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/ بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

و 0 ¢ سير 0 5 2 ہے 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ طيب الله ثراه : 

الحمد للم نستعينه ونستغفره) ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» ونشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

اعلم أن «الإيمان» و«الإسلام» يجتمع فيهما الدين كلهء وقد كثر كلام الناس في 
« حقيقة الإيمان والإسلام»» ونزاعهم » واضطرابهم . وقد صنفت ف ذلك مجلدات 3 
والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف . 

/ ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي ية »> مع ما يستفاد من كلام اللّه - تعالى - 
فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسولهء فإن هذا هو المقصود . فلا نذكر 
اختلاف الناس ابتداء » بل نذكر من ذلك في ضمن بیان ما يستفاد من كلام الله 
ورسوله ‏ ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا» وأحسن 
عاقبة في الدنيا والآخرة. 

فنقول : قد فرق النبي ئة في حديث جبريل ‏ عليه السلام - بين مسمى «الإسلام» 
ومسمى «الإيمان» ومسمى «الإحسان» . فقال:١‏ الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول اللّمى وتقيم الصلاة» وتؤتيق الزكاة» وتصوم رمضان» ونحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا» . 

وقال ١:‏ الإيمان: أن تؤمن باللّه » وملائكته » وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن 
بالقدر خيره وشره»(). 

والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلمء وفى حديث أبى هريرة الذي 


)١(‏ مسلم في الإيمان )١/8(‏ عن عمر بن الخطاب. 


V/0 


7/5 


7/7 


۷/۸ 


اتفق البخاري ومسلم عليه('» وكلاهما فيه : أن جبرائيل جاءه في صورة إنسان أعرابي 
فسألء. وفي حديث عمر: أنه جاءه في صورة أعرابي : 

وكذلك فسر « الإسلام » في حديث ابن عمر المشهور » قال:« بنى الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وحج البيت» وصوم رمضان ١)‏ . | 


وحديث جبرائيل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه/ ليس المبني غير 
المببى عليه» بل جعل النبى 44 الدين ثلاث درجات أعلاها : الإحسان» وأوسطها : الإيمانء 
ويليه : الإسلام» فكل محسن مؤمن» وکل مؤمن مسلمء وليس كل مؤمن محسناء ولا كل 
مسلم مؤمناء كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله = في سائر الأحاديث» كالحديث الذي رواه 
حماد بن زيدءعن أيوب»عن أبي قلابة»عن رجل من أهل الشام؛ عن أبيه» عن الني 45 
قال له :« أسلم تسلم ». قال : وما الإسلام؟ قال :« أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون 
ا ويدك ».قال : فأي الإسلام أفضل؟ قال : «الإيمان ». قال: وما الان ؟ قال: 
« أن تؤمن باللّه وملائکته» وكتبه ورسله» وبالبعث بعد الموت». قال: فأي الإيمان أفضل؟ 
قال ١:‏ الهجرة ». قال : وما الهجرة؟قال: ١‏ أن تهجر السوء» . قال : فأى الهجرة أفضل؟ قال: 
« الجهاد ». قال: وما الجهاد؟ قال:« أن تجاهد »أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم؛ ولا e‏ 
تبن ». ثم قال رسول الله اة : « عملان هما أفضل الأعمال» إلا من عمل بمثلهما -. 


0 


قالها ثلاثا # حجة مبرورة» أو عمرة» رواه أحمد» ومحمد بن نصر المروزي20. 

ولهذا يذكر هذه «المراتب الأربعة» فيقول : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء 
والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» والمهاجر من هجر السيئات » والمجاهد من 
جاهد نفسه للّه». وهذا مروي عن النبي ية من حديث عبد الله بن عمرو(؟»» وفضالة بن 
عبید( وغيرهما بإسناد جيد» وکو کن الان وبعضه فى الصحيحين(7)./ وقد ثبت عنه 
EE‏ الالو اقلم ا و ويف و الناين 


)١(‏ البخاري في الإيمان »)٥١(‏ ومسلم قي الإيمان (4/ 0)؛ كلاهما عن أبي هريرة. 


(؟) البخاري فى الإيمان (8)) ومسلم فى الإيمان (۲۲-۱۹/۱۱). (۳) أحمد ٠١٤١/٤‏ . 
(5) البخاري في الإيمان »2٠١(‏ ومسلم في الإيمان (-505/58)» وأبو داود في الجهاد(۸۱٤۲)»‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 


)٥(‏ ابن ماه في الفتن (*20157 وفي الزوائد: «إسناده صحيح» رجاله ثقات» وأبو هانئ اسمه حميد بن هانئ 
الخولانى»)» وأحمد 1/١؟»‏ عن فضالة بن عبيد . 

0( البجاري في الإيمان »)۱١(‏ ومسلم في الإيمان (257/547)» والترمذي في صفة القيامة © ١٠۲)ء‏ والنسائي في 
الإعان(۹4۹٤)ء‏ عن أبي موسى الأشعري . 


على دمائهم وأموالهم»'). ومعلوم أن من كان مأموناً على الدماء والأموال؛ كان المسلمون 
يسلمون من لسانه ویده» ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه. وكذلك في حديث عبيد بن عمير» 
عن عمرو بن عبسة (2. 

وف کدی عيبل :الله يق یك بن عمير ب أيضناً وو »عن جده؛ أنه قيل لرسول 

الله بلا : ما الإسلام؟ قال ٠:‏ إطعام الطعامء وطيبٌ الكلام». قيل : فما الإيمان؟ قال: 
ااا والصبر». قيل : فمن أفضل ا إسلاماً؟ قال 0 سلم المسلمون من 
لسانه ويده» . قيل : 2 أفضل المؤمنين إيمانًا؟ قال ١:‏ أحسنهم 00 ؟. قيل: فما أفضل 
ار قال :من هجر ما حرم الله عليه». قال :أى الصلاة أفضل؟ قال:« طول 
القنوت» . قال :آي الصدقة a‏ قال : اجهد مقل». قال : أي الحهاد أفضل؟ قال: «أن 
تجاهد بالك ونفسك» فيعقر جوادك. ويراق دمك». قال أي الساعات أفضل؟ قال: «جَوُف 
الليل الغابر»0© , 

ومعلوم أن هذا كله مراتب» بعضها فوق بعضء» وإلا فالمهاجر لابد أن يكون مومناًء 
وكذلك المجاهد؛ ولهذا قال:«الإيمان: السماحة والصبر»ء وقال في الإسلام: «إطعام 
الطعام» وطيب الكلام». والأول مستلزم للثاني؛ فإن من كان خلقه السماحة» فعل هذا 
بخلاف الأول؛ فإن الإنسان قد يفعل ذلك تلق »ولا يكون في خلقه سماحة وصبر . 
وكذلك قال ٠:‏ أفضل المسلمين/ من سلم المسلمون من لسانه ويده» . وقال: (أفضل المؤمنين 
إعاناً أحسنهم 010 أن هذا يتضمن الأول؛ فمن كان حسن الخلق فعل ذلك . 

قي لاسن البضزي ها حي الى ٠‏ قال يدل OF‏ و الأذى » وطلاقة 
الوجه. فكف الأذى جزء من حسن الخلق . 

و a‏ الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان كقوله: «الإيمان 
بضع اون فك أعلاها قول لا إله إلا اللّهء وأدناها إماطّة الأذى عن الطريق») . 
وقوله لوفد عبد ای لامرك باللّه وحده» أتدرون ما الإيمان باللّه وحده؟شهادة أن لا إله 
(9) أحمد ۳۸١ /٤‏ »وأبو داود في الصلاة .))٤۹(‏ والنسائي في الزكاة (5055)» والدارمي في الصلاة .۳۳١/١‏ 

وقوله ١:‏ الخابر؛ أي الباقي . انظر: القاموس » مادة «غبر». 

وقوله :7 جهد الل :أي قدر ما يحتمله حال القليل المال. انظر: النهاية 0/١‏ 87. 
)€( أبو داود فى السنة ( 4745 )» والترمذى فى الرضاع ( ۲ ) وقال : ١‏ حسن صحيح » . 

(5) التّدى: أصله المطرء والمراد: الخير. انظر :المصباح المنير» مادة «ندا». 
000 مسلم في الإيمان (208/50)» وأبو داود في السنة (4571/7)) والترمذي في الإيمان (UD‏ . 

وقوله ٠:‏ إماطة الأذى1: أي تنحيته . انظر: النهاية ٠۸٠١ /٤‏ . 


7/٠١ 


إلا الله وحده لا شريك له» وإقام الصلاة» ابتاء ال کات وأن تؤدوا حمس ما عَنمتم1(4). 
سر وإقام و وال تؤدوا حمين ما رعسم 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إِيانًا باللّه بدون إيمان القلب؛ لما قد أخبر في 
غير موضع » أنه لابد من إعان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وفي 
المسند عن أنس» عن النبي وَل أنه قال: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»). وقال 
كل ١:‏ إن فى الجسد مضعة » إذا صلّحَّت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسدء ألا وهى القلب»"). فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاً» بخلاف العكس . 

وقال سفيان بن عيَيئّة : كان العلماء فيما مَضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء 
الكلمات: من أصلح سريرته» أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه / ونان الله أصلح 
اللّه ما بينه وبين الناس» ومن عمل لآخرته» كفاه الله أمر دنياه. رواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب «الإخلاص» . 


فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان» صلح الجسد بالإسلام» وهو من الإيمان؛ يدل على 
ذلك أنه قال في حديث جبرائيل: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»(؟». فجعل الدين هو 
الإسلامء والإكااء والإحساذ. بين أن ديا ج اثلا لكن هو درجات ثلاث ملع 
ثم مؤمن ثم محسن »كما قال تعالى : لم ًا الكتاب اين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مععَصد ومنهم سابق بالْخيْرات يإذن الل [فاطر :۳۲]» والمقتصد والسابق كلاهما 
يدل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق 
القلب» لكن لم يقم ما يجب عليه من الإيمان الباطن» فإنه معرض للوعيد» كما سيأتي بيانه 
إن شاء الله. 

وأما « الإحسان » فهو أعم من جهة نفسه » وأخص من جهة أصحابه من الإيمان . 
و«الإيمان» أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أصحابه من الإسلام . فالإحسان يدخل فيه 
الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخص من المؤمنين» والمؤمنون أخص من 
المسلمين. وهذا كما يقال: في « الرسالة والنبوة »»فالنبوة داخلة في الرسالة» والرسالة 
أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها؛ فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء 
فالأنبياء أعم » والنبوة نفسها جزء من الرسالة » فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف 
النبوة؛ فإنها لا تتناول الرسالة . 


(۲) أحمد ۳/ ٤1۱۳ء ٠٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع /١‏ لاه : « رجاله رجال الصحيح ما خلا على بن مسعدة 
وقد وثقه ابن حبان ٠...‏ . 
(۳) البخارى فى الإیان ( 07) » ومسلم فى المساقاة ( ١١19/1999‏ ). (4) سبق تخريجه ص ۷. 


/ والنبي ية فسر «الإسلام والإيمان» با أجاب به» كما يجاب عن المحدود بالحد»إذا 
قيل :ما كذا؟ قيل : كذاء وكذا . كما في الحديث الصحيح > لما قيل: ما الغيبة؟ قال: 
كت أخاك بما یکره»(). وفي الحديث الآخر :«الكبر بطر الحق » وغمط الناس»). 
را الحق: جحده ودفعه. وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 

وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ سبب تنوع أجوبته» وإنها كلها حق . 

ولكن المقصود أن قوله:” بني الإسلام على خمس»)ء كقوله : «الإسلام هو الخمس» 
كما ذكر في حديث جبرائيل) ؛ فإن الأمر مركب من أجزاء» تكون الهيئة الاجتماعية فيه 
مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها؛ فالإسلام مبني على هذه الأركان وسنبين ‏ إن شاء 
الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام» وعليها بني الإسلام ولم خصت 
بذلك دون غيرها من الواجبات؟ 

وقد فسره الإيمان » في حديث وفد عبد القيس با فسر به الإسلام هناء لكنه لم يذكر 
فيه الحج» وهو متفق عليه» فقال:١‏ آمركم بالإيمان بالله وحده» هل تدرون ما الإيمان باللّه 
وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا اللّه» وأن محمداً رسول 
الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان » وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ‏ أو 
خمساً من المغنم)(22. 

وقد روى في بعض طرقه : «الإيمان باللّه» وشهادة أن لا إله إلا الله » 29 . 

/ لكن الأول أشهر . وفي رواية أبي سعيد:١‏ آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع: اعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاً "2290 وقد فسر ‏ في حديث شعب الإيمان ‏ الإيمان بهذا وبغيره» 
فقال: «الإيمان بضع وستون ‏ أو بضع وسبعون ‏ شعبة» أفضلها قول لا إله إلا الله 
وأذناها إماطة الأذق عن الطريق» والذباء شعة من الافان80), 


وثبت عنه من وجوه متعلدة أنه قال:١‏ الحياء شعبة من الإيمان») من حديث ابن 


ء)۱۹۳٤( والترمذي في البر والصلة‎ .)۲۸۷٤( وأبو داود في الأدب‎ 207١ /۲١۸۹( مسلم في البر والصلة‎ )١( 
وأحمد ۲ كلهم عن أبي هريرة.‎ 

() مسلم في الإيمان(47/91١)‏ عن عبد الله بن مسعود» وأبو داود في اللباس(51 ١‏ 5) عن أبي هريرة. 

(۳) سبق تخريجه ص ۸ . AES‏ 

(9» 8) سبق تخريجهما ص .٠١‏ 

(۷) مسلم في الاعان (۲۹/۱۸)ء وأحمد ۲۳/۳ . 
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1 و م 7 5 3 
عم وابن مسعود 0 وعمران بن حصين حصين (» وقال أيضاً: دللا يؤمن أحدكم حتى 


أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» (5»» وقال : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه)(22) وقال: «واللّه لا يؤمن» واللّه لا يؤمن» واللّه لا يؤمن». قيل: 

من يا رسول اللّه؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه»")» وقال:«من رأى منكم منكراً 
0 بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف ا 
وقال : اما بعث الله من نم نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهدیه› وو ثم إنه 
يخلف من بعدهم 3 يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس 
ورا ذلك من الإعان حية ردلا وهدا من أفراد سل 0 

وكذلك في أفراد فلم قوله: «والذي نفسي بيده» لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا» 
ولا تؤمنوا حتى ارا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟/ أفشوا السلام 
بينكه)(9) وال في الحديث المتفق عليه من رواية اع هريرة» وزواه البخاري من 
حديث ابن عباس قال النبي لا : لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن » ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا تهب 
ال يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن)''٠.‏ 


)١(‏ البخاري في الأدب (223118 ومسلم في الإيمان (75/ 0209 والترمذي في الإيمان (5115) » وابن ماجه فى 
المقدمة (0۸). ش ش 
(0) الترمذي فى صفة القيامة (/150)» وأحمد .781//١‏ 
(۳) البخاري في الأدب »)1١١۷(‏ ومسلم في الإعان (۳۷/ .)061١ 1٠‏ 
(5) البخاري في الإيمان »)٠١(‏ ومسلم في الإيمان /٤٤(‏ ۷-۰ عن أنس بن مالك. 
(5) البخاري في الإيمان (۱۳)» ومسلم في الإيمان (46/ »)۷١‏ عن أنس بن مالك 
(5) البخاري في الأدب 1-10( ومسلم فى الإيمان ( 177/4 ) بنحوه : 
وقوله : 7 بوائتقه» : أي غرائله وشروره» واحدها: بائقة. انظر : النهاية 157/1١‏ . 
(۷) مسلم فى الإيمان ( ۷۸/٤٩‏ ). 
(6) مسلم في الإيمان ( .)8٠١/6‏ وأحمد 558/١‏ » عن ابن مسعود . 
وقوله :7« حبة حردل» : الخردل: نوع من الشجر» وقيل : نبات بمصر يعرف بحشيشة السلطان . انظر: 
القاموس » مادة « خردل 24 . 
(9) مسلم في الإيمان ٩۳ /٥6(‏ 45)» عن أبي هريرة . 000 
(۱۰) البخاري في المظالم (٥۷٤۲)ء‏ ومسلم في الإعان (/اه/ ۰ 6-1١٠0)ء‏ عن أبي هريرة. والبخاري في الحدود 
YA)‏ عن ابن عباس . 
«الثهبة »: النهب : الغرة والسلْب» أي لا يختلس شيئًا له قيمة عالية. انظر: النهاية ٠۳۳/١‏ . 


۲ 


فيقال : اسم «الإيمان» تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام »ولا باسم 0 
الصالحء ولا غيرهاء وتارة يذكر مقروناً إما ال يدام a‏ في حديث جرال 
الإسلام وما الإيمان؟2200» وكقوله تعالى : إن المسلمين والمسلمات والمؤميين والمؤمناتٍ 0 
[الأحزاب : ]» وقوله عز وجل : لقانت الأعراب آمتا فل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا سلما » 


[الحجرات ١5:‏ ]» وقوله تعالى: «فأخرجنا من كان فيها من المؤمبين . فما وجدنا فيها غير بيت 


من المسلمين» [الذاريات :6" 75] . 

وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح» وذلك في مواضع من القرآن» كقوله تعالى : 
إن الْذين افا وعملوا الصالحات 14[ البيئة :۷] » وإما مقروناً بالذين أوتوا العلم» كقوله 
تعالى : «إوقال الذين أوتوا العلم والإيان ‏ [الروم :] »وقوله : يرع الله الّذين آمنوا منكم 
والّذين أوتوا العلم درجات > [المجادلة اه وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين 
وتوا العلم؛ فإنهم خيارهم » قال تعالى : (والراسخون في العلم يقولوت آمتا به كل من عند 
رينا» [آل عمران: 7]» وقال: «لكن الراسخون في العم منهم والمؤمنون يۇمنوت بما أنزل 
ليك وما أنزل من فبلك) [النساء: .]١١١‏ 

/ ويذكر أيضًا لفظ المؤمنينٍ مقروناً بالذينٍ كدو والنصارئ ول يقول: 
لمن آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا فَلَهِم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» [البقرة: 715]» فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة؛ والويمان الآخر عمَهّم؛ 
ار إن الذين آمنوا وعمُوا الصّالحات أولكك هم خير الْبريّة4 وسنبسط هذا 
العموم بالنسبة إلى الملل» فتلك مسألة أخرى. فلما ذكر الإيمان مع الإسلام» جعل الإسلام 
هو الأعمال الظاهرة : الشهادتان» والصلاة» والزكاة » والصيام» والحج . وجعل الإيمان ما 
فى القلب من الإيمان بالله» وملائكته » وكتبه » ورسله» واليوم الآخر. وهكذا في 
الحديث الذي رواه أحمد» عن أنس» عن النبي ئة أنه قال:١‏ الإسلام علانية» والإيمان 
فى القلب)00), 

وإذا ذكر اسم الإيمان مجرداًء دخل فيه الإسلام والأعمال الصا حة» كقوله في حديث 


۳ 


7/1 


V/1o 


عن الطريق:(١2.‏ وكذلك سائر الأحاديث التى يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. 
ثم إن نفي «الإيمان» عند عدمهاء دل على أنها واجبة» وإن ذكر فضل إيمان صاحبها - 


ولم ينف إيمانه ‏ دل على أنها مستحبة؛ فإن اللّه ورسوله/ لا ينفي اسم مسمى أمر ‏ أمر 


الله به » ورسوله ‏ إلا إذا ترك بعض واجباته »كقوله:١‏ لا صلاة إلا بأم القرآن»(") ع 

وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» ونحو ذلك. 
فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة لم ينفها لانتفاء المستتحب» فإن هذا لو جازء لجاز 

أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج؛ لأنه ما من عمل إلا 

وغيره أفضل منه . وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي يياه ؛ بل ولا أبو بكر 

ولا عمر. فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنهء لجار أن ينفى عن 

جمهور المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل . 

ويتعرض للعقوبة» فقد صدق. وإن أراد أنه تفي الكمال المستحب »فهذا لم يقع قط في 

کلام الله ورسوله» ولا يجوز أن يفع ۽ فإن من فعل الواجب كما وجب عليه» ولم 

ينتقص من واجبه شيئاً و ما فعله لا حقيقة ولا مجازاً. فإذا قال 

للأعرابي المسيء في صلاته:« ارجع فصل »فإنك لم تصَل)» وقال لمن صلى خلف 

الصف وقد أمره بالإعادة :2 لا صلاة لفل خا الصف)2500 كان دوك واجب » وكذلك 

قوله تعالى 5 1 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 

(؟) البخارى فى الأذان (707) » ومسلم في الصلاة (2)77/5945 والترمذي في أبواب الصلاة )۳١١(‏ عن عبادة 
ابن الصامت» وأحمد 8 عن أبي هريرة. 

)۳( آحمد «7/ ۱۳١‏ وقال الهيثمي في المجمع ٠ ١/١‏ :لرواه أحمد ای و ن فى ارد وفيه 
أبو هلال وثقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائي وغيره؟. 

(؛) البخاري في الأذان »)۷١۷(‏ ومسلم فى الصلاة (۳۹۷/ 55) » والترمذي في الصلاة »)۳١۳(‏ والنسائي في 
الافتتاح (884)» وابن ماجه في إقامة الصلاة »)٠١ 1٠(‏ كلهم عن أبي هريرة. 

() أبو داود فى الصلاة c(IAY)‏ والترمذي في الصلاة (۲۳۰» 1( وقال: J‏ حسن» ¢ واين ماجه في إقامة 
الصلاة )٠١٠٠٠(‏ » وأحمد 2357/5 والطبراني ۲ ۱1-۰ (۳۸۸-۳۷۱) (۳۹۲-۳۹۰)» وهو عن 
وابصة بن معبد » بلفظ : «أن رجلاً صلى خلف الصف وحده فأمره النبي ية أن يعيد الصلاة». وأورده 
الهيثمي في المجمع ۲ .عن ابن عباس » وقال:٠‏ رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه النضر أبو 


عمرء أجمعوا على ضعفهكق وعن أبى هريرة وقال:« رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد ابن 
القاسم وهو ضعيف». أ 


الارتياب واجب . 


/ والجهاد ‏ وإن كان فرضاً على الكفاية - فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء »فعليهم ۷/١١‏ 


كليم اناد وجويه والعرم ی ولهذا قال النبي كَل هات وم 


ودام 


يُغزولم يحدث نفسه بغزو» مات على شعبة نفاق» رواه مسلہ). فأخبر أنه من لم يهم 
به» كان على شعبة نفاق . 

وأيضاًء فالجهاد جنس تحته آنواع متعددة» ولابد أن يجب غلى المؤمن 2 من 
ا و قوله: «إنما المؤنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم 
آباته زادتھم انا وعلیٰ بهم يتوكلون . اذين يقيموت الصلاة ومما رزقنَاهم ينفقون . أولتك هم 
المؤمنون حقا 4[الأنفال .]٤-:‏ هذا كله واجب ؛ فإن التوكل على الله واجب من أعظم 
الواجبات» كما أن الإخلاص لله واجب» وحب الله ورسوله واجب. وقد آمر الله 
بالتوكل في غير آية أعظم ما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة» ونهى عن التوكل على غير 
اللّه» قال تعالى : «(فاعبده وتو کل عليه 4[هود :۳ وقال تعالى : «اللّه لا إل إلا هو وعلى 
الله فلیتو کل المؤمنون4 [التغابن : 1 ]ء وقال تعالى : #إن ينص ر کم الله فَلا غالب لَكم ون 
بلک فد الذي ينصركم هن بعده وعلَى الله فليتوكل المؤمنون) [آل عمران: :17[ 
وقال تعالى : لوقا موسئ يا قوم إن كشم آمنتم بالل فعلیه توکلوا إن كشم مسلمین 4 
و 4 

وأما قوله : «الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آَانَه زادتهم إعانا) 
فيقال: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه» بحيث إذا كان 
الإنسان مؤمناً » + لزن لل در f: a e‏ وإذا لم پوجد» دل على أن الإعان 
الواجب لم يحصل في القلب» وهذا كقوله تعالى : للا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد اله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم 1 إخوانهم أو عشيرتهم اولك كب 
في قلوبهم الإيمَان وأَيّدهم بروح منه» [المجادلة : ؟ 7]» فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد المحادين 
لله ورسوله» فإن نفس الإيمان ينافى موادته »كما ينفي أحد الضدين الآخر. فإذا وجد 
الإيمان انتفى ضده» وهو موالاة أعداء اللّه. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه» كان 
ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب . 

ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: إترئ كثيرا منهم يوون الذين كرا لئس ما 
دمت لهم أَشسْهُمْ أن سخط اله ََيْهمْ وفي الْعَدَابِ هم خالدون . ولو كَانُوا يُْممُونَ بالله 


)١(‏ مسلم في الإمارة )۱١۸/١۹۱۰(‏ عن أبى هريرة. 


Y/Y 


7/18 


7/9 


وَالتَِّي وما أنزل إِلَه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا مد نهم فاسقون74المائدة : ىم ١6]ء‏ فذكر 
جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف «لو» » التي لقص مع 
الشرط انتقاء المشروط› قال + عإولو كانوا يؤمنون بالل والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم 
أولياء, فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اااي اول ويضاده» ولا يجتمع الإيمان 
واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء» ما فعل الإيمان 
الواجب من الإيمان باللّه والنبي وما أنزل إليه. 


د و6ساس ا مه 


ومثله قوله تعالى : «لا تشخذوا اهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض رمن يتولهم 
نکم نه منهم» [المائدة 01]ء فإنه أخبر في تلك الآيات أن ٠‏ متوليهم لا يكون/ مؤمناء 
0 أن ا E‏ الله 2 : الله رل 


ع وا وار کک 


وي ع راغا 


وكذلك و و رم جل انر ل را 
حت يستأذنوه» [النور : 57]: دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز» وأنه 
تعن لذ دهي ن بها ذه دنس للحن وله ا كاه قل ترك عقوا بحت لمن 
الإيمان؛ فلهذا نفى عنه الإيمان» فإن حرف« إنما» تدل على إثبات المذكور ونفي غيره. 

ومن الأصوليين من يقول: إن «إن» للإثبات» و «ما» للنفي» فإذا جمع بينهما دلت 
على النفي والإثبات» وليس كذلك عند أهل العربية » ومن يتكلم في ذلك بعلم» فإن 
«ما» هذه هي الكافة التي تدخل على (إن» وأخواتها فتكفها عن العمل؛ لأنها إنما تعمل 
إذا اختصت بالجمل الإسمية» فلما كفت بطل عملها واختصاصها » فصار يليها الجمل 


الفعلية والإسمية» فتغير معناها وعملها جميعاً بانضمام" «la‏ إليهاء وكذلك كأغا وغيرها. 


وكذلك قوله تعالى: «ويقولُون آمنَا بالله وبالرسول وأطعنًا ثم يول فريق نهم من بعد 
ذلك وما أولتك بالمؤمين وإذا ُو إلى الله ورسوله ليحكم بهم إذا ريق مهم معرضون . 
وإن يكن لهم الحق يَأُوا يه مذعنين . أفي فُوبهم مَرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله 
علَيهم ورسوله بل أولئك هم الظّالمون . إنَما كان قول الْمؤمنينَ إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بيتهم أن/ يقووا سمعنا وأطعنا وأولتك هم المقلحون» [النور:۷٤‏ - .]١١‏ 

فإن قيل : إذا كان المؤمن حقآ هو الفاعل للواجبات التارك اا فقد قال : 
«أولتك هم المؤمنون حَقَا)4 [الأنفال: 4]» ولم يذكر إلا خمسة أشياء» وكذلك قال في 
الآية الأخرى: ل إِنّمَا المُؤمئون الّدين آمنوا باللّه ورسوله نم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وك هم الصادقون) [الحجرات: »]٠١‏ وكذلك قوله: إن الْذِين 
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يستأذنوتك أُولعك الّذين يؤمنون بالل ورسوله ) [النور: 17]. 

قيل: عن هذا جوابان : 

أحدهما؛ أن يكون ما ذكر مستلزمًا لما ثرك؛ فإنه ذكر .وجل قلوبهم إذا ذكر اللّهء 
وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه» وإقام الصلاة على الوجه المأمور به 
باطناً وظاهراء وكذلك الإنفاق من المال والمنافع » فكان هذا مستلزمًا للباقي ؛ فإن وجل 
القلب عند ذكر الله يقتضى خشيته والخوف منه» وقد فسروا «وجلت» ب «فرقت» . وفي 
قراءة ابن مسعود : «إذ ذكر الله فرقت قلوبهم». وهذا صحيح؛ فإن الوجل في اللغة :هو 
الخوف» يقال: حمر لمحن وصفرة الوجل» ومنه قوله تعالى : «والّدین يؤتون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة نهم إلى ربهم | راجعون» [المؤمنون: ]2 قالت عائشة: يا رسول اللّهء هو 
الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال :٠لا‏ يا ابنة الصديق ! هو الرجل يصلىي ويصوم 
ويتصدق» ويخاف ألا يقبل منه»() . 

وقال اف في قوله تعالى : «الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 [الأنفال : ۲] 
/ الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمحصية فينع عنه» وهذا كقوله تعالى : #وآمًا من خاف مقام 
ره ونهى التفس عن الهوئ . إن الجنة هي المأوى» [النازعات: »]٤١ »5 ٠‏ وقوله: «(ولمن 
خاف مقام ربه جئتان» [الرحمن:47] . قال مجاهد وغيره من المفسرين : هو الرجل يهم 
بالمعصية » فيذكر مقامه بين يدي اللّه» فيتركها خوفاً من اللّه. 

وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته » فذلك يدعو صاحبه إلى 
فعل المأمور» وترك المحظور. قال سهل بن عبد الله : ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ 
من الدعوى» ولا طريق إليه أقرب من الافتقار» وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف 
من اللّه. ويدل على ذلك قوله تعالى ا کت عن و لفت أخد الألواح وفي 
سختها هدى ورحمة للّذِينَ هم لربهم يرهبون» [الأفررف 18 فاخير أن الا وا 
للذين يرهبون الله . 


قال مجاهد وإبراهيم : هو الرجل يريد أن يذنب الذنب» فيذكر مقام الله فيدع 
الذنب. رواه ابن أبي الدنياء عن ابن الجعد عن شعبة »عن منصور عنهما» » في قوله 
تعالى : إولمن خاف مقام ربه جنتان) . وهؤلاء هم أهل الفلاح المذكورون في قوله تعالى : 
«أولئك على هدى من ربّهم وأولتك هم المقلحون» [البقرة : [o‏ . وهم «المؤمنون»)» وهم 


(۱) الترمذى فى التفسير (۳۱۷۵) وابن ماجه فى الزهد )٤۱۹۸(‏ » وأحمد 159/5. 


1۷ 


Y/Y. 


۷/۲۱ 


Y/Y 


«المتقون» المذكورون في قوله تعالى : الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
لْمتّقين4[البقرة 0 ۲]» كما قال في آية البر : ولك الذين صدقُوا وأولدك هم المعو » 
ا N‏ وهؤلاء هم المتبعون للكتاب » كما في قوله تعالى : « فمن اثبع هداي فلا 
يضل ولا د يشقئ» [طه:۱۲۳]. وإذا لم يضل فهو متبع مهتد»/ وإذا لم يشق فهو مرحوم. 
وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين »غير المغضوب عليهم »ولا الضالين. فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوباً عليهم»› 
وأهل الهدى ليسوا ضالين» as‏ تين عه 
عذاب. وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب. 

وما يدل على هذا المعنى قوله تعالى : لإِنّمَا يخشى الله من عباده الْعلَمَاء4 [فاطر :۲۸]» 
والمعنى: أنه لا يخشاه إلا عالم » فقد أخبر الله أ ن كل من خشى الله فهو عالم» > كما قال 
في الآية الأخرى: من هو قات آتاء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره قل 
هل يستوئ الدين يعلمون والذين ل يعلمون4 [الزمر: 9] » والخشية أبداً متضمنة للرجاء » 
ولولا: ذلك لكان قنوطاً 5 أن الرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمناً؛ فأهل 
الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. وقد روى عن أبي حيان التيمي 
أنه قال: العلماء ثلاثة : فعالم باللّه ليس عالماً بأمر اللّه» وعالم بأمر الله ليس عالاً بالل 
وعالم باللّه عالم بأمر الله . فالعالم باللّه هو الذي يخافه. والعالم بأمر الله هو الذى يعلم 
أمره ونهيه. وفي الصحيح عن النبي يي أنه قال: «واللّه إني لأرجو أن أكون أخشاكم 
للّه» وأعلمكم بحدوده»(). 

وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة» لم يكونوا مستحقين 
للذمء وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات» ويدل عليه قوله تعالى :/ «فأوحئ إليهم 
ربهم لنهلكن الظالمين . ولسكتتكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» 
[إبراهيم: ]١4 » ١1"‏ »وقوله : إولمن خاف مقام ربه جتتان» [الرحمن:47] » فوعد بنصر 
الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف» وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب» فدل على أن 
الخوف يستلزم فعل الواجب؛ ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف الله . ويدل على هذا المعنى 
رغال  :‏ إِنَمَا التوبة على الله للّذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 4 
[النساء:۷١].‏ 

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد عن هذه الآية» فقالوا لى: كل من عصى الله 
فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . وكذلك قال سائر المفسرين. قال 
(1) مسلم في الصيام 0/4/1١10(‏ عن عائشة . 


مجاهد : كل عاص فهو جاهل حين معصيته . وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدائ 
وإنما يحتمل أمرين : أحدهما: أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه. والثانى: أنهم أقدموا 
على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة» وآثروا العاجل على الآجل» فسموا جهالاً لإيثارهم 
القليل على الراحة الكثيرة» والعافية الدائمة. فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم 
بعاقبة الفعل » وإما فساد الإرادة » وقد يقال: هما متلازمان» وهذا مبسوط في الكلام مع 
الجهمية . 

والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل » وكل خائف منه فهو عالم/ مطيع لله 
وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه من الله ؛ إذ لو تم خوفه من الله لم يعص. ومنه قول ابن 
مسعود - رضى الله عنه ‏ : كفى بخشية الله علماًء وكفى بالاغترار باللّه جهلاً وذلك 
لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه» وتصور المحبوب يوجب طلبه» فإذا لم يهرب من 
هذا ولم يطلب هذا 3 دل على أنه لم يتصوره تصوراً تامأ ولكن قد يتصور الخبر عنه» 
وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه» وكذلك إذا لم يكن المتصور 
محبوباً له ولا مكروهآ. فإن الإنسان يصدق با هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره» ولا 
يورثه ذلك هربا ولا طلبا. وكذلك إذا أخبر ا هو محبوب له ومكروه » ولم يكذب المخبر 
بل عرف صدقه» لکن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به فهذا لا يتحرك 
للهرب ولا للطلب. 

وفي الكلام. المعروف عن الحسن البصري ‏ ويروى مرسلاً عن النبي مَك -: ١‏ العلم 
علمان: فعلم في القلب» وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان 
حجة الله على عباده)1(7) . 

وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي موسى »عن النبي يياه أنه قال:« مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن مثل الأنرجة» طعمها طَيِّب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة » طعمها طيب» ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة › 
ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظَلّة » طعمها مرء ولا 
ريح لها»"). وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه» وقد يصدق أنه/ كلام 
الله وأن الرسول حق» ولا يكون مؤمناء كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون 


.٠١ 5/1١ الدارمى فى المقدمة‎ )١( 
. ومسلم في صلاة المسافرين (۷۹۷/ 00751 عن أبي موسى الأشعري‎ »)٠۰۲١( البخاري في فضائل القرآن‎ )۲( 
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أبناءهم » وليسوا مؤمنين» وكذلك إبليس وفرعون وغيرهما. لكن من كان كذلك» لم يكن 
حصل له العلم التام والمعرفة التامة . فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه لا محالة؛ ولهذا صار 
يقال لمن لم يعمل بعلمه: إنه جاهل » كما تقدم. | 

وكذلك لفظ «العقل» ‏ وإن كان هو في الأصل : : مصدر عقل يعقل عقلا وكثير من 
النظار جعله من جنس العلوم ب فلابد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه» فلا يسمى 
عاقلاً إلا من عرف الخير : فطلبه» والشر فتركه؛ ولهذا قال أصحاب النار: « لو كنا نسمع أو 
نعقل ما كنا في أصحاب السعير) [الملك : ٠‏ وقال عن النافقين : #تحسبهم جميعا وقُلوبهم 
شت ذلك باهم قوم لأ يعقلون 4 [الحشر: ]١4‏ » ومن فعل ما يعلم أنه يضره؛ فمثل هذا ما 
له عقل» فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به» فالعلم به يستلزم خحشيته» وخشيته 
تستلزم طاعته» فالخائف من الله متثل لأوامره مجتنب لنواهيه» وهذا هو الذي قصدنا بيانه 
أولا. ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : #إفذكر إن نفعت الذكرئ . سيد كر من یخشی . 
ويتجنبها الأشقى . الذي يصلى التار الكبر» [الأعلى .]١5-4:‏ 

فأخبر أن من يخشاه N IS‏ لخاد قال الله تعالى : لهو الذي 
بریکم آياته ویتزل لكم من السماء رقا وما يعر إل من ب ينيب [غافر ا ا #تبصرة 
وذكرئ لكل عبد منیب [ق :۸ ؛ ولهذا قالوا في قوله:/ « سيك من ي يخشئ» : سيتعظ 
بالقرآن من يخشى الله وفي قوله : وما يعذَكْر إلا من ينيب» : إنما يتعظ من يرجع إلى 
الطاعة. وهذا لآن التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكرهء فإن تذكر محبوباً طلبه وإن 0 
و هرب منه » ومنه قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم اَم لم تنذرهم لا 
يۇمنون€[البقرة:1]» وقال سبحانه : لَإنَّمَ تنذر من الع الذكر وخشي الرحمن بالغيب »* 
ريس :111 ل ل مع قوله 2 سواء عليهم أأندرتهم أم لم تنذرهُم لا 
يؤمنون», فاثبّت لهم الإنذار من وجهء ونفاه عنهم من وجه؛ فإن الإنذار هو الإعلام 
بالمخوف «فالإنذار مثل التعليم والتخويف > فمن علمته فتعلّم فقد تم تعليمه» وآخر 
يقول قله لم يتعلم: وكذلك من خوفته فخاف »فهذا هو الذي تم تخويفه. . وأما من 
خوف فما خاف» فلم يتم تخويفه.. وكذلك lL‏ فاهتدی› ثم هداه > ومنه قوله 
تعالى : «هدى للمتقين) [البقرة :7]» ومن هديته فلم يهتد ‏ كما قال : «وآمًا مود فهديناهم 
انتخا العمئ على الهدى4 [فصلت :۱۷] - فلم يتم هداهء كما تقول: قطعته 
فانقطع » وقطعته فما انقطع . 

فالمؤثر التام يستلزم أثره» فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاما والفعل إذا صادف محلا 
قابلاً تم > وإلا لم يتم . والعلم بالمحبوب يورث طلبه» والعلم بالمكروه يورث تركه؛ ولهذا 


3: 


يسمى هذا العلم : الداعي» ويقال : الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدورء وهو العلم 
بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المرادء وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتهاء 
وأما مع فسادهاء فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤله» وكذلك يلتذ بالمؤلم 
لفساد الفطرة» و الفساد / يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعاً » كالممرور الذي يجد 
العسل مرا فإنه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة, ة التي 
جد ال كي قال تعالى: لإوما يُشعركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون. 
ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرق اة ونذرهم في طغيانهم يُعمهون 4 
[الأنعام : ٩‏ دك 11۰[ . 

وقال تعالى : طقَلَمَّ َاعُوا أَرَاع الله لوبهم 4 [الصف: 0]» وقال: «وقولهم فلوبنا غلّف 
بل طبع اله علَيها بكفرهم) [النساء : ١١٠]ء‏ وقال في الآية الأخرى : لوَقَالُوا فلوبنا غلف بل 
أعنهم اللّه بکفرهم) [البقرة:۸۸]. و«الغلف» جمع أغلف» وهو ذو الغلاف الذي في 
غلاف مثل الأقلف» كأنهم جعلوا المانع خلقة» أي خلقت القلوب وعليها أغطية» فقال 
الله تعالى : بل لَعنَهم الله بكفرهم) و طبع الله ليها بكقرهم فلا يوون إلا قليلا) وقال 
ا ومهم من يستمع ليك حت إذا خرجوا من عندك قالوا لين أوُوا العم مادا قال آنا 
اوك الذين طبع الله على فلوبهم واتبعوا أهواءهم > ا 

وكذلك قالوا : ایا شعیب ما نفقه كيرا مَمَا تقول) [هود: ]91١‏ »قال : ولو علم الله 
فيهم حيرا لأسمعهم» [الأنفال : ”737 ] أى : الأفهمهم ما سمعوه» ثم قال :ولو أفهمهم مع 
هذه الحال التي هم عليهاء « لََولُوا وهم معرضون» [الأنفال: 2177 فقد فسدت فطرتهم 
فلم يفهموا › as‏ وني E a E‏ وا ار 
العملية» وقال : #أم تحسب أن أكترهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كال نعام بل هم َا 
اسیا [الفرقان: : 44] » وقال: «ولقد لهنم كيرا م من الجن :ولاس لوم ترب ل 
رتك هم لرن [الأعراف :0 ]ء وقال: وَل ادن قروا حمل الذي بنع بنا ل 
يمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فَهم لا يعقلون * [البقرة: ١/ا١]»‏ وقال عن المنافقين : 
صم بكم عمي فهم لا ير جعون) [البقرة:۱۸]. 

ومن الناس من يقول: لا لم ينتفعوا بالسمع والبصر وا e‏ صما بکماً 
عمياً(١2؛‏ أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق» صاروا كالصم العمي البكم» ولن 


)١(‏ فى المطبوعة :7 عمليا» وهو خطأ. 


۲١ 
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كذلك» بل نفس قلوبهم عميت وصمث وبکمت» كما قال الله تعالى: انها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى الْقَلُوب التي في الصدور 4 ال :ةوالقب هى الك والأعضاء 
جنوده» وإذا صلح صلح سائر الجسدء وإذا فسد فسد سائر الجسد» فيبقى يسمع بالأذن 
الصوت كما تسمع البهائم » والمعنى: لا يفقهه. لات باح معاي لال 
فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب» وبغض المكروه» فمتى لم يحصل 
هذا لم يكن التصور التام حاصلاً فجاز نفيه؛ لأن ما لم يتم ينفى» كقوله للذي أساء في 
صلاته : «صل فإنك لم تصَل٤)»‏ فنفى الإيمان حيث نفى من هذا الباب. 

وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر » وبزيادة الإيمان إذا سمعوا آياته 
قال الضحاك: زادتهم يقينا . وقال الربيع بن أنس: خشية . وعن ابن عباس : تصديقاً. 
وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين في مواضع» قال .تعالى : ألم /يأن للذين آمنوا أن تخشع 
فلوبهم لذكر الله وما تزل من الْحق ولا يَكُونوا كَالْدين أُونُوا الكتاب من قبل فطال عََيهِم الأمد 


oA ەقل‎ 


فقست قلوبهم وكثير متهم فاسقون 4 [الحديد EEE‏ 

والخشوع يتضمن مغنيين: أحدهما : التواضع والذل . والثاني : السكون والطمأنينة» 
وذلك مستلزم للين القلب المنافى للقسوة » ل ل 
أيضاً؛ ولهذا كان الخشوع في الصلاة ن هنا > وهذا ؛ التواضع والسكون. وعن 
ابن عباس في قوله: «الذين هم في صلاتهم خاشعون) [المؤمنون :۲] قال: خرن ادلا 
وعن الحسن وقتادة: خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن على: ا 
ا للمرء المسلم كنفك . ولا تلتفت يمينا ولا شمالا . وقال مجاهد: E‏ 
البصر وخفض الْجتاح » وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشد 
بصره» أو أن يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا. 

وعن عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود» ولكنه السكون وحب حسن 
الهيئة في الصلاة . وعن أبن سيرين وغيره: كان النبي 45 وأصحابه يرفعون أبصارهم في 
الصلاة إلى السماء» وينظرون بميئًا وشمالاً حتى نزلت هذه : « قد أَفلَح المؤمنون . الذين 
هم في صلاتهم خاشعون» (") الآية [المؤمنون:١»‏ ۲]ء فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث 
يسجدون» وما رؤى أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض . وعن عطاء: هو ألا تعبث 
بشيء من جسدك وأنت في الصلاة. وأبصر النبي یه رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة 


(۱) سبق تخريجه زا 5 
() ابن جرير 27/١8‏ والدر المنثور 7/0 7. 


۲۲ 


فقال: « لو خشع/ قلب هذا لخشعت جوارحه» (21. ولفظ الخشوع ‏ إن شاء الله - يبسط 
في موضع آخر. 

وخشوع الجسد تَبّع لخشوع القلب» a‏ 
كما روى : «تعو دوا باللّه من خشوع النفاق» (» وهو أن یری الجسد خاشعاً و 
خالا لاهياًء فهو سبحانه ‏ استبطأ المؤمنين بقوله: «ألم يأن للّذِينَ آمنوا أن تشع 
وهم لذكر الله وما تزل من الحق) [الحديد:5١]‏ »فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما 
نزل من كتابه» ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم › وهؤلاء هم 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً 

وكذلك قال فى الآية الأخرى : الله رل سس الْحَديث كتابا متشابها ماني تقشعر منه 
جلود ' الذين يَحْشَون رهم تم تين جلُودهم وقُلُوبهم إلى ذكر ال [الزمر:۲۳] » والذين 
يخشون ربهم» > هم الذين إذا ذكر الله تعالى ‏ وجلت قلوبهم . 

فإن قيل : فخشوع القلب لذكر اللّه وما نزل من الحق واجب. قيل : نعم» لكن 
الناس فيه على قسمين : مقتصد وسابق» فالسابقون يختصود بالمستحبات» والمقتصدون 
الأبرار : هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة» ومن لم يكن من وء ولا هؤلاء » فهو 
ظالم لنفسهء وفي الحديث الصحيح عن النبي كك , : « الله إنى أعوذ بك من علَّم لا 
ينفع › وقلب لا يخشع» ونس لا تشبع» وا ممم 09 

/ وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع» فقال تعالی : ثم فست 
فيكم من بعد ذلك فهي الحجارة أو أشد فسوة 4[البقرة : 5/ا] . قال الزجاج قسَت في 
اللغة: غَلْظَت وييسّت وعسيت . فقسوة القلب» ذهاب اللين وال ا 
ا EOE‏ ت وغم وعتت» أي يبست. 


)١(‏ الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ١/۹۲٦ء‏ 2797 من حديث أبي هريرة بسند ضعيف أنه من قول سعيد 
ابن المسيب» وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ۱/ ٠:۱۷۹‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه رجل لم 

. ٤ يسم‎ 

(۲) البيهقي في الشعب (5477)» والكنز ٠۸۹(‏ ١۲)ء‏ وقال العراقي في تخرييج أحاديث الإحياء 7/ :٤۸‏ «أخرجه 
البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر الصديق وفيه الحارث بن عبيد الأيادي » ضعفه أحمد وابن معين» . 

(۳) مسلم في الذكر (۷۳/۲۷۲۲) عن زيد بن أرقم» والترمذي في الدعوات (۸۲٤۳)ء‏ وقال: « حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه»» عن عبد الله بن عمروء وابن ¿ ماجه في المقدمة( ٠‏ ) عن أبي هريرة» وأحمد 
7/١‏ عن عبد الله بن عمرو. 


الفا 
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وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة» فإنه ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف» وليناً 
من غير ضعف. وفي الأثر: القلوب آنية الله في أرضهء فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها 
واضكاها:" وهنا كاليد فإنها قوية له لان ها يفشو من الب ٠‏ فاته اين لا لين افيه 
وإن كان فيه قوة» وهو سبحانه ‏ ذكر وجل القلب من ذكرهء ثم ذكر زيادة الإيمان عند 
تلاوة كتابه علماً وعملا . ش 

ثم لابد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه» ومن طاعته فيما يقدر عليه وأصل 
ذلك الصلاة و الزكاة فمن قام بهذه الخمس كما أمر » لزم أن يأتي بسائر الواجبات . 

بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمرء فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر» كما روى عن ابن 
مسعود» وابن عباس : أن في الصلاة ة منتهى ومزدجراً عن معاصي الله فمن لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكرءلم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً. وقوله: لم يزدد إلابعدى 
إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله» أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر 
ما قربه فعل الواجب الأقلء» وهذا/ كما في الصحيح عن النبي يياه أنه قال: «تلك صلاة 
المنافق » تلك صلاة المنافق > تلك صلاة المتافق » dd‏ الشمس حتى إذا كانت بين قري 
شيطان» قام فنقر ربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلة» ٠‏ »وقد قال تعالى : إن المنافقين 
ادعرن الك رهر تادهم وذ اميا لي الهادة ر كسا يرون الثم ولا يزرد الله 
إلا قليلا4 [النساء Er:‏ 


زفي الان عن كان + عن الى كلل انه ال إن« الغين لسرت ع ورك 
يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثها» »حتى قال : «إلا عشرها» ۲ء وعن ابن عباس قال: 


اليس لك من صلاتك إلا ما عَقَلْت منها. وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر 


العلماء» لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات با يجبر نقص فرضه. ومعلوم أن من حافظ 
على الصلوات بخشوعها الط وأعمالها الظاهرة» وكان يخشى الله الخشية التي أمره 
بهاء فإنه يأتي بالواجبات» ولا يأتي كبيرة» ومن أتى الكبائر مثل الزناء أو السرقة ٠‏ أو 
شرن الهو وضع ذلك - فلابد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنورء 
وإن بقى أصل التصديق في قلبه. وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة» كما 


(1) مسلم في المساجد (557/ »)۱۹١‏ والترمذي في الصلاة )١50(‏ وقال: « حديث حسن صحيح» » والنسائي 
في المواقيت (011)» كلهم عن أنس . ْ 
وقوله ٠:‏ قرنى شيطان» :أي ناحيتي رأسه وجانبيه. وقيل: القرن :القوة» وهذا تمثيل لمن يسجد للشمس 
عند طلوعهاء فكأن الشيطان سول له ذلك فإذا سجد لها كان الشيطان مقترن بها. انظر: النهاية /٤‏ 57 . 
(0) ابو داود في الصلاة (5ؤلا), والنسائي في الكبري ف الصلاة (؟5315/؟). 
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قال النبي 45 :لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن 200 
فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله :إن الدين ا قرا ذا مَسّهُم طَائف مس الشيْطان تذكروا 
ا [الأعراك 5١١:‏ ] ءفإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان/ تذكروا » 
فیبصرول الم ت ا ج هو الرجل يغضب العَضبةء فيذكر الله فيكظم التي . 
وقال ليث عن مجاهد : هو الرجل يهم بالذنب > فيذكر الله فيدعه . والشهوة وال 
مبدأ السيئات» فإذا أبصر رجع ؛ثم قال: (رإخوائهم يدهم في الي َم لا يقصرود» 
0 أي : وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي» ثم لا يقصرون. قال 
50 وللخسطاة E‏ شقن اذ كن التصديق في قله لم يكلب فذلك النور 
والإيصار. وتلك الخشية والخنوف» يخرج من قلبه . : كما أن الإنسان يغمض عينيه 
E 0 00‏ فد ره 9 الوب لا صن 

وهكذا جاء في الآثار : قال أحمد بن حنبل في كتاب «الإيمان»: حدثنا يحيى» عن 
أشعث» عن الحسن» عن النبي ويا قال :« ينزع منه الإيمانء فإن تاب أعيد إليه» ٠"‏ . 
وقال: حدثنا يحيى» عن عوف » قال : قال الحسن : يجانبه الإيمان ما دام كذلك» فإن راجع 
راجعه الإعان. وقال أحمد : حدثنا معاوية عن أبى إسحاق »> عن الأوزاعى» قال: وقد 
قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث: «لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن»: فإنهم 
يقولون : فان لم يكن مؤمنا فما هو؟ قال : فأنكر ذلك. وكره مسألتى عنه. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن إبراهيم بن/ مهاجر» عن 
مجاهد »عن ابن عباس؛ أنه قال لغلمانه : من أراد منكم الباءة ۶ زوجناه ل يزني منكم 
زان إلا نزع اللّه منه نور الإيمان» فإن شاء أن يرده رده» وإن شاء أن يمنعه منعه. 

وقال أبو داود السجستاني : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة » حدثنا بقيّة بن الوليد» حدثنا 


ای عو عه ا و اضرم ؛ أنه أخبره عن أبى هريرة :أنه كان 


. سبق تخريجه ص۱۲‎ )١( 

(؟) الرَيْن: الغطاء. وأصله من ران الشىء على فلان ريئًا: إذا غلبه. ثم أطلق المصدر على الغطاء. انظر: 
القاموس» مادة « ران . 

(۳) أحمد .۳۸٦/۲‏ » وإسناده صحيح 

(5) أي : التكاح. انظر : القاموس .مادة «بوأ». 
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يقول : إا الإيمان كثوب أحدكم » يلبسه مرة ويقلعه أخرى » وكذلك رواه بإسناده عن 
عمر» وروى عن الحسن» عن النبي ية مرسلاً. eS‏ 


النبي ىة :«إذا زنى الزانى خرج منه الإيمان ES‏ فإِذا انقطع رجع | 
الإيمان»7١2.‏ وهذا ‏ إن شاء الله يبسط في موضع آخر. 


وقد جاءت أحاديث تتازع الناس فی صحتها» مثل قوله : «لا صلاة إلا وو »ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ۳ »فأما الأول : فهو كقوله:١‏ لا صلاة إلا بطهور» ©) 
وهذا متفق عليه ب بين المسلمين؛ فإن الطهور واجب في الصلاة » فإنما نفى الصلاة لانتفاء 
واجب فيها» وأما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء» ففي وجوبهة نزاع معروف» 
وأكثر العلماء لا يوجبونه » وهو مذهب مالك ؛ وأبى حنيفة » والشافعى»' وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد» اختارها الترقى وأبو محمد وغيرهما. والثانى : يجتب وهو قول 
والقاضى أبو يعلى وأصحابه. وكذلك قوله : ( لا صلاة حار المسجد إلا فى المسجد» رواه 
الدارقطنى(؟)» فمن الناس من يضعفه مرفوعاً ويقول :هو من كلام على رضي الله 
عنه ‏ ومنهم من يثبته كعبد الحق . 

وكذلك قوله : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» قد رواه أهل السنن () , وقيل : 
إن رفعه لم يصح » وإنما يصح موقوفاً على ابن عمر أو حفصة» فليس لأحد أن يثبت 
لفظا عن الرسول »مع أنه أريد به نفى الكمال/ المستحب »فإن صحت هذه الألفاظ دلت 
قطعاً على وجوب هذه الأمورء فإن لم تصح فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب 
0 او داوق فى ال 24 المي فى الاد 05 من وجه اندر ش 
زهة أبو داود في الطهارة(١‏ ٠)ءوابن‏ ماجه في الطهارة (- 8 5) وأحمد؟/518» كلهم عن أبي هريرة. 
(۳) مسلم في الطهارة (TY)‏ وأبو داود في الطهارة ›)0٩4(‏ والنسائي و فى الطهارة 1790 وابن 8 ماجه في الطهارة 

(Y1)‏ وأحمد؟ / 0 والحديث عن ابن عمر عند مسلم وابن ا وأحمد» وعند غيرهم عن أبي المليح 

عن أبيه . 
(5) الدارقظني ٠٤٠١ /١‏ وضعفه الالبانى فى الإرواء رقم (591) ٠.‏ 
(5) أبو داود في الصيام »)۲٤٥٤(‏ والترمذي في الصوم )7١0(‏ وقال: « لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه»» 

والنسائي في الصيام (۲۲۳۱) وابن ماجه في الصيام .)٠۷١ ٠(‏ 
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الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله. وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى - 
ورسوله اء ليس قول الله ورسوله تابعاً لأقولهم . 

اا کان فى وجوت شع تزاعبيين العلناء. + ولفظ الشارع :قل اطرد كي 'معنى. ٠‏ لم 
وقد أن فن الأصل المعروف من كلام اللّه ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء. ولكن 
من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم» وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه 
إجماعاً »كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الحماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعاً » ودين 
الأمر كذلك» بل للعلماء قولان معروفان فى إجزاء هذه الصلاة » وفى مذهب أحمد فيها 
قولان؛ فطائفة من قدماء أصحابه _ حكاه عنهم القاضى أبو يعلى فى شرح المذهب ٠.‏ 
ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره - يقولون من صلى المكتوبة وحده من غير عذر 
يسوغ له ذلك »فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة› فإن أمكنه أن يؤديها فى جماعة بعد 
ذلك فعليه ذلك» وإلا باء بإثمهء كما يبوء تارك الجمعة بإثمه » والتوبة معروضة. وهذا 
قول غير واحد من أهل العلم» وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل 
على هذا. 

وقد احتجوا بجا ثبت عنه ية » أنه قال :«من سمع النداء/ ثم لم يجب من غير عذرء 
فلا صلاة له»()» وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة 
وحده» كما ثبت عنه أنه قال :«صلاة الرجل قاعداً على النصف من صلاة القائم » 
وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد» )١(‏ » والمراد به المعذور» كما فى 

ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذرء ابرق أن اذا 
من السلف فعل ذلك» وجوازه وجه فى مذهب الشافعى » وأحمد» ولا يعرف لصاحيه 
سلف صدق » مع أن هذه المسألة ما تعم بها البلوى ؛ فلو كان يجوز لكل مسلم أن 
يصلي التطوع على جنبه» وهو صحيح لا مرض به » كما يجوز أن يصلي التطوع قاعداً 
وعلى الراحلة» لكان هذا مما قد بينه الرسول كه لأمته» وكان الصحابه تعلم ذلك» ثم 
ع الداعي إلى الخير لابد أن يفعل ذلك بعضهم › فلما لم يفعله أحد منهم» دل 
)١(‏ أبو داود في الصلاة (١١٥)ء‏ وابن ماجه في المساجد (4۳)» وهما عن ابن عباس . 
(؟) الترمذي في الصلاة )۳۷١(‏ وقال:« حديث حسن صحيح» » والنسائي في قيام الليل (-0155)؛ وابن ماجه في 

إقامة الصلاة »)۱۲۳١(‏ عن عمران بن حصين. 
(۳) الوعك: الحُمَّىء وقيل : المها. انظر: النهاية 3701/0 . 
(4) الموطأ في صلاة الجماعة ۳/۱ ۳۷ (۲۰) قال ابن عبد البر: « هذا الحديث منقطع ؛ لأن الزهري لم يلق 

ابن عمرو؟. 
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على أنه لم يكن مشروعاً غندهم» وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قَدرَ كلام الله ورسوله» بل ليس لأحد أن 
يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده» لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في 
كلام كل أحدء فإن كثيراً من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله؛ يسلك مسلك من 
يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظء وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص 
وهذا خطأء بل جميع ما قاله الله ورسوله/ يجب الإيمان به» فليس لنا أن نؤمن ببعض 
الكتاب ونكفر ببعض» وليس الاعتناء بمراده فى أحد. النصين دون الآخر بأولى من 
العكس» فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول» فكذلك النص 
الآخر الذي تأوله» فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه» وهذا هو 
المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهماء وأما من 
يجعلهما بمعنى واحد» كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين» فالتأويل عندهم هو 
التفسير. وأما التأويل في' كلام اللّه ورسوله » فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح 
المفسرين» وغير معناه في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصوليين ؛ كما بسط في موضعه. 

والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة». كاسم 
الإيمان» والإسلام » والدين» والصلاة» والصيام» والطهارة ؛والحجء وغير ذلك » فإنما 
يكون لترك واجب من ذلك المسمى» ومن هذا قوله تعالى : فلا ورك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بيتهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيْت ويسلموا تَسليمًا» 
[الساء: 510 ؛فلما فى الإعان حل توعد هذة الغاية » دل على أن هذه الغاية فرض على 
الناس» فمن تركها كان من أهل الوعيدء لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله 
0 بلا عذاب» فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما مر به» وأما من فعل بعض 


0000 ا الل وا الناس » في أمر 
دينهم ودنياهم» فى أصول دينهم وفروعه. وعليهم كلهم إذا حكم بشىء 3 ألا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ما احكمء ويسلموا تسليمآء قال تعالى : «ألم قر إلى اذين يزعمون نهم 
آمنوا بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من قَبْلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به ويريد الشيْطَان أن يضلّهم صلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تَعَالوا إلى ما أنزل الله وإلَى الرّسول 
رأيت المتافقين يَصدُوتَ عناكَ صدُودا4 [النساء: ° لكل وقوله : «إلئ ما أنزل الل وقد 


أنزل اللّه الكتاب والحكمة وهي السنة »قال تعالى : #واذكروا نعمت الله عليكُم وما أنزل 


۲۸ 


عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به» [البقرة:۲۳۱] » و قال تعالى: «وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تَعْلَمُ وكان قضلل الله عليك عظيما)[النساء DY:‏ . 
والدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول» والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء 
إلى ما أنزله اللّه» وهذا مثل طاعة الله والرسول » فإنهما متلازمان» فمن يطع الرسول 
فقد أطاع اللّهء ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. 

وكذلك قوله تعالى : اومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبن له الهدئ ويتبع غير سبيل 
الْمُؤْسِينَ 4 [النساء : ]٠٠١‏ فإنهما متلازمان ؛ فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى» فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى» فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ ٠‏ فهو بمنزلة 
من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطى. 

وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة ؛ من جهة أن مخالفتهم/ مستلزمة لمخالفة 
الرسول » وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن الرسول» فكل مسألة 
يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين» فإنها ما بين الله فيه الهدى» ومخالف 
مثل هذا الإجماع يكفر› Ta‏ النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا 
يقطع به» فهنا قد لا يقطع ‏ بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول» ومخالف 
اميم لوا ا م والصواب في خلاف هذا 
القول» وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. 

و الإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة ؟ فإن من الناس من يطلق الوثبات 
بهذا أو هذاء ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذاء والصواب التفصيل بين ما يقطع به من 
الإجماع» ويعلم يقيناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاء فهذا يجب القطع بأنه حق» 
وهذا لابد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى» كما قد بسط هذا في موضع آخر. 

ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة » دل على أن كل صفة من تلك 
الصفات متى ظهرت وجب اتباعها » وهذا مثل (الصراط المستقيم) الذي أمرنا الله بسؤال 
هدايته» فإنه قد وصف بأنه الإسلام » ووصف بأنه اتباع القرآن» ووصف بأنه طاعة الله 
ورسوله» ووصف بأنه طريق العبودية» ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع 
مسماه» ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته؛ فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولهاء 
فإنه مدلول الأخرى. وكذلك أسماء الله تعالى ‏ وأسماء. كتابه» وأسماء رسوله» هي 


۲۹ 
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مثل أسماء دينه . 

/ وكذلك قوله تعالى : «إواعتصموا بحبّل الله جميعا ولا تفرقٌوا» [آل عمران:7١0]1.‏ 
قيل: حبل الله هو دين الإسلام.وقيل: القرآن. و قيل: عهده. وقيل: طاعته وأمره. 
وقيل: جماعة المسلمين» وكل هذا حق . 

وكذلك إذا قلنا: الكتاب» والسنة »والإجماع » فمدلول الثلاثة واحد» فإن كل ما في 
الكتاب فالرسول موافق له» والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة » فليس في المؤمنين إلا 
من يوجب اتباع الكتاب» وكذلك كل ما سنه الرسول ية فالقرآن تافو ائات فيه 
والمؤمنون مجمعون على ذلك» وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون » فإنه لا يكون إلا 
حقاً موافقاً لما في الكتاب والسنة» لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول» وأما 
الرسول فينزل عليه وحي القرآنء ووحي آخر هو الحكمة» كما قال كَللِ: «ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله 7 يم 

وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على الني ب بالسنة فيعلّمه إياها كما يعلمه 
القرآن . فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسراً ذ فى القرآن» بخلاف ما يقوله 
أهل الإجماع > فإنه لابد أن يدل عليه الكتاب والسنة» فإن الرسول هو الواسطة بينهم 
وبين الله في أمره ونهيه» وتحليله وتحريه» راو ذكر الإيمان. 

ومن هذا الباب قول النبي كَل :«لا يببغض الأنصار رجل يؤمن باللّه واليوم 
الآحر»). وقوله:«آية الان عتا وآ النفاق بَعْض الأنصار»(© . فإن من 
علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول/ الأمر. وكاق ا و م 
أحبهم قطعاً » فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه» ومن أبغضهم لم يكن في 
قلبه الإيمان الذي أوجبه اللّه عليه . 

وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه اللّه ورسوله من المنكر الذي حرمه الله 
ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان» لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه؛ 
فإن لم يكن مبغضاً لشىء من المحرمات أصلاء لم يكن معه إيمان أصلاً ‏ كما سنبينه إن 
شاء الله ثعالى ‏ وكذلك من لا يبحب لأخيه المؤمن ¿ ما يحب لنفسهء لم يكن معه ما 
أوجبه الله عليه من الإيمان » فحيث نفى الله الإيمان عن شخصء فلا يكون إلا لنقص ما 
يجب عليه من الإيمان» ويكون من المعرضين للوعيد» ليس من المستحقين للوعد المطلق. 
(۱) أبو داود فى السئة (5 570) وأحمد ٠١١/٤‏ . 


(۲) مسلم في الإيمان (75// ۱۳۰)ء عن أبي هريرة » وأحمد 01١4/1‏ عن ابن عباس . 
(؟) البخاري في الإيمان (1۷)» ومسلم في الإيمان »)١78/175(‏ كلاهما عن أنس بن مالك . 


وكذلك قوله کا “ين عن فلبين هاه ومن :حمل غلينا التلاح فليس م4101 
كله من هذا الباب » لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليهء أو فعل ما حرمه الله 
ورسوله» فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجلهء فلا يكون 

من المؤمنين المستحقين للوعد» السالمين من الوعيد . 

وكذلك قوله تعالى : «ويقولون آمنًا بالله وبالرسول وأطعنا 3 ۾ يتولئ قريق منهم من بعد 
ذلك وما أولك بالمؤمنين . وا دعو إلى الله ورسوله ليحكم بهم إذا ريق متهم معرضوت , 
وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين . أفي لوبهم مَرَضّْ أم اربوا م يحَاقُونَ أن يحيف الله 
لهم وله بلك هم القالمون./ لما كان قول الُؤمين إذا دعا إلى الله ورسوله ليحكم 
ينهم أن يووا سمعنا طعا وأولمك هم المفلحون) [النور :£ - [o‏ . 


فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله » فإنه يتناول فعل الواجبات » 
وترك المحرمات» ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان» فلابد أن يكون قد ترك واجباً أو فعل 
محرماً » فللا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد »بل يكون من أهل 
الوعيد . 

وكذلك قوله تعالى : طحب إِليكُم الإيمان وريه في فُلوبكُم وكره يكم الكفر والفسوق 
والعصيان أولتك هم الرأشدوت» [الحجرات:7] . 

قال محمد بن نصر المروزي : لما كانت المعاصي بعضها كفرء وبعضها ليس بكفر» فرق 
بينهاء فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفرء ونوع منها فسوق وليس بكفر» ونوع عصيان 
وليس بكفر ولا فسوق 2 وأخبر أنه كَرهها كلها إلى المؤمنين» ولما كانت الطاعات كلها 
داخحلة في الإيمان > وليس فيها شىء خارج عنه »لم يفرق بينها فيقول : : حبب إليكم 
الإيمان والفرائض وسائر الطاعات؛ بل اجن ذلك ان زعت إِليِكُم الإيمان ). فدخل 
فیا جي الطاعات ؛ لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة ¢ وسائر لمات 
حب تدین؛ لن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم » وزينه في قلوبهم ؛ لقوله : إحبب إليكم 
الإيمان 4 ويكرهون جميع المعاصي؛ الكفر منها والفسوق » وسائر المعاصي »> كراهة كدين؟ 
لآن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. ومن ذلك فون ر "3 كن سر نه 
ITT ES‏ سيئته » فهو مؤمن520)؛ لأن اللّه حبب إلى المؤمئنين الحسنات» وكره إليهم 
السيئات . 


5 )١514/١٠١1( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
. )١١5( وأحمد ۱۸/۱ عن ابن عمر » وصحح إسناده أحمد شاكر‎ »))75١56( الترمذي في الفتن‎ )( 
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قلت : وتكريهه جميع المعاصي إليهم » يستلزم حب جميع الطاعات؛ لأن ترك الطاعات 
معصية؛ ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدهاء فيكون محباً لضدها وهو 
الطاعة» إذ القلب لابد له من إرادة » فإذا كان يكره الشر كلهء فلابد أن يريد الخير. 
والمباح بالنية الحسنة يكون خيراً » وبالنية السيئة يكون شراً » ولا يكون فعل اختياري إلا 
بإرادة ؟ ولهذا قال النبي اة في الحديث الصحيح : الأحب الأسماء إلى اللّه عبد الله وعبد 
الرحمن » وأصدق الأسماء حارث وهمّام» وأقبحها: حرب e‏ | 

وقوله: «أصدق الأسماء حارث وهمام»؛ لان كل إنسان همام حارث». والحارث 
الكاسب العامل» والهمام الكثير الهم وهو مبدأ الإرادة ‏ وهو حيوان» وكل حيوان 
حساس متحرك بالإرادة » فإذا فعل شيئًا من المباحات؛ فلابد له من غاية ينتهي إليها 
قصده» وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه» وإما أن يقصد لغيره» فإن كان منتهى مقصوده 
ومزاده عبادة الله وحده لا شريك لهء وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئًا سواه» وهو 
أحب إليه من كل ما سواه » فإن إرادته تنتهى إلى إرادته وجه الله فيثاب على مباحاته 
التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة» كما في الصحيحين عن النبي بيا أنه قال: ١تَمَقَة‏ 
الرجل على أهله يحتسبها صدقة)") . وفي الصحيحين عنه أنه قال لسعد بن أبي وقاص - 
للا /مرض بمكة وعاده -: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة 
ورفعة»: حت لقم ترفجها إلى في امرأتك)7) ال معاد بن جيل لاني موی ی 
أحتسب تومتي كما أحتسب قومتي. وفي الأثر: نوم العالم تسبيح 

وإن كان أصل مقصوده عبادة غير اللّه» لم تكن الطيبات مباحة له؛ فإن اللّه أباحها 
للمؤمنين من عباده» بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات» يحاسبون ف 
القيافة جلي عم 0 د ع 0 5 0 ا : وأذمتم 
اا ا [الأحقاف : ۰ ] »وقال e‏ 211110 
النعيم [التكاثر :۸] أي: عن شكره » والكافر لم يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه 
به فيعاقبه على ذلك» واللّه إنما أباحها للمؤمنين» وأمرهم معها بالشكر » كما قال تعالى: 
يا يها الذين آمنوا كلوا من عبات ما رزفتاكم واشكروا لله4 [البقرة [\VY:‏ 

وفي صحيح مسلم عن النبي بيا أنه قال:« إن الله ليرضى عن. العبد يأكل الأكلة 
() أبو داود فى الأدب )٤۹٥۰(‏ وأحمد 50/4" . 
(۲) البخاري في الإيمان )٥0(‏ » .ومسلم في الزكاة »)٤۸/٠١۰۲(‏ وهما عن ابن مسعود. 


() البخاري في الجنائز )۱۲۹١(‏ » ومسلم في الوصية .(o NIA‏ 


۳۲ 


فيحمده عليها. 0 الشربة فيحمده عليها»7١)..‏ وقي سان ابن ماجة وغيره: 3 الطاعم 
الشاكر بمنزلة الصائم الصابر». 

وكذلك قال للرسل ٠‏ أيه الل كوا م الات واعملوا صالًا4[المؤمنون «lo:‏ 
وقال تعالى: «أحلّت لكم بهيمة الأنام إلا ما يتلى عليكم عير مُحلي الصيّد وأنكم /حرم» 
[المائدة: »]١‏ وقال الخليل: لوارزق أهلهُ من امات من آمن منهم بالله واليوم الآخر» ل 
الله تعالى ومن كقر فأمتعة قليلا م ضْطَرَه إلى عذاب الثار وبئس المصير» [البقرة 350 .]١‏ 
فالخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصةء واللّه إنما أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه 
الله من الصيد وهو محرم» والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه. 

ولهذا ميز ‏ سبحانه وتعالى بين خطاب الناس مطلقاً وخطاب المؤمنين فقال : يا ايها 
قاس کو ما ف الأْض حلا ع ولا وا خطُوات ليطا إن کم عدو می ا 
مركم بالسوء وَالْفحْشَاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . وإذا قبل لهم ابوا ما أنزل الله 
قالوا بل تشبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون ) شيئًا ولا يهتدون » 
[البقرة: ١7١-١78‏ فإنما أذن للناس أن يأكلوا ما في الأرض بشرطين: أن يكون طيباًء 
وأن يكون حلالاً » ثم قال: :ايا يها دين آمنُوا كوا من طَيبات ما رزفناکم واشكروا لله إن 
كنم إِيّاه تعبدون . إِنَّمَا حرم عليكم الميتة والدّم ولحم الختزير وما أهل به لغير الله 
NET VN‏ 


فأذد للمؤمنين فى الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل» وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا 

ما ذكره » فما سواه لم يكن محرمًا على المؤمنين» و مع هذا فلم يكن أحله بخطابه» بل 
كان عفواء كما فى الحديث عن سلمان موقوقًا ومرفوعاً: «الحلال ما أحله الله في كتابه؛ 
والحرام ما حرمه اللّه في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفى عنه» (. 


/ وفي حديث أي ثعلبة عن النبي ية «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 1 

0 وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان 
تبحثوا عنها )0 . 

وكذلك قوله تعالى : قل لا أجد في ما أوحي يإ مُحَرًا على طَاعم يطَعَمهُ إلا أن يكون 


. مسلم في الد در والدعاء 0 عن أنس بن مالك‎ )١( 

(۲) ابن ماجه في الصيام ))١155(‏ والترمذي في صفة القيامة (558)» وقال :« حديث حسن غريب»2. 

(۳) الترمذى فى اللباس )١755(‏ وقال : : « غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » وابن : ماجه فى الأطعمة 
(700؟) والحاكم فى المستدرك (4/ 2119 . 

(:) الحاكم فى المستدرك )۱٠١/۱(‏ وسكت عنه . 


1 


V/to 


V/6 


7 


V۸ 


مية)» [الأنعام : .]٠٤١‏ نفى التحريم عن غير المذكور» فيكون الباقي مسكوتًا عن تحريمه عفواً. 
والتعايل) انا رن بيخطات:: ولهدا قال فور المائدة - التي أنزلت بعد هذا -: 8 يسألونك 
ماذا أحل لهم قل أحل كم الطَيّبات وما علّمتم من الجوارح مكلبين» إلى قوله: «اليوم أحل لكم 
الطَيّبات وَطعام الّذين أوتوا الكتاب حل كم وطعامكم حل لَهُم4 [المائدة :4 » 5]» ففي ذلك 
اليوم أحل لهم الطيبات» وقبل هذا لم يكن محرمًا عليهم إلا ما استثناه. 

وقد حرم النبي ياه كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلّب من الطير» ولم يكن 
هذا نسخاً للكتاب؛ لأن الكتاب لم يحل ذلك» ولكن سكت عن تحريمه» فكان تحريه 
ابتداء شرع . ولهذا قال النبي 4 في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع» وأبي 
تعلبة» وأبي هريرة» وغيرهم :٠لا‏ لين أحدكم متكثا على أريكته؛ يأتيه الأمر من أمري 
ثما أمرت به» أو نهيت عنه» فيقول : بيننا وبينكم هذا القرآن » فما وجدنا فيه من حلال 
أحللناة» وما وجدنا فيه من حرام حرمناف ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وفي 
لفظ : «ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر» ألا وإني/ حرمت كل ذي ناب من السباع»'). فبين 
أنه أنزل عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب» وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما 
أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسحًا للكتاب ؛ فإن الكتاب لم يحل هذه قطء إغما أحل 
الطيبات» وهذه ليست من الطيبات» وقال : یا يها اين آمنوا كلوا من طَيبَات ما رزقتاكم» 
[البقرة 1۷١:‏ .فلم تدحل هذه الآية في العموم؛ لكنه لم يكن حرمها؛ فكانت معفوا عن 
تحريمها » لا مأذونا في أكلها . 

وأما الكفار. فلم يأذن الله لهم في أكل شىء » ولا أحل لهم شيتًاء ولا عفا لهم عن 
شىء يأكلونهء بل قال: ليا أيه الّاس كلوا مما في الأرض حلالا طَيبا4 [البقرة: .]١74‏ 
فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالاً » وهو المأذون فيه من جهة الله ورسولهء و الله لم 
يأذن في الأكل إلا للمؤمن به ؛ فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا؛ ولهذا لم تكن 
أموالهم تملوكة لهم ملكا شرعياً؛ لأن الملك الشرعي هو المقدرة على التصرف الذي أباحه 
الشارع ييا » والشارع لم يبح لهم تصرفاً في الأموال › إلا بشرط الإيمان » فكانت 
أموالهم على الإباحة» فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهراً يستحلونه في دينهم» وأخذوها 
منهم » صار هؤلاء فيها كما كان أولئك . 

والمسلمون إذا استولوا عليهاء فغنموهاء ملكوها شزعاً؛ لأن اللّه أباح لهم الغنائم » 
ولم يبحها لغيرهم . ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر 
الذي يستحلونه في دينهم» ويجوز أن يشتري من بعضهم ما / سباه من غيره ۽ لأن هذا 


(۱) سبق تخريجه ص ”١‏ . 


1 


بمنزلة استيلائه على الماحات » ولهذا سمى اللّه ما عاد من آموالهم إلى المسلمين1 فيئًا»؛ 
لأن اللّه أفاءه إلى مستحقه ؛ أي: رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه » ويستعينون برزقه 
على عبادته ؛ فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ؛ وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على 
عيادته . 

لقف لفو تقد يتناو العتيقة كقول النين E‏ غنائم حنين: «ليس لي مما أفاء 
الله عليكم إلا الحمس» والخمس مردود عليكم»() > لكنه لما قال تعالى : وما أفَاء الله 
عل رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» [الحشر:”]» صار لفظ «الفىء» إذا 
أطلق فى كات الفقهاء » فيو عا ال مو سال الكفار بغير إيجاف خيل ولا كا 2 
العا نوع من التحريك . 

وأما إذا فعل المؤمن ما أبييح له قاصداً لبوك عن ق إلى الحلال لحاجته إليه» فإنه 
يغاب على ذلك كما قال النبي كَل :«وفي بضع أحدكم د16 قالواة نا شولك الله 
يأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)229 . وهذا كقوله فى حديث ابن عمر 
عن النبى ٤ا‏ قال: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصهء كما يكره أن ل معصيته) . رواه 
أحمد» وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما(©. 

فأخبر أن الله يحب إتيان رخصهء كما يكره فعل معصيته. وبعض الفقهاء يرويه: "كما 
ينح أن تؤتىغزائمه 220 وليس هذا لفظ الحديث؛ وذلك لأن الرحص إنما أباحها الله 
لحاجة العباد إليهاء والمؤمنون يستعينون بها على عبادته؛/ فهو يحب الأخذ بهاء لآن 
الكريم يحب قبول إحسانه وفضله؛ كما قال في حديث القصر:١‏ صدقة تصدق اللّه بها 
عليكم» فاقبلوا صدقته)2920 . ولأنه بها تتم عبادته وطاعته » وما لا يحتاج إليه الإنسان من 


. )۲۲( ومالك فى الموطأ فى الجهاد‎ )5١( أبو داود فى الحهاد (1/55؟) والنسائى فى قسم الفىء‎ )١( 
كلاهما عن أبي ذر.‎ 2158 ء٠1١۷‎ /١ وأحمد‎ orf: .5( تلفي ارد‎ (۲) 
. ٠١۳/۱ وقوله :7 بضع : البضع : الفرج» والمراد : الجماع. انظر: النهاية‎ 

(9) أحمد 3 00 وابن خزيمة (400)» وقال الهيثمي في المجمع “/ ٥:۱٩‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح » والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 

(5) البيهقي في السنن /٣‏ ۰ وفي شعب الإيمان )۳۸۸٩(‏ عن عبد الله بن عمر. 

(45) مسلم في صلاة المسافرين (585/ 5)» وأبو داود في الصلاة »)١١99(‏ والترمذي فى التفسير (57015)) 
وقال: «حديث حسن صحيحا والنسائي في تقصير الصلاة ة في السفر »)١575(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
:»)2٠١560(‏ وأحمد ۲۵/۱ ء كلهم عن عمر بن الخطاب . 


۷/۹ 


V/ o. 


قول وعمل» بل يفعله عبنًا. » فهذا عليه لا له» كما في الحديث : «کل كلام ابن ادم عليه 
لا لهء إلا أمراً بمعروف» .أو نهياً عن منكر أو ذكر اللّه)(21 . 

وفي الصحيحين عن النبي وي4 أنه قال: «من كان يؤمن بالله ذاعة الآخر فليقل خيراً 
أو ليتصمت5(2) . فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير أو الصمات: ولهذا كان قول 
الخير حيرا من السكوت عنهء والسكوت عن الشر خيراً من قوله؛ ولهذا قال الله تعالى : 
لما يَلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد4[ق A‏ 

وقد اختلف أهل التفسير: هل يكتب جميع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان كل 
شىء حتى أنينه في مرضهء وقال عكرمة لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر. والقرآن 
يدل على أنهما يكتبان الجميع؛ فإنه قال : ما يلفظ من قَوّل4 نكرة فى .الشرط مؤكدة 
بحر ف( من) ؛ فهذا يعم كل قوله. وأيضاًء فكونه حر عل فر مك اسه > يحتاج 
إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نهى عنهء افلابد في إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل . 


. وأيضاً فهو مأمور»› إما بقول الخير» كزنا بالف هالت فإذا عدل عما أمر به من الصمّات 


إلى فضول القول الذي لين يخير كان هذا عليه فإنه يكون مکروهاً» والمكروه ينقصه؛ 
ولهذا قال / النبي وَل :«من حِسَن إسلام المرء ء تَركه ما لا يعنيه6(©. فإذا خاض فيما لا 
يعنية ) نقص من حسن إسلامهء فكان هذا عليه إذ لين هو شرظ خا هو علي أن يكونه 
مستحقاً لعذاب جهنم وغضب الله بل نقص قدره ودرجته عليه . 

. ولهذا قال تعالى : لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4 [البقرة:187] . فما يعمل أحد إلا 
عليه أو له فإن كان مما أمر به كان له. وإلا كان عليه ولو أنه ينقص قدره. والنفس 
طبعها الحركة لا تسكن قطء لكن قد عفا الله عما حدث به المؤمنون أنفسهم ما لم يتكلموا 
به أو يعملوا بهء فإذا عملوا به دخل فى الأمر والنهى. فإذا كان اللّه قد كره إلى المؤمنين 
جميع المعاصي ١‏ وهو قد حبب إليهم الإعمان الذي يقتضى جميع الطاعات» إذا لم يعارضه 
ضد باتفاق الناس»ء فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل 
الطاعة ويقتضى ذلك» والطاعة من ثمراته ونتائجه» لكنها تنازع» هل يستلزم الطاعة؟ فإنه 
وإن كان يدعو إلى الطاعة» فله معارض من النفس والشيطان» فإذا كان .قد كره إلى 
المؤمنين المعارض ٠‏ كان المقتضى للطاعة سالماً عن هذا المعارض . 


)١(‏ الترمذي فى الزهد (5515)»: وقال: « حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن 


ختیسی»» وابن ماجه في الفتن(٤۳۹۷)‏ وهما عن أم حبيبة. 

(Y)‏ البخاري في الأدب )1۸ م ومسلم في الإيمان (لاع/ 07 عن أبي هريرة. 

(۳) الترمذي في الزهد (۲۳۱۷)ء وقال:« حديث غریب»» وابن ماجه في الفتن (٩۳۹۷)ء‏ وأحمد ۲۰٠/۱‏ كلهم 
عن أبي هريرة إلا أحمد فهو عن علي . 
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وأيضًا »فإذا كرهوا جميع السيئات لم يبق إلا حسنات أو مباحات» والمباحات لم تبح 
إلا لأهل الإيمان الذين يستعينون بها على الطاعات» وإلا فالله لم يبح قط لأحد شيئًا أن 
يستعين به على كفرء ولا فسوق» ولا عصيان؛ ولهذا لعن النبي ب44 عاصر الخمر 
ومعتصرهاء كما لعن شاربها. والعاصر/ يعصر عنبًا يصير عصيراً يمكن أن ينتفع به في 
المباح» لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمراء لم يكن له أن يعينه بجا جنسه مباح 
على معصية اللّهء بل لعنه النبي ية على ذلك؛ لأن الله لم يبح إعانة العاصي على 
معصيته )» ولا أباح له ما يستعين به في المعصية . فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها 
على الطاعات . فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون إلا الحسنات؛ وبا كان ره 
اا كلهاء فلابد أن يشتغل بطاعة الله . وفي الحديث الصحيح : ع الناس دق 
فبائع نفسه فمعتقها أو موبقهًا»17) . فالمؤمن لابد أن يحب الحسنات» ولابد أن يبغخض 
السيتات» ولابد أن يسره فعل الحسنةء ويسوؤه فعل السيئة» و متى قدر أن في بعض 
الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيمان» 1 


وال قد تفار دال فوت هاه اياك يسكات عجره أو بعلن نبلا 
كد ها عن ولك لادان E‏ ا ان انحن إلى لاون الاعات 
وكَره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم. ولكن محمد 
ابن نصر يقول: الفاسق يكرهها تديناً » فيقال: إن أريد بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمهاء 
وهو يحب دینه» وهذه من جملته» فهو يكرهها. وإن کان يحب دينه مجملاًء ولیس في 
E‏ اباو كا عله دن الأفان عدن ذلك كما فى شت الع امن رى 
منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 


الايمان000) 1 


/ وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضاً ‏ صحيح مسلم ١:-‏ فمن جاهدهم بيده 


() مسلم في الطهارة (۲۲۳/١)ء‏ والترمذي في الدعوات )۳١١۷(‏ وقال: « حديث صحيح؟٠‏ وابن ماجه في 
الطهارة (٠۲۸)ء‏ وأحمد 2547/6 كلهم عن أبي مالك الأشعري. 
وقوله: «يُغدو» : أي يسير أول النهارء و« موبقها» : أي مهلكها. انظر : القاموس » مادتي «اغدو» وبق». 
ومعنى الحديث : أن كل إنسان يسعى بنفسه › فك اتن معا للد اك ها الا ومنهم من 
يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها ويهلكها. انظر: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على الحديث في صحيح 
مسلم (۱/۲۲۳). 
)١(‏ مسلم في الإيمان (78/59) عن أبي بكر . 


۲۷ 


۷/01 


V /oY 


V/ or 


V/ ot 


فهو مؤمن› ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . > ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ولیس 
وراء ذلك من الان متقال حبة من ردلا . 


فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه اللّهء لم يكن فيه من الإيمان الذي 
يستحق به الثواب. وقوله :«من الإيمان» أي: من هذا الإيمانء و هو الإيمان المطلق › أ 
ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان» ولا قدر حبة خردل. والمعنى: هذا آخر حدود 
الإيمان» ما بقى بعد هذا من الإيمان شىء » ليس مراده آنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه 
من الإيمان شىء بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الأول. 


/ فمصل 

ومن هذا الباب لفظ «الكفر» و «النفاق»» فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة» 
دخل فيه المنافقون» كقوله: ومن يكر بالإيمان فقَد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين» [المائدة : 0]» وقوله : اومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد 
ضَلّ ضلالاً بعيدا)» [الساء :٠١٠]ء‏ وقوله : طلا يصلاها إلا الأشقى . الذي كذب وتولى4 
[الليل :١٠ء‏ ١٠]ء‏ وقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزتتها ألم يأتكم تدير . قالوا بى قد 
جاءنا نذیر فكذينا وقلا ما ترّل الله من شيم إن أنتم إلأ في ضلال كبير» [الملك :۸ء ۹]ء 
وقوله : #وسيق اين كقروا إلى جهنم زمرا حتّئ إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزتتها ألم 
يأتكم رسل منکم يتلون علیکم آيات ربكم ويندروتكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقّت 
كلمة الْعداب على الكافرين . قيل ادوا أبُواب جهنم خالدين فيها قيس متو الْمكَبرِينَ 4 
[الزمر: الاء ۷۲ ]ء وقوله : : اومن ألم من افر على الله ذبا أو َب بالحق لما جاءه 
ليس في جهنم مثوى للكافرين 4 [العنكبوت :1۸] » وقوله : # ومن أعرض عن ذكري فان 
له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ قال رب لم حشرتعي أعمئ وقد كنت بصيرا . قال 
كذلك أتتك آياننا فتسيتها وكذلك الوم تسى.. وكذلك تجزي من أسرف ولّم يؤمن بآيات ربّه 
ولعذاب الآخرة شد وأَبْقَى 4 [طه:٤۲٠-۱۲۷]‏ » وقوله:/ © إن الذين كفروا من أهل 
الكتاب وَالْمُشْركين في تار جهنم خالدين فيها أولنك هم شر الْبِيّة4 [البينة ٠:‏ ]» وأمثال هذه 
النصوص كثير في القرآن. 


)١(‏ مسلم في الإيمان (-0/ )8١‏ عن عبد الله بن مسعود. 


۳۸ 


فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإيمان شىءء 
كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفرء بل المنافقون في الدرك الأسفل من النارء كما 
أخبر الله بذلك في كتابه . 

ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع > ففي أول البقرة ذكر أربع آيات في صفة 
المؤمنين › وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة ة آية في صفة المنافقين» فقال تعالى : 
إن الله جامع المتافقين والكافرين في جهنم جميعا» [النساء: ١٠٤١]ء‏ وقال : یرم يقول 
المنافقون والمنافقات للّذِين آمنوا انظرونا تقتبس من وركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
ثورا» إلى قوله : فاليم لا يؤخد منكم فديةٌ ولا من الذي كفروا مأواكم الثار هي مولاكم وبئس 
المصير)» [الحديد : -١‏ 6١]ء»‏ وقال: « يا أيه النبي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم) 
في سورتين !1 [التوبة: ۷۳ التحريم :7 وقال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم 
لّذين كفروا * الآية [الحشر: ]١١‏ . 

وكذلك لفظ«المشركين» قد يقرن بأهل الكتاب فقطء وقد يقرن بالملل الخمس كما بي 
قوله تعالى : إن الذي آمنوا وَالّذينَ هادوا والصابئين وَالتُصارَئ وَالْمَجوس والّدين أشركوا إن 
اله فصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد» [الحج :1107 . 

والأول كقوله: «لم يكن الّذين كفروا م من اَهَل الكتاب والْمُشركين /منفگین حتى تأتيهم 
البينة) [البينة :١]ء‏ و « إن الاين كرا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهثم 
خالدين فيها أولك هم شر البرية 4 EE‏ وقول تعالى : #وقل دين أوتوا الكتاب 
والأميين ءأسلمتم إن أسلموأ فقد اهتدوا وإن تولو فَإِنمَا عليك البلاغ» [آل عمران: . E‏ 
وليس أحد بعد مبعث محمد ية إلا من الذين أوتوا الكتاب أو الأميين» وكل أمة لم 
تكن من الذين أوتوا الكتاب فهم من الأميين؛ كالأميين من العرب ومن الخزر والصقالبة 
والهند والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهمء فهؤلاء كلهم أميون» والرسول 
مبعوث إليهم كما بعث إلى الآميين من العرب. 

وقوله: لوقل لين أوتوا الكتاب 4‏ وهو إنما يخاطب الموجودين في زمانه بعد النسخ 
والتبديل ‏ يدل على أن من دان بدين اليهود والنصارىء» فهو من الذين أوتوا الكتاب» لا 
يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل» ولا فرق بين أولادهم 
وأولاد غيرهم ٠‏ فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب» فكذلك 
غيرهم إذا كانوا كلهم كفاراًء وقد جعلهم الذين أدتوا الكتاب بقوله: لوقل لَلّدِينَ أوتوا 
)١(‏ في المطبوعة : #سوتين» » والصواب ما البتاء. ٠‏ 


۳۹ 
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الكتاب» [آل عمران: ۲۰]ءوهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته» لا من مات؛ فدل 
ذلك على أن قوله: «وطعام الْذين أُونوا الكتاب» [المائدة : ] يتناول هؤلاء كلهم» كما هو 
مذهب الجمهور من السلف والخلف. وهو مذهب مالك وأبى حنيفة» وهو المنصوص عن 
تسود :فى کا اجر :الم يداك كلانه الات هری بق تعاب را روان ع 
أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم » كما هو قول جمهور الصحابة. 

/ وقوله في الرواية الأخرى : لا تباح - متابعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لم 
يكن لأجل النسب» بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من 
شرب الخمز ونحوهء ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل النسب» كما نقل عن عطاءء 
IS‏ السافكي ورين وائقه من أمعاب SENS EE‏ كان جد 
أبويه LS‏ لمج كاب ونحو ذلك» حتى لا يوجد فى طائفة من كتب أصحاب 
ANS E‏ رسي عط عام انافاه طارقا السنوفه للم ينان E‏ ارايت 
في مثل هذا البتة كما قد بسط في موضعه. 

ولفظ« المشركين» يذكر مفرداً في مثل قوله: ولا تنکحوا ع ره 
[البقرة: ١7؟7]»‏ وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف . والذين 
قالوا : بأنها تعمء منهم من قال: هي محكمة» كابن عمر والجمهور الذين يبيحون نكاح 
الكتابيات ؛ كما ذكره الله في آية المائدة» وهي متأخرة عن هذه. ومنهم من يقول: : نسح 
منها تحريم- نكاح الكتابيات . وهم من يقول : بل هو مخصوص لم يرد باللفظ العام» 
وقد أنزل الله - تعالى - بعد 'صلح الحديبيّة قوله: ولا 0 10 بعصم الكوافر» 
[الممتحنة : ]١ ٠١‏ » يونا سمال كن فى عن ا وو كان ر ار 
رل مکزا یا جر جن إل مشرعة وقد فل ول في ذللة”العمابيات» 


/ فصجل. 
وكذلك لفظ«الصالحاو «الشهيد'و E‏ يذكر مفرداً؛ فيتناول النبيين » قال 
تعالى في حق الخليل : « وآتيتاه أجره في اليا وإِنّه في الآخرة لمن الصالحين » 
[العنكبوت :۲۷]ء وقال: # ١‏ وآتيتاه في الدنيا حسنة وإِنهِ في الآخرة لمن الصالحين > [النحل : 
۱ وقال الخليل : رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين»[الشعراء : 87]» وقال يوسف : 
لإتوفني مسلما وألحقني بالصالحين ) 4 [ يوسف ]0 وقتال سليمئان: -  :‏ وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين 4[النمل : 14]» وقال النبي ية في الحديث الصحيح المتفق على 


صحته لما كانوا يقولون في آخر صلاتهم : السلام على اللّه قبل عباده» 7 
فقال لنا رسول الله كيل ذات يوم ١:‏ إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم في الصلاة › 
فليقل : التحيات لله » والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي وة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح لله 
في الاو ديت 

وقد يذكر الصاح يخ غيره » كقوله تعالى: « فأُولّتك مع الذين أنعم الله عليهم من 
اسن والصديقين والشهداء والصالحين 4 [ النساء :7 . قال الزجاج وغيره: الصالح: 
القائم بحقوق الله وحقوق عباده. ولفظ «الصالح» حلاف الفاسد؛/ فإذا أطلق فهو الذي 
أصلح جميع أمره» فلم يكن فيه شىء من الفساد » فاستوت سريرته وعلانيته» وأقواله 
وأعماله على ما يرضى ربه» وهذا يتناول النبيين ومن دونهم. ولفظ «الصديق» قد جعل 
هنا معطوفاً على النبيين» وقد وصف به النبيين في مثل قوله : « واذكر في الكتاب إبراهيم 
إن كان صديقا نبا [مريم :] واذكر في الكتاب إدريس إن كان صديقا تيا 4 
ا ٠‏ 

وكذلك «الشهيد»» قد جعل هنا قرين الصديق والصالحء وقد قال : 8 وجيء بالنبيين 
والشهداء وقضي بيتهم بالحق ) [الزمر :] .ولا قيدت الشهادة على الناس, وصفت به 
الأمة كلها في قوله: : « وكذلك جعلناكم م وسا لتكوئوا شهدا على الاس ويكوت الرّسول 
عليكم شهيدا البقرة : »]١47‏ فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس » كالشهادة 
المذكورة في قوله: بولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» [النور: ]١١‏ » وقوله: #واستشهدوا 
شهِيديْنٍ من رجالکم) [البقرة 8 . وليست هذه الشهادة المطلقة فى الآيتين» بل ذلك 
كقوله : 3 ویخذ مدكم شهداء 4 [آل عمران: [NE‏ 


وكذلك لفظ «المعصية» و «الفسوق» و« الكفراء فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل 
فيها الكفر والفسوق. كقوله ٠:‏ ومن يعص الله ورسُوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا © 
[الجن : *78] » وقال تعالى: # وتلك عاد ا بآيات رهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل 


جبّار عنيد » [هود:29] » فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هوداً معصية تكذيب 


() مسلم فى الصلاة (5 260/5٠‏ . 
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لجنس الرسل» فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال: « فكذبتا ولا ما رل الله من 
شيء 4 [الملك:4]: ومعصية من كذب وتولى» قال تعالى : إلا يصلاها إلا الأشقى . الذي 
كدب وتولئ » [الليل: 3ك 5 أى: كذب بالخبر» وتولى عن طاعة الأمرء وإنما على 
الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا» ويطيعوهم فيما أمروا. وكذلك قال في فرعون: 
«فكذب وعصئ 4 [النازعات : ١‏ 7]» وقال عن جنس الكافر: « فلا صدق ولا صلی . ولكن 
كذب وتولّى 4 [القيامة :١ء‏ ”7"] . فالتكذيب للخبر» والتولى عن الأمر. وإنما الإيمان 
مان الرسل فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمروا » ومنه قوله: « كما أرسلنا إلئ فرعون 
رسولا . فعصئ فرعون الرّسول > [المزمل: 210 15]. 


ولفظ ١‏ التولي » - معنى التولي عن الطاعة - مذكور في مواضع, من القرآن» / كقوله : 
(سدعة إل فوم أو باس ديد انهم أ ساموت فإ تو تم اله رخس وإ 
تتولوا کما تولّيم من قبل يعدبكم عذابا ألما 4 [الفتح »]١7:‏ وذمه ‏ في غير موضع من 
القرآن من تولى » دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وأن الأمر المطلق يقتضى 
وجوب الطاعة» 0 المتولى عن الطاعة؛ كما علق الذم بمطلق المعصية في مثل قوله: 
«فعصئ فرعون الرسول 4. وقد 2 إن «التأبيد) الم يذكر في القرآن نم في وعيد 
الكفار؛ ولهذا قال : « ومن يقتل مؤمنا تعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وعد له عذابا عظيما 4 [النساء:۹۳]. 


o لم‎ a 


وقال .فيمن يجو في المواريث  :‏ ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يُدَْلَهُ تارا 
خالدا فيها وله عذاب مهين 4 1 النساء :4 ] . فهنا قيد المعصية بتعدي حدوده » فلم يذكرها 
مطلقة» وقال  :‏ وعصئ آدم به غو 4 [ طه ٠١١:‏ ] » فهي معصية خاصة » وقال 
تعالى : ل حتى إذا فشلتم وتتازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أَرَاكم ما تحبُون 4 [ آل 
عمران ٠٠١:‏ ] » فأخبر عن معصية واقعة معينة » وهي معصية الرماة للنبي ية ؛ حيث 
أمرهم بلزوم ثغرهم» وإن رأوا المسلمين قد انتصروا » فعصى من عصى منهم هذا الأمر › 
وجعل أميرهم يأمرهم ا رأوا الكفار متهزمين © :وأقبل من أقبل منهم على المغانم . وكذلك 
قوله :< وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 4 [ الحجرات :¥ [ e‏ ثلاث 
ا « ولا يَعْصيَك في مَعْرُوف 4 [ الممتحنة :6 ]> فقيد المعضية + ولهذا 
یرت ااه قال نان ا وور 0 و بن اوم 


)١(‏ مسلم في ال جنائز (۹۳۷/ ۳۳). والنسائي في التفسير (101)» كلاهما عن أم عطية 


۲ 


لا يدعن ويلا 219 » ولا يخدشن/ وجهآ )»ولا ينشرن 9) شعراً» ولا يشققن ثوباً» وقد 
قال بعضهم : هو جميع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته كما قاله أبو 
سليمان الدمشقي . 

ولفظ الآية عام أنهن لا يعصينه في معروف . ومعصيته لا تكون إلا في معروف؛ 
فإنه لا يأمر بمنكرء لكن هذا كما قيل : فيه دلالة على أن طاعة أولى الأمر إنما تلزم في 
المعروف» كما ثبت في الصحيح عن النبي 245 أنه قال : «إغا الطاعة في المعروف» 2247 
ونظير هذا قوله : #استجيبوا لله وللرّسول إذَا دعاكم لما يحييكم ) [الأنفال: 5 7 ]» وهو لا 
يدعو إلا إلى ذلك . والتقييد هنا لا مفهوم له؛ فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك» ولا أمر بغير 
معروف» وهذا كقوله تعالى : «إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا» [النور YY:‏ 
فإنهن إذا لم يردن تحصناء اسح الإكراه . ولكن في هذا بيان الوصف المناسب للحكمءٍ 


0 


ومنه قوله تعالى: ووم دع مع الله لھا آخر لا برهان له به ما حسابه عند به نه لا يقلح 
الكافروت © [المؤمنون :۷ وقوله  :‏ ويقتلون اليين به بغير الحق ‏ [البقرة IN:‏ 

فالتقييد في جميع هذا للبيان والإيضاح » لا لإخراج في وصف آخر؛ ولهذا يقول من 
يقول من النحاة: الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيصء وفي النكرات للتخصيص» 
يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيص» كقوله : ل سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق 
فسوی ) [الأعلى: 21١‏ ۲]ء وقوله : «١‏ الذين يعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل » [الأعراف : ۷] » وقوله: الحمد لله رب الْعَالَمِينَ. الرحمن 
الرحيم 4 [الفاتحة ] . والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضاً » ومع 
هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله : #وكرة إليكم الكفر والفسوق 


والعصيان 4 [الحجرات :۷] » ومعلوم أن الفاسق عاص أيضاً . 


)١(‏ الويل : الحُرن والهلاك» ومعنى الدعاء به أن يقال :يا حزني» ويا هلاكي احضرء فهذا وقتك وأوانك» فكأنهم 
نادين الويل أن يحضرهن لما عرض لهن من الأمر الفظيع . انظر : لسان العرب» مادة « ويل . 

(۲) أي : يجرحن. انظر: المصباح المئير» مادة «حدش». 

() أي يفرقنه. انظر: المصباح المثير مادة « نشر؟. 

)٤(‏ البخاري في الأحكام )۷٠٤٥(‏ ومسلم فى الإمارة /۱۸٤۰(‏ ۳۹ ۰ ) عن علي. 


اوت 


/ك7 


7/7 


YY 
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ومن هذا الباب « ظلم ا فإنه إذا أطلق تناول - جمع الوب فإنها ظلم العيد 
اواج ال هاليو 9 ذلك من أنباء قر لقصل عليك منها فانم وحصي . وما ظلمتاهم ولكن 
ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر رك وما 
زادوهم غير تتبيب © [هود: »]٠١١ ١٠۰۰‏ وقال تعالى  :‏ وإذ قال موسئ لقومه يا قوم 
إنکم ظلمتم أنفسكم باتخاذ کم العجل فتوبوا إلى بارئكم» [البقرة: ؟ 5]» وقال في قتل 
النفس : رب لي ظلمت نفسي فاغفر لي » [القصص :١١]ء‏ وقالت بلقيس: رب إِني ظَلَمت 
نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العاْمين» [النمل: 5 5] »وقال آدم ‏ عليه السلام : ريا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » [الأعراف YY:‏ م قد يقرن 
ببعض الذنوب» كقوله تعالى : 3 والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم 4 [آل 
عمران: 15]» وقوله: # ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه تم يستغفر الله يُجد الله عَفُورا 
رحيما4 [النساء: ]1٠١‏ . 

وأما لفظه الظلم المطلق » فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب» قال تعالى : ظ احشروا 
الّذين موا وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من دون الله /فاهدوهم إلى صراط الْجَحيم . وقفوهم 


إتهم مسئولون ) [الصافات :۲۲- 4؟] . قال عمر بن الخطاب : ونظراؤهم . وهذا ثابت عن 


عمرء وروى ذلك عنه مرفوعآ .2١(‏ .وكذلك قال ابن عباس : وأشباههہ). وكذلك قال 
قتادة والكلبي: كل من عمل بمثل عملهم؛ فأهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل الزنا مع أهل 
الزنا. وعن الضحاك ومقاتل: قرناؤهم من الشياطين؛ كل كافر معه شيطانه في سلسلة» 
وهذا كقوله: ل وإذا النفوس زوجت [التكوير :۷ ] . قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ : الفاجر مع الفاجرء والصالح مع الصالح . قال ابن عباس: وذلك حين يكون 
الناس أزواجاً ثلاثة. وقال الحسن وقتادة: ألحق كل امرئ بشيعته؛ اليهودي مع اليهود. 
والنصراني مع النصارى. وقال الربيع بن خثيم: يحشر المرء مع صاحب عمله » وهذا كما 
ثبت في الصحيح عن النبي َي لما قيل له : الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم . قال: 
«المرء مع من أحب» "). وقال:« الأرواح جنؤد مجندة ؛ فما تعارف منها اثتلف ٠‏ وما 


)0( ابن جرير eT1/T‏ والحاكم / CT.‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 40 ووافقه الذهبي 5 
(؟) ابن جرير ۳۱/۲۳. 


۳) البخاري في الأدب »)11۷٠0(‏ ومسلم في البر والصلة »)١76 /۲٠٤١(‏ كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 


٤ 


تناكر منها احتلف» .2١(‏ وقال: «المرء على دين خليله » فلينظر 00 0 


م0 


5 کرم : [الشعراء :۷]» وقال: و شيء خلقنا زوجين 5 زر 
[الذاريات: 519] . قال غير واحد من المفسرين : صنفين ونوعين مختلفين: السماء 
والأأرض» والشمس والقمرء والليل والنهار» والبر والبحرء والسهل والجبل » والشتاء 
والصيف» والجن والإنس» والكفر والإيمان» والسعادة والشقاوة» والحقٍ والباطل» والذكر 
والأنثى » والنور والظلمة »والحلو والمر» وأشباه ذلك / « لَعلّكُم تذ رون4 فتعلمون أن 
خالق الأزواج واحد. وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً؛ فإن المرأة الصالحة قد 
يكون زوجها فاجراً » بل كافراًء كامرأة فرعون. وكذلك الرجل الصالحء قد تكون امرأته 
فاجرة» بل كافرة» كامرأة نوح ولوط » لكن إذا كانت المرأة على دين زوجهاء دخلت في 
عموم الأزواج ؛ ولهذا قال الحسن البصري: وأزواجهم المشركات . 

فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار» كما دل عليه سياق الآية. وقد تقدم كلام 
المفسرين: أنه يدخل فيها الزناة مع الزناةء وأهل الخمر مع أهل الخمر. وكذلك الآثر 
المروي: إذا كان LE‏ أو قال: وأشباههم فيجمعون 
في توابيت من نار» ثم يقذف بهم في النار. وقد قال غير واحد من السلف: أعوان 
الظلمة من أعانهم؛ ولو أنهم لاق لهم دواة »أو برى لهم قلماًء ومنهم من كان يقول: بل 
من يغسل ثيابهم من أعوانهم. وأعوانهم : هم من أزواجهم المذكورين في الآية ؟ فإن 
المعين على البر والتقوى من أهل ذلك والمعين على الإثم والعدوان من أهلٍ ذلك» قال 
تعالى : لمن يشقع شقاعة حستة يكن لَه تصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) 
[النساء: ]۸٠٥‏ » والشافع الذي يعين غيره» فيصير معه شفعا بعد أن كان وتراً؛ولهذا فسرت 
الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد » والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال 
المؤمنين ‏ كما ذكر ذلك ابن جرير» وأبو سليمان ‏ وفسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة 
الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعاً »/ أو يخلصه من بلاء ‏ كما قال الحسن ومجاهد» وقتادة 
وابن زيد . فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله» من نفع من يستحق 


)١(‏ البخاري في الأنبياء »)۳۳۳١١(‏ عن عائشة » ومسلم في البر والصلة )١154/55718(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) أبو داود فى الأدب .)٤۸۳۳(‏ والترمذي فى الزهد (۲۳۷۸)» وقال: « حديث حسن غريب»» وأحمد 
EAE OO‏ ا 

(۳) في المطبوعة :7 وأنبتنا) » والصواب ما أثبتناه. 


0 


V/ 4 


V/ 10 
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النفع» ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه. والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه 
الله ورسوله» كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان» أو منع الإحسان الذي يستحقه. وفسرت 
الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين» والسيئة بالدعاء عليهم» وفسرت الشفاعة الحسنة 
بالإصلاح بين اثنين » وکل هذا صحيح ١‏ فالشافع زوج المشفوع لهء إذ المشفوع عنده من 
الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى» وإما أن يعينه على إثم وعدوان. وكان النبي يي إذا 
أتاه طالب حاجة» قال لأصحابه : «اشفعوا تؤجروا » ويقضى الله على لسان نبيه ماشاء»(). 

وتام الكلام يبين أن الآية ‏ وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره ‏ فهي أيضاً متناولة 
مادون ذلك» وإن قيل فيها: چ وما كانوا يعيدوت4 [الصافات :۲ ] فقد ثبت في الصحيح 
عن النبي كَل أنه قال ٠:‏ تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة تعس عبد 
الخميصة» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»)" . وثبت عنه في الصحيح أنه قال:«ما 
من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع» يأخذ بلهزمته :أنا مالك» أنا 
كنزك)29 . وفي لفظ :” إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع »يفر منه وهو يتبعه» حتى 
يطوقه فى عنقه» » وقرأ رسول الله كله هذه الآية : « سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة4) [ آل عمران: ]۱۸٠‏ »وفي حديث آخر :«مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع › 
يتبع صاحبه حيثما ذهب» وهو يفر منه: : هذا مالك الذي كنت تبخل به » / فإِذًا رأى أنه 
لابد له منه» أدخل يده في فيه» فيقضمها كما يقضم الفحل» )6( . وفي رواية :فلا يزال 
يتبعه» 'فيلقمه يده فيقضمهاء > ثم يلقمه سائر جسده» 00 . وقد قال تعالى في الآية 0 
«والّذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمئ 
ع ل را E‏ 
تكتزوت > [التوبة [۳٥ ٠٠٤:‏ . 

وقد ثبت في الصحيح وغيره» عن النبي 6 ية أنه قال: «ما من صاحب كنز لا يؤدى 
زكاته إلا أحمى عليه في نار جهنم» بسن مات »فیکوی بها جبینه وجنباه » حتئ 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم یری سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار"). وفي حديث أبي ذر: « بشر الكانزين برضف يحمى عليها في 
نار جهنم » فتوضع على حلمة ثذي أحدهم . حتى يخرج من نخض كتفيه » ويوضع 


. )٠٤١/۲۹۲۷( ومسلم فى البر والصلة‎ )٠٤١١( البخارى فى الزكاة‎ )١( 


(۲) البخارى فى الجهاد (۲۸۸۷) ٠.‏ ۳) البخارى فى الزكاة .)٠٤١١۳(‏ 
(5) ابن ماجه فى الزكاة (۱۷۸۴) . . )٥(‏ مسلم فى الزكاة (58/9484) . 
(5) أحمد 584/7 وابن خزيمة فی صحيحه (05؟5) وابن حبان (موارد) (۸۰۳) . 
(۷) مسلم في الزكاة (۲۹/۹۸۷)ء و أحمد ۲/ ۲٠۲‏ وفى المطبوع: ١‏ أحمى عليها » . 
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على نغض كتفيه» حتى يخرج من حلمة ثدييه؛ يتزلزل وتكوى الحباه والجنوب والظهور 
حتى يلتقي الحر في أجوافهم»). وهذا كما في القرآن» وان يعدا جنول النارء 
فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك أولاً في الموقف . فهذا الظالم لما م: منع الزكاة 
يحشر مع أشباهه» وماله الذي صار عبداً له من دون اللّهء ا ا 
من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار؛ ولهذا قال في آخر الحديث: «ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار». فهذا بعد تعذيبه خمسين آلف سنة مما تعدون» ثم 
يدخل الحنة . 

وقد قال النبي ية : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب/ النمل»". قال ابن عباس 
وأصحابه : ا کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. وكذلك قال أهل السنة 
كأحمد بن حنبل وغيره» كما سنذكره - إن شاء الله وقد قال الله تعالى « انّخدوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّه والمسيح ابن مريم وما أمروا إا ليعبدوا لها واحدا لا له 
إلا هو سبحانه عمًا يشركون 4 [ التوبة ]۳٣:‏ . وفي حديث عدي بن حاتم - وهو حديث 
حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما - وکان قد قدم على النبي عد » وهو 
نصراني فسمعه يقرأ الآية » قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال ٠:‏ أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!» قال: فقلت: بلى. قال : «فتلك 
عبادتهم»(). وكذلك قال أبو البختري: أما إنهم لم يصلوا لهم» ولو أمروهم أن يعبدوهم 
من دون الله ما أطاعوهم » ولكن أمروهم» فجعلوا حلال الله حرامه 2( وحرامه حلاله» 
فأطاعوهم »فكانت تلك الربوبية. 

وقال الربيع بن أنس : قلت لأبى العالية: كيف كانت تلك الربوبية فى بنى إسرائيل ؟ 
أحبارنا بشیء > فما أمرونا به اتتمرناء وما نهونا عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا الرجال» 
ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم > فقد بين النبى #4 أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل 
الحرام وتحريم الحلال؛ لا أنهم صلوا لهم» وصاموا 0 > ودعوهم من دون الله » فهذه 
عبادة للرجال» وتلك عبادة اللأموال» وقد بينها النبي 15 عي » وقد دكر الله أن ذلك شرك 
بقوله : «لا إِلَهَ إلا هو سبحانه عمًا يشركون 2# فهذا اا الذي/ يدحل فى قوله: 
)١(‏ مسلم ١‏ في الزكاة (۹۸۷/ 4 ؟) وأبو داود فى الزكاة )۱۹١۸(‏ وأحمد ؟/ ۲٠۲‏ 

والرّضف: الحجارة المحماة على النار. والنفُض: أعلى الكتف» وقيل : العظم الرقيق الذي على طرفه. 

انظر: النهاية ۲/ ۲۳۱ 2 410//6. 
(0) أحمد 4١7/4‏ وقال الهيثمى فى المجمع :۲۲١ /٠١‏ 7 رجال أحمد رجال الصحيح ) 
)۳( الترمذى فى التفسير )۳۰40( وأورده السيوطى فى الدر المنثور Y۳. /Y‏ وعزاه للترمذى وغيره ولم يعزه 


لأحمد . 


Y/Y 


7/38 
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#احشروا الّذين ظلّموا وأزواجهم وما كانوا عدون . من دون اللّد» [الصافات :۲۲» ۲۳]. 
فإن هؤلاء رالذين ا بهذا هم جميعاً معذبون» وقال: ١‏ إنکم وما تعبدون من درن 
الله حصب جهنم أنتم لَها واردون» [الأنبياء: 19 . وإنما يخرج من هذا من ن عبد مع كراهته 
لأن يعبد ويطاع في معصية الله ازا ا ا كالمسيح والعزير 
وغيرهماء فأولثك #مبعدون». 

وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية اللّه» فهو مستحق للوعيد» ولو لم يأمر 
بذلك» فكيف إذا أمر؟! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير اللّهء وهذا من أزواجهم؛ فإن 


أزواجهم قل يكونون رؤساء لهمء وقد يكونون أتباعاً. ار أرواج وأشياه لتشابههمٍ في 


الدين؟ وسياق الآية يدل على ذلك؛ فإنه سبحانه قال : #احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم وما 
انوا داوق . من دون الله فاهدوهم إِلَى صراط الجحيم 4 . قال ابن عباس : دلوهم. وقال 
الضحاك مثله . وقال ابن كيسان : قدموهم . والمعنى : قودوهم كما يقود الهادي لمن يهديه؛ 
ولهذا : تسمى الأعناق الهوادى؛ لأنها تفود سائر البدن» وتسمى أوائل الوحش الهوادى . 

«(وقفوهم إِنّهُم مسئولون . ما كم لا تَناصرون ) [الصافات: [۲٢ ٤‏ أي :كما كنتم 
تتناصرون في الدنيا على الباطل . #بل هم اليوم مستسلمون .وأقبل بعضهم على بعضٍ 
يتساءلون قالوا إكم كنم تأتوننا عن البمين الوا بل لم تكونوا مؤمنين .وما كان لَنَا عليكم 
من سلَطَان بل كنتم قوما طاغين . فحق عليتا قول ربا إا لذائقون . قأغويناكم لإا كنا غارين . 
نهم يومئذ في العذَاب مشتركون . إا كذلك تفعل بالمجرمين . لهم كَانوا إا قيل لهم لا إِلّه 
إلا الله يستكبرون . ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مُجنون 4 [51 -755]. 

وقال تغالی : طقال لاحو في موق خلت من فيكم من الجن ولاس في لار كلما خلت 
ملحت أخَْهَا حى إذا اداركوا فيها جميعا الت أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أضلُونا قاتهم عَذابا 
ضعفا مَن التَارِقَالَ لكل ضعف ولكن لأ تَعلَمُونَ . وقَالَت أولاهم لأخراهم فما كان كم عَلينا من 
فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبوت» [الأعراف: ۰۳۸ ۳۹]ء وقال تعالى: «وإذ 
يتحاجون في التار فقول الضعقاء للّذينَ استکبروا إا كنا كم تبعا فهل أنتم مغنون عتا تصيبا من 
انار . قال الّدِينَ استَكْبَروا إِنَا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد 4 [غافر :۷٤ء‏ 6۸٤]ء‏ وقال 
تعالى : # ولو ترى إذ الالمون موقُوفُونَ عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين 
استضعقوا للذين استَكْبرُوا لوا أنم لَكنَا مؤمنين . قال الّذين استكبروا لذي استضعفوا أنحن 


۸ 


صَدَدْنَاكُمْ عن لدی بعد إذْ جاء کم بل كنتم مجرمين . وقال الدين اممُضعفُوا للدين استكبروا 
ل مر اليل وَالهَاِذ تارونت أن كف بالله ونجعل له نداد وأسروا الثدامة لما ُو العذاب 
جنا الأغلال في أعتاق الذين كقروا هل يزو إل ما انوا يعملون € [سبا لوكين 

4 إنهم کا إذا قيل لهم لا إله إا الله يستكبرون‎ « E EET 
[الصافات : ١١]ء/ ولا ريب أنها تتناول الشركين: الأصغر والأكبر» وتتناول - أيضاً  من‎ 
استكبر عما أمره اللّه به من طاعته» فإن ذلك من تحقيق قول :لا إله إلا اللّه؛ فإن الإله‎ 

هو المستحق للعبادة» فكل ما يعبد به اللّه فهو من تام تأله العباد له »فمن استكبر عن 
بس عاد جاردا لطي لازت الم يسن لول : لا إله إلا الله »في هذا المقام . 

وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ‏ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله - يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما 
حرم الله» وتحريم ما أحل اللّه »اتباعآً لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل» 
فهذا كفرء نحطل لله ووسولة 45 ع لهم رجدو الوه 
فكان من اتبع غيره في خلاف الدين ‏ مع علمه أنه خلاف الدينء واعتقد ما قاله ذلك» 
درن ما اله الله ور لے کر کا كل هرد 

والثانى: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا» لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص » 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كما ثبت في الصحيح عن النبي وَل أنه 
قال : «إنما الطاعة في المعروف) 1 وقال :« على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره » 
ما لم يؤمر بمعصية ۸4۸ ء / وقال: « لا طاعة لخلوق في معصية الخالق 26 , وقال : «من 
أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»(؟). 


ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام »إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول »لكن 


. ٤۳ص سبق تخريجه‎ )١( 

() البخاري في الأحكام )1١54(‏ عن عبد الله بن مسعود » ومسلم في الإمارة (۳۸/۱۸۳۹) عن ابن عمر. 
(۳) أحمد 505/١‏ »ء وقال أحمد شاكر (۳۸۸۹): « إسناده ضعيف لانقطاعه ٠‏ . 

(5) ابن ماجه في الجهاد (75871)», قال في الزوائد : « إسناده صحيح ؛ وأحمد ۳/ ۷٦ء‏ كلاهما عن أبي سعيد 


۹ 
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خفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما استطاع ‏ فهذا لا يؤاخذه اللّه بخطئهء 
بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به 
الرسول» ثم اتبعه على خطته» وعدل عن قول الرسول ‏ فهذا له نصيب من هذا الشرك 
الذي ذمه اللّهى لاسيما إن اتبع في ذلك هواه » ونصره باللسان واليد» مع علمه بأنه 
مخالف للرسول» فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. 

ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه» وإنما 


.تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال» وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي 


0 فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يقدر 
من الحق» لا يؤاخذ بما عجز عنهء وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء 

آيات من كتابه » كقوله تعالى: « ون من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكُم وما 
أنزل يهم 4 [آل عمران:۱۹۹] » وقوله: ا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) 
[الأعراف: 1154 » وقوله  :‏ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترئ أعينهم تفيض من الدمّع 
مما عرفوا م من الحق 4 [المائدة [AT:‏ . 

وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل/ ما يقدر 
عليه مثله من الاجتهاد فى التقليد ‏ فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ » كما فى القبلة. وأما إن قلد 
شخصاً دون نظيره بمجرد هوا ونصره بيده ولسانه »من غير علم ا الحق ‏ فهذا من 
أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيبأء لم يكن عمله صاحاً. وإن كان متبوعه ميخطباً , 
كان آثماء كمن قال فى القرآن برأيه» فإن أضاب فقد أخطأ » وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من 
اا وو مك جي مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيدء ومن جنس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والخميصة()ء فإن ذلك لما أحب المال حباً منعه عن عبادة الله وطاعتهء 
صار عبداً له. وكذلك هؤلاء» فيكون فيه شرك أصغرء ولهم من الوعيد بحسب ذلك. 
وفي الحديث :إن يسير الرياء شرك272) . وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق 
الكفر والشرك على كثير من الذنوب. 

والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفرء ولا يختص بالكفر» بل يتناول ما دونه 
أيضاء وكل بحسبهء كلفظ «الذنب» و«الخطيئة» و«المعصية»» فإن هذا يتناول الكفر 
والفسوق والعصيان» كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول 
)١(‏ الخميصة : كساء أسود مَعلّم الطرفين » ويكون من خر أو صوف . انظر: المصباح المثير» مادة « خمص». 
(۲) ابن ماجه في الفتن (۳۹۹). قال في الزوائد :» في إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف). 


الله »أي الذنب أعظم؟ قال ١:‏ أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت:ثم أي؟ قال:« ثم 
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». الي أي؟ 0 أن تزاني بحليلة 
جارك)217, فأنزل الله تعالى : ل وين لا يدعون مع الله ها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم 
اله إلا باحق ولا يزئون ومن يفعل ذلك يلق ناما . يضاعف لَه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مهانا / إلا من تاب وآمن وَعَمل عملا صالمًا ولاك يبدل الله اتهم حسنات وكان الله 
غفورا رَحيما . ومن تاب وَعَمل صالحا فإِلّه يتوب إلى الله متابا 4 [الفرقان: 171-74 

فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة» ولكل عمل قسط منه؛ فلو أشرك ولم يقتل ولم 
يزن» كان عذابه دون ذلك ولو لن وقتل ولم بردم كان له من هذا العذاب نصيب » 
E‏ : «ومن يقل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذابا عظيما) [النساء: ۲۹۳ .ولم بكر : (أبداً) اوقد قبل : إن لفظ «التأبيد» لم يجئ إلا مع 
الكفرء وقال الله تعالى : #ويوم يعض ) الظّالم عل يديه يقول يا ليتني اتخذت مع اسول ا 
ا ویلتی ليسي لم أتْخذ لاتا خليلا لق أضأني عن الذكر بعد إِذْ جاءني وكان الشطَان للإنسان 
خذولا )[الفرقان: ۲۹-۲۷]. فلاريب أن هذا يتناول الكافر الذي لميؤمن بالرسول . وسبب 
نزول الآية ا 8 0 ذلك» ويتناول ما دونه بحسبه . 
قال تعالى: 0000 [الزخرف :1[ ] عوقال تعالى : 
«إذ ترا لين البعوا من دين اثبعوا ورأوا الْعذاب وتقطعت بهم الأسباب » [البقرة ERE‏ 

قال الفضيل بن عياض : حدثنا الليث »عن مجاهد: هي المودات التي كانت بينهم لغير 
اللّه. فإن المخالة تحاب وتواد؛ ولهذا قال:«المرء على دين عل فإ امان ييحت 
أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب» فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله 
ورسوله» نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي / إلى الشرك الأكبرء قال ى 
ومن الاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتهم كَحْب الله والّذين آمنوا اشد حبا لله 
[البقرة: ]١516‏ 

والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه» والمخلوق الذي اتبعوه» على محبة الله 
الحديث : «يقول الله تعالى : أليس عدلا منى أن أولى كل رجل منكم ما كان يتولاه في 


(۱) البخارى فى التفسير (4751) ومسلم فى الإيمان (85/ )١57 214١‏ . 
)( الترمذي في الزهد (۲۳۷۸) وقال: «حسن غريب»»؛ وأبو داود في الأدب c(EATYT)‏ كلاهما عن أبي هريرة. 
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الدنيا» 217. وقد ثبت في الصحيح : يقول:«ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون؛ فمن 
كان يعبد الشمس الشمسن » ومن كان يعبد القمر القمرء ومن كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» ويمثل للنصارى المسيح ٠»‏ ولليهود عزير. فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون » 
وتبقى هذه الأّمة فيها منافقوها »۳ » كما سيأتى. هذا الحديث ‏ إن شاء الله - فهؤلاء أهل 
الشرك الأكبر. 

وأما عبيد المال الذين كنزوه » وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي اللّهء فأولئك 
يعذبون عذاباً دون عذاب أولئك المشركين» إما في عرصات7) القيامة» وإما في جهنم » 
ومن أحب شيئاً دون اللّه عذب به. وقال تعالى : 8 يا يها الّذين آمنوا أنفقوا مما رزفاكم 
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلَة ولا شفاعة والكافرون هم الظّالمون» [البقرة: 05؟] . 
فالكفر المطلق هو الظلم المطلق,ٍ ولهذا لا Ê‏ حي لأهله و القيامة كما نفي الشفاعة في 
هذه الآية» وفي ول «وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب دى الحناجر كاظمين ما للظالمين من 
حميم ولا شفيع يطاع . بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور )> [غافر :1۸« 14ء وقال : 
لإفكبكبوا فيها هم والغاؤون . وجنود / إبليس أجمعون . الوا وهم فيها يختصمون . تالله إن 
كنا تفي ضلال مين . إذ نويم برب الَْالْمينَ . وما صلا إلا المجرمون . فما نا من شافعين . 
ولا صديق حميم . فلو أن لنا كرة فتكون من الْمؤمنين4 [الشعراء: 7-94 .]٠١‏ 

وقوله: 9 إذ نسويكم» لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجهء فإن هذا 
لم يقله أحذ من بني آدم» ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا: إن هذا العالم له 
خالقان متماثلان» حتى المجوس - القائتلين «بالأصلين: النور والظلمة» ‏ متفقون على أن 
النور خير يستحق أن يعبد ويحمد» وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن» واختلفوا: 
هل الظلمة محدثة أو قديمة؟ على قولين» وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل 
وجه. 

وكذلك مشركو العرب »كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق 
السموات والأرض» بل كانوا مقرين بأن الله وحده خحلق السموات والأرض وما بينهماء 
20 5 0 5 وا 


واھ ر عد عه ع ع ع" عر 


)١(‏ أحمد 5/ ١١٠١ 2١565‏ عن عائشة بمعناه. 
(9) البخاري في التوحيد )۷٤۳۷(‏ » ومسلم في الإيمان (۲۹۹/۱۸۲) » كلاهما عن أبي هريرة. 
(۳) عرّصات : جمع عرّصة » وهي كل موضع واسع لا بناء فيه . انظر: النهاية 0۸/۳ 


o۲ 


ويقدر له إن الله بكل شيء عليم . وأين سألتهم م تل من السّماء ماء فأحيا به الأرض من بعد 
موتها ليون الله قل الحمد لله بل أكترهم لا يعقلون» , [العنكيوت لحدكتلل وقال اتعالى : 
«إولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم . الذي جعل لكم الأرض 
مهدا وجعل لكم فيها سبلا لُعلکم تهتدون ./ والّذي رل من السّمَاء ماء بقدر فأنشرتا به بلدة 
ميتا كذلك تخرجون . والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . 
لنستووا على ظهوره تم تذکروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لا هذا 
وما كنا له مقرنين. وإنًا إلى ربنا لمنقابون 4 [الزخرف:5-9١].‏ وهذه الصفات من كلام الله - 
تعالى - ليست من تمام جوابهم . 

وقال تعالى : قل من الأرض ومن فيها إن كنم عمو . يوون لله فل أفلا كرون . 
فل من رب السّموات السبع ورب العرش العظيم .سيقولون لل الآيات [المؤمنون: »]۸۷-۸٤‏ 
وقال تعالى: # السسراه نه امجن اريم 
صادقين . بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إِليّه إن شاء وتدسون ما تشركون 4 [الأنعام: . 
ا[ وكذلك قوله : الله خير اما يشر کون ل 
السّماء ماء فأنبتنا به حدائ ق ذات بهجة ما كان كم أن تنبتوا شجرها َه مع الله بل هم قوم 
يدون . امن جَعَلَ الأرض قرارا وَجعَل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين 
حاجزا لَه مع الله » [النمل:9ه-51] ؟! أي : آإله مع الله فعل هذا ؟ وهذا استفهام 
إنكار » وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع اللّه. 

ومن قال من المفسرين: إن المراد : هل مع الله إله آخر؟ فقد غلط ؛ فإنهم كانوا 
بجاو الله آله اخرى» کیا قال تعالى : # أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى/ قل لأ 
أشهد» [الأنعام: 19] . 

وقال تعالى : لفما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء 4 [هود:١١٠].‏ 


ا اه ا 


وقال تعالى عنهم : «أجعل الآلهة لها واحدا إن هذا شيءِ عجاب 4 Ns‏ 


وكانوا معتر فين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السموات والأرض» ولا خلق 
شىء » بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط» كما قال تعالى : #ويعبدون من دون الله ما لا 


ور 


يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله [يونس :۱۸] . 
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وقال عن صاحب يس: وما لي لا أعبد الذي قطرني وإليه ترجعون .أأتخذ من دونه آلهة 
إن يردن الرَحَمَنْ بضر لا تعن عني شفاعتهم شیا ولا يتقذون © [یس :۲۲ [fF‏ 

وقال تعالى: «(وأنذر به الذين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع » [الأنعام: ١‏ 0]» وقال تعالى  :‏ الله الذي خلق السّمُوَات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام : م استوئ على العش ما كم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا كرون 4 [السجدة :]ع 
وقال: قل ادعوا الذين رعمهُم من دون الله لا يملكون مثقال ذَرَة في السّموات ولا في الأرض 
وما لَهُم فيهما من شرك وما له منهم من ظَهِيرٍ . ولا تنقع الشّفاعة عندة إلا لمن أذن له » 
[سباأ: 27١‏ ا ه ملك 
أو قسط من الملك» أو يكون عونا للهء ولم يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا تن تنفع إلا لمن 
أذن له الرب» كما قال تعالی : من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة 00 وقال 
تعالى عن الملائكة :ولا يشفعون إل لمن ارتضئ» [الأنبياء :۲۸]» وقال: «وكم من ملك في 
السموات ل تغني شقاعتهم شیا إلا من بعد أن يان اله لمن يشاء ويرضى» [النجم .]۲٠:‏ 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون› هي منتفية يوم القيامة كما نفاها / القرآن . وأما ما 
أخبر به النبى ية أنه يكون. فأخبر :أنه يأتي فيسجد لربه ويجمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً.. 
فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه » يقال له : أي محمدء ارفع رأسك» وقل 
تسمع) ل 0 واشفّع تشفع . فيقول :أي رب ١‏ أمتي » فيحد له حداً فيدخلهم 
الجنة0١».‏ وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة» وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال :لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»(22. فتلك الشفاعة 
هي لأهل الإخلاص بإذن اللّهء» ليست لمن أشرك باللّهى ولا تكون إلا بإذن الله . 

وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد» فيغفر لهم بواسطة 
دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك» ويثال به المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأولون والآخرون ية + كما كان في الذنيا يستسقى لهم ويدعو لهم» وتلك شفاعة منه 
لهم » فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته . 

وإذا كان كذلك» فالظلم ثلاثة أنواع : فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه. وظلم 
الناس بعضهم بعضاً لابد فيه من إعطاء المظلوم حقه © لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة 
ولا غيرها » ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم » كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة . 
)١(‏ البخارى فى التفسير )٤٤۷٩(‏ ومسلم فى الإيمان (۴۲۲/۱۹۳) . 
(؟) البخاري في العلم (849) ع وأحمد ۳۷۳/۲ . 
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فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع» وأما الموحد فلم يكن ظانًا مطلقاًء بل هو موحد مع 
ظلمه لنفسه» وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه للّهء فبه صار من أهل الشفاعة . 

ومقصود القرآن بنفى الشفاعة نفى الشرك . وهو :أن أحداً لا يعبد إلا اللّه/ ولا 
يدعو غيره» ولا يسال غيرهء ولا يتوكل على غیره علا في شفاعة: ولا غيرهاء فليس له 
افديعر كا علق اخد فى نیو ورت كاذ الا ا ااب 

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله فى أن يغفر له ويرحمه فى الآخرةء وإن كان 
الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة و فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقاًء ما 
كان فيها شرك وتللك ية طلقا ولهذا انبث الشقاقة بإذنه: في .مؤاضع + .وتلك: قد يون 
الرسول اة أنها لا تكون إلا لأهل التوحيدء والإخلاصء فهي من التوحيد » ومستحقها 
أهل التوحيد. ۰ 

وأما الظلم المقيدء فقد يختص بظلم الإنسان نفسهء وظلم الناس بعضهم بعضأء كقول 
آدم جعي لاوم - وحواء : إرينا ظَلَمنا أنفستا ‏ [الأعراف ۰ ء وقول موسي #رب 
إنّي ظَلَمت نفسي» [النمل ٤:‏ ] » وقوله تعالى : «والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم 
ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم» [آل عمران: 15] » لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع 
لا عموم فيه» وذلك قد عرف وللّه الحمد ‏ أنه ليس كفراً. 

وأما قوله: طوالّذِين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم » فهو نكرة في سياق الشرط » 
ا ل وهو إذا أشرك ثم تاب» تاب الله عليه. وقد تقدم أن 
م الإنسان لنفسه يدخل ف ا کیز أو قير - ا وقال الخال ١‏ م 


ذا امد اط هق 8 0م 


أووثناً الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
الْخَيْرَات» [فاطر : ۳۲] . فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره» فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ؛ أنه لما أنزلت هذه الآية : #الّذِين آمنوا ولم يأبسوا 
إعانهم بظلم» [الأنعام: ۸] شق ذلك على أصحاب النبي/ ية وقالوا: أينا لم يظلم 
نفسه؟ فقال النبي اة : «إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : إن الشرك 
لظلم عظيم»» [لقمان:۱۳]). 

والذين شق ذلك عليهم ٠‏ ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه ( و أنه لا 
يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه » فشق ذلك عليهم » فبين النبي ييو لهم ما 


(۱) البخارى فى التفسير (4/7/5) ومسلم فى الإيمان (۱۲۲/ ۱۹۷) . 
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دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى . . وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن 
لم يلبس إيمانه بهذا الظلم». ومن لم يلبس إيانه به كان من أهل الأمن والاهتداء » كما 
کان من آمل الاصطفاء في قوله : «ثم ورتا الكتاب الْدين اصطفيتا من عبادنا» إلى 
قوله : جنات عدن يدخلونها) [فاطر:۳۲» ]٣۳‏ . وهذا لا ينفي أن و اق 
نفسه إذا لم يتب» كما قال تعالى : لمن يعمل متقال ذرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا 
يره) [الزلزلة :۷ ۸ وقال تعالى : 8 من يعمل سوءا جز به 4 [النساء: 17]. 


وقد سال أبو بكر النبي كل عن ذلك » فقال : يا رسول الله رايا لم يعمل سوء '؟ 


فا يت عير 


فقال: (يا أبا يكن الست تنب لت یخرن الست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما e‏ 
به»(» فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الحنة» قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب 
ال تصيبه» كما في الصحيحين عنه كلد أنه قال: « مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 
فما الرياح» تقومها تارة وتميلها اغيرق: وکل الاق كل سجزة الأرز »لا تزال ثابتة 
/ على أصلها حتى كود انجعافا م واحدة)(5) وفي الصحيحين عنه 5 أنه قال :« ما 
يصيب المؤمن من وصبء ولا تَصب» ولا هم ولا حزن» ولا م :ولا أذّى » حتى 
الشوكة اھا إلا کر الله بها شن خخحطاياه»2. وفي حديث سعد بن أبي وقاص: قلت : 
يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبياء 0( ثم الصالحون ¢ ثم الأمثل فالأمثل» 


له 


لی الرجل على حسب دينهء فإن كان فى دينه صلابةء زيد في بلائه» وإن كان فى دينه 


رقة» خفف عله »ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة» : 
أحمد والترمذي وغیر هما( . وقال: «المرض حطة م الخطايا عن صاحبه» كما 


تحط الشجرة اليابسة وَرَقها» (°)» والأحاديث في ا 


)١(‏ أحمد 1١١/١‏ »2 وضعفه الشيخ أحمد شاكر لانقطاعه (78)» وقال: «أخرجه الحاكم ۳ ۷٩‏ وقال: «(صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه؟ء ووافقه الذعبي - وهو عجب منهماء ٠»‏ فإن انقطاعه بين . 
وقوله: : تَنصّب» : أي تتعب. انظر : القاموس» مادة «نصب». و«اللأواء» : الشدة وضيق المعيشة . انظر: 
النهاية 771/5. 
(۲( البخاري في المرضى (5747) » ومسلم في صفات المنافقين ( ٠‏ عن كعب بن مالك. 
وقوله: «تفيئها »): أي تحركها وتميلها يمينا وشمالا. انظر : النهاية ٤۸١/۳‏ . ود شجرة الأرز» : الأرز: شجر 
الأرذن» وهو خشب معروف» وقيل : هو شجر الصنوبر. انظر : النهاية ۳۸/١‏ . و« انْجعَافُها»: أي انقلاعها . 
انظر: النهاية 775/1١‏ . 
)( البخاري في المرضى (5141» بوا فى البز والصلة ("ال651؟/ 2)07 كلاهما عن أبي سعيد وأبي 
هريرة. وقوله :(وصّب»: أي وجع. وقيل : الوَصّب: دوا لوا ولزومه. انظر : النهاية 6/ ٠۹۰‏ . 
و«نصّب»: أي تعب . انظر :النهاية ٠١/١‏ . 
() الترمذى ة فی الزهد (۲۳۹۸) وقال : « حسن صحيح ؛ وابن ماجه فى الفتن )٤۰۲۳(‏ وأحمد ۱۷۲/۱ . 
(5) البخارى فى المرضى (0570) بنحوه ومسلم فى البر والصلة (1511/ 45) بنحوه أيضا . 
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فمن سلم من أجناس الظلم الثلاتةء كان له الأمن التام» والاهتداء التام . ومن لم 
يسلم من ظلمه نفسهء كان له الأمن والاهتداء مطلقاً؛ بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة» كما 
وعد بذلك في الآية الأحرى» وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى 
الجنةء ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. 
وليس مراد النبي اة بقوله: «إنما هو الشرك»: أن من لم يشرك الشرك الأكبرء يكون له 
الأمن التامء والاهتداء التام» فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآنء تبين أن أهل 
الكبائر معرضون للخوف» لم يحصل لهم الآمن التام ولا الاهتداء التامء الذي يكونون به 
مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهمءبل معهم أصل الاهتداء إلى/ هذا 
الصراطء ومعهم أصل نعمة الله عليهم» ولابد لهم من دخول الجنة» وقول النبي ويا : 
(إغا هو الشرك»: إن أراد به الشرك الأكبر » فمقصوده أن من لم يكن من أهله» فهو 
آمن ما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة» وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده 
جنس الشركء. فيقال: ظلم العبد نفسه كيخله لحب المال ببعض الواجب »هو شرك 
أصغرء وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغرء ونحو 
ذلك. فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه؛ ولهذا كان السلف يدخلون 
الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. 


/ فصل 

ومن هذا الباب لفظ «الصلاح» و «الفساد» » فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير» 
وكذلك الفساد يتناول جميع الشرء كما تقدم في في اسم الصالح» وكذلك اسم المصلح 
والمفسد» ال تعالى في قصة موس : «أتريد أن تفتلي كما قلت نفس بالأمس إن تريد إل 
أن تكُون بارا في الأرض وما تريد أن تكون من اْمصلحين» [القصص :۱۹] ٠‏ #إوقال موسى 
لأخيه هارون اخلضي في قومي وأصلح ولا تع سبيل المفسدين» [الأعراف: ]١47‏ » وقال 
تعالى : ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فَالُوا نما نحن مصلحون . ألا إِنّهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون» [البقرة: .]١١ 2031١‏ 

والضمير عائد على المنافقين في قوله : #ومن الاس من يقول آنا باللّه وباليوم الآخر وما 
هم بمؤمنين» [البقرة:۸]ء وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبي ويا »ومن سيكون 
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بعدهم؛ ولهذا قال اسلمان إنه عني بهذه الآية قوماً لم يكونوا خلقوا حين 
تزولها. وكذا ET‏ عن أشياخه: الفساد : الكفر والمعاصى . وعن مجاهد :ترك امتثال 
الأرامك وجات التراهن؛ 0 نافيا وكرت اوهو رنن عبان O‏ 
معنى قوله من قال: النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وعن 
أبي العالية ومقاتل: العمل بالمعاصي . وهذا أيضاً عام كالأولين. 

/ وقولهم : نما نحن مُصَلحُونَ 4 فسر بإنكار ما أقروا به» أي: إنا إما نفعل ما أمرنا به 
الرسول. وفسر: بأن الذي نفعله صلاح» ونقصد به الصلاح. وكلا القولين يروى عن 
ابن عباس» وكلاهما حق» فإنهم يقولون هذا وهذاء يقولون :الأول لمن لم يطلع على 
بواطنهم» ويقولون :الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم. لكن الثاني يتناول الأول؛ 
فإن من جملة أفعالهم إسرار خلاف ما يظهرونء وهم يرون هذا صلاحاء. قال مجاهد: 
أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد . وعن السدي: إن فعلنا هذا هو الصلاح» 
وتصديق محمد فساد. وقيل : أرادوا أن هذا صلاح في الدنياء فإن الدولة إن كانت للنبي 
ا فقد أمنوا بمتابعته» وإن كانت للكفار» فقد أمنوهم بمصافاتهم . 

ولأجل القولين قيل في قوله: «ألا إِنّهُمْ هم الْمفْسدون ولكن لأ يشعرون» أي: لا 
يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. وقيل: لا يشعرون أن الله يطلع : نبيه على فسادهم . 
والقول الأول يتناول الثاني ؛ فهو المراد» كما يدل عليه لفظ الآية» قال تعالي : إن وليي 
الله لذي ترل الكتاب وهو يتولى الصّالحين» [الأعراف:45١]‏ »وقال : قال موسئ ما جنتم 
به السَحر إن الله مطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين» [يونس:١8]‏ »وقول يوسف : 
لتَوَشي مُسلما وألحقني بالصالحين 4 [يوسف:١١٠].‏ 

وقد يقرن أحدهما با هو أخص منه». كقوله: «وإذا تولّئ سعئ في الأرض ليفسد فيها 
ويهلك ا ا o:‏ 3 ا 07 
الأرْض ولا فسادا» [القصض: ۳ وقد ٠‏ تقدم وله ا ن TT‏ 
وجعل هلها شيعا يستضعف طائقة منهم يذبح أبنَاءهم ويستحيي نساءهم إِنَّهُ كان من المفسدين» 
[القصص »]٤:‏ وقال تعالى : «من أجل ذلك كتبنا عل به بني إسرائيل أنه من فل نفسا بغير 
تقس أو فاد في الأرض فَكَأنمَ قتل اناس جميعا» [ المائدة ] اوقل النفسن الأول عن 
جملة الفساد » لكن الحق في القتل لولى المقتول » وفي الردة والمحاربة والزنا الحق فيها 
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لعموم الناس؛ ولهذا يقال : هو حق للّه؛ ولهذا لا يعفى عن هذا » كما يعفى عن الأول؛ 
ا قال تعالى: 8 إِنَمَا جزاء الْذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فاد أن بعلن او يلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف »* E FF SUT‏ 
مي تدز م نون بالديك ی و واعتواةلاليم و سببه ناس 
معاهدون نقضوا العهد ا وقيل : المشركون؛ فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقضي 
العهد المحاربين وبالمشركين المحاربين. وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع 
الطريق من المسلمين» والآية تتناول ذلك كله؛ ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من 
جميع هؤلاء » فإنه يسقط عنه حق الله تعالى. 

وكذلك قرن «الصلاح والإصلاح» بالإيمان في مواضع كثيرة اكثولة تعالى : 3 
الّذين آمنوا وعملوا الصالحات) [البقرة ۷۰ فمن آمن وأصلّح فلا حوف عليهم ولا هم 
يحرنوة» [الأنعام :/4]. ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح» وأفضل العمل الصالح› 
كما جاء في الحديث الصحيج أنه قيل : يا رسول اللّهء أي الأعمال أفضل ؟قال: «إيمان 
باللّه»(٠).‏ وقال تعالى : #وإِنّي AY: ET‏ 
وقال: ( لمن تاب وآمن وعمل صالحا فأولدك يدون الجن [مريم: ٠‏ وقال : #إلاً من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأُولك يبدل الله سيتاتهم حسنات» [الفرقان : 1٠‏ » وقال في 
القذف: # إا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فن الله غفور رُحيم» [آل عمران:89])» 
وقال في السارق : إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فن اللّه يتوب عليه » [المائدة : 9؟7]» 
وقال : «(واللذان يأتيانها منكم فآذُوهُما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما» [النساء:5١]؛‏ ولهذا 
شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح ء وقدروا ذلك بسنة » كما 
فعل عمر بصبيغ بن عسل » لما أجله سنة » وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة 
أنه يؤجل سنة» كما أجل عمر صبيغ بن عسل . 


/ فصل 
فإن قيل : ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسولهء 
وكلام كل أحد » بين ظاهر لا يمكن دفعه » لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال 
مجاز » فقوله #45 : «الإيمان بضع وستون ‏ أو بضع وسبعون - شعبة» أعلاها قول :لا إله 


)١(‏ البخاري فى العتق )۲١٠۸(‏ » و مسلم في الإيمان (177/85) » كلاهما عن أبي ذر. 
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إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق») مجازء وقوله: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» إلى آخره)» حقيقة . وهذا عمدة المرجئة» والجهميةء 
والكَرامية» وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. 

ونحن نجيب بجوابین : 

أحدهما : كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز. 

والثاني: ما يختص بهذا الموضع . فبتقدير أن يكون أحدهما مجازاً؛ ما هو الحقيقة 
من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق » أو المقيدء أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن 
لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ 

فيقال أولا: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز » وتقسيم دلالتها أو 
المعاني المدلول عليهاء إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو فى الدلالة »فان هذا 
كله قد يقع في كلام المتأخحرين» ولكن المشهور/ أن ا والمجاز ا الألفاظ› 
وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد 
من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم» كمالك 
والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحوء كالخليل 
وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم . 

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ «المجاز» الى عملا مر ون التي كفن کا ولكن لم 
يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة› وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية؛ ولهذا قال من 
قال من الأصوليين - كأبي الحسين البصري وأمثاله ‏ إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق 
منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة » وهذا مجاز» فقد تكلم بلا 
علمء فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذاء ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة» ولا من 
سلف الأمة وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادث » والغالب أنه كان من جهة المعتزلة 
ونحوهم من المتكلمين» فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول 
والتفسير والحديث ونحوهم من السلف . 

وهذا الشافعي »هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم» ولا 
تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز . وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية 
كلام معروف في «الجامع الكبير» وغيره» ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر 
الأئمة لم يوجد/ لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في 


(۱) سبق تخريجه ص ٩‏ . (0) سبق تخريجه ص ۷ . 


كتاب «الرد على الجهمية» فى قوله: (إنا »> ونحن) ونحو ذلك فى القرآن: هذا من مجاز 
الله رلا جا 6 م إنا سنفعل» لک أن :هذا مجان اة 

وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن مجازاً كالقاضي أبي 
يعلى» وابن عقيل » وأبي الخطاب وغيرهم . وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في 
القرآن مجاز» كأبي الحسن الخرزي ا وأبي عبد الله بن حامد» وبي الفضل ا 
ابي اشن ايى وكذلك متع أن يكون فى القرآن عجار محمد بن حويز یز منداد» 
وغيره من المالكية »ومنع منه داود بن علي »وابنه أبو بكر ومئذر بن سعيد البنُوطي 
وصنف فيه مصنفاً. 

وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين . وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد 
منهم» ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجازاً > لا مالك ولا الشافعي ولا 
أبو حنيفة» فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجازء إنما اشتهر في المائة الرابعة » وظهرت 
أوائله في المائة الثالثة» وما علمته موجوداً في الائة الثانية» اللهم إلا أن يكون في 
أواخرهاء والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم» قالوا: إن معنى قول 
أحمد: من مجاز اللغة : أي : مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له 
أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا » ونحو ذلك . قالوا : ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ 
استعمل في غير ما وضع له. 

وقد أنكر طائفة أن يكون فى اللغة مجازء لا فى القرآن ولا غيره» كأبى/ إسحاق 
الإسفرائيني. وقال المنازعون له : النزاع معه لفظي » فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظاً 
مستعملاً في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة» فهذا هو المجاز وإن لم يسمه 
مجازاً. فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ : حقيقة» ومجازاًء قالوا :الحقيقة: 
هو اللفظ المستعمل فيما وضع له . والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له» 
كلفظ الأسد والحمارء إذا أريد بهما البهيمة» أو أريد بهما الشجاع والبليد. وهذا التقسيم 
والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى» ثم بعد ذلك قد يستعمل في 
موضوعه» وقد يستعمل في غير موضوعه؛ ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل 
مجاز فلابد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز؟ فاعترض عليهم بعض متأخريهم 
وقال: اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجازء فإذا استعمل في غير 
موضوعه» فهو مجاز لا حقيقة له. 
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وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان» ثم بعد ذلك 
استعملت فيها؛ فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إنما صح على قول من 
يجعل اللغات اصطلاحية» فيدعى أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا 
هذا بكذاء وهذا بكذا» ويجعل هذا عاماً في جميع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحداً 
من التلمين قال قبل آي هاشم بن الجبائي» فإنه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على 
أبي علي الجبائي› لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة» وخالفهم في القدر والوعيد» 
وفي الأسماء والأحكام» وفي/ صفات الله - تعالى - وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما 
هو معروف عنه. فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات ؛ فقال أبو هاشم: هي 
اصطلاحية » وقال الأشعري : هي توقيفية. ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة ؛ 
فقال آخرون: بعضها توقيفي » وبعضها اصطلاحي . وقال فريق رابع بالوقف . 

والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب» بل ولا عن أمة.من الأمم أنه 
اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة» ثم استعملوها بعد الوضعء 
وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني © فإن ادعى 
مدع أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك» فهو مبطل» فإن هن لد يتقلة: ا اا ولا 
يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل؛ فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم» لم يمكن الاستعمال. 

قيل: ليس الأمر كذلك» بل نحن نجد أن اللّه يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف 
بعضها مراد بعض» وقد سمى ذلك منطقاً وقولاً في قول سليمان : إعلمنا منطق الطيْرٍ» 
[النمل 21١7:‏ وفي قولهٍ : قات نملة يا أيها لثمل ادخلوا مساكتكم» [النمل 21١8:‏ وفى 
قوله : يا جبال أوبي مَعَهُ والطّر» [سباً: ]٠١‏ . وكذلك الآدميون ؛ فالمولود إذا: طهر نة 
التمييز» > سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ » ويشير إلى المعنى » فصار يفهم أن ذلك 
اللفظ يستعمل في ذلك المعنى» أي : أراد المتكلم به ذلك المعنى» ثم هذا يسمع لفظا بعد 
لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على 
وضع متقدم» بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء»/ وإن كان أحياناً قد ,يسال عن مسمى 
بعض الأشياء فيوقف عليهاء كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني 
ألفاظهاء وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم. 

نعمء قد يضع الناس الاسم لا يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه» كما يولد 
لأحدهم ولد فيسميه اسماً إما منقولاً وإما مرتجلاً» وقد يكون المسمى واحداً لم يصطلح 
مع غيره» وقد يستوون فيما يسمونه » وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة» أو 
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يصنف كتابآ» أو يبني مدينة ونحو ذلك؛ فيسمى ذلك باسم ؛لأنه ليس من الأجناس 
لوو حتى يكون له اسم 5 اللخة العامة» وقد قال الله تعالى: والح . علّم 
القرآن . خلق الإنسان . علمه الان [الرحمن: ١‏ - 4] » و قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء 4 [فصلت:١؟]ء»‏ وقال: # الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدئ» [الأعلى : 257 ۳]» 
فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق » كما يلهم غيره. 

وهو سبحانه ‏ إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها» وعرض المسميات على الملائكة - 
كما أخبر بذلك في كتابه ‏ فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع 
الناس إلى يوم القيامة» وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولادهء فلا يتكلمون إلا بهاء فإن 
دعوى هذا كذب ظاهرء فإن آدم ‏ عليه السلام ‏ إنما ينقل عنه بنوه» وقد أغرق الله عام 
الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة » وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح. 
ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم. فإن اللغة الواحدة؛ كالفارسية» 
والعربية» والرومية والتركية» فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله» والعرب 
أنفسهم» / لكل قوم لغات لا يفهمها غيرهم» فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك 
الذين كانوا في السفيئة» وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل» وإغا النسل لنوح وجميع 
الناس من أولاده » وهم ثلاثة: سام وحام ويافث» كما قال الله تعالى : إو جعلنا ذريته هم 
الباقين € [الصافات : ۷۷] . فلم يجعل باقياً إلا ذريته » وكما روى ذلك عن النبي يا : 
«أن أولاده ثلاثة»). رواه أحمد وغيره222. 

ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله» ويمتنع نقل ذلك عنهم؛ فإن الذين 
يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه » وإذا كان الناقل ثلاثة» فهم قد علموا أولادهم» 
وأولادهم علموا أولادهم» ولو كان كذلك لاتصلت . ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم 
كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى والأب واحدء لا يقال: إنه علم أحد ابنيه لغة 
وابنه الآخر لغة؛ فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان» واللغات في أولاده أضعاف ذلك . 

والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم» أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي 
يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غيرهم» فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يعلمونها 
أولادهم. وأيضاً »فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم. 


(۱) الترمذى فى التفسير (۳۲۳۰) وقال : « حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير » ولم نعثر عليه 
فى المسند . 
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والعلماء ‏ من المفسرين وغيرهم ‏ لهم في الأسماء التي علمها الله آدم قولان معروفان 
عن السلف: 

أخدهما آنه نا عل اما من واه واحتجوا بقوله : 8 ثم عرضهم على الملائكة4 
[البقرة:١]‏ . قالوا : وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل» وما لا يعقل يقال 
/ فيها : عرضها ؛ ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة ؛ لأنه لم يكن حينئذ - من 
يعقل إلا الملاتكة» ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة» ولا كان له ذرية. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء ذريته» وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي 
وصححه عن النبي 286 ١:‏ أن آدم سال رة أن نري ضور الا سا :من رةه فراعي قراف 
فيهم من وبیص(). فقال: يا رب »من هذا ؟ قال: ابنك داود») . فيكون قد أراه صور 
ذريته» أو بعضهم وأسماءهمء وهذه أسماء أعلام لا أجناس. 

والثانى : أن الله علمه أسماء كل شىء» وهذا هو قول الأكثرين» كابن عباس 
و قال ابن عاش عله نض اوا السب 4 #القصيعة والقضصيمةة ]4 اراد 
أسماء الأعراض والآعيان مكبرها ومصغرها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين 

عن النبي يد أنه قال - في حديث الشفاعة ١:‏ إن الناس يقولون: يا آدم »أنت أبو 
امسق » خلقك الله بيذه» ونفخ فيك من روحه » وعلمك أسماء کل شیء» () , 

وأيضاً قوله : (الأسماء كلّهَا4 لفظ عام مؤكد » فلا يجوز تخصيصه بالدعوى. وقوله: 
« نم عرضهم على الملائكة» ؛ لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل » > فغلب من يعقل › 
كما قال اوح م ا ري OT‏ 
أربع» [النور: 54]. قال عكرمة: علمه أسماء الأجناس دون أنواعهاء كقولك: إنسا 
و وملك وطائر. وقال مقاتل » وابن السائب» وابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق 5 
الأرض من الدواب والهوام والطير. 

٠‏ / وما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم: أن أكثر اللغات ناقصة عن اللخة 
العربية » ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات .وغير ذلك مما يضاف 


(۱) في المطبوعة :«يبص)» والصواب ما أثبتناه. . ومعنى وبيص : بريق . النهاية في غريب الحديث ٠٤١/١‏ . 
زفق ا فى التفسير بترم بمعنأه 2 وقال ٠:‏ حديث حسن صحيح؟ . 

ال ا و فرت اخ . انظر: المصباح المثير» مادة (فسو». 

)٤(‏ فى المطبوعة 2 القصبة») والصواب ما أثيتناه. 


(0) سبق تخريجه ص94 . 
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إلى الحيوان» بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم ‏ عليه السلام ‏ علمه 
الجميع لعلمها متناسبة. وأيضا » فكل أمة ليس لها كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع › 
وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة؛ لأن ذلك عرف بالحس والعقل» فوضعت 
له الأمم الأسماء ؛ لأن التعبير يتبع التصورء وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع. لم 
يعرف أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش» إلا 
بإخبار الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوماً يعبدون الله فيه » ويحفظون 
به الأسبوع الأول الذي بدأ اللّه فيه خلق هذا العالم» ففي لغة العرب والعبرانيين ومن 
تلقى عنهم أيام الأسبوع > بخلاف الترك ونحوهم ٠»‏ فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع؛ 
لأنهم لم يعرفوا ذلك» فلم يعبروا عنه. 

فعلم أن الله لهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه » وإن أول من 
علم ذلك أبوهم آدم» وهم علموا كما علمء وإن اختلفت اللغات» وقد أوحى الله إلى 
موسى بالعبرانية» وإلى محمد بالعربية؛ والجميع كلام اللهء وقد بين الله بذلك ما أراد من 
خلقه وأمره» وإن كانت هذه اللغة ليست الأخرى» مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى 
العربية» حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض . 

فبالجملة» نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك» بل يكفينا أن يقال:/ هذا 
غير معلوم وجوده» بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمةء وإذا 
سمى هذا توقيفاً» فليسم توقيفاً» وحينئذ فمن ادعى وضعاً متقدماً على استعمال جميع 
الأجناس» فقد قال ما لا علم له به. وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال. ثم هؤلاء 
يقولون: تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظء فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة» وإذا 
لم يدل إلا مع القرينة» فهو مجازء وهذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع 
متقدم . 


ثم يقال ثانيا : هذا التقسيم لا حقيقة له » وليس لمن فرق بينهما حد صحيح ييز به بين . 


هذا وهذاء فعلم أن هذا التقسيم باطل» وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول» بل يتكلم بلا 
علم فهم مبتدعة في الشرع› مخالفون للعقل؛ وذلك أنهم قالوا: الحقيقة : اللفظ المستعمل 
فيما وضع له » والمجاز : هو المستعمل في غير ما وضع له » فاحتاجوا إلى إثبات الوضع 
السابق على الاستعمال وهذا يتعذر . ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية» وعرفية» وأكثرهم 
يقسمها إلى ثلاث: لغوية» وشرعية» وعرفية. 

فالحقيقة العرفية: هي ما صار اللفظ دالاً فيها على المعنى بالعرف لا باللغة » وذلك 
المعنى يكون تارة أعم من اللغوي » وتارة أخص » وتارة يكون مبايناً له » لكن بينهما 
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علاقة استعمل لأجلها . فالأول: مثل لفظ «الرقبة» و «الرأس» ونحوهما » كان يستعمل 
في العضو المخصوصء» ثم صار يستعمل في جميع البدن. والثاني : مثل لفظ «الدابة» 
ونحوهاء كان يستعمل في كل ما دب» ثم صار/ يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات 
الأربع» وفي عرف بعض الناس في الفرس © وفي عرف بعضهم في الحمار . والثالث: 
مثل لفظ «الغائط» و «والظعينة» و «الراوية» و «المزادة» ؛ فإن الغائط في اللغة هو المكان 
المنخفض من الأرض» فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما يخرج من الإنسان 
باسم محلهء والظعينة اسم الدابة» ثم سموا المرأة التي تركبها باسمهاء ونظائر ذلك . 
والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها » ولكن 
تكلم بها بعض الناس وأراد بها ذلك المعنى العرفي» ثم شاع الاستعمال » فصارت حقيقة 
عرفية بهذا الاستعمال؛ ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها 
التخاطب» ثم هم يعلمون» ويقولون: إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ › 
فيصير المعنى العرفي أشهر فيه» ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه» فتصير الحقيقة العرفية 
ناسخة للحقيقة اللغوية . واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث للعرفي» وهو حقيقة 
من غير أن يكون لا استعمل فيه ذلك تقدم وضع »فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح. 
وإن قالوا: نعنى > ا وضع له ما استعملت فيه أولاً» فيقال: من أين يعلم أن هذه 
الألفاظ التي كانت 0 تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله» لم تستغمل قبل ذلك في 
معنى شىء آخرء وإذا لم يعلموا هذا النفي؛ فلا يعلم أنها حقيقة» وهذا خلاف ما اتفقوا 


عليه. وأيضاً »فيلزم من هذا ألا يقطع بشىء من الألفاظ أنه حقيقة» وهذا لا يقوله عاقل. 


/ ثم هؤلاء الذين يقولون هذا » نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا 
مقيدة» فينطق بها مجردة عن جميع القيود» ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن 
يعلم أنها نطق بها مجردة» ولا وضعت مجردة» مثل أن يقول :حقيقة العين هو العضو 
المبصر» » ثم سميت به عين الشمس» والعين النابعة» وعين الذهب؛ للمشابهة . لكن 


أكترهم يقولون: إن هذا من باب المشترك » لا من باب الحقيقة رالمجاز» فيمثل بغيزه » 


مثل لفظ الرأمن. يقولون: هو حقيقة في رأس الإنسان. ثم قالوا : رأس الدرب لأوله» 
وزان :لعن لمتبعهنا»:-وراس القوم لسيدهم » ورأس الأمر لأوله » ورأس الشهر» ورأس 
الحول» وأمثال ذلك» على طريق المجاز» وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل 
جردا بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان» كقوله تعالى : إوامسحوا 
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برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة:1] ونحوهء وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك 
المعاني . 

فإذا قيل: رأس العين» ورأس الدرب» ورأس الناس» ورأس الأمرء فهذا المقيد غير 
ذاك المقيد الدال » ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال هناك» لكن اشتركا 
في بعض اللفظء» كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف > ولو قدر أن الناطق 
باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولة؛ لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره» والتعبير أولاً 
هو عما يتصور أولاً فالنطق بهذا المضاف أولاًء لا يمنع أن ينطق به مضافاً إلى غيره ثانياً» 
ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر المضافات. فإذا قيل: ابن آدم أولا "» لم يكن 
قولنا: ابن/ الفرس» وابن الحمار مجازاً. وكذلك إذا قيل: بنت الإنسان» لم يكن 
قولنا: بنت الفرس مجازاً. وكذلك إذا قيل: رأس الإنسان أولاءلم يكن قولنا: اسن 
الفرس مجازاً » وكذلك في سائر المضافات إذا قيل : يده أو رجله. 

فإذا قيل :“عو حقيقة يما أضيفت إلى الحيوان» قبل لبن جعل هذا هى الحقيمة 
بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس» ثم قد يضاف إلى ما لا يتصوره» أكثر 
الناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر يبال عامة الناطقين باللغة. فإذا قيل : إ 
E‏ ع لق لذج خض الى ار لطا رادي وكذلك سائر ما 
يضاف إلى الإنسان من أعضائه» وأولاده» ومساکنه» يضاف مثله إلى غيره » ويضاف ذلك 
إلى الحمادات ؛فيقال: رأس الحبل »ورأس العين» وخطم الجبل أي أنفه» وفم الوادي» 
وبطن الوادي » وظهر الحبل » وبطن الأرض وظهرهاء ويستعمل مع الألف وهو لفظ 
الظاهر والباطن في أمور كثيرة » والمعنى في الجميع :أن الظاهر لما ظهر فتبين » والباطن 
لا بطن فخفى . وسمي ظهر الإنسان ظهراً لظهوره »وبطن الإنسان بطناً لبطونه. فإذا 
قیل : إن هذا حقيقة» وذاك مجاز » لم يكن هذا أولى من العكس . 

وأيضا من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفردآء كلفظ الإنسان ونحوه» ثم قد 
يستعمل مقيداً بالإضافة كقولهم : إِنْسَنْ العين()ء وإبرة الذراع)ء ونحو ذلك» وبتقدير 
أن يكون في اللغة حقيقة ومجازء فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجازء وهو غلط » فإن 
المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاء وهنا لم يستعمل اللفظ » بل ركب 
مع لفظ آخر > فصار وضعاً آخر بالإضافة . 


0( إنسان العين : هو الخال يرى في سواد العين . انظر : القاموس 3 مادة » أنس» . 
زفق ار الذراع : هى طرف الذراع من اليد . انظر: القاموس» مادة «أبر». 
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/ فلو استعمل مضافاً في معنى > ثم استعمل بتلك الإضافة. في غيره كان مجازاء بل 
إذا كان بعلبك وحضرموت ونحوهما مما يركب تركيب مزج» بعد أن كان الأصل فيه 
الإضافة» لا يقال : إنه مجاز. فما لم ينطق به إلا مضافاً أولى ألا يكون مجازاً. 

وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز؛ بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجرداً عن القرائن» 
والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينه» أو قال: الحقيقة. : ما يفيده اللفظ المطلق. 
والمجاز : مالا يفيد إلا مع التقييد» أو قال : الحقيقة : هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند 
الإطلاق» والمجاز: ما لا يسبق إلى الذهن. أو قال: المجاز: ما صح نفيه» والحقيقة: مالا 
يصح نفيها » فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن القرائن» والاقتران بالقرائن؟ 

إن عنئ بذلك القرائن اللفظية» مثل كون الاسم يستعمل مقروناً بالإضافة » أو لام 
التعريف» ويقيد بكونه فاعلاً ومفعولاً ومبتدأ وخبراً» فلا يوجد قسط فى الكلام المؤلف 
8 إلا مقيداء وكذلك الفعل» إن عني بتقبيذه أنه لابد له من فاغل وقد يقيد بالمفعول به 
وظرفى الزمان والمكان» والمفعول له ومعهء والحال »فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيداًء 
وأما الحرف فأبلغ » فإن الحرف أتي به لمعنى في غيره.: ففي الجملة لا يوجد قط في كلام 


تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيداً بقيود تزيل عنه الإطلاق . فإن كانت القرينة مما يمنع 


الإطلاق عن كل/ قيد» فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل 
قيل» سواء كانت الحملة إسمية أو فعلية . 

ولهذا كان لفظ «الكلام» و«الكلمة» في لغة العرب» بل وفي لغة غيرهم» لا تستعمل 
إلا فى المقيد. وهو الجملة التامة إسمية كانت أو فعلية أو ندائية»إن قيل:إنها قسم ثالث 
الألفاظ فعلاً» وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمرء والعرب لم تسم قط اللفظ فعلاء 
بل النحاة اصطلحوا على هذا » فسموا اللفظ باسم مدلوله» فاللفظ الدال على حدوث 
فعل في زمن ماض سموه فعلاً ماضياًء وكذلك سائرها. 

وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة » بل وفي كلام العرب نظمه ونثره ٠‏ لفظ 
كلمة؛ فإعا يراد به المفيد التي تسميها النحاة جملة تامة » كقوله ان « ويندر اين قالوا 
اذ الله ولدا ما لَهُم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إل 
کذبا) [الكهف : ٤‏ » 5] »وقوله تعالى : ل وجعل كَلمَة الذين كقروا السفلئ وكلمة الله هي 
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العلا [التوبة: ٠‏ 1] » وقوله تعالى : «تَعَالُوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم)» لآل عمران :14[ 
وقوله : «وَجِعلَهَا كلمة باقية في عقبه) [الزخرف :] وقوله: #وألزمهم كلمة التقوى 
وكانوا احق بها وأهلها» [الفتح :7 1]» وقول النبي بيا : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 
لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل21(70. 

/ وقوله : «كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان اللّه وبحمده » سبحان اللّه العظيم») › وقوله :إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان اللّهء ما يظن أن تبلغ به ما بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة › 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سَخّط الله» ما يظن أن تبلغ به ما بلغت » يكتب الله بها 
سخطه إلى يوم القيامة» 229 وقوله ١:‏ لقد قلت بعدك اربع كلمات .لو وزنّت ا قلته منذ 
اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خَلْقَه سبحان الله زنة عرشه» سبحانه الله رضا نفسه 
سبحان اللّه مداد كلماته)9؟»2. 

وإذا كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الكلام» فإنه مقيد لا مطلق» لم يجز أن 
يقال للفظ الحقيقة: ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه . 

فإن قيل : أريد بعض القرائن دون بعض ٠‏ قيل له : اذكر الفصل بين القرينة التي 
يكون معها حقيقة» والقرينة التي يكون معها مجاز »ولن تجد إلى ذلك سبيلاً تقدر به على 
تقسيم صحيح معقول . وما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في العام إذا خص» هل 
يكون استعماله فيما بقى حقيقة أو مجازاً ؟ وكذلك لفظ «الأمر» إذا أريد به الندب» هل 
يكون حقيقة أو مجازاً؟ وفي ذلك قولان لأكثر الطوائف؛ لأصحاب أحمد قولان» 
ولأصحاب الشافعي قولان» ولأصحاب مالك قولان. 


ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل» كالصفة/ والشرط 
والغاية واليدل» وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل» كما يوجد في كلام طائفة من 
المصنفين في أصول الفقه» وهذا مما لم يعرف أن أحداً قاله» فجعل اللفظ العام المقيد في 
الصفات والغايات والشروط مجازاً »بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص 
يصير مجازاً» ظن هذا الناقل أنه عنى التخصيص المتصل » وأولئك لم يكن في اصطلاحهم 
)١(‏ البخارى فى مناقب الأنصار )۳۸٤١(‏ ومسلم فى الشعر (7/5195) 0-0 
(۲) البخارى فى الأيمان والنذور )٦٦۸۲(‏ 0 فى الذكر والدعاء )31١/557945(‏ . 


. 00 مسلم فى الذكر والدعاء (71/57/ ۷۹) وأبو داود ا‎ )٤( 
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عام مخصوص إلا إذا خص بمنفصل. وأما المتصل فلا يسمون اللفظ .عاماً مخصوصاً 
البتةء فإنه لم يدل إلا متصلاً والاتصال منعه العموم» وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين 
وهو الصواب. لا يقال :لما قيد بالشرط والصفة ونحوهماء أنه داخل فيما خص من 
العموم» ولا في العام المخصوص » لكن يقيد فيقال: تخصيص متصل › وهذا المقيد لا 
يدخل في التخصيص المطلق . 

وبالجملة» فيقال: إذا كان هذا مجازاًء فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به وبظرف 
الزمان والمكان مجازاًء وكذلك بالخال» وكذلك كل ما قيد بقيد » فيلزم أن يكون الكلام 
كله مجازاً »فأين الحقيقة؟ 

فإن قيل : يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة فما كان مع القرينة المتصلة فهو حقيقة › 
وما كان مع المنفصلة كان مجازاً » قيل: تعنى بالمتصل ما كان فى اللفظ أو ما كان موجوداً 
حين الخطاب ؟ فإن عنيت الأول» لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولاً 
قرينة منفصلة: فما استعمل بلام التعريف لا يعرفانهء كما يقول : قال النبي يياه وهو عند 
المسلمين رسول اللّه »أو قال :الصديق » وهو عندهم أبو بكرء وإذا قال الرجل لصاحبه: 
اذهب إلى/ الأمير أو القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه أنه يكون مجازاً » وكذلك الضمير 
يعود إلى معلوم غير مذكورء كقوله: إا أنزلتاه) [القدر:١]»‏ وقوله: «حتیٰ توارت 
بالحجاب» 1 ص :”"] »وأمثال ذلك ٠‏ أن يكون هذا مجازاً ؛ وهذا لا يقوله 
أحد . وأيضاء فإذا قال لشجاع : هذا الأسد فعل اليوم كذاء ولبليد: هذا الحمار قال اليوم 
كذاء أو لعالم أو جواد: هذا البحر جرى منه اليوم كذاءأن يكون حقيقة ؛ لأن قوله هذا 
قرينة لفظية» فلا يبقى قط مجازاً. 

وإن قال : المتصل أعم من ذلك» وهو ما كان موجودا حين الخطاب » یل له : فهذا 
أشد عليك من الأول؛ فإن كل متكلم بالمجاز لابد أن يقترن به حال الخطاب ما يبين 
مراده» وإلا لم يجز التكلم به. 

فإن قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة. قيل: أكثر الناس 
لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى. وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بين » وإغا 
يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه» كالمجملات. ثم نقول : إذا جوزت تأخير 
البيان» فالبيان قد يحصل بجملة تامة» وبأفعال من الرسول وبغير ذلك. ولا يكون البيان 
المتأخر إلا مستقلاً بنفسه» لا يكون ثما يجب اقترانه بغيره. فإن جعلت هذا مجازاً » لزم 
أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بيان مجازاء كقوله : إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 


وتزگيهم بها 4 [التوبة:١٠]‏ . 
ثم يقال : هب أن هذا جائز عقلاً» لكن ليس واقعاً في الشريعة أصلاء وجميع ما 
يذكر من ذلك باطل» كما قد بسط في موضعه» فإن الذين قالوا :/ الظاهر الذي لم يرد 
به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه» احتجوا بقوله :إن الله يأمر كم أن تذبحوا بقرة» 
[البقرة: 1۷] وادعوا أنها كانت معينة» وأخر بيان التعيين. وهذا خلاف ما استفاض عن 
املك اا والتابعين لهم بإحسات »من أنهم أمروا رة مطلقة فلو ملوأ بقرة 
من البقر فذبحوهاء أجزأ عنهم» ولكن شددوا فشدد الله عليهم» والآية نكرة في سياق 
الإثيات» فهي مطلقة » والقرآن يدل سياقه على أن اللّه ذمهم على السؤال ب «ما هي؟)» 
ولو كان المأمور به معيناً» لما كانوا ملومين. ثم إن مثل هذا لم يقع قط في أمر الله 
ورسوله» أن يأمر عباده بشىء معين» ويبهمه عليهم مرة بعد مرة» ولا يذكره بصفات 
تختص به ابتداء . 
واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج » وأن هذه الألفاظ لها معان 
في اللغة بخلاف الشرع . وهذا غلط ؛ فإن الله إا أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور 
به» وكذلك الصيام » وكذلك الحج» ولم يؤخر الله قط بيان شىء من هذه المأمورات» 
ولبسط هذه المسألة موضع آخر. 
وأما قول من يقول: إن الحقيقة: ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق» فمن أفسد 
الأقوال» فإنه يقال: إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيداً؛ فإنه يسبق إلى الذهن كل 
موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع. وأما إذا أطلق » فهو لا يستعمل في الكلام مطلقا 
قط» فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال: إن الذهن يسبق إليه آم لا . 
وأيضاً فأي ذهن؟ فإن العربي الذي يفهم كلام العرب» يسبق إلى/ ذهنه من اللفظ ما لا 
تق إلن دهن البطى»+ الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها » ومن هنا غلط كثير 
من الناس ؛ فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه» إما من خطاب عامتهم» وإما من خطاب 
علمائهم باستعمال اللفظ في معنى »فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في 
ذلك المعنى» فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية» وعادتهم الحادثة. وهذا مما 
دخل به الغلط على طوائف» بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في 
القرآن والسئة» وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ › نعلت 
اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله»› لا بما حدث بعد ذلك . 


وأيضاً » فقد بينا في غير هذا الموضع› أن الله ورسوله لم يدع شيئًا من القرآن 
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والحديث إلا بين معناه للمخاطبين» ولم يحوجهم إلى شىء آخرء كما قد بسطنا القول فيه 
في غير هذا الموضع . فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود» لا 
يوجد إلا مقدراً في الأذهان» لا موجوداً في الكلام المستعمل. كما أن ما يدعيه المنطقيون 
من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدراً في الذهن» لا يوجد في الخارج 
شىء موجود خارج عن كل قيد؛ ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور 
وتصديق ٠»‏ وأن التصور هو تصور المعنى الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد. وكذلك ما 
يدعونه من البسائط التي تتركب منها الأنواع» وأنها أمور مطلقة عن كل قيد . لا توجد. 
وما يدعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر ثبوتي» لا يوجد . 

/ فهذه الصفات المطلقات عن جميع القيود »ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم . 
فإنه بسبب ظن وجودها ضل 0 فى العقليات والسمعيات» بل إذا قال العلماء: 
ملق و :قا ا ا عزن :زلف ا وميه بالك اه ا رن 
الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية القتل » أي مطلقة عن قيد الإيمانء وإلا 
فقد قيل: : «فتحرير رقبة4 [النساء: 97] . فقيدت بأنها رقبة واحدة» وأنها موجودةء وأنها 
تقبل التحرير . والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون :هو الذي لا يتصف بوحدة ولا 
كثرة» ولا وجود ولا عدم» ولا غير ذلك» بل هو الحقيقة من حيث هي هي» كما يذكره 
الرازي تلقياً له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة. وقد بسطنا الكلام في هذا الإطلاق 
والتقيبد» والكليات و الجزئيات في مواضع غير هذا » وبينا من غلط هؤلاء في ذلك ما 
ليس هذا موضعه. 

وإغما المقصود هنا الإطلاق اللفظي وهو :أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل قيد» وهذا 
لا وجود لهء وحینئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض. فتكون 
تلك قيود متنعة الإطلاق . فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن 
به التمييز بين نوعين» فعلم أن هذا التقسيم باطل » وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب 
الله ورسوله فإنه مقيد با يبين معناه» فليس في شىء من ذلك مجاز» بل كله حقيقة . 

ولهذالما ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازاً وذكروا ما يشهد/ ال 
عليهم المنازعون جميع ما ذكرؤه. فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى : ©« جدارا يريد أن 
ينقَضّ 4 [الكهف : ۷۷ ] . قالوا : والجدار ليس بحيوان » والإرادة إنما تكون للحيوان؛ 
فاستعمالها في ميل الجدار مجاز . فقيل لهم : لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي 


. يكون معه.شعور وهو ميل الحي > وفي الميل الذي لا شعور فيه وهو ميل الحماد » وهو 
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من مشهور اللغة» يقال: هذا السقف يريد أن يقع »وهذه الأرض تريد أن تحرث» وهذا 
الزرع يريد أن يسقى » وهذا الثمر يريد أن يقطف». وهذا الثوب يريد أن يغسل» وأمثال 
ذلك. 

واللفظ إذا استعمل فى معنيين فصاعداً ؛ فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازاً فی 
الآخرء أو حقيقة فيما يختص به كل منهما ؛ فيكون مشتركا اشتراكا لفظياء أو حقيقة في 
القدر المشترك بينهماء وهى الأسماء المتواطئةء وهي الأسماء العامة كلها. وعلى الأول 
يلزم المجازء وعلى الثاني يلزم الاشتراك » وكلاهما خلاف الأصل» فوجب أن يجعل من 
المتواطئة» وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها »وإلا فلو قال قائل: هو في ميل الجماد 
حقيقة) وفي ميل الحيوان مجازء لم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة ة الاستعمال في ميل 
الحيوان» لكن يستعمل مقيداً بما يبين أنه أريد به ميل الحيوان» وهنا استعمل مقيداً بما بين 
أنه أريد به ميل الحماد. 

والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي عام > لا يوجد كلياً عام إلا في 
الذهن »و هو مورد التقسيم بين الأنواع» لكن ذلك المعنى العام/ الكلي كان أهل اللغة لا 
يحتاجون إلى التعبير عنه؛ لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج» وإلى ما يوجد في 
القلوب في العادة» وما لا يكون في الخارج إلا مضافاً إلى غيره» لا يوجد في الذهن 
مجرداًء بخلاف لفظ الإنسان والفرس» فإنه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف» تعودت 
الأذهان تصور مسمى الإنسان» ومسمى الفرس» بخلاف تصور مسمى الإرادة » ومسمى 
العلم » ومسمى القدرة » ومسمى الوجود المطلق العام» فإن هذا لا يوجد له في اللغة لفظ 
مطلق يدل عليه» بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيداً بالمريد »ولا لفظ العلم إلا مقيداً 
بالعالم» ولا لفظ القدرة إلا مقيداً بالقادر. بل وهكذا سائر الأعراض» لا لم توجد إلا في 
محالها مقيدة بهاء لم يكن لها في اللغة لفظ إلا كذلك. 

فلا يوجد فى اللغة لفظ السواد والبياض» والطول والقصرء إلا مقيداً بالأسود 
والأبيض والطويل والقصينه ولخو ذلك لا مجودا عن كل قد واا بود جردا في 
كلام المصنفين في اللغة ؛ لأنهم فهموا من كلدم آهل اللعة ما يريدوه به من القدر. 
المشترك» ومنه قوله تعالى: ط فأذاقها الله لباس الجوع وَالْخوف » [النحل .]١ ١:‏ فإن من 
الناس من يقول : الذوق حقيقة في الذوق بالفم » واللباس با يلبس على البدن » وإثما 
استعير هذا وهذا وليس كذلك » بل قال الخليل : الذوق في لغة العرب هو : وجود طحم 
الشىء» والاستعمال يدل على ذلك » قال تعالى: # ولنذيقتهم من الْعذاب الأدنى دون 
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العذاب الأكبر4 [السجدة: ]7١‏ » وقال: #9ذق إنك أنت العريز ز الكريم» [البخان: 49] » 
وقال: ظفَذاقت وبال أمرها» [الطلاق :9] » وقال : «فَذوقُوا/ لداب بما كنم تكفروت) 
[الأنفال : ]۳٠‏ » «فذوقوا عذابي ونذر» [القمر :۳۷]ء للا يذوقوت فيها الموت إلا الموتة 
الأولئ» [الدحان: 5ه] » « لا يَدوقُون فيها بردا ولا شرابا : إل حميما وَغْساقًا 4 
[النبأ: ]۲١ ۲١‏ » وقال النبي ية ٠:‏ ذاق طَمْم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام 


م ةس امه 


دينًا وكحمد رسو لا)(۱) 1 وفي بعض الأدعية J:‏ أذقنا برد عفوك» وحلاوة مغفرتك) . 


فلفظ «الذوق» يستعمل في كل ما يحس به ويجد أله أو لذته» فدعوى المدعى 
اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه» لكن ذاك مقيد» فيقال: ذقت الطعامء 
وذقت هذا الشراب» فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم »وإذا كان الذوق 
مستعملاً فيما يحسه الإنسان بباطنه» أو بظاهره » حتى الماء الحميم يقال: ذاقه »فالشراب 
إذا كان بارداً أو حاراً يقال: ذقت حره وبرده. 


وأما لفظ « اللباس» فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان ويلتبس به قال تعالى: 
«وجعلنا اليل لباسا» [النبأ : ]٠‏ »وقال: «ولباس التقوى ذلك خَير» [الأعراف :7 2]7 
و «هن لباس لكم وأنتم ۾ لباس لْهن» [القر 15 وه ا تن الق باباطل + 
إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز . فالجوع الذي يشمل أله - جميع الجائع» نفسه وبدنه» 
وكذلك الخوف الذي يلبس البدن. فلو قيل : فأذاقها اللّه الجوع والخوف» لم يدل ذلك 
على أنه شامل لجميع أجزاء الجائع » بخلاف ما إذا قيل : لباس الجوع والخوف. ولو قال: 
فالبسهم» لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلهم إلا بالعقل »من حيث إنه يعرف أن 
الجائع الخائف يألم . بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف؛ فإن هذا اللفظ يدل على الإحساس 
بالمؤلم» وإذا أضيف إلى الملذء ذل/ على الإحساس بهء كقوله بي :« ذاق طَعم الإيمان من 
رضي باللّه ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمد وة نبيا» . 

فإن قيل : فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل : لأن الذوق يدل على جنس 
الإحساس» ويقال: ذاق الطعام لمن وجد طعمه» وإن لم يأكله. وأهل الجنة نعيمهم كامل 
تام لا يقتصر فيه على الذوق ٠‏ بل استعمل لفظ الذوق في النفي» كما قال عن أهل 
النار  :‏ لا يوقوت فيها بردا ولا شرابا 4 [النبا :4"]أي: لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق. 
وقال عن أهل الجنة : إلا يذوفون فيها اموت إلا الْموتة الأولى» [الدخان:07]. 


وكذلك ما ادعوا أنه مجاز فى القرآن كلفظ «المكر» و«الاستهزاء» و«السخرية» المضاف 


. )05/15( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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إلى اللّهء وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز» وليس كذلك ٠»‏ بل 
مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً له وأما إذا فعلت بمن 
فعلها بالمجنى عليه عقوبة له بمثل فعله ‏ كانت عدلاً » كما قال تعالى: «كذلك کدنا 
ليوسف» [يوسف :*) »فکاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه: «لا تقصص رءياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا» [يوسف : 5]ء وقال تعالى : «إنَهُمْ يكيدون كيدا . وأكيد كيدا» 
[الطارق :١٠ء ]١5‏ »وقال تعالى: ا وهم لا يشعرون . فانظر 
كيف کان عاقبة مكرهم» [النمل: c[o\ «o.‏ و  :‏ الدين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين في الصدقات وَالّذِينَ لا يجدون إل جهدهم فَيَسخَرُونَ منهم سخر الله منهم 4 
[التوبة:4/ا]. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسم > كما / روى عن ابن 
عباس : أنه يفتح لهم باب من الحنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق» ا 
آخر فيسرعون إليه فيغلق ٠‏ فيضحك منهم المؤمنون؛, قال تعالى : «فاليوم الذين آمنوا من 
الكقار يضحكون E‏ الأرائك طروت هل ثوب الكفار :ما كانوًا يفعلوت € 
[المطففين : 6 "1375-1 . 


وعن الحسن ا إذا كان يوم القيامة» مدت النار لهم كما تَحْمّد الإهَالَة) من 
القدرء فيمشون فيَخْسّف بهم. . وعن مقاتل : إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب» 
ا فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» فيبقون فى الظلمة »فيقال لهم : ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نورا. وقال بعضهم : استهزاؤه : استدراجه لهم . وقيل : إيقاع استهزائهم 
الآخرة. وقيل : هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه» وهذا كله حق »وهو استهزاء بهم 
E‏ 
ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز ذ فى القرآن : #واسأل القرية ) [يوسف LAY:‏ . 
قالوا :المراد به أهلهاء فحذف المضاف زاق المضاف إليه مقامه» فقيل لهم: لفظ القرية 
والمدينة والنهر والميزاب» وأمثال هذه الأمور ‏ التى فيها الحال والمحال ‏ كلاهما داخل فى 
الاسم . ثم قد يعود الحكم على الخال وهو السكان» وتارة على المحل وهو المكان. 
وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر› وهو المحل . وجرى النهر» وهو الماء وي 
الميزاب» وهو المحل . وجرى اليزاب » وهو الاءء وكذلك القرية »قال تعالى : ضر ب الله 


V/ ۱1۲ 


متلا فرية كانت آمنة مطمكئة» [النحل: ]١١7‏ » وقوله: لإوكم من قرية /أهلكتاها فجاءها IF‏ 


(۱) هي الوداك» وهو دسم اللحم واا انظر: القاموس» مادتی » أهل» و «ودك». 


Yo 
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ااا أو هم قَائلُونَ . فما كان دعواهم إِذ جاءهم انا إلا أن قالوا إا كنا ظالمين 4 
[الأعراف:4» 0]» وقال في آية أخرى: ‏ أَفأَمن أهل القُرَى أن يَأتيهم باسنا بياتا وهم 
نائمون4 [الأعراف :۹۷] » فجعل القرى هم السكان» وقال: : «وكأين من قري هي اشد قو 
من قري التي أخرجتك أهلكتاهم فلا ناصر لهم 4 [محمد: »]١7‏ وهم السكان» وكذلك 
قوله تعالى : إو تلك الْقرئ أهلكناهم لما ظَلَموا وجعلتا لمهلكهم مُوعدا) [الكهف:59] » 
وقال تعالى : أو كادي مر على قرية وهي خاوية على عروشها) [البقرة: 709]» فهذا المكان 
لا السكانء لکن لابد أن يلحظ أنه كان مسكوناً » > فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر 
للسكنى» مأخوذ من القرى وهو الجمع»ومنه قولهم: قريت الماء : ا دته 
فيه . 

ونظير ذلك لفظه الإنسان» »يتدلاول الجسد والروح > ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا 
تارة لتلازمهما؛ فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت . . وإذا خريت كان عذاباً لأهلها ؛ 
فما يصيب أحدهما من الشرء كان الآخر؛ کا ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما 2 
فقوله: «واسأل القرية» [يوسف:2]87 مثل قوله :8 قرية كانت آمنة مطمكنّة 4 
[النحل : .]١١7‏ فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذف» فهذا بتقدير أن 
يكون في اللغة مجازء فلا مجاز في القرآن . بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم 
مبتدع محدث لم ينطق به السلف. والخلف فيه على قولين» وليس النزاع فيه لفظيّاء بل 
يقال: نفس هذا التقسيم باطل »لا يتميز هذا عن هذا؛ ولهذا كان كل ما يذكرونه من 
الفروق تبين أنها فروق باطلة» وكلما ذكر بعضهم فرقاً أبطله الثاني ؛ كما يدعى المنطقيون 
أن الصفات القائمة بالموصوفات/ تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في 
الخارج» وإلى خارج عنها لازم للماهية» ولازم خارج للوجود. وذكروا ثلاثة فروق كلها 
باطلة؛ لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له بل ما يجعلونه داخلاً کن جعله خارجاء 
وبالعکس كما قد بسط: في موضعه . 

وقولهم: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة. وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز ‏ قد تبين 
بطلانه» وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجرداً عن جميع القرائن» ولا فيها ما يحتاج 
إلى جميع القرائن . وأشهر أمثلة المجاز لفظ «الأسد» و«الحمار» و«البحر» ونحو ذلك مما 
يقولون: إنه استعير للشجاع والبليد والجواد. وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة 
بقيود لفظية» كما تستعمل الحقيقة » كقول أبي بكر الصديق عن أبي قتادة لما طلب غيره 
سلب القتيل: لاها الله » إذاً يعمد إلى أسد من أسد الله نقاتل :عن الله ورسوله 
فيعطيك سلبه . فقوله : يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله »> وصف له 
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بالقوة للجهاد فى سبيله» وقد عينه تعييناً أزال اللبس . وكذلك قول النبى كلل ٠:‏ إن خالداً 
سيف من ت الله سلّه الله على المشركين»٠‏ وأمثال ذلك . ٠‏ 

وإن قال القائل : القرائن اللفظية موضوعة» ودلالتها على المعنى حقيقةء لكن القرائن 
الحالية مجازء قيل :اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيداً بقيود لفظية موضوعة» والحال حال 
المتكلم والمستمع» لابد من اعتباره في جميع الكلام» / فإنه إذا عرف المتكلم » فهم من 
معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف؛ لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه» واللفظ إنما يدل 
إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه» ودلالة 
اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية» فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى › 
فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته؛ ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ 
الرسول ومراده بهاء عرف عادته في خطابه» وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. 

ولهذا ينبغى أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث. أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ؛ 
ماذا عنى بها اللّه ورسوله » فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة اللّه ورسوله التي 
يخاطب بها عباده» وهي العادة المعروفة من كلامه . ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام 
غيره» وكانت النظائر كثيرة» عرف أن تلك العادة »واللغة مشتركة عامة» لا يختص بها هو 
کیا بل هى لغة قومه» ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب 
کی رر ی ا وا اا ا ا 
انتفاء ذلك في زمانه؛ ولهذا كان استعمال القياس في اللغة » وإن جاز في الاستعمال فإنه 
لا يجوز فى الاستدلال » فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ فى نظير المعنى الذي 
استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع » لكن لا يجور أن يعمد إلى ألفاظ قد 
عرف استعمالها في معان »فيحملها على غير تلك المعاني » ويقول: إنهم أرادوا تلك 
بالقياس على تلك » بل هذا تبديل وتحريف ./ فإذا قال: «الجار أحق بسقبه(2. فالجار هو 
ار ليس عر الشركة ف ها لأ يخرف له © لکن ليبن :فى الام با يعي أنه 
يستحق الشفعة » لكن يدل على أن البيع له أولى . 

وأما «الخمر» فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة .أنها كانت اسماً لكل 
مسكرء لم يسم النبيذ خمرا بالقياس. وكذلك «النباش» كانوا يسمونه سارقآء كما قالت 
)١(‏ الترمذي في المناقب (845") وقال: «حسن غريب» وأحمد ۸/١‏ . 
(؟) البخاري في الشفعة (۲۲۵۸) عن سعد بن أبي وقاص. 


وقوله: « بسَّقبه»: السقّب فى الأصل : القَرْب . والمراد : أن الجار أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره. 
انظر: النهاية ؟/ ۳۷۷ . 
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عائشة: سارق موتانا كسارق أحيانا. واللائط عندهم كان أغلط من الزاني بالمرأة. 


ولابد فى تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من 
الألفاظ › وك فا فمعرفة العربية التي خوطبنا بها ما يعين على أن نفقه مراد 
الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني»فإن عامة ضلال أهل البدع 
كان بهذا السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال 
عليه» ولا يكون الأمر كذلك» ويجعلون هذه الدلالة حقيقة» وهذه مجازأء كما أخطأ المرجئة 
في اسم «الإيمان»» جعلوا لفظ «الإيمان» حقيقة في مجرد التصديق» وتناوله للأعمال مجازاً. 


فيقال : إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز » فلا حاجة إلى هذاء وإن صح › 
فهذا لا ينفعكم» بل هو عليكم لا لكم؛ لأن الحقيقة هي : اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا 
قرينة» والمجاز إنما يدل بقريئة. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة. 
ل علع نه" الأ عمالو تو رقا EEE E‏ انلدي برغل يدن على آنا لفق 
قوله ا و شعبَة . 

وأما حديث جبريل (25» فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام » فهو كذلك» وهذا 
537 المعنى الذي أراد النبي ياو قطعاً. كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الويمان 
والإسلام» ردا ا ا جر و عن بماد وإسلام . 

ولو قدر أنه أريد بلفظ «الإيمان» مجرد التصديق» فلم يقع ذلك إلا مع قرينة » فيلزم 
أن يكون مجازاء وهذا معلوم بالضرورة »لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث . 
بخلاف كون لفظ «الإيمان» في اللغة مرادفاً للتصديق» ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم 
ينقله» بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد » فإن هاتين المقدمتين لا 
يمكن الجزم بواحدة منهماء فلا يعارض اليقين» كيف وقد عرف فساد كل واحدة من 
المقدمتين » وأنها من أفسد الكلام. 0 

وأيضاء فليس لفظ الإيمان فى دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة 
والصيام والزكاة والحج» في دلالته على الصلاة الشرعية» والصيام الشرعي» والحج 
الشرعي» سواء قيل: إن الشارع نقله» أو أراد الحكم دون الاسمء أو أراد الاسم وتصرف 
فيه تصرف أهل العرف» أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقاً. 

فإن قيل : الصلاة و الحج ونحوهماء لو ترك بعضها بطلت » بخلاف الإيمان» / فإنه 
لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب» قيل : إن أريد بالبطلان أنه لا 


. سبق تخريجه ص٩ . (۲) سبق تخريجه ص۷‎ )١( 
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تبرأ الذمة منها كلهاء فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئًا لم تبرأ الذمة منه كله» وإن 
أريد به وجوب الإعادة فهذا ليس على الإطلاق» فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعد» 
بل تجبر بدم» وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهواً أو مطلقاً وجبت الإعادة» 
فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة» وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالباً به كالجمعة ونحوها. 

وإن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله» فليس كذلك» بل قد بين النبي 445 في 
حديث المسىء في صلاته(21 أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل» زلا ایکون لمن لم 
يصل. وفي عدة أحاديث : أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل("2؛ فإذا كانت 
الفرائض مجبورة بثواب النوافل» دل على أنه يعتد له بما فعل منهاء فكذلك الإيمان إذا 
ترك منه شيئًا کان عليه فعله» إن كان محرماً تاب منه» وإن كان واجبا فعله » فإذا لم 
يفعله لم تبرأ ذمته منه» وأثيب على ما فعله كسائر العبادات» وقد دلت النصوص على أنه 
يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الان" . 

وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» واعتمدوا على رأيهم» وعلى ما تأولوه بفهمهم اللّغة » وهذه طريقة أهل 
البدع ؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس . 

/ ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع »يفسرون القرآن برأيهم 
ومعقولهم» وما تأولوه من اللغةء ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي د 
والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا على السنة» ولا على إجماع السلف 
وآثارهم ؛ وإنما يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
المأثورة والحديث» وآثار السلف وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي 
وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضاً ؛ إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة» وكتب 
الأدب واللغة» وأما كتب القرآن والحديث والآثارء فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن 
نصوص الأنبياء؛ إذ هي عندهم لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا 
آثار عن النبي 5يا وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذاء وجعله طريقة 
أهل البدع . 

وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. والقاضي أبو بكر الباقلاني 
نصر قول جهم في مسألة «الإيمان» متابعة لأبي الحسن الأشعري» وكذلك أكثر أصحابه. 


(۲) أبو داود فى الصلاة (8514) والترمذى فى الصلاة (511) وقال : « حسن غريب © . 
(۳) البخارى فى الإيمان (۲۲) ومسلم فى الإيمان (158/41) . 
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فأما أبؤ العباس القلانسي» وأبو علي الثقفى » وأبو عبد الله بر بن مجاهد - شيخ القاضي 
أبي بكر وصاحب أبي الحسن - فإنهم نصروا مذهب السلف . وان کات تفنب 
والحسين بن الفضل البجلي7١2‏ ونحوهما » كانوا يقولون : هوالتصديق والقول جميعاً موافقة 
لمن قاله من فقهاء الكوفيين» كحماد بن أبي سليمان» ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره. 


/ تمل 

وأد و اسن الأشعري دصر قول جهم في الإيمان »مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة 
من أنه 00 فى الإيمان ¢ فيقول 5 أنا مؤمن إن شاء اللّهِ ؛ لأنه نصر مذهب آهل 
السنة فى أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النارء وتقبل فيهم الشفاعة 
ونحو ذلك. 

وهو دائماً ينصر - في المسائل التي فيها التزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل 
الحديث» لكنه لم يكن خبيراً بمآخذهم » فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها 
عن غيرهم» فيقع في ذلك من. التناقض ما ينكره ه هؤلاء وهؤلاء» كما فعل في مسألة 
الإيمان؛+ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء؛ ولهذا خالفه كثير من أصحابه في 
الاستثناء ‏ كما سنذكر مأخذه فى ذلك - واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في 
ذلك» ومن لم يقف إلا على كتب الكلام» ولم يعرف ما قاله السلف وآئمة السنة في هذا 
م ا لك 
أبو وهو یمم شر من قو ا لرجة ا ا 
و 0 فلاسفة أشعرية مرجئة» اا »> ونحن تذكر عمدتهم 

قال القاضى أبو بكر فى (التمهيد» : فإن قالوا: تلزنا ما الؤيمان 5 3 قيل : 
الإيمان هو: التصديق باللّه وهو العلم؛ والتصديق"٠‏ يوجد بالقلب» فإن قال : فما الدليل 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير البجلي » الكوفي ثم النيسابوري > المفسر المحدث» عالم عصره» ولد 
قبل الثمانين ومائة» وتوفى سنة ۲۸۲ه.[ سير أعلام النبلاء 1/ 1417-4184 

(۲) فى المطبوعة ١:‏ يسثنى» والصواب ما أثبتناه. 

() في المطبوعة : « الصديق» والصواب ما أثيتناه. 


على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي 
اة هو التصديق. لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك »ويدل على ذلك قوله تعالى : 
«إوما أنت بمؤمن لَنا4 I‏ : بمصدق لنا. ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة. 
وفلان لا يؤمن بعذاب القبر» أي : لا يصدق بذلك. فوجب أن الإيمان فى الشريعة هو 
الأفان القروف ى الل لخن اللا غير الان السرين ولا قله نولو فمل ذللكا لتؤاترت 
الأخبار بفعلهء وتوفرت دواعي الأمة على نقله» ولغلب إظهاره على كتمانه» وفي علمنا 
بأنه لم يفعل ذلك» بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان 2 دليل على أن 
الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغويء ومما يبين ذلك قوله تعالى : وما رسلا من رُسول إل 
بلسان قومه)» [إبراهيم : 5]» وقوله : إا جعلناه قرانا عربيًّا4 [الزحرف:"] » فأخبر أنه أنزل 
القرآن بلغة العرب» وسمى الأسماء بمسمياتهم» ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن 
ظواهرها بغير حجة »لاسيما مع القول بالعموم» وحصول التوقيف على أن القرآن 1 
بلغتهم » فدل على ما قلناه »من أن الإيمان ما وصفناه» دون ما سواه من سائر الطاعات 
من النوافل والمفروضات» هذا لفظه. 

/ وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان» وللجمهور من أهل السنة 
وغيرهم عن هذا أجوبة. 

أحدها : قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق» ويقول :هو بمعنى 
الإقرار وغيره. 

والثاني : قول من يقول: وإن فرح لجار لصاوي فالتصديق يكون بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح » كما قال النبي ية : «والفرج تفلك أو بذ 

والثالث : أن يقال: ليس هو مطلق التصديق» بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل 
اللفظ بهاء وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً لهء فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق ٠‏ بل بإيمان 
خاص وصفه وبينه . 

والرابع: أن يقال: وإن كان هو التصديق» فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما 
وجب من أعمال القلب والجوارح > فإن هذه لوازم الإيمان التام. وانتفاء اللازم دليل على 
انتفاء الملزوم» ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة » وتخرج عنه أخرى 


)١(‏ البخاري فى القدر (5315) > ومسلم في القدر (5619/ ۰۲۰ )5١‏ وأبو داود في النكاح »)۲۱١۲(‏ وأحمد 
وى كلهم عن أبي هريرة. 
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والخامس: قول من يقول: إن اللفظ باق على معناه في اللغة > ولكن الشارع زاد فيه 
أحكاماً . ش 

والسادس : قول من يقول: إن الشارع استعمله في معناه المجازي ٠‏ فهو حقيقة 
شرعية» مجاز لغوي. 

/ السابع : قول من يقول: إنه منقول. 

فهذه: سبعة أقوال: 

الأول : قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق» ويقول: ليس هو التصديق» 
بل بمعنى الإقرار وغيره. 

قوله : إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق . فيقال 
له: من نقل هذا الإجماع ؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع ؟ وفي أي كتاب ذكر هذا 
الإجماع؟ ش 

الثاني : أن يقال: أتعني بأهل اللغة: نقلتهاء كأبي عمرو» والأصمعي» والخليل» 
ونحوهم» أو المتكلمين بها ؟ فإن عنيت الأول ؛ فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام 
بإسناد» وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم» وما سمعوه في دواوين الشعر 
وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد. ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمانء فضلاً عن أن يكونوا 
أجمعوا عليه» وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام» فهؤلاء لم نشهدهم» ولا 
نقل لنا أحد عنهم ذلك. 

الثالة اه لا يعرف عن هؤلاء يعم انهم فالا + الإمان فى اللة هر التضديق» 
بل ولا عن بعضهم > وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان؛ فليس هذا إجماعاً. 

الرابع : أن يقال : هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ كذا 
وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب » وأنه يفهم منه كذا وكذا » وحينئذ فلو 
قدر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو/ التصديق» لم يكن ذلك أبلغ 
من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي يللي وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد 
به معنى ولم يرده؛ فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن الجرب أولى. . 

الخامس : أنه لو قدر أنهم قالوا هذاء فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر» و التواتر من 
شرطه استواء الطرفين. والواسطة ٠‏ وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول 
القرآن؟ إنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق . ٠‏ 


AY 


فإن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن» قيل : فليكن » ونحن لا حاجة 
بنا مع بيان الرسول لا بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن» والقرآن 
نزل بلغة قريش» والذين خوطبوا به كانوا عرباً» وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة» ثم 
الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إليناء فلم يبق بنا حاجة إلى أن 
تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن» لكن لا تواتر القرآن لفظأً ومعني» 
وعرفنا أنه نزل بلغتهم» عرفنا أنه كان في لغتهم نفل ا و ار 
والشمس والقمر› ونحو ذلك على ما هو معناها فى القرآن. وإلا فلو كلفنا نقلاً متواتراً 
لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن» لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظء لا سيما إذا كان 
المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى» فإن هذا يتعذر العلم به والعلم 
بمعاني القرآن ليس موقوفاً على شىء من ذلك» بل الصحابة بلغوا معاني/ القرآن» كما 
بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قومآ سمعوا كلاماً أعجميآء وترجموه لنا بلغتهم» لم نحتج إلى 
معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولاً. 

السادس : أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه عليهم» وإنما استدل من 
غير القرآن بقول الناس : فلان يؤمن بالشفاعة » وفلان يؤمن بالجنة والنارء وفلان يؤمن 
بعذاب القبر. وفلان لا يؤمن بذلك» ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول 
القرآنء بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة» لما صار من الناس أهل البدع 
يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان يؤمن بالجنة 
والنارء وفلان لا يؤمن بذلك. والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلاً في مراده» 
تلن مراك كلك E a o‏ وليه لقان كوه عدر القت 
بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه. 

السابع : أن يقال: من قال ذلك» فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خحوف 
ولا رجاء» بل يصدق بعذاب القبر ويخافه» ويصدق بالشفاعة ويرجوها. وإلا فلو صدق 
بأنه يعذب في قبره» ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلاً. لم يسموه مؤمناً به كما 
أنهم لا يسمون مؤمنا بالحنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار» دون المعرض عن ذلك 
بالكلية مع علمه بأنه حق. كما لا يسمون إبليس مؤمنا باللّه» وإن كان مصدقاً بوجوده 
وربوبيته» ولا يسمون فرعون مؤمنآ » وإن كان عالماً بأن الله بعث موسى» وأنه هو الذي 
أنزل/ الآيات» وقد استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم. ولا يسمون اليهود 
مؤمنين بالقرآن والرسول » وإن كانوا يعرفون أنه حق » كما يعرفون أبناءهم. فلا يوجد 
قط في كلام العرب أن من علم وجود شىء نما يخاف ويرجى» ويجب حبه وتعظيمه» 
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وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه» ولا يخافه ولا يرجوهء بل يجحد به ويكذب به بلسانه 
أنهم يقولون : هو مؤمن » بل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه» لم يقولوا: هو مصدق 
به. ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه» لم يقولوا :هو مؤمن به. فلا يوجد في 
كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه. 

وقوله: «إومًا أنت بمؤمن لا 4 [يوسف:117 قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع»ء فإن 
هذا استدلال بالقرآن» وليس فى الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن» فإن صحة 
هذا الى باد اللنظين لا يدل عل اه مراف لأر كنا مما مرضعه: 

الوجه الثامن: قوله: لا يعرفون فى اللغة إيمانآً غير ذلك. من أين له هذا النفى الذي 
لا تمكن الإحاطه به ؟ بل هو قول بلا علم . ٠‏ 1 

التاسع : قول من يقول : أصل الإيمان مأخوذ من الأمن» كما ستأتي أقوالهم إن شاء 
الله. وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى . كما قاله الشيخ أبو البيان في قول(). 

/ الوجه العاشر : أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق» فمعلوم أن الإيمان ليس 
هو التصديق بكل شىء» بل بشىء مخصوص » وهو ما أخبر به الرسولء 45 » وحينئذ 
فيكون الإيمان في كلام الشارع أخعص من الإيمان في اللغة » ومعلوم أن الخاص ينضم إليه 
قيود لا توجد في جميع العام كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه المعنى 
العام ومعنى اختص بهء وذلك المجموع ليس هو المعنى العام. فالتصديق الذي هو الإيمان» 
أدنى أحواله أن يكون نوعاً من التصديق العام» فلا يكون مطابقاً له في العموم والخصوص 
من غير تغيير اللسان ولا قلبه» بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص 
كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق . 

الوجه الحادي عشر : أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسرء بل لفظ الإيمان 
فيه إما مقيدء وإما مطلق مفسر. فالمقيد كقوله : #يؤمنون بالغيب» [البقرة: "”]» وقوله : 
«إفما آمن لموسئ إلا ذرية من قومه» [يونس :۸۳]ء والمطلق المفسر كقوله: ونما المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » الآية [الأنفال: 7]» وقوله : للإنما المؤمنون الدين آمنوا 
الله ورَسُوله م ّم يََابُوا وجاهدوا بأموالهم ومهم في سبيل الله ولك هم الصادقُون» 
[الحجرات : ]٠١‏ ونحو ذلك . وقوله: ظفلا ورك لا يؤمئون حتَئ يحكّموك فیما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أَنفُسهِم حرجا مما قَضَيْت ويسلّموا تسليما» [ال نم ] و هذه الآيات . 


. بيياض فى الأصل‎ )١( 


44 


وكل إيمان مطلق في القرآن فقد يبين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع 
التصديق» فقد بين في / القرآن أن الإيمان لابد فيه من عمل مع التصديق » كما ذكر مثل 
ذلك في اسم الصلاة والركاة والصيام والحج . 

فإن قيل: تلك الأسماء باقية» ولكن ضم إلى المسمى إعمالاً في الحكم لا في الاسمء 
كما يقوله القاضى أبو يعلى وغيره» قيل: إن كان هذا صحيحاً قيل مثله في الإيمان. وقد 
E‏ ذل ال يع عند حرا ی ا ر 
فيه ذلك . وليس كذلك» بل القرآن والسنة مملوآن بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم 
الإيمان إلا بالعمل مع التصديق . وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاةء فإن 
تلك إغا فسرتها السنة» والإيمان بين معناه الكتاب والسنة» وإجماع السلف . 

الثاني عشر : أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب» فإنما خاطبهم بلغتهم 
المعروفة» وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقاً وعامآء ثم يدخل فيه قيد أخص من 
معناه» كما يقولون : ذهب إلى القاضي والوالي والأمير» ويريدون شخصًا معيناً يعرفونه 
دلت عليه اللام مع معرفتهم به. وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص 
شخصء. وأمثال ذلك . فكذلك الإيمان والصلاة والزكاةء إنما خاطبهم بهذه الأسماء بلام 
التعريف. وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذاء والدعاء الذي 
صفته كذا وكذا. فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق» فإنه قد يبين أني لا أكتفي بتصديق 
القلب واللسانء فضلاً عن تصديق القلب وحدهء بل لابد أن يعمل بمو جب ذلك 
التصديق» كما في قوله اتعالى : «إنّما المؤمنون الْذِين آمنوا باللّه ٠‏ ورسوله ٿم إلم يرتابوا» 
[الحجرات ]٠١:‏ طإنما المؤمنون لين إذا ذكر اله وجلت فونم [الأنفال :۲] وفي قوله 
يله :لا تؤمنون حتى تكونوا كذا»» وفي قوله تعالى : إلا تجد قَوْما يؤمنون بالله واليوم 
ار ا [المجادلة : ۲۲]» وفي 0 وولو كانوا رداك 


roro 


0 عليه السلام :دلا يزني ني الزائي حين يزنى وهو E‏ زو «لا يؤمن من لا 
يأمن جاره بوائقه»". وأمثال ذلك. 


فقد بين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمناً إلا به هو أن يكون تصديقاً 
على هذا الوجه» وهذا بين فى القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل لها. 

الثالث عشر: أن يقال: بل نقل وغير. قوله: لو فعل لتواتر. قيل: نعم . وقد تواتر 
(۱» ۲) سبق تخريجهما ص۱۲ . 
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أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفه» وأراد بالإيمان ما بينه بکتابه وسلة 
رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به» كقوله : #إِنّما المؤمنون» [الأنفال: 7 1» وهذا 
متواتر في القرآن والس توانر أيضا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الان إلا أن 
يؤدي الفرائض . ومتواتر عنه أنه أخبر أنه: من مات مؤمناً دخل الجنة ولم يعذب» وأن 
الفساق لا يستحقون ذلك» بل هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اسم 
الإيمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره» فأي تواتر أبلغ من هذا؟! وقد توفرت الدواعي 
على نقل ذلك وإظهاره» وللّه الحمد. ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي بيه نقلاً يناقض 
عا الك أشي آنه جرح ونه مق كان جه شي ء امع الأعانة: :ولد هل “إن اموق 
يدخلهاء ولا قال: إن الفساق مؤمنون. لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع» كما 
أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود. وأما الاسم المطلق الذي وعد أهله 
بالجنة» فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء . 

الوجه الرابع عشر : قوله: ولا وجه للعدول - بالآيات التي تدل على أنه عربي - عن 
ظاهرها » فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن» وسلبت الإيمان عمن لم يعمل ؛ أصرح 
وأبين وأكثر من هذه الآيات. ثم إذا دلت على أنه عربي» فما ذكر لا يخرجه عن كونه 
عربيًا؛ ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك لم يقولوا : هذا ليس بعربي. 
بل خاطبهم باسم المنافقين » وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في 
الجاهلية» ولم يقولوا : إنه ليس بعربي» لأن المنافق مشتق من نفق إذا خرج» فإذا كان 
اللفظ مشتقاً من لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لختهم» لم يخرج 
ذلك عن كونه عربياً. 

الوجه الخامس عشر : أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية» فليس تخصيص 
عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
السلف» فإن النصوص التى تنفى الإيمان عمن لا يحب اللّه ورسوله» ولا يخاف الله ولا 
يتقيه ولا يعمل شيمًا من الواجب» ولا يترك شينًا من المحرم» كثيرة صريحة» فإذا قدر أنها 
عارضها آية» كان تخصيص اللفظ القليل العام أولي من رد النصوص الكثيرة الصريحة . 

/ السادس عشر: أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها والسلف 
يقولون: الرسول وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا . وعلمنا مراده منه بالاضطرار» وعلمنا 
من مراده علما ضرورياً أن من قيل : إنه صدق . ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته 
على ذلك » ولا صلى ولا صام » ولا أحب الله ورسوله ولا خاف اللّه » بل كان مبغضاً 


۸1 


للرسول » معادياً له يقاتله» أن هذا ليس بمؤمن. كما قد علمنا أن الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول اللّه وفعلوا ذلك معهء كانوا عنده كفاراً لا 
مؤمنين» فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير 
عربي . فلو قدر التعارض» لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولى . 

فإن قالوا: من علم أن الرسول كفرهء علم انتفاء التصديق من قلبه. 

قيل لهم : هذه مكابرة» إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين. وأما إن عني التصديق 
الذي لم يحصل معه عمل » فهو ناقص كالمعدوم» فهذا صحيح . ثم إنما يثبت» إذا ثبت 
أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمهء وذاك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها 
هذاء فلا تثبت الدعوى بالدعوى مع كفر صاحبها. ثم يقال: قد علمنا بالاضطرار أن 
اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمداً رسول الله وكان يحكم بكفرهم. فقد علمنا من 
دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب» إذا لم يعمل بهذا 
التصديق » بحيث يحبه ويعظمه» ويسلم لما جاء به. 

/ وما يعارضون به أن يقال: هذا الذي ذكرتموه» إن كان صحيحاً » فهو أدل على قول 
المرجئة» بل على قول الكرامية منه على قولكم» وذلك أن الإبمان إذا كان هو التصديق 
كما ذكرتم» فالتصديق نوع من أنواع الكلام» فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك 
فى المعنى واللفظ » بل فى اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى 
ال ع > بل لا رج ف لاف اعنم اكلام ول راع ار أن اصن 
والتكذيب والأمر والنهى على مجرد المعنى من غير شىء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا 
غيرهماء وإقا لتحيل ما 

وإذا كان اللّه إنما أنزل القرآن بلغة العرب» فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما 
من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظآء أو لفظاً يدل على معنى ؛ ولهذا لم يجعل الله أحداً 
مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بألسنتهم» و 
يوجد في كلام العرب أن يقال: فلان صدق فلاناً أو كذبهء إذا كان يعلم بقلبه أنه 0 
أو كاذب ولم يتكلم بذلك» كما لا يقال: أمره أو نهاهء إذا قام بقلبه طلب مجرد عما 
يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما. ولا قال البي ويا :إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شىء من كلام الناس»). وقال:7 إن الله يحدث من أمره ما شاء » وإن ما أحدث 
أل تكلّموا في الصلاة» ٠‏ اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير 
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مصلحتهاء بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق/ بأمور دنيوية 
وطلب لا يبطل الضلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك» فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس 
کا * 

وأيضاً »قفي الصحيحين عن النبي 5 ها أنه قال : «إن الله تجاوز لأمتي عما حَدَنَّتَ به 
الا م ا ا 
تتكلم » ففرق بين حديث النفس وبين الكلام » وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به 
والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء» فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة ؛ لأن 
الشارع ‏ كما قرر ‏ إنما خاطبنا بلغة العرب . 

وأيضا »ففي السنن أن معاذاً قال له : يا رسول الله > وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ 
فقال: لوقل يكب الا ف القان على وخر هيع أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد 
ألسنتهم»٠‏ فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان. وفي الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال :« أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل» . 

وفي الصحيحين عنه أنه قال: « كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان » 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم1() وقد قال اللّه تعالى : 
وينذر الذين الوا خت الله ود . ما لَهُم به من علّم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أَفُواههم 
إن يقولون إل کذبا) [الكهف: ٠٤‏ ١]»وفي‏ الصحيح عن النبي يه أنه قال : «أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع كلمات» وهن في / القزآن ؟. تان الله > والحمد للّهء ولا إله 
إلا الله والله أكبر» . زواه مسلم*). وقال تعالى : «إلَيه يعد الكلم الطب والْعمل 
الصالح يرفعه» [فاطر: ]٠١‏ ومثل هذا كثير. 

وفي الجملة» حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء» أو أتباعهم أو 
مكذبيهم أنهم قالوا ويقولون» وذلك قولهم وأمثال ذلك» فإغا يعني به المعنى مع اللفظ» 
فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وأمرء ومصدر واسم فاعل من لفظ 
القول والكلام ونحوهماء إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظاً 
ومعنى» وكذلك أنواعهء كالتصديق والتكذيب والأمر والنهي وغير ذلك» وهذا مما لا 
(1) البخاري في التكاح (9775): ومسلم في الإيمان (۲۰۱/۱۲۷» 03015 . 
(۲) الترمذي في الإيمان (5517)» وقال: « حديث حسن صحيح»» والنسائي في التفسير(5١1)»‏ وابن ماجه في 
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يمكن أحداً جحده. فإنه أكثر من أن يحصى . 

ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم» لا من 
أهل السنة» ولا من أهل البدعة» بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى 
e ES‏ اناونع شر حت اردان SSE a‏ 
أنكر ذلك عليه علماء السنة» وعلماء البدعة» فيمتلع أن يكون e‏ الذي هو أظهر 
صفات بني آدم ‏ كما قال تعالی : فورب السماء والأرض إنه تحق مثل ما أنكم تنطقون) 
[الذاريات :۲۳]. ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة - لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولاً لم يسبقه إليه أحد من المسلمين» ولا غيرهم. 

فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: #ويقولون في أنفسهم» ا واد كر 
ربك في نفسك تضرعا وخيفة» ES‏ دق كا وس ذللف: 

/ قيل: إن كان المراد أنهم قالوه بألسنتهم سراء فلا حجة فيهء وهذا هو الذي ذكره 
المفسرون. قالوا : كانوا يقولون: سلام عليك» فإذا خرجوا يقولون في أنفسهمء أي 
يقول بعضهم لبعض: لو كان نبا عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم 
قالوه في قلوبهم» فهذا قول مقيد بالنفس ٠‏ مثل قوله: «عما حدثت به أنفسها»217 ؛ولهذا 
قالوا: لولا يعذبنا الله ما نقول فأطلقوا لفظ القول هناء والمراد به ما قالوه بألسنتهم؛ لأنه 
النجوى والتحية التي نهوا عنها كما قال تعالى : «ألم تر إلى الذين نهوا عن التجوى نم 
يدون لما نوا عه ويتتاجون بالإم والمذَان ومعصيت الرّسُول وإذا جاو يوك بنا لم 
يحيّك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول» [المجادلة :4] » مع أن الأول هو 
الذي عليه أكثر المفسرين » وعليه تدل نظائره؛ فإن النبى اة قال: « يقول الله: من 
ذكري :في اشد کہ "فى شی ومن کی قن نلا کر كي ملا یر مھ :این 
ال لا يتكلم به بلسانهء ا أنه E‏ ۰ 

وكذلك قوله: إواذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول» 
E U EEN ASO a Ee‏ 
النفس» ولم يوجد عنهم أنهم قالوا : كلام النفس وقول النفس؛ كما قالوا: حديث 
النفس؛ ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام» كقول يعقوب - عليه 
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السلام -: «ويعلمك من تأويل الأحاديث» عفرل يرسق + ااوعلمدي من 
تأويل الأحاديث» [يوسف 46٠١١:‏ وتلك في النفس» لا تكون باللسان؛ فلفظ الحديث 
قات بتكاو فى اديه بخلاف لفظ الكلام فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط . 

وأما قوله تعالى : إوأسروا قولکم أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور 4 AT O‏ 
فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان» وتارة يجهر به فيسمعونه كما يقال: 
أسر القراءة وجهر بهاء وصلاة السر وصلاة الجهر؛ ولهذا لم يقل: قولوه بألسنتكم أو 
e‏ ناف لمان الود الجهر بهء وإنما يجهر با في اللسانء وقوله: ل إِنَه 
عليم بذات الصدور4 من باب التنبيه . يقول. : : إنه يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم 
القول» كما قال في الآية الأخرى : «وإن تجهر بالقول فَإِنهِ يعلّم لسر وأخفى» [طه:۷] فنبه 
بذلك على أنه يعلم الجهرء ويدل على ذلك أنه قال: «إوأسروا قَوْلَكُمْ أو اجهروا به نه 
عليم بذات الصّدُور» فلو أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدورء لم 
يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر. ش 

وإن: قيل : نبه» قيل : بل نبه على القسمين. وقوله تعالى: « آيتك ألا تكلم الئاس 
ثلاثة أيام إل رمزا 4[آل عمران:١4]ءقد‏ ذكر هذا في قوله : إثلاث لَيَالٍ سَويًا» 
[مريم: »]٠١‏ وهناك لم يستئن شينًاء والقصة واحدة» وهذا يدل على أن الاستثناء 
00 0 آيتك ألا تكلم الناس» لکن ترمز لهم رمز كنظائره في O‏ 
«فأوحئ إليهم» [مريم:١١]‏ هو الرمز » ولو قدر أن الرمز استثناء ء متصل لكان قد دخل 
ی ا المقيد بالإستشناءء كما في قوله : وما كان لبش أن/ يكلم الله إلا وحيا أو من 
وراء حجاب َو يُرْسل رَسولاً فيُوحي بإذنه ما يغاء) [الشورى:١0]‏ . 


ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق› > فليس في لغة القوم أصلاً ما يدل 
على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق» فضلاً عن التصديق والتكذيب» 


افعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى.في لغة القوم مؤمنآء كما اتفق على 


ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 


وقول عمر - رضي الله عنه -: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها » حجة 
عليهم . قال أبو عبيد : التزوير إصلاح الكلام وتهيئته » قال: وقال أبو زيد: الور من 
اكلام واا رن اغد ره مضل نورقل ن :زورت في نفسي مقالة » أي: 
هيأتها لأقولها . فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله > فعلم أنه 


لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان» وقبل ذلك لم يكن قولاء لكن كان مقدراً في النفس 
يراد أن يقال » كما يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي» وأنه يسافر » إلى غير 
ذلك» فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس» ولكن لا يسمى 
قولاً وعملاً إلا إذا وجد في الخارج» كما أنه لا يكون حاجاً ومصلياً إلا إذا وجدت هذه 
الأفعال في الخارج ؛ ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا 
تكتب عليه حتى يقوله » ويفعله» وما هم به من القول الحسن» والعمل الحسن إنما يكتب 
له به حسنة واحدة» فإذا صار قولاً وفعلا كتب له به عشر/ حسنات إلى سبعمائة» وعوقب 
عليه إذا قال أو فعل ‏ كما قال النبى اة :«إن اللّه تجاور لأمتى عما حدثت به أنفسها 
ما لم تتكلم به أو تعمل»(). 1 : 

وأما البيت الذي يحكي عن الأخطل أنه قال: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره» وقالوا : إنهم فتشوا دواوينه فلم 
يجدوه» وهذا يروي عن محمد بن الخشاب» وقال بعضهم : لفظه : إن البيان لفغي الفؤاد. 

ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي ية لقالوا: هذا 
خبر واحدء ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول » وهذا البيت لم يثبت 
نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد» ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» 
فكيف يثبت به أدنى شىء من اللغة » فضلاً عن مسمى الكلام. ثم يقال : مسمى الكلام 
والقول ونحوهما ليس هو غا يحتاج فيه إلى قول شاعر» فإن هذا ما تكلم به الأولون 
والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا معناه في لختهم» كما عرفوا مسمى الرأس واليد 
والرجل. 

وأيضاً » فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيهاء لا با يذكرونه/ من 
الحدود » فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: إن الرأس كذاء واليد كذاء والكلام 
كذاء واللون كذاء بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيهاء فتعرف لغتهم من 
استعمالهم . 

فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك 
البتة» وإنما أراد : إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعرء أي: أصل الكلام من 
الفؤاد » وهو المعنى» فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس فى قلبه فلا تثق به» وهذا كالأاقوال 
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التي ذكرها اللّه عن المنافقين» ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ؛ ولهذا قال : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل؛ ولهذا قال: حتى يكون 
مع الكلام أصيلا . وقوله : مع الكلام : : دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلام وإن 
لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه» وهذا حجة عليهم» فقد اشتمل شعره على هذا وهذاء 
بل قوله : «مع الكلام» مطلق . وقوله: إن الكلام لفى الفؤاد . أراد به أصله ومعناه 
المقصود به واللسان دليل على ذلك . 

و بالجملة» فمن احتاج إلى أن د اخ ا ل رك يل والروم» 
والترك» وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر » فإنه من أبعد الا عن بعر طرق العلم . 
ثم هو من الولدين» ولیس من الشعراء القدماء» وهو نصراني/ كافر مدل واسمه 
0 والخطل فساد ا ا 7 نصراني والنصارى قد أخحطؤوا في مسمى 

فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق» والقرآن إنما أراد به مجرد التصديق 
الذي هو قول » الت لحل تصديقاء فليس الصواب إلا قول المرجئة: إنه اللفظ 
والمعنى. أو قول الكرامية : إنه قول باللسان فقط» فإن تسمية قول اللسان قولة أشهر في 
اللغة من تسمية معنى في القلب قولاً و ل « يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قُلُوبهم» [الفتح ۰ وقوله: #ومن الاس من يقول آمنًا ب باللّه وباليوم الآخرٍ واا 
[البقرة:8] وأمثال ذلك » بخلاف ما في النفس» فإنه ا ل سانا . والكرامية 0 
00 مؤمن TT‏ ؛ لأنه آمن ظاهراً لا باطناء وإنما يدخل الجنة من 

قالوا : والدليل على شمول الريمان له أنه يدخل في الأحكام الدينية المعلقة باسم 
الإيمان كقوله تعالى : (فتحرير رقبة مؤمنة 4 [النساء: ۹۲] ويخاطب في الظاهر با جمعة» 
والطهارة» وغير ذلك ما خوطب به الذين آمنوا. 

وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه؛ فإنه لا يعلق به شىء من أحكام الإيمان ¢ 
لافي الدنيا ولا في الآخرة » ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله : «يا يها الّذين 
آمنوا» فعلم قول الكرامية في الإيمان وإن كان باطلاً مبتدعاً لم يسبقهم إليه أحدء فقول 
الجحهمية بطل منه» وأولئك أقرب إن الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. 


۹۲ 


/ والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في 
الإيمانء بل يقولون: هو مؤمن حقاً لمن أظهر الإيمان» وإذا كان منافقاً فهو مخلد في النار 
عندهم» فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطناً وظاهراًء ومن حكي عنهم أنهم يقولون: 
المنافق يدخل الجنة» فقد كذب عليهم» بل يقولون: المنافق مؤمن لان الإيمان هو القول 
الظاهر» كما يسميه غيرهم مسلماآً؛ إذ الإسلام: هو الاستسلام الظاهر» ولا ريب أن قول 
الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة» شرعاً ولغة وعقلاً. 

وإخلااقيا + كول لکا قول خارج عن إجماع المسلمين» قيل: وقول جهم في الإيمان 
قول خارج عن إجماع المسلمين قبله» بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان. 
وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجح صحيحة» والحجج من جنسها على فساد 
قول الجهمية أكثر» مثل قوله تعالى : «ومن الناس من يقول آمنًا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمۇمنىن4 [البقرة: 8]» قالوا: فقد نفى الله الإععان عن المنافقين. 

فنقول : هذا حق » فإن المنافق ليس بمؤمن » وقد ضل من سماه مؤمناء وكذلك من 
قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه» كاليهود وغيرهم» سماهم الله كفاراً 
لم يسمهم مؤمنين قط ولا دخلوا في شىء من أحكام الإيمان» بخلاف المنافق فإنه يدخل 
في أحكام الإيمان الظاهرة في الدنياء بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم 
عله كنا كان تعالى : « قَالْت الأعرَا ب آمنا/ قل لم تومو ولكن قُونُوا أَسلَسَا )إلى قوله : 
نما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله نَم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأتفسهم في سبل الله 
ولك هم الصادقُونَ 4 [الحجرات: 214 06 فنفى الإيمان عمن سوى هؤلاء. 

وقال ا بالل ا ا ا : 
e E‏ 
توليتم من قبل يعدبم عذابا أليما» [الفتح .]١١:‏ وقال تعالى : «فلا صدق ولا صلّئ . ولكن 
كذب وتولئ4 [القيامة 7١:‏ ۳۲]ء وقد قال تعالى : إلا يصلاها إلا الأشقى . الذي كب 
وتولّئ 4 [الليل :. »]١١5١‏ وكذلك قال موسى وهارون : لإا قد أوحي إِلينَا أن الْعَدَاب 
علئ من كذب وتَولَى#4[طه :. فعلم أن التولي ليس هو التكذيب» بل هو التولي عن 
الطاعة» فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبرء ويطيعوه فيما أمر. وضد 
التصديق التكذيب» وضد الطاعة التولي؛ فلهذا قال: «فلا صدق ولا صلَئ . ولكن كدب 
)١(‏ في المطبوعة ١:‏ لا أن» وهو خطأ. 
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وتَولّ», وقد قال تعالی  :‏ ويقولون آمنًا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما أُولّتك بالمؤمنين 4 [النور cli:‏ فتفى الإيمان عمن تولى عن العمل » وإن كان 
ا ھک e‏ 
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لوي ٠‏ [الأنفال: 1 
ففى القرآن DS‏ 

الإيمان عن المنافق. وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة»/ فهذا لم يسم 
مؤمنآء وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان» إيانه كإيمان ml‏ 
ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل؟ ولا يتصور عندهم أن ينتفى عنه الإيمان إلا إذا 
زال ذلك العلم من قلبه 

0 ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون اشا ء في الإيمانء» ويقولون: 
الا لق اسبح اسرد لد الح بي وإن كان في اللغة أعم من ذلك » فجعلوا في 
مسألة الإستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه ه في الشرعء وعدلوا عن اللغة. فهلا 
فعلوا هذا في الأعمال. ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى 
كثرة » بحلاف دلالته على أنه لا يسمى إيمانا؛ إلا ما مات الرجل عليه فإنه ليس في الشرع 
ما يدل على هذاء وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف»› » لكن هؤلاء ظنوا أن الذين 
استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم ؛ لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين 
بكلام السلف» بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم با تلقوه عن المتكلمين من الجهمية 
ونحوهم من أهل البدع » فيبقى الظاهر قول السلف »: والباطن قول الجهمية الذين هم 
أفسد الناس مقالة في الإيمان. وسنذكر إن شاء الله - أقوال السلف في « الاستثناء في 
الان لهد اا ضار يظهر لبعضن أتباع أبن اديع فداه تون ج الان خالفه كثير 
منهم » فمنهم من اتبع السلف . 

قال أبو القاسم جارف ام ا فى شرح الإرشاد» لأبي المعالي» بعد أن 
ذكر قول أصحابه قال:. وذهب أهل الآثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات»/ فَرضها وتفلهاء 
وعبروا عنه بأنه إتباق فا أن الله به رفا ونفلاء والانتهاء عما نهى عنه تحرياً E‏ 
قال: وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدمي أصحابناء وأبو العباس القلانسي . 

وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد قال: وهذا قول مالك بن أنس إمام 
دار الهجرة» ومعظم أئمة السلف - رضوان الله عليهم أجمعين. 


۹٤ 


وكانوا يقولون : الإيمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. ومنهم من 
يقول بقول المرجئة : إنه التصديق بالقلب واللسان. 

ومنهم من قال: إذا ترك التصديق باللسان عناداً كان كافراً بالشرع» وإن كان في قلبه 
التصديق والعلم . وكذلك قال أبو إسحاق الإسفرائيني. 

قال الأنصاري: رأيت في تصانيفه أن المؤمن إنما يكون مؤمناً حقاً إذا حقق إيمانه 
بالأعمال الصالحة» كما أن العالم إا ايكون عالماً احقا إذا عمل بما علم» واستشهد بقول 
الله تعالى : 9إنّما المؤمنون الذين إذا در الله وجلت قلوبهم وإذا ثليت عليهم آياته زادتهم 
إعَانَا» إلى قوله : « أولتك هم المؤمنون حَقَا4 [الأنفال: ]٤-۲‏ وقال ‏ أيضاً ‏ أبو إسحاق: 
حقيقة الإيمان في اللغة: التصديق» ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والائتمار» وتقوم الإشارة 
والونقياد مقام العبارة . 

وقال - أيضاً ‏ أبو إسحاق فى كتاب «الأسماء والصفات»: اتفقوا على أن ما يستحق به 
المكلف اسم الإيمان فى الشويعة أوضناك كثيرة» وعقائد مختلفة » وإن/ اختلفوا فيها على 
تفصيل ذكروه» واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسمء 
فمنها ترك قتل الرسول» وترك إيذائه» وترك تعظيم الآصنام » فهذا من التروك» ومن 
الأقعال تضزة الرسول والب نه وقالوا:” إن يدم اف إلى التصديق رعا + .وقال 
آخرون: إنه من الكبائرء لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان. 

قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم» لكن من قال ذلك فقد اعترف بأنه ليس مجرد 
تصديق القلب» وليس هو شيئًا واحداً» وقال: إن الشرع تصرف فيهء وهذا يهدم أصلهم؛ 
ولهذا ا هؤلاء » كجهم» والصالحي» وأبي الحسن» والقاضي أبي بكرء على 
أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه 

قال أبو المعالى: (باب في ذكر الأسماء والأحكام) : اعلم أن غرضنا في هذا الباب 
يستدعى تقديم ذكر حقيقة الإيمان. قال: وهذا مما تباينت فيه مذاهب الإسلاميين» ثم ذكر 
قول الخوارج ٠‏ ولمعتزلة» والكرامية» ثم قال : وأما مذاهب أصحابناء فصار أهل 
التحقيق من أصحاب الحديث والنظار م: منهم إلى أن الإيمان هو التصديق » وبه قال شيخنا 
و ل ل 2001 وقال مرة: المعرفة بوجوده 
IRANE AS a‏ عن للشو NA EE‏ وا 
بضع أن يود دولها »وها مقتضاه فإن التصديق والتكديب والصدق بوالكذب بالاقرال 
أجدر / فالتصديق إذاً قول في النفس يعبر عنه باللسان > فتوصف العبادة بأنها تصديق ؛ 
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لأنها عبارة عن التصديق. وقال بعض أصحابنا: التصديق لا يتحقق إلا بالقول والمعرفة 
خمتغا فإذا اجتمعا كانا تصديقاً واحداً. 


ومنهم من اكتفى بترك العناد» فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان» فيقول: الإيمان هو 
التصديق بالقلب» وأوجب ترك العناد بالشرع» وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر 
الله وزغا يكفر بالعناد لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان. 

وعلى هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالمين باللّه ونبوة محمد ا > إلا أنهم 
كفروا عناداً وبغياً وحسداء قال : وعلى قول شيخنا آبي الحسن: كل من .حكمنا بكفره 
فنقول: إنه لا يعرف الله أصللاً ولا عرف رسوله SY,‏ قال أبو القاسم الأنصاري 
تلميذه: كأن المعنى: لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعاً 

قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذاء ولكن على قولهم: المعا 
كافر شرعاء فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب وتارة بالعناد»ء ويجعل هذا 
0 فى الشرع» وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصديق» ويلزمه أن يكون كافراً 

فى الشرع > مع أن معه الإيمان الذي هو مثل إعان الأنبياء والملائكة. والحذاق في هذا 
مدهي كانيع الحسن» والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم» عرفوا أن هذا تناقض يفسد 
الأصل / فقالوا: : لا يكون أحد كافراً إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق والتزموا أن كل 
من حكم الشرع بكفره. فإنه ليس في قلبه شىء من معرفة الله ولا معرفة رسوله؛ ولهذا 
أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء» وقالوا: هذا مكار ':وسفسطة + 

وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى: # لا تج قرم ُو الله ايوم الآخر يواذون 
من حاد الله روسو إلى قوله : «أولتك كتب في قُلُوبهم الإيمانت» الآية. [المجادلة : ؟ ]١‏ 
قالوا: ومفهوم هذا . إن من لم يعمل بمقتضاه هلم يكتب في قلوبهم الإيمان. 

قالوا: فإن قيل: معناه لا يؤمنون إياناً مجزئاً معتداً به » أو يكون المعنى: لا يؤدون 
حقوق الإيمان. ولا يعملون بمقتضاه » قلنا: هذا عام لا يخصص إلا بدليل. 

فيقال لهم: هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين للّه ورسوله» وفيها أن من 
لا يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمانء وأيدهم بروج منهء وهذا 
يدل على مذهب السلف أنه لابد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسولهء ومن بغض من 
خاو الله وسر نحو الع :دل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم بأن محمداً رسول 
الله يرتفع لا يبقى منه شىء © والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم 
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وال ل هي تن اقات وغل القلب؛ ولهذا قال : «طرأيدهم بروح ف 
لهم نات ري من تحنها/ انها حالدين فها رضي الهم ووو ع وك حزب 
الله ألا إن حزب الله هم المفلحون)[المجادلة : 17] فقد وعدهم بالجنة. وقد اتفق الجميع 
على أن الوعد بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظورء فعلم أن هؤلاء 
الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه» قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون مأ 
وعد اللّه به الأبرار المتقين» ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد» ودلت 
هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكقار» ومعلوم أن خلقاً كثيراً من الناس يعرف 
من نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسول» وهو مع هذا يواد بعض الكفارء 
فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على إنتفاء الإيمان الواجب من القلب» 
لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب - الذي هو حب الله و و الله وو 
ذلك لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق شىءء وعند هؤلاء كل من نفى 
الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شىء من التصديق أصلاً وعدا مط نه 
جماهير العقلاء . 


وكذلك حكى ابن فُورَك عن أبى الحسن الأشعري قال: الإيمان هو اعتقاد صدق 
ا ا ر E‏ اعتقاد ليس بعلم» والايمان باللّه - وهو اعتقاد 
صدقه ‏ إنما يصح إذا كان عالماً بصدقه في إخباره» وإنما يكون كذلك إذا كان عالماً بأنه 
يتكلم والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي» والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل» 
والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل » وهو كون العالم فعلاً له» وقال: وكذلك يتضمن 
العلم بكونه قادراً وله قدرة وعالاً وله/ علم» ومريداً وله إرادة» وسائر ما لا يصح العلم 
باللّه إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان. 

قلت : هذا مما اختلف فيه قول الأشعري» وهو أن الجهل ببعض الصفات» هل يكون 
جهلاً بالموصوف» أم لا؟ على قولين» والصحيح الذي عليه الجمهور وهو آخر قوليه» أنه 
لا يستلزم الجهل بالموصوف» وجعل إثبات الصفات من الإيمان» مما خالف فيه الأشعري 
جهماً فإن جهماً غال في نفي الصفات» بل وفي نفي الأسماء . 

قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه» وهو ألا يقترن به ما يدل على 
كفر من يأتيه فعلاً وتركاء وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم» فلو أتى به 
دل على كفره» وكذلك من قتل نبياً واستخف بهء دل على كفره» وكذلك لو ترك تعظيم 
المصحف أو الكعبة دل على كفره» قال: وأحد ما استدللنا به على كفره ما منع الشرع» 
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أن يقرن بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان لو وجد دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو 
الإيمان مفقود من قلبه» وكذلك كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به 
لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه؛ لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان 
والتصديق بقلبه 

فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه» لكن دعواكم أن 
الإيمان هو التصديق ‏ وإن تجرد عن جميع أعمال القلب ‏ غلط؛ ولهذا قالوا: أعمال 
التصديق والمعرفة من قلبه » ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره» والشريعة لا تحكم بكفر 
المؤمن المصدق؛ ولهذا نقول: إن كفر إبليس / لعنه الله كان أشد من كفر كل كافرء وأنه 
لم يعرف الله بصفاته قطعآء ولا آمن به إيماناً حقيقياً باطنآً وإن وجد منه القول والعبادة» 
وكذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلوبهم حقيقة الإيمان 
ع e E‏ 


ET‏ الآية [النساء:٠٠]»‏ فجعل الله هذه الأمور ا في ثبوت م 
الإعمان» فثبت أن الإيان المعرفة بشرائط لا يكون معتداً به دونها. ١‏ 

فيقال: إن قلتم: إنه ضم إلى معرفة القلب شروطاً في ثبوت الحكم أو الاسم» لم 
يكن هذا قول جهم » بل يكون هذا قول من جعل الإيمان ‏ كالصلاة» والحج هو وإن 
كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء » لكن الشارع ضم إليه أموراً إما في الحكم وإما في 
الحكم والاسم » وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة 
اللو كك لحار نل اجاح اب و لك 
الفاسق مؤمناً إلا بدليل يدل على ذلك لا بمجرد قوله: إن معه تصديق القلب» 
جعل الإيمان هو تصديق القلب يقول: ا 000 
شىء» لا مع إبليس ولا عع قل وقد قال اللّه تعالى : «وإذ يتحاجون في الثَار فيقول 
الضعقاء لّذين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعا فهل أنثم مغنون عتا نصيبا من الثَار . قال الدين 
استكبروا إِنَا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد» [غافر :۷ ۸] وقال تعالى: «وسيق 
دين كفروا إلى جهتم زمرا حت ذا جاءوها نحت أبوابها وقال لهم خزتتها ألم / يأتكم رسل 
منم يتلون عليكم علیکم آيات ربكم وينذروتكم لقاء يُومكم هذا قَالُوا بل ولكن حَقّت كلمة الْعَدَاب 
على الكافرين» [الزمر :٠۷]ء‏ فقد اعترفوا بأن الرسل أتتهم وتلت عليهم آيات ربهم 
وأنذرتهم لقاء يومهم هذاء فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار. 


۹۸ 


وقال تعالى : لم ألقي فيها فوج سام رها م بأتكم فدير . الوا ب قد جاءنا دير 
فكذبنا وفنا ما تل الله من شيء »* [الملك «A:‏ 4 فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله» وأما 
فق لاجرو رفو ا وقال تعالی :ولو تَرئ إذ وقفوا على رهم قال أليس هذا بالحق 
الوا بی ورتا ال فدوقُوا الْعذاب بما كنسم تكفرون» [الأنعام: »]١١‏ وقال تعالى : لإوجاءت 
سكرة المت باحق ذلك ما كنت مته قحيد )إلى قوله : «لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» [ق :۲۲-۱۹]»ء إلى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار 
في الآخرة يعرفون ربهم فإن كان مجرد المعرفة إيانا كانوا مؤمنين في الآخرة. 

فإن قالوا : الإيمان في الآخرة لا ينفع» وإنما الثواب على الإيمان في الدنيا . 

قيل: هذا صحيح > لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلمء فهذه الحقيقة لا 
تختلف» فإن لم يكن العمل من الإيمان» فالعارف في الآخرة لم يفته شىء من الإيمان» 
لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب شىء » ونصوص 
القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب» حي ترعوة 
الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقآاء قال تعالي: «وجحدوا بها واسعيقنتها ام 
لما وعلوًَ» [النمل : »]1١4‏ وكما قال موسى لفرعون : لقال نقد عَلمْت /ما أنرل هؤلاء إلا 
رب السّموات والأرض بصائر)» [الإسراء: " ]٠‏ »ومع هذا لم يكن مؤمنا؛ بل قال موسی : 


ريا اطمس على أموالهم واشدد على قُلُوبهم قلا يؤنوا حتى يروا العذاب الأليم [يونس [AA:‏ 
قال الله : قد أجيبت دعوتكما ) [یونس :۸۹]» ولا قال فرعون : منت أنه لا لَه إلا الذي 


آمنت به بنو إسرائيل»» ليوفين +5 ]قال الله: «الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) . 


[يونس ]١:‏ فوصفه بالمعصية» ولم يصفه بعدم العلم في الباطن كما قال :9 فعصئ فرعون 
الرّسول» [المزمل:5١]ء‏ وكما قال عن إبليس : «فسجد الملائكة كلهم أجمعون” إلاً إبليس 
استكبر وكان من الكافرين» [ص : "/ء ٤۷]ء‏ فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته 
الأمرء لم يصفه بعدم العلم » وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين 
بالصانع في مثل قوله : «ولن سألتهم من خلقهم ليقولن الله [الزخرف :۸۷]. 

ثم يقال لهم: إذا قلتم هوالتصديق بالقلب» أو باللسان» أو بهما » فهل هو التصديق 
المجمل؟ أو لابد فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمداً رسول الله ولم يعرف صفات 
الحق. هل يكون مؤمنا أم لا ؟ فإن جعلوه مؤمناً » قيل : فإذا بلغه ذلك فكذب به» لم 
يكن مؤمنا باتفاق المسلمين» فصار بعض الإيمان أكمل من بعض ٠‏ وإن قالوا: لا يكون 
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أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط . 

قال أبو المعالي : فإن قال القائل : أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان د في فسقه 
كإيمان النبي ية . 

/ قلنا : الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من 
مخامرة(1) الشكوك واختلاج ا . والتصديق عرض من الأعراض لا يبقى وهو 
متوال للنبي ئ44 ثابت لغيره في بعض الأوقات» وزائل عنه في أوقات الفترات» فيثبت 
تلن ا أعداد من التصديق». ولا يثبت لغيره إلا بعضهاء فيكون إيمانه لذلك أكثر 
وأفضلء قال : ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصانء وأريد به ذلك كان مستقيماً. 

قلت : فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهمء ومعلوم أن هذا في غاية 
الفساد من وجوه كثيرة» كما قد بسط في مواضع أخرى . 


/ فصل 

قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخحرين ‏ كالقاضي أبي بكر وهذا 
لفظه ‏ فإن قال قائل : وما الإسلام عندكم؟ قيل له:الإسلام: الإنقياد والاستسلام» فكل 
طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمره فهي إسلام» والإيمان: خصلة من خصال 
الإسلام» وكل إيمان إسلام» وليس كل إسلام إِيمانًا > فإن قال: فلم قلتم: أن معنى 
الإسلام ما وصفتم؟ قيل : لأجل قوله تعالى: ‏ قَالّت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن 
قُولوا أملمتا4 [الحجرات : ]١5‏ » فى ا وأثبت لهم الإسلام» وإنما أراد بما أثبته 
الإنقياد والاستسلام» ومنه : «وألقوا يكم السّلم» [النساء: ٠٩]ء‏ وكل من استسلم لشىء 
فقد أسلمء وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه. 

قلت : وهذا الذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة هو تناقض» فإنهم 
جعلوا الإيمان خصلة من خصال کک فالطاعات كلها إسلام وليس فيها إيمان إلا 
التصديق» والمرجئة وإن قالوا* إن الإيمان يتضمن الإسلام فهم يقرلون: الإيمان هو تصديق 
القلب واللسان» وأما الجهمية فيجعلونه تصديق القلبء فلا تكون الشهادتان» ولا 
)١(‏ أي : مُخالطة. انظر: القاموس» مادة ( خمرا. 
)١(‏ أي : منازعة الظنون والشكوك. انظر: القاموس » مادتي «خلج» و «ريب». 


الصلاة» ولا الزكاة » ولا غيرهن من الإيمان» وقد/ تقدم ما بينه اللّه ورسوله» من أن 
الإسلام داخل في الإيمانء فلا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون مسلمآء كما أن الإيمان 
داخل في الإحسان » فلا يكون محسناً حتى يكون مؤمناً. 

وأما التناقضء» فإنهم إذا قالوا : الإيمان خصلة من خصال الإسلام» كان من أتى 
بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام» لا بالإسلام الواجب جميعه» فلا يكون 
مسلماً حتى يأتي بالإسلام کله كما لا يكون عندهم مؤمنآء حتى يأتي بالإيمان کله» وإلا 
فمن أتى ببعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمنآء ولا فيه شىء من الإيمانء فكذلك يجب أن 
يقولوا في الإسلام» وقد قالوا : كل إيمان إسلام» وليس كل إسلام إيمانًء وهذا إن أرادوا 
به أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به» ناقض قولهم: إن الإيمان خصلة من 
خصاله» فجعلوا الإيمان بعضه ولم يجعلوه إياهء وإن قالوا : كل إيمان فهو إسلام» أي: 
هو طاعة للّه» وهو جزء من الإسلام الواجب » وهذا مرادهم . قيل لهم: فعلى هذا 
يكون الإسلام متعدداً بتعدد الطاعات» وتكون الشهادتان وحدهما إسلاماًء والصلاة 
وحدها إسلاماء والزكاة إسلاماً » بل كل درهم تعطيه للفقير إسلاماًء وكل سجدة 
إسلاماًء وكل يوم تصومه إسلامآ» وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلاماً. 

ثم المسلم إن كان لا يكون مسلماً إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاماء لزم أن يكون 
الفساق ليسوا لمان مع کونهم مؤمنين > فجعلتم المؤمنين الكاملي/ الإيمان عندكم ليسوا 
مسلمين وهذا شر من قول الكرامية» ويلزم أن الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين › 
زهذا شر مع فرك ارارم والمعقرلة ورم بل وان يكوت من ترك التطوعات ليس 
مسلمآء إذ كانت التطوعات طاعة لله إن جعلتم كل طاعة فرضاً أو نفلا إسلاماً. 

5 هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب: «لم تؤمنوا ولكن قُولوا أَسلَمنَا» 
[الحجرات: .]١4‏ فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان» وأيضآ فإخراجكم الفساق من اسم 
الإسلام إن أخرجتموهم» أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان» فوقعتم في أعظم 
ما عبتموه على المعتزلة» فإن الكتاب والسنة تنفي عنهم اسم الإيمان أعظم ما تنفي اسم 
الإسلام» واسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم . 

وإن قلتم: بل كل من فعل طاعة سمى مسلمّاء لزم أن يكون من فعل طاعة من 
الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلماًء ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون 
مسلماً عندكم» لأن الإيمان عندكم إسلام» فمن أتى به فقد أتى بالإسلام» فيكون مسلماً 
عندكم من تكلم بالشهادتين ولا أتى بشىء من الأعمال. 
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واحتجاجكم ٠‏ بقوله : «قانت الأعراب آنا قل لم موا ولكن فووا آنا 
[الحجرات :٤٠]ء‏ قلتم : نفي عنهم الويمان وأثبت لهم الإسلام. فيقال : هذه الآية حجة 
عليكم ؛ ۽ لأنه لما أثيبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمان» دل ذلك على أن الإيمان. ليس بجزء 
من الإسلام» إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا به» وإن قلتم : أردنا بقولنا: 
الت 1 الإسلام أي إسلاماً ماء فإن كل طاعة من الإسلام/ إسلام عندناء لزمكم ما 
تقدمء من أن يكون صوم يوم إسلاماًء وصدقة درهم إسلاماًء وأمثال ذلك . 


وهم يقولون: كل مؤمن مسلمء. ولیس كل مسلم مؤمناء قالوا: هذا من حيث 


الإطلاق» وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإعمان خصلة من خصال الإسلام والدين» 


وليس هو جميع الإسلام والدين» فإن الإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت 
موافقة للأمر. ‏ والإيمان. أعظم خصلة من خصال الإسلام» واسم الإسلام شامل لكل 
طاعة انقاد بها العبد للّه» من إيمان» وتصديق» وفرض سواه» ونفل » غير أنه لا يصلح 
التقرب بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون تقديم فعل الإيمان . قالوا : والدين مأخوذ 

من التدين» وهو قريب من الإسلام ف في المعنى . 

فيقال لهم: إذا كان هذا قولكمء فقولكم: ل 
يناقض هذا ؛ فإن المسلم هو المطيع لله ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان. فيمتنع 
أن يكون أحد فعل شيئاً من الإسلام إلا وهو مؤمن» ولو كان ذلك أدنى الطاعات» فيجب 
أن يكون كل مسلم مؤمنا » سواء أريد بالإسلام فعل جميع الطاعات» أو فعل واحدة 
منهاء وذلك لا يصح كله إلا مع الإيمان» وحيئئذ فالآية حجة عليكم لا لكم. 

ثم قولكم: كل مؤمن مسلم ١‏ إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب فقطء فيلزم أن 
يكون الرجل مسلماً ولو لم يتكلم بالشهادتين ولا أتى بشىء / من الأعمال المأمور بها › 
وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام › بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن 
الرجل لا يكون مسلماً حتى يأتي بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما » وقولكم : كل مؤمن 
مسلم » لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشىء من الباني الخمس ٠‏ بل أتى جا هو طاعة 
وتلك طاعة باطنة» وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة » ولا عند الأئمة 
الأولين والآخرين » ثم استدللتم بالآية » والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه 
بالشهادتين » سواء كانوا صادقين أو كاذبين » فأثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان » فيظن 
من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً » وبينهما من التباين أعظم مما بين قول السلف 


وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام » فإن قول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من قول 
الجهمية بكثير » ولكن قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول 
الجهمية . 

فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا وفي 
الاستشناء» وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن. ونحو ذلك. وذلك كله 
موافق للسلف في مجرد اللفظ» وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف» ليس في 
الأقوال أبعد عن السلف منهء وقول المعتزلة والخوارج E‏ في اسم الؤيمان» 
والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول / الجهمية» لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد 
العصاة» وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول » فهم أقرب في الاسم وأبعد في 
الحكمء والجهمية وإن كانوا في قولهم ‏ بأن الفساق لا يخلدون ‏ أقرب في الحكم إلى 
السلف» فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب 
والسنة» وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم 


/ فصل 

وما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى: الما يؤمن 
بآياتنا الّذين إا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون» 
[السجدة: »]١6‏ فنفى الإيمان عن غير هؤلاء » فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه 
الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين» وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق 
المسلمين» وأما سجود التلاوة ففيه نزاع» وقد يحتج بهذم الآية من يوجبه» لكن ليس هذا 
موضع بسط هذه المسألة » فهذه الآية مثل قوله : نما المؤمنون الّدين آمنوا باللّه ورسوله ثم 
ّم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» [الحجرات : ١٠]ء‏ وقوله : 9إنَما المؤمنون الذين إذا 
N E E‏ 
ل ت أن لو يأك ليو ملو ولم كادي E‏ 
بل ال واد 2 أن اهدر مم ِنَم اد الْدينَ لا 


وماه 1 وه م 


وهذه الآية 5 32 u‏ ن ال واليوم الآخر 500 اللّه 
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وَرَسُولَه» [المجادلة :٠۲]ء‏ وقوله: ولو كَانُوا يؤمنون بالل والتبِي وما أنزل إليه/ ما اتخذوهم 
أولياء * [المائدة :١۸]ء٠‏ بين - سبحانه ‏ أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم 
ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده ومن أضداده موادة من حاد الله ورسولهء ومن أضداده 
استئذانه في ترك الجهاد» م رع بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر» ودل قوله: «والله عليم بالمتقين) [التوبة : 44] على أن المتقين.هم المؤمنون. 

ومن هذا الباب قوله کی :”لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن» '١'وقوله:‏ «لا 
يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»() وقوله:«لا تؤمنوا ختى تحابوا») وقوله: ١لا‏ يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»(؟») وقوله:«لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب اا :من غشتا فليس منا ومن 
حمل علينا السلاح فليس منا)(0) . 


/ فصل 

وأما إذا قيّدَ الإيمان» فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح» فإنه قد يراد به ما في القلب 
من الإيمان باتفاق الناس» وهل يراد به - أيضًا ‏ المعطوف عليه» ويكون من باب عطف 
الخاص على العام» أو لا يكون حين الاقتران داخلاً في مسماه؟ بل يكون لازماً له» على 
مذهب أهل السنة» أو لا يكون بعضاً ولا لازمآ » هذا فيه ثلاثة أقوال للناس» كما سيأتي 
إن شاء الله وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد؛ مثال ذلك 
2 المعروف والمنكر إذا أطلق كما في قوله تعالى: «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
السكر» [الأعراف :۷١٠]ء‏ وقوله : كعم خير أمة أرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون 

عن السكرٍ» [آل عمران: ١١٠]ء»‏ وقوله : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالْمعروف هون عن السكر» [التوبة »]۷١:‏ يدخل في المعروف كل خير » وفي المنكر 
كل شر 


(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص۱۲ . 

() مسلم في الإيمان (وورعى 4) »وأبو داود فى الأدب )٥۱۹۳(‏ والترمذي في صفة القيامة (١٠١0؟)»‏ واين 
ماجه في المقدمة (1۸)ء وأحمد 2191/5 كلهم عن أبي هريرة. 

(5» 0) سبق تخرينجهما ص۱۲ . 

9 مسْلم في الإيمان »)١55/٠١١(‏ وأبو داود في البيوع (9555). »والترمذي ف في البيوع ۳(۰( وقال: 
احسن صحیح» » وابن ماجه في التجارات (5155)) وأحمد 7410/1 » كلهم عن أبي هريرة. 


ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله : إلا حير في كدير من تجواهم إل من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح ؛ بين التاس» [النساء: 5١١]»ءفغاير‏ بين المعروف وبين الصدقة والإصلاح 
بين الناس - كما غاير بين اسم الإيمان والعمل» واسم الإيمان والإسلام - وكذلك قوله 
تعالى : إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والسكر» [العدكبوت: 544]» غاير/ بينهما وقد دخلت 
الفحشاء ET‏ (وينهون عن الْسكر» ثم ذكر مع المنكر اثنين في قوله: : «إن 
الله ا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي » 
[النحل: ۹۰]ء جما ل مهنا مايرا نوها وقد دغل فى المتكر: في ذينك الموضعين . 

ومن هذا الباب لفظ «العبادة» فإذا أمر بعبادة الله مطلقاً دخل في عبادته كل ما أمر 
الله به فالتؤكل عليفاها EES‏ بيدا N‏ فيدخل ذلك في مثل قوله :وما 
خَلَقَتَ الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 07]» وفي قوله: (واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئًا» [النساء :5 7]» وقوله: ليا أبها الاس اعبدوا يكم الذي خَلَقَكُم» [البقرة: ]7١‏ » 
وقوله : لإا أنزلتا يك الكتاب باحق فاعبد الله مُخَلصا لَه الدين» [الزمر: ؟] ٠‏ قل الله 
أعبد مخلصا لَه ديني» [الزمر:٤٠]»‏ وقوله : : أفغير الله تأمروئي أعبد اها الجاهلون) 
[الزمر: 14]. 

ثم قد يقرن بها اسم آخر» كما في قوله: ياك نعبد وإيّاك نستعین) [الفاتحة : »]١‏ 
وقوله : «فاعبده وتوکل عليه» [هود:۱۲۳]» وقول نوح : #اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) 
[نوح :۳]. وكذلك إذا أفرد اسم «طاعة اللّه) دخل في طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة 
الرسول داخلة في طاعته» وكذا اسم «التقوى» إذا أفرد دحل فيه فعل كل مأمور به وترك 


كل محظور» قال ا بن حبيب : : التقوى : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
رحمة الله وأن تثرك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى 


قوله : إن المتقين في جنات وهر . في مقعد صلق عند مليك مقتدر [القمر .]٠١ ٠٤:‏ 

وقد يرن يها ابم ارو كقوله: ومن تق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزفَهُ من حي لا 
یحتسب ومن یتوکل على الله فهو حسبَة» [الطلاق :۲ء ]» وقوله : #إنّهِ من يق ويصبر إن 
الله لا يضيع أجر المحسنين) [يوسف: ۹۰]» وقوله : راتوا اله الذي تساءلون به والأرحام)» 
[النساء : »]١‏ وقوله : انوا اله وقُولُوا قولاً سديدا € [الأحزاب: /ا]ء وقوله : افوا الله 
وكونوا مع الصّادقين» [التوبة »]١١19:‏ وقوله: ‏ اتقوا الله حقّ ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلموت ) [آل عمران: ١١٠]ء‏ وأمثال ذلك . 
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فقوله : «اتقوا الله وقُولُوا قَوْلاً سديدا 4[الأحزاب: ٠۷]ء‏ مثل قوله: 9 آمنوا بالله 
ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» [الحديد: ۷]» وقوله: امن الرْسُول بما أنزل إِلَيه 
من ربه والمؤمنون کل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نرق بين أَحَد من رسله وقَالوا سمعتا 
وأطعنا غفرانك ربا وليك المصير) [البقرة: ١۲۸]ء‏ فعطف قولهم على الإيمان» كما عطف 
القول السديد على التقوى» ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيها القول السديدء 
وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسول» وكذلك قوله : « آمنوا 
بالل ورسوله)» وإذا أطلق الإيمان باللّه في حقٍ أمة محمد دخل فيه الإيمان بالرسول» 
وكذلك قوله :وکل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله». وإذا أطلق الإيمان باللّه دحل فيه 
الإيمان بهذه التوابع » وكذلك قوله : «إوالّدين يؤمنون بما أنزل إل لَك وما أنزل من قَبلك» 
[البقرة: »]٤‏ وقوله : #قُولوا آمتا باللّه وما أتزِل إلينا وما أترل إلى إبراهيم > الآية 
وإذا قيل : منوا باللّه ورسوله لبي الأمّي4[الأعراف :۸ دخل في الإيمان برسوله 
و بجميع الكتب والرسل والنبيين» وكذلك إذا قيل : لإآمنوا برسوله يؤتكم کفلین من 
رحمته) [الحديد:78]» وإذا قيل : : «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه» 
[الحديد:۷] » دخل في الإيمان باللّه ورسوله الإيمان بذلك كلهء والإنفاق يدخل في قوله 


ى الآية الأخرى : ل آمنوا باللّه ورسوله» كما يدخحل القول السديد في ب قوله: «ولقد 


وصينا الّذين أوتوا الكتاب 4 [النساء .[N\:‏ 

وكذلك لفظ «البر» إذا أطلق تناول جميع ما أمر اللّه به كما في قوله: ل إن الأبرارلفي 
نعيم . إن الفجار لفي جحيم» [الإنفطار :۳٠ء »]١5‏ وقوله: «ولكن البر من اتّقَى» 
[البقرة فا #ولكن الْبرَ من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى 
لمال على حبّه ذوي القربئ واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقًاب وأقام الصّلاة 
وآتى الرّكاةَ وَالْمُوقُونَ بعهدهم إذا عاهدوا والصّابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولعك 
دين صدقوا وأولعك هم المتقون) [البقرة:117]» فالبر إذا أطلق كان مسماه مسمى 
التقوى» والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى البر» ثم قد يجمع بينهما كما في قوله 
تعالى: لوتَعَاونوا على لبر والتقوى 4 [المائدة: 7]. 

وكذلك لفظ «الإثم» إذا أطلق ا دخل ف فيه كل ذنب» وقد يقرن بالعدوان» كما في قوله 
تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» [المائدة : ؟١]‏ 2 وكذلك لفظ «الذنوب» إذا أطلق 
دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم» كما في قوله : قل يا عبادي /الّين أسرفوا على 


أنفُسهم لا تَقمطُوا من رَحَمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إله هو هو الغفور الرّحيم» [الزمر : "01]ء 
ثم قد يقرن بغيره كما في قوله: « ربا اغفر لتا ذنوينا وإسرافنا في أمرنا» [آل 
عمران: »]۱٤١‏ وكذلك لفظ «الهدى» إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به وسوله والعمل 
به جمیعاً» فيدخل فيه كل ما أمر الله به» كما في قوله : إاهدنا الصراط المستقيم» 
[الفاتحة : 7]» والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاًء وكذلك قوله: «(هدى للمتقین » 
[البقرة: 7]» والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به؛ولهذا صاروا مفلحين» وكذلك 
قول أهل الحنة : «الحمد لله الذي هدانا لهذا4 [الأعراف :١٤]ء‏ وإئما هداهم؛ بأن ألهمهم 
العلم النافع» والعمل الصالح . 

ثم قد يقرن الهدى إما بالاجتباء كما في قوله: «واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط 
مستقيم» [الأنعام: ۸۷]ء وكما في قوله :إشاكرا لأنعمه اجتباه وهداه» [النحل: »]171١‏ 
الله يجتبي إِليْه من يشاء ويهدي إِليه من ينيب» [الشورى: »]١7‏ وكذلك قوله تعالى: هو 
الذي اسل رسوله بالهدئ ودين الحق) [الصف:4]» والهدى هنا هو الإيمان ودين الحق هو 
الإسلام » وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا. 

ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمداً أو جهلاً › 
ولزم أن يكون معذباً كقوله: « إِنّهم ألفوا آباءهم ضالين . فهم علئ آثَارهم يهرعون» 
[الصافات :14ء »]٠٠١‏ وقوله: ل ربا إن أطَعنا سادتنا وكبراءنا فََصِلُونَا السبيلاً ٠‏ ينا آتهم 
ضعقين من العذاب والعتهم لعنا كبيرا 4 [الأحزاب »٦۷:‏ ] وقوله: # فمن اثبع هداي فلا 


يل ولا يشقئ 4 [طه:۱۲۳] ثم قد يقرن بالغي والغضب» كما في قوله: « ما ضل 


صاحبکم /وما غوئ » [النجم :۲] » وفي قوله: #غيرٍ المغضوب عَلَيْهِم ولا الضالّن» 
[الفاتحة : ۷] » وقوله  :‏ إن المجرمين في ضلال وسعر ) [القمر .[V:‏ 

وكذلك لفظ «الغي» إذا أطلق تناول كل معصية لله كما في قوله عن الشيطان: 
ولأغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين » [الحجر :۹ [٤0‏ وقد يقرن بالضلال 
كما في قوله: ما ضل صاحبكم وما غَرَى ). 

وكذلك اسم «الفقير» إذا أطلق دخل فيه المسكين» وإذا أطلق لفظ «المسكين» تناول 
الفقيرء وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخرء فالأول كقوله : «وإن تخفوها وتو توها الفقراء 
فهو حير کم [البقرة: /71]» وقوله : لفَكَفَارته إطْعَام عشرة مُساكين 4 [المائدة : 84]» والثاني 
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كقوله : إنما الصدقات للفقراء وَالْمَساكين» [التوبة: ٠٠‏ 

وهذه الأسماء التى تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران » تارة 
يكونان إذا أفرد أا أعم من الآخرء كاسم «الإيمان» و«المعروف» مع العمل ومع 
الصدقء وك «المنكر» مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك . وتارة يكونان متساويين في 
العموم والخصوص» كلفظ (الإيمان»» و«البر)ا». و«التقوى»)» ولفظ«الفقير»)» و«المسكين)». 
فأنها أطلق تناول ما إيتناوله الآخرء وكذلك لفظ «التلاوة»» فإنها إذا أطلقت في مثل 
قوله : « الّذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته 4 [البقرة ٠:‏ تناولت العمل به كما 
فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم > قالوا:. 
«إيتلوته حق تلاوته ‏ يتبعونه حق اتباعه» فيحلون حلاله ويحرمون حرامه» ويعملون 
بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه» وقيل : هو من التلاوة بمعنى الاتباع» كقوله: ‏ والقمر إذا 
تلاها 4 [الشمس: 7]»/ وهذا يدخل فيه من لم يقرأه » بل من تمام قراءته أن يفهم معناه 
ويعمل به» كما قال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان 
ابن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما ا كانوا إذا تَعلّموا من النبي يله عشر آيات 
لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعاً. 

وقوله: 8 الذي نَآتَيناهُمْ الكتَاب يتوه حَقّ تلارتد» [البقرة:١11١]‏ قد قد فسر بالقرآن وفسر 
بالتوراة. »> وروی محمد بن نصر بإسناده الثابت عن ابن عباس : :ا يتلُونه حق تلاوته» 
قال: يتبعونه. حق اتباعه. وروی - أيضاً ‏ عن ابن عباس: « يتلوته حق تلاوت قال: 
يحلون حلاله» ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه » وعن قتادة : # يتلونه حق 
تلاوته اولك يؤمنون به 4 قال: أولئك أضحاب محمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا به » 
أحلوا حلاله وحرموا جر امهب وعملوا با فيه» ذكر لنا أن ابن ول يقول: إن حق 
ا أن يحل حلاله و حرامه» وأن نقرأه كما أنزل الله »> ولا نحرفه عن 
مواضعه» وعن الحسن: « يتلونه حق تلاوته 4 قال : يعملون بمحكمه ويؤمئون ممتشابهه› 
ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمهء وعن مجاهد: يتبعونة حق اتباعه» وفي رواية: 
يعملون به حق عمله. ٍ. غٍ 

ثم قد يقرن بالتلاوة غيرها كقوله: وائ ما أوحي كدر الاب ران الصّلاة إن 
الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر4 [العنكبوت ٠٠:‏ ] . قال أحمد بن حنبل وغيره : تلاوة 
الكتاب: العمل بطاعة الله كلها > ثم خص الصلاة بالذكر » كما في قوله  :‏ والّذين 


يمسكون بالكتاب وأَقَامُوا الصّلاة4[الأعراف: ٠]ء‏ وقوله : «قاعبدني وأقم الصّلاةالذكري» 0 


[طه: 5 ]١‏ ا الله) يتناول جميع الطاعات كقوله : : «البعواما أنزل 
کک ولا نتبعوا من دونه أولياء 4[الأعراف :۳]ء وقوله 4 َس ابع هداي فلا يضل 
يشقئ * [طه: 2]١77‏ وقوله: لوأ هذا صراطي مُستقيما فالبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 

0 [الأنعام :3.ء وقد يقرن به غيره كقوله :(وهدا كتاب أنزلناه مبارك 
انعو انوا لمكم ترحمون € [الأنعام : 66١غ]ء‏ وقوله: ١‏ اثبع ما أوحي إلياك من ربك لا إله 
إلا هو وأعرض عن المشركين » [الأنعام ٠ ٠:‏ وقوله: #واتع ما يوحئ ٠‏ إليك واصبر 
حتَئ یحکم الله وهو خير الحاكمين © [یونس .]٠١۹:‏ 

وكذلك لفظ «الأبرار» إذا أطلق دخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصدين» وإذا قرن 
بالمقربين كان أخحص» قال تعالى في الأول : إن الأبرار لفي نعيم . إن الْفجَارَ في جحيم 4 
[الإنفطار :۱۳ء »]١5‏ وقال في الثاني : إن كتاب الأبرار لفي عليين . وما أدراك ما عليون . 
كتاب مرفّوم . يشهده المقربون #المطففين :۲۱-۱۸]» وهذا باب واسع يطول استقصاؤه. 

ومن أنفع الأمور في عدف بولذلة UY‏ طلقا N STE ga‏ 
تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس» من جملتها «مسألة الإيمان والإسلام» » فإن النزاع 
في سافنا أول اختلاف وقع» افترقت الأمة لأجله وصاروا مختلفين في الكتاب 
والسنة» ومر بعضهم بعضآء وقاتل بعضهم بعضاً كما قد بسطنا هذا في مواضع أخر- إذ 
المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من 
كلام/ اللّه ورسوله بإقامة الدلائل الدالة» لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا 
دليل» أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول »فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء 
به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله. 

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في «تفسير الإيمان»» فتارة يقولون: هو قول 
وعمل . وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع 
السنة. وتارة يقولون: قول باللسان» واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح . 
فإذا قالوا: قول وعمل؛ فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعاًء» وهذا هو 
المفهوم من لفظ القول والكلام» ونحو ذلك إذا أطلق. 

والناس لهم في مسمى «الكلام» و«القول» عند الإطلاق أربعة أقوال» فالذي عليه 


)١(‏ فى المطبوعة :«أوحى» والصواب ما أثبتناه. 
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السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاًء GES‏ 
والبدن جميعاً. وقيل: بل مسماه :اناي ا کی مده مسماقة نيز كو ملول 
مسماهء وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى 
السئة» وهو قول النحاة؛ لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ . وقيل : بل مسماه هو المعنى 
وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأآنه دال عليهء» وهذا قول ابن كلذب ومن اتبعه» وقيل: 
بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى » وهو قول بعض المتأاخرين من الكلابية» ولهم قول 
ثالث يروى عن أبى الحسن أنه مجاز فى كلام اللّه حقيقة فى كلام الآدميين؛ لأن حروف 
الآدميين/ تقوم بهم » فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم » بخلاف الكلام القرآني» فإنه 
لا يقوم عنده باللّه» فيمتنع أن يكون كلامه» ولبسط هذا موضع آخر. 

والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل»ء أراد قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول 
الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول 
يتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك» ومن زاد اتباع 
السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً للّه إلا باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا كل قول 
وعمل» إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على 
المرجئة الذين جعلوه قولاً فقطء فقالوا : بل و وعمل» والذين جعلوه أربعة أقسام 
فسروا مرادهم » كما سئل سهّل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: : قول 
وعمل ونية وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان فول بلا تعمل فهو کر وإذا كان قولاً وعملاً بلا 
نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة. 


/ فصل 

وعطف الشىء 7 الشىء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة 
على مراتب؛ ا أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه » ولا يعرف 
لزومه له كقوله: «خلق السموات والأرض وما بيتهما في ستّة أَيَّام» [الفرقان: 2.594 
السجدة: 4 ] ونحو ذلك وقوله: ا وجبريل وميكال» [البقرة:۹۸]ء وقوله: #وأنزل التوراة 
والإنجيل . من قبل هدى لَلنّاس وأنزل الفرقَان» آل عمران :لا 5]» وهذا هو الغالب» ويليه 
أن يكون بينهما لزوم كقوله: ولا تَلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحقّ» [البقرة: 47]» 


وقوله : #ومن يشاقق الرسُول من بعد ما تبن لَه ادى ويتبع غير سبيل المؤمنين »* 
[النساء: 6١1١]ء»‏ وقوله : ومن یکفر باللّه وملائكته وکتبه ورسله» [النساء : »]١75‏ فإن من 
كفر باللّه فقد كفر بهذا كلهء فالمعطوف لازم للمعطوف عليه» وفي الآية التي قبلها 
المعطوف عليه لازم» فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل 
المؤمنين. وفي الثاني نزاع» وقوله : «إولا تلبسا الْحقَ بالباطل وتكتموا الحق» [البقرة: 47] 
هما متلازمان » فإن من لبس الحق بالباطل؛ فجعله ملبوساً به» خفي من الحق بقدر ما 
ظهر من الباطل» فصار ملبوساً» ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه/ باطلا فيلبس الحق 
بالباطل؛ ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل اللّه فلابد أن يظهر باطلاً . 

وهكذا أهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا 
وقع في بدعة» ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئنًا من السنة» كما جاء في الحديث: «ما 
ا من لبه اهلها نوراه الرمام a‏ وقد قال تعالى: «فسُوا 
حَظًا مما ذَكَرَوا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء» [المائدة: 5 »]١‏ ذف فلما تركوا حظا مما ذكروا 
به اعتاضوا(؟) بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء» وقال تعالى : ا ومن يعش عن ذكر 
الرحمن تقض لَه شيطانا فهو لَه رين 4 [الزخرف ٣:‏ ] أي : عن الذكر الذي أنزله الرحمن؛ 
وال الى فم ابع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى» [طه :۱۲۳ »]۱۲٤‏ وقال: « اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه لاء قليلا ما تَذَكْرُونَ» [الأعراف :۳] »فأمر باتباع ما أنزل» ونهى 
عما يضاد ذلك وو ك أولياء من دونه› فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر؛ ولهذا قال: 
لإويتبع غير سبيل المؤمنين 4 [النساء :. قال العلماء: من لم يكن متبعاً سبيلهم كان 
متبعًا غير سبيلهم» فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب ٠‏ فليس لأحد أن يخرج 
عما أجمعوا عليه . 

وكذلك من لم يفعل المأمور» فعل بعض المحظور » ومن فعل المحظور » لم يفعل 
جميع المأمور» فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض/ ما حظر» ولا 
يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمرء فإن ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو 
مأمور» ومن المحظور ترك المأمور» فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم» وكل ما لا 
يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله؛ ولهذا كان لفظ«الأمر» إذا أطلق يتناول النهي» وإذا 


)١(‏ أحمد ٠١5/4‏ عن غضيف بن الحرث» بمعناه » والحديث إسناده ضعيف 
(۲) أي : سألوا العوض وطلبوه . انظر : القاموس » مادة « عوض». 
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قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم» فإذا قال تعالى عن الملائكة : «لاً يعصون الله ما 
أمرهم)[التحريم »]٦:‏ دخل في ذلك أنه إذا نهاهم عن شىء اجتنبوه» وأما قوله : #ويفعلون 
ما يؤمرون 4 [التحريم [٦:‏ فقد قيل: لذ عدون اما اه اانه > وقيل : يفعلونه في وقته» 
لا يقدمونه ولا يؤخرونه. 

وقد يقال: هو لم يقل: ولا يفعلون إلا ما يؤمرون» بل هذا دل عليه قوله :لا 
فونه بالقول وهم بأمره عملت [الأنياة 40117 .وقد فيل > لا يعضيونا ا افرح هک 
الماضي» ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل .وقد يقال : هذه الآية خبر عما سيكون » ليس 


ما أمروا به هنا ماضيآ بل الجميع مستقبل» فإنه قال: فوا أنفسكم وأهليكم تارا» 
[التحريم hE‏ وما يتقي به إنما يكون مستقبلاً وقد يقال : ترك المأمور تارة يكون لمعصية 


الآمر وتارة يكون لعجزه ¢ فإذا كان قادراً مريداً لزم وجود المأمور اللقدور» فقوله : ولا 
يعصون € لا يمتنعون عن الطاعة» وقوله : #ويفعلون ما يؤمرون» أي : هم قادرون على 


ذلك لا يعجزون عن شىء منه بل يفعلونه کله» فيلزم وجود كل ما أمروا به» وقد يكون 
في ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به. كما يقول ا آنا أفعل ما أمرت به 
أي : أفعله ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان. 

/ وأيضك A‏ 0 لأ يعصون الله ما أَمرهم ) إن كان نهاهم عن فعل آخر كان ذلك 
بعرم ارزة كاف وروم الع e ED‏ 

ا أن لفظ «الأمر» إذا أطلق تناول النهي» ومنه قوله: «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر. [النساء :۹٥]ء‏ أي: أصحاب الأمر» ومن كان صاحب الأمر كان 
صاحب النهى» ووجبت طاعته فى هذا وهذا » فالنهى داخل في الأمرء وقال موسى 
للخضر: «ستجدني إن شاءً الله صابرا ولا أَعْصي لَك أُمرا . قال فَإن اتبعتني فلا تسألني عن 
شيء حت أحدث لَك منه ذكرا» [الكهف:259. .]7١‏ وهذا نهى له عن السؤال حتي 
يحدث له منه ذکراًه ولا خرق السفينة قال له موسى : $ أخرقتها لتغرق أهلها قد جت شيا 
إِمْرا 4 [الكهف الا ا الذكر »وقال في الغلام : # أقتلت نفسا زكية 
بغیر نفس لْقَد جئت شيئًا نكرا 4[الكهف : 75] ع فسأله قبل إحداث الذكر» وقال في 
الجدار: « لو شكت لاتخذت عليه أجرا 4 [الكهف :۷ ]ء وهذا سؤال من جهة المعنى » فإن 
السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط كما تقول : لو نزلت عندنا لأكرمناك 2 وإن بت 
الليلة عندنا أحسنت إلينا ء ومنه قول آدم : 8 ربنا ظلمنا أنفستا إن لم تغفر لنا وترحمنا لدكوتن 
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من الخاسرين 4 [الأعراف: 17]» وقول نوح : : « رب إِنِي أعوذ بك أن أسألّك ما ليس لي به 
علّم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين # [هود:!4] ومثله كثير؛ ولهذا قال 
موس 2 إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني * [الكهيف:7]. فدل على أنه سأله 
اللات قبل أن بدت له اا وهذا معصية لنهيه وقد دخل في قوله : ولا أعصي لك 
مرا [الكهف :179 فدل على أن عاصي النهي عاص الأمرء ومنه قوله تعالى :/ ألا له 
الحَلق والأمر4 [الأعراف :٤٠]ء‏ وقد دحل النهي في الأمر» ومنه قوله:# فليحذر الّذين 
يخالفون عن أمره » NI‏ : وما كان لمُؤمن ولا مؤمتة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لَهم الخيرة من أمرهم 4 [الأحزاب :1*3 فإن نهيه داخل في ذلك . 

وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا عصيت أمري فأنت طالق» إذا نهاها 
فعصته هل يكون ذلك داخلاً في أمره؟ على قولين: قيل: لا يدخل؛ لآن حقيقة النهي 
غير حقيقة الأمرء وقيل: يدخل؛ لآن ذلك يفهم منه في العرف معصية الأمر والنهي› 
وهذا هو الصواب ؛ لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في اللغة والشرع» فإن الأمر المطلق 
من كل متكلم إذا قيل : أطع أمر فلان» أو فلان يطيع أمر فلان» أو لا يعصى أمرهء فإنه 
ادخل اه الب لأن الناهي آمر بترك المنهي عنه؛ فلهذا قال سبحانه ٠:‏ ولا تلبسوا الحق 
بالباطل وتكتموا احق وأنتم تعلمون 4 [البقرة: ؟4]» ولم يقل: لا تكتموا الحق » فلم ينه 
عن كل منهما لتلازمها » وليست هذه (واو) الجمع التى يسميها الكوفيون(واو الصرف) 
كما قد يظنه بعضهم › فإنه كان يكون المعني : لا تجمعوا بينهما فيكون أحدهما وحده غير 
منهي عنه . 

و أيضًا . فتلك إنما تجىء إذا ظهر الفرق كقوله : وما يعم الله اين جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين» [آل عمران: 57١]ء‏ وقوله: «أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير . 
ويعلم اين يجَادلُونَ في آياتنا ما لهم من مُحيصٍ 4[الشورى [Yo Yt:‏ . 

ومن عطف الملزوم قوله تعالى : «أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم » 
[النساء: 21054 فإنهم إذا أطاعوا/ الرسول فقد أطاعوا الله» كما قال تعالى :8 من يطع 
الرسول فقد أَطَاعَ اللّه)» [النساء: 214١‏ وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمدء فإنه لابد أن 
يطيع الرسول» فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. و«الثالث»: عطف بعض الشىء عليه» 
كقوله: «إحافظُوا على الصلوات والصلاة الوسط» [البقرة 0 وقوله: «وإذ أخذنا من 
النبيين ميناقهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 4 [ الأحزاب :۷]ء وقوله: 
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( من کان عدوا َل وملائكته ورسله وجبريل وميكال» [البقرة : /9] وقوله : «وأورتكم 
أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئووها» [الأحزاب .[YV:‏ و«الرابع ): عطف الشىء 
على الشىء لاختلاف الصفتين» كقوله: سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوئن . والّذي 
قدر فهدئ . والّذي أخرج المرعئ ) [الأعلى: .]5-١‏ وقوله: # الْدين يۇمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . والّذين ) يؤمئون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون 4 [البقرة:٠‏ » 4]» وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف 
اللفظ فقط كقوله: 
وألفى قولها كنيبًا وميينا 

ومن الناس من يدعى أن مثل هذا جاء فی کتاب الله كما يذكرونه فى قوله : إشرعة 
ومنهاجا) [ الائدة:۸٤]»‏ وهذا غلط » مثل هذا لا يجىء في القرآن ولا في كلام فصيح» 
وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ » كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله: 1 

لان هق وار اوقتا من ذونها: لای والبعد 

فزعموا أنهما بمعنى واحد. واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة/ هي 
المنهاج . فقال المخالفون لهم: النأى أعم من البعد» فإن النأي كلما قل بعده أو كثر » كأنه 
كار والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته» وقد قال تعالى : وهم ينهون 
عنه وينئون عنه ) [الأنعام: 17]» وهم مذمومون على مجانبته والتنحي عنه» سواء كانوا 
طالب :وقد قال التايغة: 

والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 

والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة » أي صار كالحوض 

فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها. 
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فإذا تبين هذاء فلفظ «الإيمان» إذا أطلق فى القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ «البرا 
وبلفظ «التقوى» وبلفظ «الدين» كما تقدم ؛ فإن النبي ياو بين أن « الإيمان بضع وسبعون 
شعبة » أفضلها قول: لا إله إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»' فكان كل ما 
يحبه الله يدخل في اسم الإبمان» وكذلك لفظ «البر» يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق › 
وكذلك لفظ«التقوى» وكذلك« الدين» » أو الدين العا وكذلك روى أنهم سألوا عن 
الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم» الآية[البقرة:/ا/1١]‏ » وقد فسر 
البر بالإيمان» وسر بالتقوى » وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع حق» وقد روى 
مرفوعاً إلى النبي 44ا أنه فسر البر بالإيمان29 . 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» جر A‏ يزيد التري 
والملائى قالا: حدثنا المسعودي » عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر فسأله عن 
الإيمان. فقرأ : ليس ابر أن تولُوا وجوهكم» إلى آخر الآية» فقال الرجل : ليس عن البر 
سألتك . فقال: جاء رجل إلى النبى بيا فسأله عن الذي سألتني عنه» فقرأ عليه الذي 
قرأت عليك » فقال له الذي ل فلما أبى أن يرضى اذه : إن المؤمن الذي إذا 
عمل كيه بر ورعا ثوانها راذا عمل السب سادق واف عقابها» 0 

وقال: حدثنا إسحاق »حدثنا عبد الرزاق» اا و عن عبد الكريم اجزري,ٍ « 
عن مجاهد؛ أن أبا ذر سأل النبي ئ4 عن الإيمان» فق ]شاه اليس 3 أن تَوَلُوا 
وجوهكم» إلى آخر الآية » وروى بإسناده عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي بن أبي 
طالب مقبله من الشام عن الإيمان فقراً: « اليس البر أن وا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب», وروى أبن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم الأفطس : 
رجل أطاع الله فلم يعصه» ورجل عصى الله فلم يطعه» فصار المطيع إلى الله فأدخله 
الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النار» هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا. قال : 
فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم: الإيمان طيب أو خبيث؟ فإن الله قال: ل لیمیز الله 


. سبق تخريجه ص؟‎ )١( 
هذا منقطع › فإن مجاهدًا لم يدرك أبا ذر».‎ 7:75 2754 /١ قال ابن كثير فى تفسيره‎ )۲( 
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الْخَاسِرُونَ » [الأنفال: 5 » قسألتهم فلم يجيبوني» فقال بعضهم: إن.الإيمان يبطن ليس 
معه عمل» فذكرت ذلك لعطاء فقال: سبحان اللّه! أما يقرؤون الآية التي في البقرة: 
ليس الب أن نُونُوا وجُوهكم قبل الْمَشْرِق والْمَغرب ولكن ابر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين 4 قال : ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل 
فقال ٠:‏ وآتى الْمَال على حبّه ذوي القربئ والْيتامئ والمساكين وابن اسيل إلى قوله -: 
«وأولتك هم المتقون » [البقرة :۷۷ فقال : سلهم : / هل دخل هذا العمل في هذا 
الاسم؟ وقال: #ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن 4 el‏ فألزم 
الاسم العمل» والعمل الاسم . 

والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العملء لا على إيمان خال عن 
عمل» فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه» 
بل يكون نزاعاً لفظيًا مع أنهم مخطئون في اللفظء مخالفون للكتاب والسنة» وإن قالوا : 
إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح» وبعض الناس يحكى هذا عنهم »وأنهم 
يقولون: .إن الله فرض على العباد فرائض »ولم يرد منهم أن يعملوها »ولا يضرهم 
تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحدء 
لكرو نينا خليتك ها حكن عه هذا القول» ززا الاي وره فى« الكت رلا يعيتون 
SEY SSS‏ ل مان عفرا SANA‏ رون :يشير 
مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد» وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. 

ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية ٠:‏ أولك الذين صدفوا وأولعك هم اتقون 4 
[البقرة:لا/1١].‏ فقوله ٠:‏ صدقوا»أي :في قولهم: آمنوا » كقوله: « قالّت الأعراب آمتا قل 
sS e‏ و 
ا ٥ E‏ أي a‏ :ا ا بخلاف الكاذبين الذين 
قال اللّه فيهم : لإذا جاءك المتافقوت قالوا تشهد نك أرسول الله /والله يعم نك رسوله 
والله يشهد إن المتافقين أكاذبون ) [المنافقون :1 » وقال تعالى ل( ومن الثاس من يقول آمنا 
اله الوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والّذين آمنُوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما 
بعر وان 5 قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وهم عَدَاب 5 بما كاثواً یکذبون 4 


[البقرة:4-١٠]‏ . وفي 8 يكُذبون» قراءتان مشهورتان »فإنهم كذبوا في قولهم: آمنا 
باللّه واليوم الآخرء وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر» وقال تعالى : 
«الم . أحسب النّاس أن يتركوا أن يَقُولُوا آما وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الّذين من قبلهم فليعلمن 
لله الّذين صدقوا وليعلّمن الكاذبين » [العتكبوت: ]”-١‏ »فبين أنه لابد أن يفتن الناس آي : 
يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم . يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه ما اختلط به 
ومنه قول موسی : «إن هي إلا فشتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) [الأعراف : 21١0562‏ 
أي : محنتك واختبارك وابتلاؤك» كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار 
الشكور من غيرهء وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافرء 
والصادق من الكاذب» والمنافق من الخلص» فتجعل ذلك سبباً لضلالة قوم وهدي 
آخرين . 

والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق » والمنافقين بالكذب ؛لأن الطائفتين 
قالتا بألسنتهما : آمنا » فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق ومن قال بلسانه ما ليس في 
قلبه فهو كاذب منافق » قال تعالى: # وما أصابكم يوم التقى الجمعان فيإذن الله ٠‏ وليعلم 
المؤمنينٍ e‏ 
1 ا u II:‏ 00 البر E‏ 
هم المتقون » [البقرة:0/7١]‏ دل على أن المراد :صدقوا في قولهم: آمنا ؛ فإن هذا هو 
القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه. 

ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا : : Ee‏ أو بررة؛ بل إذا قال الرجل: أ 
بر فهذا مرك لنفسه؛ ر # الخ ويف بنع جک امهيا بر عقيل : 0 
فسماها النبي بء زينب > بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم: «آمنا» فإن هذا قد فرض عليهم 
أن حواري كان تعالى : قولوا آمنا بالله رع أنزل ِلينا وما أتزل إلى !ب براهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي التبيون من رهم 4 
[البقرة 21١757:‏ وكذلك في ا آل عمران : فل آمنا بالله وما أنرل علينا وما أنزل على 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ والنبيون من رهم 4 
[آل عمران: 85 ] 

وقال تعالى : لآم الرسُول بما أنزل اليه من به والمؤمنون کل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا فرق بین أَحَد من رسله)[ البقرة: ]۲۸٠١‏ » فقوله : إلا نفرّق» دليل على أنهم قالوا: 
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آمنا ولا نفرق؛ ولهذا قال: «إوقَالوا سمعنا وأطعنا 4 فجمعوا بين قولهم: آمنا وبين قولهم : 

سمعنا وأطعناء وقد قال في آية البر : #وأولتك هم المتقون 4 . فجعل الأبرار هم المتقين عند 
الإطلاق والتجريد» وقد ميز بينهما عند الاقتران والتقييد في قوله : و 
والتقوئ4[المائدة: 7]» ودلت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى 
عند الإطلاق واحدء فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار. 

ا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: « يخرج من النار من في قلبه مثْقَال ذّرة 
من إان)() » وفي بعضها : مثقال ذرة من 0 وهذا مطابق لقوله تعالى : #فمن 
يعمل مثقال ذرة خیرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة ة شرا يره [الزلزلة ٠۷:‏ ۸]ء وذلك الذي 
هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إيمان» وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم آهل 
السعادة المطلقة» وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب » وهؤلاء الذين قال 
النبي يا :«من عَشمنَا فليس متا ومن حمل علينا السّلاح فليس منا»("© فإنه ليس من 
هؤلاء» بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة أمثالهم . 


/ فصل 

وهذا النوع 0 نمط « أسماء اللّه» وأسماء كتابهء واا و ا دينه» قال 
الله الي : «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ناما تدعوا له الأسماء الحستى» 
[الإسراء: ١١٠١]»وقال‏ تعالى : «ولله الأسمَاء الحسنى فاذعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه 4 [الأعراف : ۰ وقال الله تعالى : ل هو الله ادي لا له إلأ هو الملك القدوس 
السام المؤمن المهيمن لعزيز الْجبَار المتكبّر سبحان الله عمًا يشر كون هو الله الخالق البارئ 
المصور له الأسماء الحسنى يسح ل في السموات والأرض هر العزيز الحكيم 4 
[الخشر :۲۳ء 154] » فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة »ثم كل اسم يدل 
على معنى من صفاته› ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخرء فالعزيز يدل على 
نفسه مع عزتهء والخالق يدل على نفسه مع خلقه» والرحيم يدل على نفسه مع رحمتهء 
ونفسه تستلزم جميع صفاته» فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق 
المطابقة» وعلى أحدهما بطريق التضمن» وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم . 

وهكذا أسماء كتابه: القرآنء والفرقان» والكتاب» والهدىء والبيان» والشفاءء 
بطر (۲) مسلم فى الإيمان (۴۰۲/۱۸۳) . 


(۳) سبق تخريجه ص١3‏ . 


/ والنورء ونحو ذلك هي بهذه المنزلة» وكذلك أسماء رسوله: محمد» وأحمدء 
ول ا والحاشر 2059 ابو ان ونبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملحمة2)ء كل 
ا يدل عل حه رمق فاته ادر غير" ال ری وا مه ى ذكرة من 
القصص في القرآن كقصة موسى وغيرهاء ليس المقصود بها أن تكون سمراء بل المقصود 
بها أن تكون عبراً كما قال تعالى: # قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» 
[يوسف:١١١]»‏ فالذي وقع شىء واحد وله صفات» فيعبر عنه بعبارات متنوعة» كل عبارة 
تدل على صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون» وليس هذا من التكرير في شىء . 

وهكذا أسماء دينه». الذي أمر اللّه به ورسوله يسمى إيانء وبرأء وتقوى ١‏ وخيراً ‏ 
وديناًء وعملاً صالحاً» وصراطاً مستقيماً» ونحو ذلك» وهو فى نفسه واحد» لکن كل 
اسم يدل على .ضنفة ‏ ليست هي الضفة التي يذل.عليها الآخرء وتكون تلك الضفة هي 
الأصل في اللفظ » والباقي كان تابعاً لها لازماً لها »ثم صارت دالة عليه بالتضمن» فإن 
الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب». ولابد فيه من شيئين : تصديق بالقلب ٠»‏ وإقراره 
es‏ ويا لقا CRE‏ تقال لتحي بن مساك NE N‏ 
والتوكل : عمل القلب» فلابد فيه من قول القلب . وعملهء ثم قول البدن وعمله »› 
ولابد فيه من عمل القلب » مثل حب الله ورسوله» وخشية الله» وحب ما يحبه الله 
ورسوله» وبغض ما يبغضه الله ورسوله» وإخلاص العمل لله وحده» وتوكل القلب على 
الله وحده» وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها اللّه ورسوله وجعلها من الإيمان. 

/ ثم القلب هو الأصل »فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» 
لا يكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب؛ ولهذا قال النبي يياه في الحديث 
الصحيح : «ألا وإن في الجْسّد مضعَة إذا صلّحت صآح لها سائر للشب وإذا دت فك 
لها سائر الجسدء إلا وهي القلب20(00. 


وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء ء جنوده» فإذا طاب الملك طابت جنوده» وإذا 
رع امه 


خبث الملك خبثت جنوده» 0 أبي هريرة تقريب» وقول النبي ييه أحسن بيانء فإن 


0 oft أي : الذي يمحو الكفر. انظر : النهاية‎ )١( 

() آي الي يخس شاور خَلفَه وعلى مله دون ملّة غيره. انظر: النهاية ۳۸۸/١‏ 

(۳) أي : اولي الذاهب » يعني : أنه آخر الأنبياء ابع لهمء > فإذا قَقَى فلا نبي بعده. انظر: النهاية ٠٤ /٤‏ . 

(5) الْلْحَمَة: الحرب وموضع القتال . والمراد : نبي القتال. انظر : النهاية ٠٤٠١ /٤‏ . 

)٥(‏ البخاري في الإيمان »)٠۲(‏ ومسلم في المساقاة ۱۰۷/۱۹۹)» وابن ماجه في الفتن (). كلهم عن 
النعمان بن بشير. 
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الملك وإن كان صالحاً فالجند لهم اختيار» قد يعصون به ملكهم وبالعكس » فيكون فيهم 
صلاح مع فساده» أو فساد مع صلاحه» بخلاف القلب ؛فإن الجسد تابع له لا يخرج عن 
إرادته قطء كما قال النبي ييا :إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها 
سائر الحسد)(١2.‏ 

فإذا كان القلب صالحاً با فيه من الإيمان علماً وعملاً قلبيً» لزم ضرورة صلاح الجسد 
بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق . كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل» قول 
باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم له » متى صلح الباطن 
ولج ا وإذا فسد فسد؛ ولهذا قال: من قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو 
خشع فلب هذا الخشعت جوارحه. فلابد في إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما »قال الله تعالى: #ومن الاس من يتٌخذ من دون الله 
أندادا يحبوتهم /كحب الله والّذين آمنوا اشد حبًا لله [البقرة: »]1١576‏ فوصف الذين آمنوا 
بأنهم أشد حباً لله من المشركين لأندادهم . 

وفي الآية قولان: قيل : يحبونهم كحب المؤمنين اللّهء والذين آمنوا أشد حباً لله 
منهم لأوثانهم . وقيل: يحبونهم كما يحبون اللهء والذين آمنوا أشد حباً لله منهم » وهذا 

هو الصواب» والأول قول متناقض وهو باطل» فإن المشركين لا يحبون اال 
المؤمنين للّهء وتستلزم الإرادة» والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل» فيمتنع أن يكون 
الإنسان محباً لله ورسوله» مريداً لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة» مع قدرته على ذلك 
وهو لا يفعله. فإذا لم يتكلم الإنسان e‏ »ذل على أنه ليس في قلبه الإيمان 
الواجب الذي فرضه الله عليه . 

ومن هنا يظهر خطأ قول جَهم بن صفوان ومن اتبعه »حيث. ظنوا أن الإيمان مجرد 
تصديق القلب وعلمهء لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» وظنوا أنه قد يكون الإنسان 
مؤمناً كامل الإيمان بقلبه» وهو مع هذا يسب اللّه ورسوله» ويعادي الله ورسوله» ويعادي 
أولياء اللّهء ' ويؤالي أعداء اللّه» ويقتل الأنبياء» ويهدم المساجد» ويهين المصاحف» ويكرم 
الكفار غاية الكرامةء ويهين المؤمنين غاية الإهانة» قالوا : وهذه كلها معاص لا تنافي 
الإيمان الذي فى قلبه» بل يفعل هذا وهو فى الباطن .عند الله مؤمن قالوا: وها كيك اله 
۴ الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم 
/ بالإقرار والشهود» وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به 


. ٠١ص سبق تخريجه‎ )١( 
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الشهودء فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في 
نفس الأمر معذب في الآخرة» قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه» 
فالكفر عندهم شىء واحد وهو الجهل» والإيمان شىء واحد وهو العلم» أو تكذيب القلب 
وتصديقهء فإنهم متنازعون: هل تصديق القلب شىء غير العلم أو هو هو ؟ 

وهذا القول ات أنه أفسد قول قيل في الإيمانء فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام 
المرجئة . وقد كفر السلف - كوكيع بن الجراح » وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم ‏ من 
يقول بهذا القول. 

وقالوا : إبليس كافر بنص القرآن» وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود الآدم» 
الوه كذت: را ٠‏ وكذلك: فرغون وقومه». قال الله تعالى فيهم: ودرا بها 
واستيقتتها أنفسهم ظَلّما وعلوا > [النمل: 4ل وقال موسى ‏ عليه السلام - لفرعون : 
لتقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر E‏ «(ولقد آتينا موسئ 
تسع آيات بینات فاسأل ب بي إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسئ مسحورا . 
قال قد عَلمْت ما أنزّل هولاء إل رب السّموَات والأزض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مورا 4 
[الإسراء: ]١١۲ 230١9١‏ . 

فموسى وهو الصادق المصدوق يقول : قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات 
والأرض بصائر» . فدل على أن فرعون كان عالاً بأن الله أنزل الآيات وهو / من أكبر خلق 
الله عناداً وبغيًا لفساد إرادته د د قال تعالى : # إن فرعون علا في الأرض 
وجعل هلها شيعا يَستضعف طائفة منهم يبح أبتاءهم ويستحبي نساءهم إِنّه كان من المفسدين» 
[القصص »]٤:‏ وقال تعالى: «( وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلوا » > وكذلك 
اليهود الذين قال اللّه فيهم : اين آنيناهم الكتاب يعرفُونه كما يعرفون أبناءهم » [البقرة : 
١‏ . وكذلك کر من المشركين الذين قال الله فيهم : : «فإتهم لا يكذبونك ك ولكن 
الظّالمين بآيات الله و [الأنعام : .]۳٣‏ 

فهؤلاء غلطوا في أصلين: 

أحدهما : ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقطء ليس معه عمل» وحال» 
وحركة» وإرادة» ومحبة» وخشية في القلب» وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقاء فإن 
«أعمال القلوب» التي يسميها بعض الصوفية أحوالاً ومقامات أو منازل السائرين إلى الله 
أو مقامات العارفين أو غير ذلك ٠»‏ كل ما فيها نما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان 
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الواجب » وفيها ما أحبه ولم يفرضه» فهو من الإيمان المستحب» فالأول لابد لكل مؤمن 
منه» ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين» ومن فعله وفعل الثاني كان من 
المقربين الشابقين» وذلك مثل حب الله ورسولهء بل أن يكون الله ورسوله الع O‏ 
سواهما » بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل 
خشية اللّه وحده دون خشية المخلوقين» ورك الله وحده دون رجاء المخلوقين» والتوكل 
علي الله وحده دون المخلوقين» والإنابة ال خشيته» كما قال تعالى : # هذا ما 
توعدون لکل اواب حفیظ . من خشي الرحمن اليب وجاء بقلب منيب > [ق [YY YY:‏ 
ومثل الحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله . 


والثاني : ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مُحَلّد في النار » فإنما ذاك؛ لأنه لم 
يكن في قلبه شىء من من العلم والتصديق . وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع› 
وما أجمع عليه طوائف بني آدم اتی الفطرة وجماهير النظارء فإن الإنسان قد يعرف 
أن الحق مع غيره» رمع هذا يجح ذلك بده ه إياه» أو لطلب علوه عليه » أو لهوى 
النفس» يحمله ذلك الهوى على أن يعتدى عليه» ويرد ما يقول بكل طريق » وهو في 
قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون» 
لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة» وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما 
يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع 
الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم» فيكذبونهم ويعادونهم 
فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون» مع علمهم بأنهم على الباطل » والرسل على 
الحق . 

ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل» إنما يعتمدون على مخالفة 
أهوائهم» كقولهم لنوح :ل أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» [الشعراء : »]١١0‏ ومعلوم أن اتباع 
الأرذلين له لا يقدح في صدقه» لکن كرهوا مشاركة أولئك کما طلب المشركون من 
النبي يا إبعاد الضعفاء» كسعد بن أبي وقاص» وابن مسعود وكات بن الأرتء وعماز 

بن ياسرء وبلال ونحوهم» وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهلٍ الصمّلا 
فأنزل الله تبارك وتعالى :8 ولا تطرد دين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجه ا 


)١(‏ الصفة: موضع مظلّل من المسجد . وأهل الصمّة : هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه» 
فكانوا يأوون إلى موضع مظلّل في مسجد المدينة يسكنونه. انظر : النهاية / ۳۷. 
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ليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين . 
وكذلك فتنًا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء مو الله عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكرين 0 
[الأنعام «oY:‏ ”07]. 

ومثل قول, فرغو « أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لَنَا عابدون» [المؤمنون:۷٤]‏ » وقول 
فرعون: «ألم ربك فينا وليدا ولت فينا من ) عمرك سنين . وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من 
الكافرين» [الشعراء:8١» »)]١9‏ يكل قول مشر کي ا (إن تيع اهدى معك تتخطف 

من أرضنا» قال الله تعالى ك1 أو لم نمكن لَهُم حرما آمنا يجبئ إِلَيه ثَمرات كل شيء رز من 
4 [القصص »]٥۷:‏ ومثل قول قوم شعيب له : « أصلائك تأمرك أن نترك ما يعبد باون 
أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء * [هود: ۸۷] ومثل قول عامة المشركين: 8 إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثّارهم مُقْتَدونَ4 [الزخرف: 7] . 

وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح فی صدق الرسل› بل تبين أنها تخالف 
إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم . فلذلك لم يتبعوهم » وهؤلاء كلهم کفار» بل أبو طالب 
وغيره كانوا يحبون النبي يه ويحبون علو كلمته» ولیس عندهم حسد له ¢ وكانوا يعلمون 
صدقه» ولكن كانوا يعلمون أن في /متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم» فما 
احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم» فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق 
الإيمان به» بل لهوى النفس» فكيف يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه باللّه؟ 

ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلاً بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله 
موجود حق» والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق کان» بل الجهل بهذا الحق المعين» 
ونحن والناس كلهم يرون خلقاً من الكفار يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق » 
دعرو ما مدي ABA ON‏ رما كال ممعم ليد مر كوم 
يقطعونه عنهم »وإما خوفهم إذا آمنوا ألا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في 
دينهم » 00 ذلك من أغراضهم التي يبيلون أنها المانعة لهم من الإيمان. مع علمهم بأن 
دين الإسلام حق2» ودینهم باطل . 

وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق. iE‏ 
تعالى ا 
نکم قله منهم إن اله لا يهدي القوم الظّالمين . فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم 
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/ والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم من كان يظهر الإسلام وفي قلبه 
مرض » خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف 
الذي في قلوبهم»› لا لاعتقادهم أن محمداً كاذب» واليهود والنصارى صادقون. وأشهر 
النقول فى ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول الله »إن لي موالي من اليهود وإني 
برأ إلى الله من ولاية يهودء- فقال عبد الله بن ابي + لكنى رجل أخاف الدوائر ولا آبرا 
من ولاية يهود فنزلت هذه الآية(١). ١‏ 

والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان» والأعمال ليست منهء كان 
منهم طائفة من فقها فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قولهم مثل قول جهم» فعرفوا أن الإنسان 
لا يكون مؤمناً إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه. . وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما 
كفار مع تصديق قلوبهم » لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول 
جهم› وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح - أيضا - فإنها لازمة لهاء 
ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه تبه الأمر عليهم» فإنهم رأوا أن الله قد فرق في 
كتابه بين الإيمان والعمل » فقال في غير موضع : : إن الْدين آمنوا وعملوا الصالحات » 
[الكهف : ]"١‏ ورأوا أن اللّه خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال فقال: 8 يا يها 
دين منوا إذا سم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم واب يديكم إلى المرافق) [لمائدة:٦]ء‏ «يا ايها 
اين آمنُوا إذا ودي للصّلاة من يوم الجمعة» [الجمعة:۹]. 

/ وقالوا: لو أن رجلا آمن باللّه ورسوله ضحوة (۳٤ومات‏ قبل أن يجب عليه شىء من 
الأعمال مات مؤمناً » وكان من أهل الجنة» فدل على أن الأعمال ليست من الؤويمان. 
وقالوا : نحن نسلم أن الإيمان يزيد» بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بهاء 
فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبلهء لكن .بعد كمال ها أنزل: الله ما قي 
الإيمان يتفاضل عندهم» بل إيمان الناس كلهم سواءء إيمان السابقين الأولين كأبي بكر 
وعمر» وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما. 


. ٠۷٤/۳ البيهقى فى الدلائل‎ )١( 
(؟) هي ارتفاع النهار . انظر : القاموس » مادة « ضحوا.‎ 


والمرجئة» المتكلمون منهم والفقهاء منهم» يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيماناً مجازاً؛ 
لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليه» ويقولون: قوله:٠‏ الإيمان بضع 
وستون - أو بضع وسبعون ‏ شعبّة أفضلها قول: لا إله إلا الله » وأدناها إِمَاطَةُ الأذّى عن 
الطريق» (): مجاز. 

والمرجئة ثلاثة أصناف : الذين يقولون : الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء 
من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة »كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري 
أقوالهم في كتابه» وذكر فرقاً كثيرة يطول ذكرهم» لكن ذكرنا جمل أقوالهم » ومنهم من 
لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي» وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه . 
والقول الثاني : بو ا ند كو وتان لوك )لجا ا وام لذ MSS‏ قود دز الخ ا 
والثالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهمء 
وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

/ أحدها : ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العياد» وأن 
الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخصء وليس الأمر كذلك فإن اتباع 
الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد» وأوجب على 
أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم» والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع 
القرآن» ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن» والإيمان الذي يجب على من 
عرف ما أخبر به الرسول مفصلاً ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به 
مجملاً » فإنه لابد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبرء لكن من صدق 
الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك. وأما من بلغه القرآن 
والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر 
خبر» وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل؛ لموته قبل أن يبلغه 
شىء آخر. 

وأيضاً لو قدر أنه عاش» فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به 
الرسول »وکل ما نهى عنه وکل ما أخبر به» بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما 
يحرم عليه» فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة» ومن لا 
استطاعة له على احج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك» ومن لم يتزوج لتم 
عليه أن يعرف ما وجب للزوجة » فصار يجب من الإيمان تصديقاً وعملاً على أشخاص ما 
لا يجب على آخرين. 
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وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. فنقول:/ إن قلتم : 
إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال » فقبل وجوبها لم تكن من الإيمانء وكانوا 
مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه فلما تزل إن لم 
يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين؛ ولهذا قال تعالى: لوه على الاس حج البيت من استطاع 
ا ا ا [آل عمران:/ا9] #ولهدا لم يجئ ذكر الحج 

فى أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمانء كحديث وقد عبد ال .رديت 
ا النجدي الذي يقال له : ضمام كع روا 37 جاء ذكر الحج في 
حديث ابن عمر وجبريل ۳ء وذلك لأن الج آخر ما فرض من الخمس ». فكان قبل 
فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام» فلما فرض أدخله النبي يا في الإيمان إذا أفردء 
وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفردء» وسنذكر إن شاء الله متى فرض الحج؟ 

وكذلك قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناًء فصحيح ؛لأنه 
أتى بالإيمان الواجب عليه» والعمل لم يكن وجب عليه بعد » فهذا ما يجب أن يعرف › 
فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين. 

فإذا قيل : الأعمال الواجبة من الإيمان» فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئًا واحداً في 
حق جميع الناس . وأهل السنة والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها 
من الإيمان»ء أي: من الإيمان الكامل بالمستحبات» ليست من الإيمان الواجب . ويفرق بين 
الإيمان الواجب وبين الإبمان الكامل/ بالمستحبات» كما يقول الفقهاء: الغْسل ينقسم إلى 
مجزئ وكامل» فالمجزئ : ما أتى فيه بالواجبات فقطء والكامل: ما أتى فيه بالمستحبات . 
ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب » وقد يراد به الكمال المستحب. 

واا قولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع. فهذا صحيح. وقد بينا أن 
الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها. وقد يقرن به الأعمال. وذكرنا 
نظائر لذلك كثيرة. وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب. والأعمال الظاهرة لازمة 
لذلك. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى 
نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب » فصار الإيمان متناولاً للملزوم 
واللازم وإن كان أصله ما في القلب > وحيث عطفت عليه الأعمال » فإنه أريد أنه لا 
() أبو داود في الصلاة .)٤۷(‏ والنسائي في الصوم (۲۰۹۳) وابن ماجه في إقامة الصلاة »)٠٤١٠١۲(‏ وأحمد 

۰/۱ 
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يكتفي بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة . 

ثم للناس في مثل هذا قولان: منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه 
ولا ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصاً له › لثلا يظن أنه لم يدخل في الأول» وقالوا: 
هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام» كقوله: من کان عدوا لله وملائکته ورسله 
وجبريل وميكال 4 اشر :© وقوله: إوإِذ أخذنا من النبيين ميفاقهم ومنك ومن توج 
وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم4[الأحزاب :۷ء وقوله: #والّذين آمنوا وَعَملُوا الصالحات 
وآمنوا بما نزّل على محمد وهو الْحق من رَبّهم » [محمد:۲]» فخص الإيمان بما نزل على 
دا E‏ «(والّذين آمنوا» وهه نزلت في الصحابة/ وغيرهم من الؤبين» وقوله: 
إحافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ» [البقرة :]| »وقوله : «إوما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين لَه الدين حتفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة» [البينة : 15» والصلاة والزكاة من 
العبادة» فقوله: 9# آمنوا وعملوا الصّالحات» كقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه 
الدين حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة) [البينة : ]. 

فإنه قصد أولا :أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره» ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم 
أنهما عبادتان واجبتان» فلا يكتفي بمطلق العبادة الخالصة دونهماء وكذلك يذكر الويمان 
اول ةلانه الأصل الذي لايد مته ثم يذكر العمل الصالحفإنه - أيضاً من مام الدين لابد 
منه» فلا يظن الظان اكتفاء بمجرد إكان لسن معه العمل افا وكذلك قوله: «الم . 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لْمتقِين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة ومما رَرقَاهُم 
ينفقون . والّذين يؤمنون بما أنزل إيّك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولعك على 
هدى من رهم وأولتك هم المقلحون) [البقرة:١-‏ ه 

وقد قيل : إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما 
قبله» كابن سلام ونحوه» وأن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب »2 
قيل : هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا با أنزل إليه وما أنزل من قبل ات ا 
يؤمنون بالغيب رھ وإنما عطفوا لتغاير الضفتين كقوله: مح اسم ربّك 
الأعلى . الذي خلق فسوئ . والّذي/ قدر فهدئ . والّذي أخرج ج المرعئ . فجعله غنَاء أحوئن» 
[الأعلى: ]0-١‏ » فهو سبحانه ‏ واحد وعطف بعض صفاته على بعض » وكذلك 
قوله: «والصّلاة الوسطى» » وهي صلاة العصر. 

والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح» وتضمنت المدح أو الذم. تقول : هذ 
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الرجل هو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل كذا تعدد محاسنه؛ 
المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا ا أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم 
ولا مفلحين ولا متقين» وكذلك الذين آمنوا با أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا 
من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم اللّه ينفقون» لم يكونوا على هدى 
من ربهم» ولم يكونوا مفلحين» ولم يكونوا متقين › فدل على أن ا جميع صفة المهتدين 
المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها 
داخلة فيهاء لكن المقصود صفة إيمانهم» وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه» لا 
يفرقون بين أحد منهمء وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب» فقد يقول: من يؤمن ببعض 
ويكفر ببعض» نحن نؤمن بالغيب. 

ولا كانت سورة البقرة سنّا(١)القرآن»‏ ويقال : إنها أول سورة نزلت بالمدينة» افتتحها 
الله بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في صفة 
المنافقين ١‏ فإنه من حين هاجر النبي ي / صار الناس ثلاثة أصناف : إما مؤمن» وإما كافر 
مظهر للكفر» وإما منافق» بخلاف ما كانوا وهؤ بمكة» فإنه لم يكن هناك منافق؛ ولهذا 
قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في قبائل 
الأنصار؛ فإن مكة كانت للكفار مستولين عليها. فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس 
هناك داع يدعو إلى النفاق» والمدينة آمن بها أهل الشوكة» فصار للمؤمنين بها عز ومنعة 
بالأنصار. فمن لم يظهر الإيمان آذوه» فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان» مع أن قلوبهم 
لم تؤمن» واللّه _ تعالى - افتتح البقرة ة ووسط البقرة ل يي ات 
به الأنيياء > فقال في أولها ما تقدم » وقال في وسطها : فووا متا بللّه وما أنزل إلينا وما 
زل إلى إبرَاهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقُوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي 
الو من وهم لا رق بين سد نهم ون له يمون ل نر 
بها أل ! کے یک ا 250 
وقَانُوا معنا وأطعنا عقراتك رتا وليك المَصير » والآية الأخرى [البقرة [YAT «YAO:‏ 


وفي الصحيحين عن النبي ويا أنه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأ بهما . 


)1( السام من كل شىء أعلاه انظر : القاموس 3 مادق » سنم» والنهاية 47 . 


۱۲۸ 


في ليلة كفتاه»(1)والآية الوسطى قد ثبت في «الصحيح' أنه كان يقرأ بها في ركعتي 
الفجر :وب ول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم04) الآية [آل عمران: 54]» 
كاز :لات قل يا ايها الكافرون4 / و طقل هو الله أحد»4 تارة() . فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان 
والإسلام » أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص. 

فعلى قول هؤلاء يقال : الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان. 
وعطف عليه عطف الخاص على العام؛ إما لذكره خصوصاً بعد عموم »وإما لكونه إذا 
عطف كان دليلاً على أنه لم يدخل في العام . وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من 
الإيمان. فإن أصل الإيمان هو ما في القلب» ولكن هي لازمة لهء فمن لم يفعلها كان إيمانه 
منتفياً؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم 
الإيمان إذا أطلق » كما تقدم في كلام النبي ك » فإذا عطفت عليه ذكرت› لعلا يظن 
الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعدء فكان ذكرها 
E a as‏ أن الحوات ENE‏ مع لكر باوجو اده وذ عدا د 
يكون إلا من آمن وعمل صالحآء لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل» وقد بين - سبحاته - 
في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت »لابد أن يقوم بالواجب» وحصر الإيمان في 
هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم . 

وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب” الموجزا وهو أن القرآن نفي الإيمان عن 
غير هؤلاء » كقوله: لإّما الْمؤْممُونَ الذي إذا ذكر الله وجنت فلوبهم » [الأنفال :۲ ولم 
يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان» قالوا : فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم 
يكن مؤمنآء لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه 

والجواب عن هذا من وجوه: 

/ أحدها : أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب» فإذا انتفت لم يبق في 
القلب إيمان» وهذا هو المطلوب» وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءًا » نزاع لفظي . 

الثاني: أن نصوصاً صرحت بأنها جزءء كقوله : «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 


شعة)(4) , 


)١(‏ البخاري في فضائل القرآن (۰۸ »)٥۰ ۰۹ ٥۰‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۹/۸۰۸١۲)ء‏ كلاهما 
عن أبي مسعود. 

(۲) مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۷۲۷/ 242٠١١‏ عن ابن عباس . 

(۳) مسلم في صلاة ة المسافرين وقصرها (// )2 عن أبي هريرة. 

. ٩ص سبق تخريجه‎ )٤( 


1105 


7/١ 


V/Y.Y 


VY. 


V/.o 


الثالث: أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل إيمان» كان 
قولكم قول الخوارج » وأنتم في طرف» والخوارج في طرف؛ فكيف توافقونهم؟ ومن 
هذه الأمور: إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء والحج» والجهاد» والإجابة إلى 
حكم الله ورسوله» وغير ذلك مما لا تكفرون تارکه» وإن كفرتموه كان قولكم قول 
الخوارج . 

الرابع : أن قول القائل: إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم ألا يكون في قلب 
الإنسان شىء من التصديق بأن الرب حق» قول يعلم فساده بالاضطرار. 


الخامس : أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات» فيرتفع النزاع المعنوي . 


الوجه الثاني :من غلط المرجئة : ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق 
فقطى دون أعمال القلوب؛ كما تقدم عن جهمية المرجئة. 

الثالث : ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون شىء من الأعمال؛ ولهذا 
يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاهء بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له. 
والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم 
بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر؛ ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق 
الارتباط الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في 
قلب أبي بكر وعمر» وهو لا يسجد للّه سجدة 3 ولا يصوم رمضان» ويزنى بأمه وأخته» 
ویشرب الخمر نهار رمضان» يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان ¢« فيبقى سائر المؤمنين يتكرون 
EOE‏ 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا لف بن حيان» حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال: 
0 علينا سالم الأفطس بالإرجاء 3 فنفر مله أصحايبنا نفوراً شديداً منهم ميمون بن 
مهران» وعبد الكريم بن مالك» فإنه عاهد الله / آلا يؤويه وإياه سقف نبت إلا المسجد» 
eR‏ ار و اس يود 
EE‏ ا فأخبرته أن قوم قبلنا قل أحدثوا كديرا 5 إن الصلاة والزكاة ليستا 7 
من الدين » فقال : أو ليس الله تعالى يقول: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
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حنقاء ويقيموا العلاة وي ترا الزكاة وذلك دين الْقيمَة4 [البينة : ه]» فالصلاة والزكاة من 
الدين» قال: فقلت: إنهم يقولون : ليس في الأ يمان زيادة» فقال : أوليس قد قال الله فيما 
بل : «إليزدادوا إعانا مع إيمانهم» [الفتح : 4] هذا الإيمان. فقلت: إنهم انتحلوك » 
وبلغني أن ابن َر دخل عليك في أصحاب له › » فعرضوا عليك قولهم فقبلته» فقلت هذا 
الأمرء فقال: لا واللّه الذي لا إله إلا هوء مرتين أو ثلانًا ثم قال: قدمت المدينة فجلست 
إلى نافع فقلت: يا أبا عبد الله » إن لي إليك حاجةء فقال: سر أم علانية؟ فقلت : لاء 
بل سر. قال: رب سر لا خير فيه» فقلت : ليس من ذلك فلما صلينا العصر قام وأخذ 
لر كه خراع هن اوخ نولم بطر العاص» فقال: حاجتك؟ قال: فقلت: أخلني 
هذا. فقال: تنحء قال : فذكرت له قولهم. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: « أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا: : لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله 
إلا الله عصّمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا بها وحسابهم على الله قال: : قلت: إنهم 
يقولون: نحن ثقر بان الضلاة فرض ولا نضلي» وبآن الخمر حرام ولشربهاء وآن نكاح 
الأمهات حرام ونحن تنكح . فنثر يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر. 

/ قال مُعقل : فلقيت الزهري فأخبرته بقولهم . فقال: سبحان الله ! وقد أخذ الناس 
في هذه الخصومات ٠‏ قال رسول الله ل : «لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»). قال معقل: فلقيت الحكم بن عتبة فقلت له: 
إن عبد الكريم وميمونا بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة »فعرضوا بقولهم عليك 
فقبلت قولهمءقال: فقبل ذلك على ميمون» وعبد الكريم ؟! لقد دخل علي اثنا عشر 
رجلا وأنا مريضص» فقالوا: يا أبا محمد »بلغك أن رسول الله ية أتاه رجل بأمة سوداءء 
أو حبشية» فقال: يا رسول اللّه» على رقبة مؤمنة» أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول 


الله به ٠:‏ أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» . فقالت: نعم. قال +2 وتشهديق .أن مدا 


رمبول الله؟8 دقالث: يعم » قال: «وتشهدين أن الجنة حق والنار حق» .قالت: نعم» 
قال : «وتشهدین أن اللّه يبعثك من بعد الموت؟» . قالت: نعم قال: « فأعتقها فإنها 
مؤمنة» ()» فخرجوا وهم ينتحلون ذلك . 

قال معقل: لم جلست إلى ميمون بن مهران ». فقلت ويه لوا مانا 
سورة ففسرتهاء قال: فقرأ «إإذا الشمس كورت) حتى إذا بلغ : #مطاع ثم أمين» 
[التكوير:١-١5؟]‏ قال: ذاكم جبريل» والخيبة لمن e‏ إن إيعانه كإيمان جبريل» ورواه 
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حنبل عن أحمد» ورواه ‏ أيضا - عن ابن أبي مليكة قال: لقد أتى علي برهة من الدهر 
وما أراني أدرك قومًا يقول أحدهم: إني مؤمن مستكمل الإيمان» ثم ما رضى حتى قال: 
إيماني .على إيمان جبريل وميكائيل» وما زال بهم الشيطان/ حتى قال أحدهم: إني مؤمن 
وإن نكح أخته وأمه وبنته» واللّه لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي ئا »> ما مات 
أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه» وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري في 
صحيحهء قال : أدركت ثلاثين من أصحاب محمد ييه كلهم يخاف النفاق على نفسهء ما 
منهم أحد يقول: إيمانه كإيمان جبريل . 

وروى البغوي عن عبد الله بن محمد عن ابن مجاهد قال: كنت عند عطاء بن أبي 
رباح» فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه» إن أصحاباً لي يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل» 
فقال: يا بني »ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. 

قلت: قوله عن المرجئة: إنهم يقولون : إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» قد يكون 
قول بعضهم» فإنهم كلهم يقولون: ليستا من الإيمان» وأما من الدين فقد حكى عن 
بعضهم أنه يقول : ليستا من الدين» ولا نفرق بين الإيمان والدين » ومنهم من يقول: بل 
هما من الدين ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين» وهذا هو المعروف من أقوالهم التي 
يقولونها عن أنفسهم. ولم أر أنا في كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين» 
بل يقولون :ليست من الإيمان» وكذلك حكى أبو عبيد. عمن ناظره ه منهم) فإن أبا عبيد 
وغيره يحتجون بأن الأعمال من الدين ٠‏ فذكر قوله: لوم أكْمَلْت لَكُمْ دينكُم» 
[المائدة : *] أنها نزلت في حجة الوداع . قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في 
آخر الإسلام في حجة النبي ييه » وزعم هؤلاء أنه كان كاملاً قبل ذلك/ بعشرين سنة 
من أول ما نزل عليه الوحى بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار» حتى قال: لقد اضطر 
بعضهم حين أدخلت عليه ل الحجة... إلى أن قال: إن الإيمان ليس بجميع الدين» 
ولكن الدين ثلاثة أجزاء: الإيمان جزءء والفرائض جزءء والنوافل جزء. 

قل هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم » قال أبو عبيد : وهذا غير ما نطق به 
الكتاب » ألا تسمع إلى قوله : إن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران:9١]‏ » وقال: 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» [آل عمران: 86] » وقال: «ورضيت لَكُم الإسلام 
دیا [المائدة: ۳] فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته» وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين . ٠‏ 


قلت : إنما قالوا: إن الإيمان ثلث ولم يقولوا :إن الإيمان ثلث الدين .لكنهم فرقوا 
فن ع لكان ج :الذي واک ا ا الله تعالى ‏ الكلام في مسمى هذا 
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ومسمى هذا. فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول اتا من الدين ولا يفرق بين اسم الإيمان 
والدين »ومنهم من يقول :بل كلاهما من الدين» ويفرق بين اسم الإعان واسم الدين» 
والشافعي - رضي الله عنه _ كان معظمًا لعطاء بن أبي رباح» ويقول: ليس في التابعين 
أتبع للحديث منه» وكذلك أبو حنيفة قال : aT‏ » وقد أخحذ الشافعى هذه 
عدا أب عاتن ادي + سبمعت اي يقول لقلا للحميدي: ما بسع عليه . - يعني 
ااهل الإرجاء اة أحج من قوله : « وما أمروا ِل ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتقاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزّكاة وذلك دين القيّمَة4 [البينة : ]٥‏ 0 

وقال الشافعي - رضي الله عنه ‏ في كتاب« الأم» في (باب النية في الصلاة): يحتج 
بألا تحزئ صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ميو ٠:‏ إنما 
الأعمال بالنيات)1(0) ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين من بعدهم» ومن 
أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. 

وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت» ويصلي مستدبر القيلة حتى يموتء 
فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً عاد تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقراً بالفرائض 
واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر الصرآح» ا کتاب الله وسنة رسوله وعلماء 
المسلمين» قال اللّه تعالى  :‏ وما مروا إلا ليعبدوا اله مخلصين لَه الدين» الآية .وقال حنبل : 
سمعت أيا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر باللّهء ورد على أمره 
وعلى الرسول ما جاء به عن الله . 

قلت: وأما ا بقوله للأمة : «اعتقها فإنها مؤمنة»)(؟) فهو من حججهم 
المشهورةء وبه احتج ابن کلاب» وكان يقول: الإيمان هو التصديق والقول تخا فكان 
قوله أقرب من قول جهم وأتباعه» وهذا لا حجة فيه؛ لأن/ الإيمان الظاهر الذي نجري 
عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الويمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة 
في الآخرة» فإن المنافقين الذين قالوا: ل آمًا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمدين» [البقرة [A:‏ 
هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس» ويصومون ويحجون ويغزون» والمسلمون 
يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون فى عهد رسول الله ية ٠‏ ولم يحكم النبي كلل 
في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفرء لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك» 
)١(‏ البخارى فى بدء الوحى )١(‏ ومسلم فى الإمارة (۱۹۰۷/ )٠١١‏ . 
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بولا ناك فين ل بن أبي بن سَلُول - وهو من أشهر الناس بالنفاق ‏ ورثه ابنه عبد الله 
وهو من خيار المؤمنين» ‏ وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنونء وإذا مات 
لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين . 

وقد تنازع النعية ع في حاف الزنديق الذي يكتم زندقته» هل يرث ررك على 
قولين» والصحيح :أنه يرث ررك وإن علم في الباطن أنه منافق» كما كان الصحابة 
على عهد النبى يي ؟لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة» لا على المحبة التى فى 
ا که لو بعل ا الى تكن ,بجر فو ی ا كاتف عن ار تعره فلك 
الحكم بمظنتهاء وهو ما أظهره من موالاة المسلمين فقول النبي بيا :«لا يرث المسنلم الكافر 
ولا الكافر سدس لم حل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة في الدرك 0 من 
النار» بل كانوا يورثون ويرثون» وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين», 
أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا / لم يقبل ذلك منهم فقال: «إوما منعهم 
ی کیم ل کر له ور زر الملا لاوم شان وه رد را 
وهم كارهون» [التوبة:٤٥]‏ » وقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالئ يراءون الئاس ولا يذكرون الله إلا ليلا 4 [النساء: ]١*‏ 

وفي صحيح مسلم عن التي لا 7 قال : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق.» تلك 
صلاة المنافق » يرقب ال إذا كانت نيو إلى ا قاع اسكر ازيها ق 1 
فيها إلا قليلاً» ("؟» وكانوا يخرجون مع النبي 445 في المغازي » كما عو ابن ّى في 
و اعطق و :: ا رجعنا إلى المدينة ار Ne‏ 
[المنافقون:8] . 

وى لمعي كاري بن أرق كال : حرجنا مع النبي وبا في سفر أصاب الناس 
فيها شدة » فقال عبد الله بن ابي لأضحابه: SS a‏ 
ينفضوا من حوله » وقال : #لثن رجعتا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) . فأتيت 
النبي ي فأخبرته» فأرسل إلى عبد اللّه بن أبي» فسأله فاجتهد بمينه ما فعل » وقالوا: 
ل ا ا ل 0 


م ام o‏ 


«إذا جاءك السافقون» » فدعاهم النبي وك ليستغفر لهم ٠‏ فووا رؤوسهم(" 1 وفي غزوة 


)١(‏ البخاري ب افوا ازا ومسلم في الفرائض »)١/15154(‏ ا ل 


)( البخاري في التفسير ٣(‏ .44( ومسلم في صفات المنافقين (۱/۲۷۷۲)» عن زيد ر بن أرقم . 
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توك استهرهم النبي بيا كما استنفر غيرهم؛ فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفواء وكان 
في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق» هموا بحل حزام/ ناقته ليقع في واد 
هناك» فجاءه الوحي» فأسّرَ إلى حذيفة أسماءهم» ولذلك يقال: هو صاحب السر الذي لا 
يعلمه غيره» كما ثبت ذلك في الصحيح (). ومع هذا ففي الظاهر تجرى عليهم أحكام 
أهل الإيمان. 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام» فإن كثيراً من المتأخرين ما 
بقى في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق » وأعرضوا عن حكم المنافقين» 
والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة» والنفاق شعب كثيرة» وقد كان الصحابة 
يخافون النفاق على أنفسهم . 

ففي الصحيحين عن النبي مَل « آبة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد 
األخلك- : وإذا اتسن نان 0 مسلم ١:‏ وإن صام وَصلى وَرَعم آنه مس2 : 

وفي اا عن عبد الله بن عمرو عن النبي ية أنه قال: e‏ 
سنافقاً خالصاء ومن كانت فيه شعي منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يَدتها: إذ 
حَدَّث كذب. وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فَج400). 


وكان النبي اة أولاً يصلي عليهم ويستغفر لهمء > حتى نهاه ه الله عن ذلك فقال: ولا 
نصل على أحد مهم مات أبدا ولا تقم على قبره» [التوبة : 84]» وقال : «استغفر لهم أو لا 
تَستغفرلَهُمٌ إن تستَغفر لهم سبعين مر فلن يعفر الله هم » [التوبة: ]۸٠‏ » فلم يكن يصلى 
عليهم ولا يستغفر لهمء ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة/ لا ستحل منهم ما يستحله من 
الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون » بل يظهرون الكفر دون الإيمان» فإنه يه قال : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشيندوا:آن لاله إلا الله وأنيى رسول اللّهء» فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّه)(0»: ولا قال لأسامة 
ابن زيد: « أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟» قال: إنما قالها تَعَوذاً .قال : « هلا 


.)1751/8( البخاري في الاستكذان‎ )١( 

(5) البخاري في الإيمان (۴۳)» ومسلم في الإيمان »)۱۰۷/٥۹(‏ 5 هريرة. 
(۳) مسلم في الإيمان (4/59 ٠‏ عن أبى هريرة أيضا. 

.)٠١ 5 ومسلم في الإيمان (ه/‎ »)۳١( البخاري في الإيمان‎ )٤( 


)2( سبق تخريجه ص١١١.‏ 
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شققت عن قلبه؟20(0 وقال:١‏ إني لم أومر أن أنقَّبَ.عن قلوب الناس» ولا أشق 
بطونهم2(22 وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول: «أليس يصليء أليس يتشهد؟» فإذا قيل 
له : إنه منافق . قال : «ذاك» .)١‏ 

فكان حكمه بيه في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم »لا يستحل منها شيئًا 
إلا بامر ظاهرء :مع أنه كان يعلم .نفاق كثير منهمء وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه » قال 
لوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على التفاق لا تعلمهم نحن 
تعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ‏ [التوبة :٠١٠]ء‏ وكان من مات منهم 
صلي عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق» ومن علم أنه. منافق لم صل عليه» وكان 
gE Es‏ ل 0 
أعيانهمء وقد قال اللّه تعالى :}ا أيها الّذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجراتٍ فامتحنوهن 
الله أعلم بإمانهن فإن علمتموهن مُؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار» [الممتحنة : ]٠١‏ فأمر 
بامتحانهن هنا وقال : الله أعلم بإيجانهن» . 

/ واللّه - تعالى ‏ لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة »لم يكن على الناس آلا يعتقوا إلا 
من يعلموا أن الإيمان في قلبهء فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان 
في قلبه. وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم» فإذا رأوا رجلاً 
يظهر الإيمان جاز لهم عتقه» وصاحب الجارية لما سأل النبي كَلٌِْ: هل هي مؤمنة؟ إنما أراد 
الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر» وكذلك من عليه نذرء لم يلزمه أن يعتق 
إلا من علم أن الإيمان في قلبه » فإنه لا يعلم ذلك مطلقاء بل ولا امو الخلى يلاع 
ذلك مطلقاً. د ريرك الله لا أعلم الخلق واللّه يقول له : #وممن حولكم من 
الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مَرَدُوا على التقاق لا تعلمهم نحن تعلمهم سنعذبهم 
مُرَتَينٍِ» . فأولئك إما كان النبي لل يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين» ولو حضرت 
جنازة أحدهم صلى عليهاء ولم يكن منهيآ عن الصلاة إلا على من علم نفاقه» وإلا لزم 
أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم» وهذا لا يقدر عليه بشر. 

ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله : 8 ومنهم 4« ومنهم 4 صار يعرف نفاق ناس 


.7١ال/ه وأبو داود في المجهاد (5556), وأحمد‎ »)١168/95( مسلم في الإيمان‎ )١( 


() البخاري فى المغازى(١‏ 170). ومسلم في الزكاة .))١55/5١55(‏ وأحمد ›٤/۳‏ كلهم عن. أبي سعيد الخدري . 
(۳) أحمد 477/50 ومالك فى الموطأ فى قصر الصلاة (85) والبيهقى فى السئن الكبرى فى صلاة الاستسقاء 
ل ش 
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منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك» فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم» وما 
كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم» وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه» 
فلم يكن نفاقهم معلوماً عند الجماعة» بخلاف حالهم لما نزل القرآن ؛ ولهذا لما نزلت 
سورة براءة كتموا النفاق وما بقى يمكنهم من إظهاره أ أحياناً EE‏ 
وأنزل الله تعالى : لل لم ينته /المنافقون والّذين في فلوبهم مرض والمرجفون في المدينة 
ريك بهم نم لا يجاورونك فيها إلا قليلا . ملعونين أينما تقفوا أخذوا وفتلوا تقتلا . سنّة الله 
في الّذينَ حَلَوا )١(‏ من قبل ون تجد لسنّة الله تبديلا » [الأحزاب: -77] » فلما توعدوا 
IE A‏ اا 

ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق . فقيل : يستتاب . واستدل من قال ذلك بالمنافقين 
الذين كان النبي اة يقبل علانيتهم ويكل أمرهم إلى الله . فيقال له : هذا كان في أول 
الأمرء وبعد هذا أنزل اللّه « ملعونين أَينَما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا» فعلموا أنهم إن 
أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلواء فكتموه. 

والزنديق : هو المنافق » وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق» قالوا: ولا 
تعلم توبته؛ لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر» وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق» 
ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم» والقرآن قد توعدهم بالتقتيل. 

والمقصود أن النبى يله إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به 
احا الظافزه: ورلا فتن بتك أن سعدا لا هد لرل ا وین قال در مس0 
وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمّة وزيادة» فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة 
التي يحكم فيها الناس في الدنياء وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب؛ فالمؤمن 
المستحق للجنة لابد أن/ يكون مؤمناً في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة » حتى الكرامية 
الذين يسمون المنافق مؤمناً ويقولون: الإيمان هو الكلمة » يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة 
إلا الإيمان الباطن. 

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة» وهو غلط عليهم» ! 
Na‏ !لكي ريني اشيهة N‏ في أن الإيمان لا يتبعض ولا 
يتفاضل ؛ ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة التي تجزئ في الكفارة العمل الظاهرء 
فتنازعوا :هل يجزئ الصغير؟ على قولين معروفين للسلف . هما روايتان عن أحمدء 
(1) في المطبوعة «سئة الله التي قد خلت»» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) البخاري في الإيمان (۲۷)» ومسلم في الإيمان .)۲۳٣/۱۰۰(‏ وأحمد ۱۸۲/١‏ . 
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فقيل : لا يجزئ عتقه؛ لأن الإيمان قول وعمل» والصغير لم يؤمن بنفسه إغا إيمانه تع 
لأبويه في أحكام الدنياء ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن» وقيل: بل يجزئ 
عتقه؛ لأن العتق من الأجكام الظاهرة ,وهو تبع لأبويه». فكما أنه يرث منهما ويصلي عليه» 
ولا يصلى إلا على مؤمن» فإنه يعتق. 

وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم» يصلى عليهم إذا ماتواء ويدفنون في مقابر 
المسلمين من عهد النبى يله ٠‏ والمقبرة التى كانت للمسلمين فى حياته. وحياة خلفائه 
وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإمان وإن كان منافقا في الباطن» ولم يكن للمنافقين 
مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شىء من ديار الإسلام » كما تكون لليهود والنصارى 
مقبرة يتميزون بهاء ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون». والصلاة لا تجوز 
على من علم نفاقه بنص القرآن » فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهرء الله ينول 
السرائر » وقد كان النبي/ يياه يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهى عن ذلك» وعلل ذلك 
بالكفر » فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه 
والاستغفار له» وإن كانت فيه بدعة» وإن كان له ذنوب. : 

وإذا ترك الإمام» أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور 
زجراً عنهاء » لم يكن ذلك محرماً للصلاة ة عليه والاستغفار له بل قال النبي ياه فيمن كان 
يمتنع عن الصلاة ة عليه وهو الخال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له -: «صلوا على 
صاحبکم») . وروى أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك 
تحراسن قل لشفت كنا روي فى ارك محل بن جتامة13: 

وليس في الكتاب والسنة المظهرون للوسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق» فالمنافق في 
الدرك الأسفل من النار» والآخر مۇمن› ڈ ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم 
المطلق» وقد يكون تام الإيمان» وهذا يأتي 0 - إن شاء الله - في مسألة الإسلام 
والإيمان» وأسماء الفساق من أهل الملة» لكن ارد هنا اله لاا يمل الخد بمجرد ذنب 
يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ‏ ولو دعا الناس إليها ‏ كافراً في الباطن > إلا إذا كان منافقاً . 
فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع » 
فهذا ليس بكافر أضلاً » والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لهاء 
ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا/ فيهم 
(1) البخاري في الكفالة (۲۲۹۸) > ومسلم في الفرائض )١5/119(‏ عن أبي هريرة » وأبو داود في الجهاد 


)37٠ 2)‏ عن زيد د بن خالد » وأحمد ۰۲۹٦/۳‏ عن جابر بن عبد الله. 
)۲( أبو داود في الديات (۳ 2 وابن ٠‏ مأاجه في الديات c(0)‏ وأحمد 0/ «۱Y‏ وضعفه الألبانى . 
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بحكمهم في المسلمين الظلمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا 
5 0 

وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة» من كان منهم منافقاً نهو كافر في الباطن» ومن لم 
يكن منافقاً» بل كان مؤمنا باللّه ورسوله في الباطن» لم يكن كافراً في الباطن» وإن 
أخطأ في التأويل كائنآ ما كان خطؤه ؛ وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا 
يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين 
وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة» فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة - رضوان اللّه عليهم أجمعين ‏ بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس 
فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة» وإنما يكفر بعضهم بعضاً ببعض 
المقالات» كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع 

وإنغا قال الأئمة بكفر هذا؛ لأن هذا فرض ما لا يقع» فيمتنع أن يكون الرجل لا 
يفعل شيئًا ما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويفعل ما يقدر عليه من 
المحرمات» مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة» ونكاح الأمهات» وهو مع ذلك 
مؤمن في الباطن» > بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه؛ ولهذا كان أصحاب 
أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا؛ لما فيه من الاستخفاف » ويجعلونه مرتداً 
ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل : 0 
داخل في اسم الإيمان/ أم لا؟ ولهذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهي : 
الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدعى إليها وامتنع» واستتيب ثلاثا مع تهديده 0 
فلم يصل حتى قتل» هل يموت كافراً أو فاسقًا؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل» فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه؛ 
وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل» ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في 
ذلك» هذا لا يفعله بشر قط» بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى » لا 
ينتهي الأمر به إلى القتل » وسبب ذلك: أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا 
لأمر عظيم» مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل » وسواء 
كان الدين حقاً أو باطلاً» أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً» فلا يكون 
فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط . 


ونظير هذا لو قيل: إن رجلا من أهل السئة قيل له: تَرْض عن أبي بكر وعمر فامتنع 
عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما » ومع عدم الأعذار المانعة من 
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الترضي عنهماء فهذا لا يقع قط. وكذلك لو قيل : إن رجلاً يشهد أن محمداً رسول الله 
باطنا وظاهراً وقد طلب منه ذلك» وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها » فامتنع منها 
حتى قتل» فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمداً رسول الله ؛ ولهذا كان القول 
الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند غامة السلف والخلف من الأولين 
0 الا نيما وفوا ودر اله عدون لكر نه حرس ار 

كونه خائفاً من قوم ا الإسلام آذوه ونحو ذلك» فهذا يمكن ألا يتكلم مع إيمان في 
قلبه» كالمكره على كلمة الكفرء قال الله تعالى :ر من أكْره وقَلبه مطمكن بالإيمان ولكن 
من شرح بالكفر صدرا فعليْهُم غضب من الله وهم عذاب عظيم 4 [النحل 1 ] وهل الآية 
ما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه » فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من آهل وعيد 
الكفارء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالويمان. 0 

فإن قيل: فقد قال تعالى : #ولكن من شرح بالكفر صدرا» قيل: وهذا موافق لأولها 
فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراًء وإلا ناقض أول الآية آخرها » ولو 
كان المراد يمن كفر هو الشارح صدرهء وذلك يكون بلا إكراه » لم يستثن المكره فقطء بل 
كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدرهء وإذا تكلم بكلمة الكفر 
طلوعا فقد شرح بها مدر هن ر وكداول على الث قله تعالى : «يحذر المنافقون 
أن تتزل عليهم سورة نهم بما في لوبهم فل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون ,٠‏ ولئن 
ساتم ليون إا كنا خوض ولعب قل أبالله وآياته ورسوله کحم تستهزءون . لا تعتذروا قد 
كَفَرْتُم بعد إعانكم إن نتَعْفْ عن طائقة سَكُم نُعَدَبْ طائفة انهم كانوا مجرمين» 
007 
غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب » وبين أن الاستهزاء بايات الله كفر » ولا يكون 
هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام » ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا 
الكلام. 

/ والقرآن يبين أن إيمان القلب و ل San‏ كقوله a‏ رر 
آنا الله وبالرسول وأطعنا نَم وى فريق متهم من بعد ذلك وما ولىك بالمؤمنين . وإذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم احق يأتوا إليه مذعنين» 
إلى قوله ٠‏ (إِنّمَا كان قول الْمْمين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعتا 
وأَطعنا وأولتك هم المقلحوت» [النور ]0١ - ٤۷:‏ فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة 
الرسول» وأخبز أن المؤمنين إذا ذعوا إلى اللّه ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعواء فبين 
أن هذا من لوازم الإيمان. 


١ 


/ فصل 

فإن قيل : فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله > فمتى ذهب 
بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج » أو تخليدهم في 
النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة » وكلا هذين القولين شر من قول 
المرجئة» فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخيرء وأما 
الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم . 

قيل: أولا: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من 
أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النارء فإن هذا القول من البدع المشهورة» وقد 
اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمانء واتفقوا - أيضاً ‏ على أن نبينا ية يشفع فيمن يأذن الله 
له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته» ففى الصحيحين عنه أنه قال: «لكل نبي دعوة 
مستجابة » وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى 0 القيامة»(١2»‏ وهذه الأحاديث مذكورة 0 
مواضعها . ذل يطفن الان عن لصحا فى :ذلك خلافاً » كما/ روى ابن عباس: 
أن.القاتل لا توبة لهء اف عن ا ا ا 
يشفع لآهل الكبائر ولا قال: إنهم يخلدون في النارء ولكن ابن عباس في إحدى الروايتين 
عنه قال: إن القاتل لا توبة له» وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضاء 
والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليدء وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي؛ فلهذا 
حصل فيه التزاع . 

وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كلهء فهذا ممنوع. وهذا هو الأصل 
الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه 
شىء ثم قالت الخوارج والمعتزلة : هو مجموع ما أمر الله به ورسوله» وهوالإيمان المطلق 
كما قاله أهل الحديث؛ قالوا : فإذا ذهب شىء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شىء 
فيخلد في النار. وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات 
الظاهرة شيئًا من الإيمان ؛ إذ لو ذهب شىء منه لم يبق منه شىء فيكون شيئًا واحداً 
يستوى فيه البر والفاجر. ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء 


)١(‏ البخاري في التوحيد (١۷٤۷)ء‏ ومسلم في الإيمان (۱۹۸/ 774) كلاهما عن أبي هريرة. 


7/1 


7/7 


V/s 


7 


بعضه» كقوله: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيان»('). 

ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل . وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص› 
ومنهم من يقول : يزيد ولا يقول 3 : ينقص »2 كما روى عن مالك في إحدى الروايتين» 
ومنهم من يقول : يتفاضل » كعبد الله ؛ بن المبارك» وقد/ ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه 
عن الصحابة» ولم يعرف فيه مخالف من الصحابةء فروى الناس من وجوه كثيرة 
1 ا 1 : وه 2 كاه 
مشهورة» عن حماد بن سلمة» عن ابي جعفر» عن جده عمير بن حبيب الخطمي - 
من أصحاب رسول الله يي _ قال: الإيمان يزيد وينقصء» قيل له: وما زيادته وما 
نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته» .وإذا غفلنا ونسينا فتلك 
نقصانه, وروی إسماعيل بن عياش عن جَرِير بن عثمان؛ عن الحارث بن محمد عن أبي 
الدرداء .قال : الإيمان يريك ويلقص . 

رن هد ا حدثنا يزيد » حدثنا جرير بن عثمان قال: سمعت أشياخنا - أو 
بعض أشياخنا ‏ أن أبا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه» ومن 
فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟ .وأن من فقه الرجل أن يعلم: نزغات الشيطان 
أنى تأتيه . وروی إسماعيل بن عياش » عن صفوان بن عمرو ٠‏ عن عبد اللّه بن ربيعة 
الحضرمي» عو ےھر الإيمان يزيد وينقص . 

كاله OE e E‏ بن هارون» حدثنا محمد بن طلحة» ٠‏ عن زبيد» 
عن در قال: كان عمر بن الخطاب فول الامحاية و ركذ إقانا + ر 
عز وجل - وقال أبو عبيد في «الغريب» في حديث على : إن الإيمان يبدو لَه في 
القلب» كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظةء يروي ذلك عن عتكان وز عي اللد صن E‏ 
ابن هند الجملي عن علي قال الأصمعي : اللّمظَة : مثل النكتة أو نحوها) . 

ازوقان ا حدثنا وكيع» ويك ملو عالت عن تعد الاين عتم 
قال: سمعت ابن مسعود يقول فى دعائه: اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً. وروي سفيان 
الثوري» عن جامع بن شداد» عن السود بن هلال قال: كان معاذ بن جبل يقول 


لرجل: اخلس ا ومن "تدك الله - تعالى. 2933 أن الجمان : حدثنا صفوان عن شريح 


ابن عبيدء أن عبد اللّه بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول : قم بنا نؤمن 
ساعة )2 فنحن. في مجلس ذكر وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي كله ونزول. ١‏ 
القرآن كله: 1 

(۱) سبق تخريجه ص۷۹ . 

(۲) غريب الحديث لأبي عبيد الهروي 7/ ٤٦٠‏ . 


€۲ 


من نفسه» والإنفاق ٠‏ من n‏ و بذل اا2 u‏ ذكره البخاري في صحيحه 4 0 
وقال دف بو عبد الله وا عد ور ها + فبلا الاعانة ثم تعلميا القرآت فازددنا 
إيعاناً. والآثار فى هذا كثيرة » رواها المصنفون فى هذا الباب عن الصحابة والتابعين في 
كتب كثيرة معروفة. 
تعاهده فسقاه ٠‏ بالعلوم ال 9 والأعمال ا ااا 258 
أوشك أن ينمو أو يزداد 2 ويصير له أصل وفروع» وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى 
يصير أمثال الجبال» وإن صاحيه أهمله ولم يتعاهذه جاءه عنز :0( فنتفتها» أو صبي فذهب 
بهاء وأكثر عليها الدغّل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسهاء كذلك الإيمان. 
روقاق ي عند ليخن 2 الأقان يمن في اللضيية ورل ي الجدية 
فخصبّه العمل الصالح» وجدبه الذنوب والمعاصي» وقيل لبعض السلف: يزداد الإيمان 
وينقص» قال : نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال» وينقص حتى يصير أمثال الهباء . 
وفي حديث حذيفة الصحيح : «(حتى يقال للرجل : ما أجلده » ما أظرفه› ما أعقله» 
وما في قلبه مغقال حبة من خردل من إيمان)00) » وفي حديثه الآخر ادع 20 تعرض 
الفتن على القلوب كالحصير عوداً عودا فأي قلب أشربهاء نكنّت فيه كم سوداء» وأي 
قب كنا هيت اكه عقاف حتی تصير على قليين: اق مكل الفا فا ره 
فتلة ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود : مرا EE‏ لا يعرف 
معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب هواه»(27 .وفى حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب("2© كفاية » فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأنه 
)١(‏ البخاري في الإيمان تعليقاء الفتح /١‏ ۸۲. . 
() البقلة : كل نبات اخضرت به الأرض. انظر: المصباح المنير» مادة «بقل». 
() الدّغل: الشجر الكثير امَف » أو اشتباك النبت وكثرته. انظر القاموس » مادة «دغل». 
(5) العْرٌ : أنثى الَعز. إذا أتى عليها حول. انظر: المصباح المثير» مادة « عنزا. 
(5) البخاري في الفتن (۷0۸7)» ومسلم في الإيمان (157/ .)۲۴١‏ والترمذي في الفتن (۲۱۷۹)ء وابن ماجه في 
الفتن »)٤٠١ ٥۳(‏ واحمد ه/ 787. 
(3) مسلم في الإيمان 2)1١/١55(‏ وأحمد 505/5. وقوله: امرياذا » : أي تغيّر قلبه إلى العْبرَة» وقيل : 
التربدة :لون بين السواد والغبرة. انظر: النهاية ٠۸۴/۲‏ .“و امح خا أي مائلا عن الاستقامة والاعتدال. شبه 


القلب الذي لا يعى خير بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شىء. انظر: النهاية ۲٤١/۱‏ . 
(۷) البخاري فى اللباس »)٥۸١١(‏ ومسلم في الإيمان (3194-517/51) عن أبى هريرة. 


1١ 


7/17 


7/0 


وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم» وتوكلهم على 
الله في أمورهم كلها. 

وروی أبو نعيم من طريق الليث بن سعد» عن يزيد بن عبد الله اليزني» عن أبي رافع 
لسع رع حا أل الو بره ال ور تن اران قل «أتحب أن أخبرك بصريح 
الإيمان؟» قال : نعم. قال: «إذا أشات أو لمت أخداة دك أو أمتك أو أحداً من 
التامى 6 حرنت وسا كلك وإذا تضلاقت إو الحسنت استشرت وسرلة ذلك ورواه 
بعضهم عن يزيد» عمن سمع النبئ بها أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانه 
فذكر نحوه. وقال البزار: حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري »ننا هانئ بن المتوكل » ثنا 
عبد الله بن سليمان» عن إسحاق» عن أنس مرفوعاً: "ثلاث من كن فيه استوجب الثواب 
واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن معصية اللّه وحلّم يرد به 
جهل الجاهل2170 . 

و«آربع من الشقاء :جمود ا وقساوة القلب. وطول الأمل. والحرص على 
الدنيا»" فالخصال الأولى تدل على زيادة الإيمان وقوتهء والأربعة الآخر تدل على ضعفه 
ونقصانه . 

وقال أبو يعلى الموصلى:. ثنا عبد الله القواريري» ويحيى بن سعيد :قفالا : ثنا يزيد بن 
ر وبحي بن سود الال ا ر حدثني عقبة بن عبد الله المزني قال يزيد في 


. حديثه. فى مسجد البصرة: حدثنى رجل - قد سماه» ونسى عوف اسمه ‏ قال: كنت 


ي يقول فى الإسلام؟ فقال: سمعته يقول: «الإسلام بدأ جذعاء ثم تنبا ؟ ثم رباعياء 


ثم دیا )۽ ثم بازلاً». فقال عمر : فما بعد البزول إلا النقصان» كذا ذكره أبو يعلى 
فى «مسند عمر »۴ وفى «مسند» هذا الصحابي المبهم ذكره أولى . 


)١(‏ قال الهيئمي في المجمع ١‏ رواه البزار وفيه غبد الله بن سليمان ٠‏ قال البزار: حدث بأحاديث لا يتابع 
عليها» . 

(۲) قال الهيئمي في المجمع :779/٠١‏ «رواء البزار وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف». 

(۳) في المطبوعة « سداسيا» وهو خطأء والمثبت من أبي يعلى. 

(5) أبو يعلى ١77 11/1/1١‏ برقم (137) » وقال الهيئمي في المجمع 7/ ۲۸۲: «رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه راو 
لم يسم» وبقية رجاله ثقات». 1 

وقوله: «جَذَعًا؛: أي. :شاباء وأصل الجذع من أسنان الدواب »فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة . 

ومن البقر والمعز ما دحل في السنة الثانية» وقيل: البقر في الثالثةء ومن الضأن ما تمت له سنة. انظر: النهاية 
۰. - 


قال أبو سليمان : من أحسن في ليله كوفئ في نهاره» ومن أحسن في نهاره کوفئ في 
ليله . 
/ والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات» كقوله تعالی : «إنما المؤمنون الُذين إذا ذكر 
الله وجلت فلوبهم وإِذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا) [الأنفال :۲]» وهذه زيادةء إذا تليت 
عليهم الآيات أي : وفك ليك لمن اهو قد نه بها عند النزول » وهذا أمر.يجده المؤمن 
إذا لت غلية الاباك زاد فى قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم 
يكن » حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذء ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة 
من الشر ما لم يكنء » فزاد علمه باللّه و لطاعته » وهذه زيادة الإيمان 2 وقال تعالى : 
لالّدين قال هم اناس إن التاس قد جمعوا لكم فاخشوهم قزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل» [آل عمران :۱۷۳]ء فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت 
فازدادوا يقيناً وتوكلاً على اللّهء وثباتاً على الجهاد وتوحيداً بألا يخافوا المخلوق » بل 
يخافون الخالق وحده» وقال تعالى : «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول يكم زادته هذه 
إانا أ الّذين آمنوا فزادتهم إيانا وهم يستبشرون . وأا الذين في قُلُوبهم مَرَض قرادتهم رجسا 
إلى رجسهم 4 [التوبة: 2115 [٥‏ . 
وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلهاء بل زادتهم إيمانآً بحسب مقتضاهاء 
فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة > وإن كانت نهياً عن شىء انتهوا عنه 
فكرهوا؛ ولهذا قال : لوهم يستبشرون» والاستبشار غير مجرد التصديق» وقال تعالى: 
«والذين آتنَاهُمْ الكتاب يفرحون بما أنزل إِليْكَ ومن الأحزاب من ينكر بعضه 4 [الرعد كلك 
والفرح بذلك من زيادة الإيمان» قال تعالى : «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا4 
[یونس »]٥۸:‏ وقال تعالى : «ويومد /يفرح المؤسون . بنصر الله © [الروم :4» 15]» وقال 
تعالى : وما لتا أصنحاب الا إلأ ملائكة وما جعنا عددتهم إلا فتنة للدين كفروا ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب ويزداد الّذين آمنوا إعَانَا4 [المدثر : 0171 وقال: « هو الذي أنزل السكينة 
- واثنياة: اليه من الغنم ما دخل في القعطا زاف رمو OA N A‏ 
النهاية ۲۲۹٣/۱‏ . 
و«رباعيًا»: يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته : رباع والأنثى: رباعية. وذلك إذا دخلا في السنة 
السابعة . انظر: النهاية 1۸/۲ 
و«سديسًا» : السديس من الإبل ما دحل في السنة الثامنة. انظر: النهاية ۳١٤/۲‏ . 
و«بازلا» : أي كاملا. من البزول وهو الكمال . انظر :النهاية ٠١١/١‏ . 
والمراد بذكر هذه كلها: أن الإسلام كان ينزل به الوحي شيئًا فشيئّاء حتى كمل الدين» كما أن الإقبال عليه 
كان كذلك ‏ ضعيفًا” حتى عم البلاد والعباد فدخل الناس في دين الله أفواجًا . 


V/A 
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VI 


في فوب المؤمنين ليزدادوا إيانا مع إيمانهم * [الفتح : :] » وهله نزلت لا رجع النبي ع 
وأصحابه من ع الحديبية» فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان. 

والسكينة طمانينة في القلب غير علم القلب وتصديقه؛ ولهذا قال یاز 
ال كيه على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها» [التوبة :355]) وقال تعالى : 
إثاني انين إذ هما في الْعَارٍ إذ يول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنرل الله سكينته عليه وأيده 


اھ اق 


بجنود لم تروها» [التوبة: ]4٠‏ » ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الخار» وإئما 
أنزل سكينته وطمأنيئته من خوف العدوء فلما أنزل السكينة في قلوبهم» مرجعهم من 
الحديبية » ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة لهء 
وعمل مثل طمأنينته وسكوله ويقينه » واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة» كما يكون 
بالعلم > والريب المنافى لليقين يكون ريباً في العلم» وريب في طمأنينة القلب؛ ولهذا جام 
في الدعاء المأثو ر: «اللّهم اقسم لنا من ختشيتك ما حول به بيننا وبين معاصيك» و 


ورب کے 


طا "نا لا به جك رمن النقين ها تهون به غلا ماب اد0 

وفى حديث الصديق - الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما ‏ عن النبى کل أنه قال : 
سلوا الله العافية واليقين » فما أعطى أحد بعد اليقين شيعًا / خيراً من العافية > فسلوهما 
الله تعالى»" »فاليقين غند المصائب بعد العلم بأن اللّه قدرها سكينة القلب وطمانينته 
وتسليمه» وغ عن هام الإيمان بالقدر خخيره وشرهء كما قال تعالى: لما أصاب من مصيبة 
إلا يإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قله [التغابن ١:‏ قال علقمة: ويروي عن أبن مسعود: 

هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضي ولم وقوله تعالى : #يهد 
َلبَه4» هداه. لقلبه هو زيادة في إيمانه» كما قال تعالى : «والّدين اهتدوا زادهم هدى» 
[محمد:۱۷]»› وقال : انهم فنية آمنوا برهم وزدناهم هدی4 [الكهف .]١١:‏ 

ولفظ «الإيمان» أكثر ما يذكر في القرآن مقيداً» فلا يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما 
أمر الله به» بل يجعل موجباً للوازمه وتمام ما أمر به» وحينثل يتناوله الاسم المطلق قال 
ال :(آمنوا بالله ورسوله وأنفقُوا مما جعلكم مستخلفين فيه فَالَذين آمنُوا منكم وأنفقوا لهم 


. وقال: 0 حديث حسن غريب»2. عن أبن عمر‎ 0) 1١ الترمذي فى الدعوات‎ )١( 
الترمذى فى الدعوات (مههة؟) وقال : 0 غريب من هذا الوجه » والنسائي ف في الكبرى في عمل اليوم والليله‎ )( 
۴/۱ وأحمد‎ )۳۸٤٩۹( وابن ماجه فى الدعاء‎ » )۱۰۷۱۷-۱۰۷۱۰( 


أجر كبير وما كملا ومون بالل والْسُول يدعوم لؤمنوا بريكُم وقد خد مينافكم إن كسم 
مۇمنين 8 الذي يرل ف عبده آیات بينات ليخرجكم من الظُلّمَات إلى الثور» 
[الحديد : /ا-9]» وقال تعالى في آخر السورة: ليا أيها الدين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تشون به ويغفر لكم واللّه غفور رُحيم 4 
[الحدید:۲۸]. 

وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى: إنها خطاب لقريش» وفي الثانية: إنها 
خطاب لليهود والنصارى » وليس كذلك ؛ فإن الله لم يقل _ قط - للكفار : ليا أيها الّذين 
آنا ثم قال بعد ذلك: للا بعلم اَهَل الكتاب ألا يقدرون /علئ شيء من فضل الله » 
[الحديد:۲۹] » وهذه السورة مدنية باتفاق » لم يخاطب بها المشركين بمكة) وقد قال : 
وما نکم لاون بالله والرسول يدعُوكم منوا بربكم وقد خد ميناكم إن کحم مؤمين» 
وهذا لا يخاطب به كافر » وكفار مكة لم يكن أخحذ ميثاقهم ) وإما أخذ ميثاق الؤمين 
ببيعتهم له؛ E Ee EE‏ كما بايعه الأنصار ليلة 
العقبّة» وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله بأداء ما يجب من تمامه باطناً وظاهراً »كما 
نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة» وإن كان قد هدى المؤمنين للإقرار با 
جاء به الرسول جملة» لكن الهداية المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع 
أمورهم لم تحصل » وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هي من الإيمان المأمور به. وبذلك 
بخرجهم الله من الظلمات إلى النور. 


وريادة الإيمان الذي أمر اللّه به » والذي يكون من عباده المؤمنين» يعرف من وجوه: 

أحدها: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به» فانه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان 
باللّه ورسوله» ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملاً » فمعلوم أنه لا 
يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كل عبد من الإيمان 
المفصل مما أخبر به الرسول» ما يجب على من بلغه غيره» فمن عرف القرآن والسنن 
ومعانيهاء لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره» ولو آمن الرجل باللّه وبالرسول 
باطناً وظاهراًء ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين » مات مؤمناً بما وجب عليه من 
الإيمان» وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل 


14¥ 


V/TY 


V/YYY 


v/YfY 


V/YYE 


بهاء بل إيمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاًء فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل» وما وقع 
منه أكمل . 

وقوله تعالى: «اليوم أكملت لكم ديتكم » [المائدة: *”] أي : في التشريع بالأمر والنهي» 
ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على شائر الأمة» وأنه فعل ذلك» 
بل فى الصحيحين عن النبى ية » أنه وصف النساء/ بأنهن ناقصات عقل ودين» .وجعل 
ا عقلهاء أن شهادة امرأتين» شهادة رجل واحد » ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا 
تصوم ولا تصلى(). وهذا النقصان ليس هو نقص مما أمرت به» فلا تعاقب على هذا 
النقصاة؛ لكن من آمر بالفلذة الحرم قعل كان ديت كاملا بالسية إلى هذه الناقصة 
الدين . 


الوجه الثاني : الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم» فمن آمن با جاء به الرسول مطلقاً 
فلم يكذبه قط» لكن أعرض عن معرفة أمره» ونهيه» وخبره» وطلب العلم الواجب 
غليه؛ فلم يعلم الواجب عليه» ولم يعمله» بل اتبع هواهء وآخر طلب علم ما أمر به 
فعمل به» وآخر طلب علمهء فعلمه» وآمن به ولم يعمل به وإن اشتركوا في الوجوب › 
لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل به» فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه 
والتزمه» وأقر به» لكنه لم يعمل بذلك كله» وهذا المقر بما جاء به الرسول» المعترف بذنبه 
الخائف من عقوبة ربه على ترك العمل» أكمل إيانا من لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول 
ولا عمل بذلك». ولا هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة عن .تفصيل ما جاء به 
الرسول كَل » مع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهراً. 

فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه. وما أمر به فالتزمه» كان ذلك زيادة في 
إيمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان معه التزام عام وإقرار عام . 

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بهاء كان إيمانه أكمل ممن لم/ يعرف تلك 
الأسماء؛ بل آمن بها إيانآً مجملاًء أو عرف بعضهاء وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء 


E كنات وناك كام إعانة‎ a 


الثالث : أن العلم والتصديق نفسه» يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبت وأبعد عن 
الشك. والرّيب. وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسهء كما أن الحس الظاهر بالشىء 
الواحد» مثل رؤية الناس للهلال ٠‏ وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» 


)220 البخاري فى الحيض )£ - ۳( عن أبي سعيد الخدري » ومسلم في الإيمان )١77/10/9(‏ عن عبد الله بن عمر. 


1١8 


وكذلك سماع الصوت الواحدء وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من الطعام» 
فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة. والمعاني التي 
يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه» يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من تفاضلهم 
في معرفة غيرها. 

الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب» أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله 
فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به» وإذا كان شخصان يعلمان 
أن الله حق» ورسوله حقء والجنة حق» والنار حق. وهذا علمه أوجب له محبة الله 
وخشيته» والرغبة في الحنة» والهرب من النار والآخر علمه لم يوجب ذلك» فعلم الأول 
أكمل؛ فإن قوة المسبب دل على قوة السبب» وهذه الأمور نشأت عن العلمء فالعلم 
بالمحبوب يستلزم طلبه» والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه » فإذا لم يحصل اللازم دل 
على ضعف الملزوم؛ ولهذا قال النبى كلِ: «ليس المخبّر كالمعاين2102 فإن موسى لا أخبره 
ااه عدر ل ف اة الها رامع فد ن القاعاه رن درك 
لشك موسى في خبر اللّه» لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبرء فقد لا يتصور المخبر به 
فى نفسهء كما يتصوره إذا عاينه» بل يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به» وإن كان 
تمدقا يب و و غدل :لاله بحم نم تعر لكي وما لي ركو د اي 
فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق . 

الخامس : أن أعمال القلوب» مثل محبة الله ورسولهء وخشية الله - تعالى - ورجائه» 
نخر ذلك» فى كلها من :الآغان ج كينا ءدل على ذلك الكتات والنتتة واتفاق. اللفة 
وهذه يتفاضل اا 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي - أيضاً - من الإيمان » والناس يتفاضلون 
فيها. 

السابع: ذكر 'الإنسآن يقلته ما آمرة الله به وامتحضازه لذلك» بحت لا بكرن غافلا 
عنه» أكمل تمن صدق به وغفل عنهء فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر» 
والاستحضار يكمل العلم واليقين؛ ولهذا قال عمر بن حبيب ‏ من الصحابة-: إذا ذكرنا 
للد وسو ناف sg‏ منهج راذا عنانا وميا وف ا فتلك نقصانه وهو كذلك. 
وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه : اجلسوا بنا ساعة نؤمن ٠»‏ قال تعالى : ولا تطع من 


(۱) أحمد ١/1١لا؟.‏ وقال الهيئمي في المجمع 0 :: «رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله 
رجال الصحيح وصححه ابن حبان ! عن ابن عمر. 


۹ 


V/YTo 


VI. 


V/YTY 


عملا فلب عن ذکرنا وبع هواه [الکهف :۲۸] » وقال تعالى : طوذكر فان الذکری تنفع 
لمؤمنين) [الذاريات : 00]» وقال تعالى : (سيذكر من يخشى . ويتجنبها الأشقى» [الأعلى : 
]١١ ٠‏ ثم كلما تذكر الإنسان ما عرفه قبل ذلك» وعمل به»/ حصل له معرفة شىء 
آخر لم يكن عرفه قبل ذلك وعرف من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل 
ذلك» كما في الأثر افا ا وهذا أمر يجده في 
نفسه كل مؤمن . 

وفي الصحيح عن النبي ا : «مثل الذى يذكر ربه والذي لا يذكر ربه» مثل الحي 
والميت») » قال تعالى  :‏ وإذا ثليت عليهم آیاته زادتهم إانا4 [الآنفال: ۲]» وذلك أنها 
تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه» وتزيدهم عملا بذلك العلم» وتزيدهم تذكراً 
U‏ أكائرا و ا بتلك 0 0 ما يشاهده العباد من الآيات فپ الآفاق 


م م 0 مره 


أفصلت :106 » فإن الله شهيد في القرآن بما أخبر د به 58 به ال ثم ا في 
الآفاق وفي أنفسهم من الآيات» ما يدل على مثل ما أخبر به في القرآن» فبينت لهم هذه 
الآيات» ل ا ا ل 

وقال تعالى : فلم ينظروا إلى السّمَاء ء فُوقهم كيف بنيناها وام وما لها من فروج . 
والأرض مددناها وألقيتا فيها رواسي وأنتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرئ لكل عبد 
منیب [ق:8-7] » فالآيات المخلوقة والمتلوة» فيها تبصرة » وفيها تذكرة : تبصرة من 
العمى» وتذكرة من الخفلة » فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف » ويذكر من عرف 
ونسى » والإنسان يقرأ السورة مرات» حتى سورة الفاتحة» ويظهر له في أثناء الخال من 
معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك» حتى كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك المعاني 
ويزداد علمه / وعملهء وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر» بخلاف من قرأه مع 
الغفلة عنه» ثم كلما فعل شيئًا ما أمر به« استحضر أنه أمر به فصدق الأمرء فحصل له 
في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه» وإن لم يكن مكذباً منكراً. 

الوجه الثامن : أن الإنسان قد يكون مكذبًا ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر 
بهاء وأمر بها > ولو علم ذلك لم يكذب ولم ینکر » بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا 


)١(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم 219/٠١‏ عن أنس رفعه إلى الني يَلِ. 
(؟) البخاري فى الدعوات (/554-01)» عن أبي موسى . 


بصدق ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الآية أو الحديث» أو يتدبر ذلك» أو يفسر له معناه» 
أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه » فيصدق ہا كان مكذبًا به» ويعرف ما كان منكراًء 
وهذا تصديق جديدء وإيمان جديد ازداد به إيمانه» ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً» 
وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه سليما عن تكذيب وتصديق لشىء من 
التفاصيل» وعن معرفة وإنكار لشىء من ذلك فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب 
ساذج » وأما كثير من الناس» بل من أهل العلوم والعبادات» فيقوم بقلوبهم من التفصيل 
أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول وهم لا يعرفون أنها تخالف » فإذا عرفوا رجعواء 
وكل من ابتدع في الدين قولاً أخطأ فيه» أو عمل عملاً أخطأ فيه» وهو مؤمن بالرسول» 
أو عرف ما قاله وآمن به» لم يعدل عنه» هو من هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة 
الرسول فهو من هذا الباب» فمن علم ما جاء به الرسول » وعمل به » أكمل تمن أخطاً 
ذلك» ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به» فهو أكمل ممن لم يكن كذلك . 


/ فضل 

وقد أثبت الله في القرآن إسلامًا بلا إيمان في قوله تعالىي : قات الأعراب آمنا فل لم 
منوا ولكن قُولُوا أسلَسًا نَا يحل الإيان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلنكم من 
أعمالكم شيئا» [الحجرات: ]١4‏ . وقد ثبت في الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص » 
قا قال : أعطى النبي بيا رهطا - وفي رواية قسم قسماآً ‏ وترك فيهم من لم يعطه» وهو 
أعجبهم إلى» فقلت: يا رسول اللّهء مالك عن فلان؟ فوالله إلى لأراه مؤمناًء فقال 
رسول الله كَل ٠:‏ أو مسلمًا» . أقولها ثلاثاء ويرددها على رسول الله مله ثلاث ثم 
قال: «إني لأعطي الرجل » وغيره أحب إلي مك ا يه الله على وجهه في 
النار»» وفي رواية : : فضرب بين عنقي وكتفي» وقال : «أقتال أي سعد؟2)0()!1., 

فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم» هل هو إسلام يثابون 
عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف : 

أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه ؛ ويخرجهم من الكفر والنفاق . وهذا مروي عن 
الحسن» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي E‏ كرك ضماد يز ااا 
وأحمد بن حنبل» وسهل بن عبد الله ار وأبي طالب المكي» وكثير من أهل 
الحديث والسنة والحقائق. 


. سبق تخريجه ص۱۳۷‎ )١( 
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فآ أضوال رتسيل و مومز مين اا عق ن دهان ميك ا 
جلا ابن تة ا اغى قال قال مالك > وشريك» واو بكر بن عياش وع العزيز 


.ابن أبى سلمة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد: الإيمان: المعرفة والإقرار والعمل» إلا 


أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان» يجعل الإيمان خاصاء والإسلام عاماً. 


والقول الثاني: أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل» مثل إسلام 
المنافقين» قالوا: وهؤلاء كفارء فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم» ومن لم يدخل الويمان 
في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري » ومحمد بن نصر المروزي » والسلف مختلفون 
في ذلك . 

قال محمد بن نصر: . حدثنا إسحاق» أنبأنا جرير» عن مغيرة » قال : أتيت إبراهيم 
النحَعي, »> فقلت: إن رجلاً خاصمني يقال له: : سعيد العتبري» فقال إبراهيم :ليس بالعنبري 
ولكنه زبيدي. قوله: « قالت الأعراب آمَنَا فل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمتا 4 
لقعا O‏ : هو الاستسلام» فقال إبراهيم : لاء هو الإسلام. 

وقال : حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا محمد بن يوسفف » حدثنا سفيان عن 
اشاح « قَانت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أَسلمنا4 قال« انشا خورف 
الي والقتل» ولكن هذا منقطع» سفيان لم يدرك مجاهداًء والذين قالوا: إن هذا 
الإسلام هو كإسلام المنافقين» لا يثابون عليه » قالوا: لأن الله نفى عنهم الإيمان» ومن 
نفى عنه الإيمان فهو كافرء وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمانء وكل مسلم.مؤمن» وكل 
مؤمن مسلم». ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين» لزمه آلآ يجعلهم داخلين في قوله 
تعالى : يا أيها الدين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 4 [المائدة :7 وفي قوله تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة:9] وأمثال ذلك > فإنهم إغا دعوا 
باسم الإيمان» لا باسم الإسلام » فمن لم يكن مؤمناً لم يدخل في ذلك . 

وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام» 
لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شىء » بل هذا قول الخوارج» والمعتزلة . وأهل 
السنة الذين قالوا هذا يقولون: الفساق يخرجون من النار بالشفاعة» وإن معهم إيمانا10) 
يخرجؤن به من النار. لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان. لأن الإيمان المطلق هو الذي 
يستحق صاحبه الثواب» ودخول الجنة» وهؤلاء ليسوا من أهله. وهم يدخلون في ا لخطاب 
بالإيمان؛ لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكملهء فإنه إنما خحوطب 
ليفعل تمام الإيمان ‏ فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟! وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور 


)١(‏ فى المطبوعة :«إيمان» والصواب ما أثبتناه. 


من الإيمان قبل الخطاب » وإنما صار من الإيمان حك أن اموا ةة فا طا يد طا أيها 
الْذين آمبوا» » غير قوله - ##إثما المؤمنون الّذين آمنوا بالل ورسوله ثم لم يرتابوا راشا 
بأموالهم وأنفسهم» [الحجرات : ]١6‏ ونظائرهاء فإن الخطاب .ايا أيها/ الذين آمنوا4 أولة: 
يدل فيه من أظهر الإمان» وإن كان متافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهر» فكيف لا 
يدخل فيه من لم يكن منافقآء وإن لم يكن من المؤمنين حقاً 

وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقآء يقال فيه : إنه مسلم» ومعه إيمان يمنعه 
الخلود في النار» وهذا متفق عليه ب بين أهل السنةء لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا 
هو الذي تنازعوا فيه. فقيل : يقال: مسلمء ولا يقال: مؤمن. وقيل: بل يقال : مؤمن. 

والتحقيق أن يقال : إنه مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه » فاسق بکبيرته» ولا 
يعطي اسم الإيمان المطلق» فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم الإيمان يتناوله 
فيما أمر الله به ورسوله؛ لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليهء وهو لازم له كما يلزمه 
غيره» وإنما الكلام في اسم الح المطلق. وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث 
طوائف : يدخل فيه المؤمن حقاً. ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة» وإن كانوا في 
الآخرة في الدرك الأسفل من النارء وهو في الباطن ينغي عنه الإسلام والإيمان» وف 
الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر. ويدخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة 
الإيمان في قلوبهم» لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه . 

/ ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم» وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه 
كأهل الكبائر» لكن يعاقبون على ترك المفروضات» وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الاية 
ا E A ENE EEE AS‏ 
حقيقة الإيمان في قلوبهم» ولا جاهدوا في سبيل اللّه» وقد كان دعاهم النبي يه إلى 
الجهاد وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد» كالذين يصلون ويزكون 
ويجاهدون» ويأتون الكبائر» وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام» بل هم مسلمون ولكن 
بينهم نزاع لفظي : هل يقال : إنهم مؤمنون» كما سنذكره إن شاء اللّه؟ 

وأما الخوارج والمعتزلة» فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام ؛ فإن الان والإسلام 
عندهم واحدء فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام» لكن الخوارج تقول: 
هم كفارء والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا كفار» ينزلونهم منزلة بين المنزلتين » والدليل 
على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا منافقين» أنه قال: 
قات الأعراب آمنَا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمتا ولمًا يدخل الإيمان في فلوبكم »* ثم قال: 
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«وإن تُطِيعُوا الله ورسُولَهُ لا يلتَكم من أعمالكم شيئا» [الحجرات : »]١4‏ فدل على أنهم إذا 
أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلامء آجرهم الله على الطاعة» والمنافق عمله حابط في 
الآخرة. 

وأيضاً » فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين» فإن المنافقين وصفهم بكفرٍ في 
ا وإنهم ييطنون خلاف ما يظهرون » كما قال تعالي : ومن الاس /من يقول آمنا 
بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والّدين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما 
بترن . في قُلُوبهم مُرض فرادهم الله مُرَضًا» الآيات [البقرة:۸-١١]ء‏ وقال: طإذا جاءك 
المنافقون قالوا هدنك رول الله والله لمن لَرسُولُهُ وَالله بشهد إن المنافقين لكاذبون» 
[المنافقون: »]١‏ فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب» وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم» وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه» وهؤلاء لم يصفهم بشىء من ذلك» 
كوم الإيمان قال ا SS‏ 


ozo 


و الأيمان المطلق لا 0 أن ا منافقين» كما في قوله : #يسألونك عن 
لأنقال قل الأنقَال لله والرْسُول فائقوا الله وَأصلحُوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسولّه إن كخم 
مُؤمنين)» [الأنفال: ١‏ ] ثم قال : لإِنّما لومون الذين إذا ذكر الله وجلت فُُوبهم وإذا تليت 
عليهم آيانه رادنهم انا وعلئ رهم ينو كلون . الذين يُقِيمُونَ الصّلاة وممًا رزفاهم ينفقون. 
ولك هم المؤمنوت حقا) [الأنفال: 4-17]» ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك» يكون 
منافقا من أهل الدرك الأسفل من النار» بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب» فنفى عنه 
كما ينفي سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه؛ فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيمان 
الواجب» فنفى عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين» » معهم من الإيمان ما يثابون عليه. 

وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام اٻتداء» بل حال أكثر من لم يعرف / حقائق 
الإيمان» فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم» » كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلمواء أو أسلم 
بعد الأسرء أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم » فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول» ولم تدخل 
إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمان» فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك» إما بفهم 
القرآن وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال» وإما 
بهداية خاصة من الله يهديه بها. والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى 
الدخول فيه» وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبهء فقد ظهر له بعض محاسنه 
وبعض مساوئ الكفار. 


وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه» ولا يجاهد في سبيل اللّهء 
فليس هو داخلاً في قوله: ا إنما المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 


بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله [الحجرات: ]١5‏ » وليس هو منافقاً في الباطن مضمراً 


للكفر. فلا هو من المؤمنين حقاً ولا هو من المنافقين » ولا هو أيضاً ‏ من أصحاب 
الكبائرء بل يأتي بالطاعات الظاهرة ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين 
حقاًء فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقاًء ويثاب على ما فعل من الطاعات؛ ولهذا 
قال تعالى : «ولكن قُولُوا أسلمنا 4 ؛ ولهذا قال: يمون عليك أن أسلموا قل لا تمئوا علي 
إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» [الحجرات:17] يعني : في 
قولكم: «[آمنا» . 

يقول : إن كنتم صادقين فالله يمن عليكم أن هداكم لاوان» وهذا/ يقتضى أنهم قد 
يكونون صادقين في قولهم: «آمنا) . ثم صدقهمء إما أن يراد به اتصافهم بأنهم آمنوا 
الله ورسوله ثم لم يرتابوا» وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم 
الصادقون. وإما أن يراد به نهم لم يكونوا كالمنافقين » بل معهم إيمان وإن لم يكن لهم أن 


يدعوا مطلق الإيمانء وهذا أشبه ‏ واللّه أعلم - لأن النسوة الممتحنات قال فيهن: ظفَإن 


0 a وم‎ 


علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار) [الممتحنة : ١٠]ء‏ ولا يمكن نفي الريب عنهن في 
المسدتمنا ¢ ولان الله إا كذب المنافقين م يكذب غير هم 3 وهؤلاء لم يكذبهم ولكن 
قال : للم تؤمنوا» كما قال: لا يؤمن أحدكُم حتى يحب لأخيه ما يحب نفس » 
¢«( 


وقوله : ١لا‏ يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن» )»ولا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة»77) 


وهؤلاء ليسوا منافقين. 

وسياق الآية يدل على أن اللّه ذمهم؛ لكونهم م بإسلامهم لجهلهم وجفائهم. 
وأظهروا ما في أنفسهم مع علم الله بهء فإن الله تعالى قال: «قل أتعلمون الله بدينكم 
واللّه يعلم ما في السموات وما في الأرض 4 [الحجرات :١1]ء‏ فلو لم يكن في قلوبهم شىء 

من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم» فإن او الظاهر يعرفه كل أحد 3 ودخلت 
الباء في قوله : «أتعلّمون الله بدينكم) ا يخبرود ويحدثون» كأنه قال : 
أتخبر ونه وتحدثونه بدينكم وهو يعلم ما في السموات وما في الأرض . وسياق الآية يدل 
على أن الذي أخبروا به الله هو ما ذكره اللّه عنهم من قولهم: «آمنا» فإنهم أخبروا عما 
في قلوبهم . 
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وقد كر اقروت أنه ا ترلت هاتان الآيثان أتوا رسول الله بيا » ويحلفون أنهم 
مؤمنون صادقون» فنزل قوله تعالى: قل أَتعلَمُون الله بدينكم) [الحجرات: »]١7‏ وهذا 
يدل على أنهم كانوا صادقين أولاً في دخولهم في الدين؛ لأنه لم يتجدد لهم بعد نزول 
الآية جهاد حتى يدخلوا به في الآية» إنما هوكلام قالوه» وهو سبحانه قال : وما يدخل 
الإيمان في قلوبكم 4 [الحجرات: 5 »]١‏ ولفظ : لما * ينفي به ما يقرب حصوله ويحصل 
غالبا كقوله : لام حسبكم أن تدخلوا اْجنّة وم يعم اله الذي جاهدوا منكم» [آل عمران : 
0 وقد قال التي زولك هذه القن أعزاب مرب وجهينة واسلم :© :وأشجع 
وغمار» وهم الذين ذكرهم الله في سورة الفتح وكانوا يقو لرن ٠:‏ آمنا الله ليامتوا على 
أنفسهم» فلما استنفروا إلى الحديبية تخلقواء فنزلت فيهم هذه الآية. 

وعن مقاتل: كانت منازلهم بين مكة والمدينة ». وكانوا إذا مرت بهم سَرِيَةٌ من سرايا 
رسول الله ل قالوا: آمنا؛ ليأمنوا على دمائهم وأموالهم» فلما سار رسول الله ل إلى 
الحديبية استنفرهم »فلم ينفروا معه. 

وقال مجاهت :رلت في أعغزات بني أسد بن خريمة» ووصف غيره حالهم فقال: 
قدموا المذينة في سنة يونا فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين وأفسدوا طرق المدينة 
بالعذرات وأغلوا أسعارهم» وكانوا تون على رسول الله/ ل يقولون: أتيناك بالأثقال 
e e‏ 5 وخر سك ارات 


r Oro 


قال أو عل أن ل ين جا فقا :اسل م قا لم نقاتلك كما 
قاتلك بنو فلان وبنو فلان» فقال الله لنبيه : بإيمنون عَلَيِكَ أن أسلموا قل لأ تمنوا علي 
سكم لأسن لهاك اود . 

وقال مقاتل بن ا هم أعراب بني أسد بن خزيمة» قالوا 2 ها :سول الله اتتاك 
بغير قتال» وتركنا العشائر والأموال» وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى دخلوا كرها في 
0 فلنا بذلك عليك ج 00 اللّه 0 0 
وفيهم 5 الله : iG‏ ا را 5 من لکا او 
خاي كل ا رفها وماك ليها له يتنه ينها : 


.»بدج٠ أي : لم ينزل فيها مطر. انظر : القاموس مادة‎ )١( 


وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفاراً في الباطن» ولا كانوا قد دخلوا فيما يجب من 
الإيمان » وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف» فقال: 9 إن الْذين يتادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون 4 [الحجرات :٤]ء‏ ولم يصفهم بكفر ولا نفاقء لكن هؤلاء 
يخشى عليهم الكفر والنفاق؛ ولهذا ارتد بعضهم لأنهم لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم» 
وقال بعد ذلك : ليا أيها الّذين آمنوا إن جاءكم/فاسق بنا فتبِينُوا» الآية [الحجرات :1] وهذه 
الآية نزلت في الوليد بن عقبة» وكان قد كذب فيما أخبر. 

قال المفسرون: نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة» بعثه رسول الله بي إلى بني 
المصطلق ليقبض صدقاتهم» وقد E‏ وبينهم عداوة في الجاهلية) فا عقن اغ 
ثم رجع إلى رسول الله ية فقال: إنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتلي» فضرب رسول الله 
َيه البعث إليهمء فنزلت هذه الآية. وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة» ثم قال تعالى 
ف غامها: ل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنشم» [ اخ :¥ 
وقال تعالى : «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيتهما إن بغت إحداهما على 
الأخرى» الآية [الحجرات :۹]ء 0 نهاهم عن أن يسخر بعضهم ببعض» وعن اللمز 
0 بالألقاب وقال: «إبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» [الحجرات:١١1»‏ وقد قيل : 

: لا تسميه فاسقاً ولا كافراً بعد إيمانه. وهذا ضعيف ٠‏ بل المراد : بئس الاسم أن 

0 > كما قال تعالى في الذي كذب: « إن جاءكم فاسق نبا فتبینوا 4 
فسماه فاسقاً. 

وفي الصحيحين عن النبي يياه أنه قال: اسباب المسلم فسوق وقتاله قرا يقول: 
فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ومزتموه» استحققتم أن تسموا فساقاً» وقد قال في آية 
القذف : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الفاسقون) [النور:٤]‏ . يقول : فإذا أتيتم 
بهذه الأمور التي تستحقون بها أن تسموا / فساقا كنتم قد استحققتم 2 الفسوق بعد 
الإيمانء وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون: فاسق» كافرء فإن النبي ييه قدم المدينة 
وحصي اه 

وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية: لا تسميه بعد الإسلام بدينه قبل الإسلام» 
كقوله لليهودي إذا أسلم : يا يهودي. وهذا مروي عن ابن E E‏ 
كالحسن» وسعيد بن جبير » وعطاء الخراساني» والقرظي . وقال عكرمة: هو قول 
الرجل: يا كافر » يا منافق . وقال عبد الرحمن بن زيد : هو تسمية الرجل بالأعمال ١‏ 


. )١1١7/55( ومسلم فى الإيمان‎ » )٤۸( البخارى فى الإيمان‎ )١( 
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كقوله: يا زاني» يا سارق» يا فاسق . . وفي تفسير العوفي عن ابن عباس قال: هو تعيير 
التائب بسيئات كان قد عملها » ومعلوم أن اسم الكفرء واليهودية » والزاني» ا 
وغير ذلك من السيئات ليست هي اسم الفاسق» فعلم أن قوله: «بئس الاسم الفسوق » لم 
E‏ الفاسق» فان تسميته كافرا أعظم» > بل إن الساب يصير فاسقا 
لقوله : اسباب المسلم فسوق وقتاله كفْر)(21 ثم قال: لط ومن لم يب فأولعك هم الظّالمون» 
ايتاك ١:‏ عفجعلهم ظالمين إذا لم يتوبوا من ذلك وإن كانوا يدخلون في اسم 
المؤمنين » ثم ذكر النهي عن الغيبة؛ ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب» وقال: إن 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أتقاكم 4 [الحجرات SE‏ قول الأعراب: #آمنا» . 

الو تمي عن عله المعاصى والذنوب التى فيهاتَعَدٌ على الرسول وعلى/ المؤمنين» 
فالأعراب المذكورون فيها من جنس المنافقين. وأهل السباب والفسوق والمنادين من وراء 
الحجرات وأمثالهم» > ليسوا من المنافقين ؛ ولهذا قال المفسرون : إنهم الذين استنفروا عام 
الحديبية » وأولئك وإن كانوا من أهل ا كفاراً منافقين . 

قال أبن إسحاق: ا اراد سول الله 2 اة العمرة ‏ عمرة الحديبية ‏ استنفر من حول 
المدينة من أهل البوادي والأعراب لب O‏ أن يعر موا له تخرين أو 
بصد» فتثاقل عنه عنه كثير”منهم ۰ > فهم الذين عنى الله بقوله : (سيقول لَك الْمخَلّفُونَ من 
الأعْرَابِ شغلتنا أموالتا وأهلونا فاستغفر لنا » [الفتح ]١١:‏ أي: ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا 
ك ِيَقُونُونَ بألستهم ما ليس في فُلُوبهِم * أي : ما يبالون» استغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم» وهذا حال الفاسق الذي لا ايبالي بالذنب» والمنافقون قال فيهم : وإذا قبل لهم تعالوا 
يستغفر لَكُم رسول الله لووا رعوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون . سواء عليهم أستغفرت 
هم أم لم تستغفر لهم أن يعفر اله هم 4 [المنافقون :0 8]ء ولم يقل مثل هذا في هؤلاء 
الأعراب. بل الآية دليل على أنهم لو صدقوا قي طلب الاستغفار نفعهم استغفار الرسول 
لهم ثم قال: > (ستدعرن إلى قوم أولي بأس شديد فونم أ سلون فإن يعوا يتم ال 
جرا سنا وإن تتو لوا كما تَولَيكم من قبل يعذبكم عذابا أليما» [الفتح:١]‏ » فوعدهم الله 
بالثواب على طاعة الداعي إلى الجهاد» وتوعدهم بالتولي عن طاعته . 

وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر» بخلاف من هو كافر/ في الباطنء 
فإنه لا يستحق الغواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولأ» ووعيده ليس على مجرد توليه 
عن الطاعة في الجهاد» فإن كفره أعظم من هذا. 


(۱) سبق تخريجه ص۷٥۱‏ . (۲) ابن إسحاق في السيرة ۳/ ۲١‏ . 
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فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة» فإن الفسق يكون تارة بترك الفرائض› 
وتارة بفعل المحرمات» وهؤلاء لا تركوا ما فرض الله عليهم من الجهاد وحصل عندهم نوع 
من الريب الذي أضعف إيمانهم > لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهم. وإن كانوا 
صادقين في أنهم في الباطن متدينون بدين الإسلام . 

وقول المفسرين: لم يكونوا مؤمنين» نفى لما نفاه الله عنهم من الإيمان كما نفاه عن 
الزاني » والسارق » والشارب» وعمن لا يأمن جاره بوائقه» وعمن لا يحب لأخيه من 
الت وديا له وعمن لا يجيب إلى حكم الله ورسوله» وأمثال هؤلاء. وقد يحتج 
على ذلك بقوله: « بئس الاسم الفسوق بعد الإعان» [الحجرات:١١]‏ كما قال: «سباب 
المسلم فسوق» وقتاله كفر)(١2»فذم‏ من استبدل اسم الفسوق بعد الإيمان؛ فدل على أن 
الفاسق لا يسمى مؤمناً »فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل الكبائر لا من 
جنس المنافقين . 

وأما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبى» فهكذا كان إسلام غير المهاجرين 
والأنصارء أسلموا رغبة ورهبة» كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم النبي 5ا4 » 
وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل تجد وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان 

من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل/ من النارء بل يدخلون في الإسلام والطاعة 
وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول» ولا استنارت قلوبهم بور الإيمان وله ارا 
فيه » وهو لاء قد يحسن إسلام. .أجدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الُلَقَاى وقد يبقى من 
فساق الملة» ومنهم من يصير منافقا مرتاباً إذا قال له منكر ونكير: «ما تقول في هذا الرجل 
الذي بعث فيكم» فيقول : هاه هاه لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» . 

وقد تقدم قول من قال: إنهم أسلموا بغير قتال. فهؤلاء كانوا أحسن إسلاماً من 
غيرهم» وأن الله إنما ذمهم لكونهم منوا بالإسلام وأنزل فيهم : : ولا تبطلوا ا 
[محمد ا ريم من جسن امل الكباتر. 

وأيضّاء قوله: «ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم 4 [الحجرات: ]١5‏ 
وظلما» إنما ينفي بها ما يننظر ويكون عقرولة رقا كله آم حسيتم أن تدخلوا الجئة 
ولَمَا يعلّم الله الّذين جاهدوا منكم ويعلّم الصابرين) [آل عمران: ٤١‏ ۱]» وقوله: لام حسبتم 
أن تدخلوا الجنّة ولما يأتكم مَل الّذين حَلَوَا من قَبْلكُم4 [البقرة: ]۲٠١‏ » فقوله: ولم 
يدخل الإيمان في فلوبكم 4 يدل على أن دخول الإيمان منتظر منهم» فإن الذي يدخل في 
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الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيانء ل ا في 
الحديث ١:‏ كان الرجل يسلم أول النهار رغبةً في الدنياء فلا يجىء آخر النهار إلا والإسلام 
أحب إليه ما طلعت عليه 000 ولهذا > 3 0 00 0 و ورهبة 00 


وله م 


E SEG e‏ الله e‏ ار 
وهذه الآية مما احتح بها أحمد بن حنبل وغيره» على أنه يستثنى في الإيمان دون 
الإسلام» وأن أصحاب الكبائر رن من الإيمان إلى الإسلام. قال الميموني الت 

أحمد بن حنبل عن رأيه فى : أنا مؤمن إن شاء الله ؟ فقال: أقول: مؤمن إن شاء الله ؛ 
وأقول : مسلم ولا أستثني ستثني » قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام والويمان؟ كان لي 
e‏ فقلت له: بأي شىء تحتج؟ قال لي : Ss‏ 
أَسلمنا 4 [الحجرات ]٤:‏ وذكر أشياء. وقال الشالنجى: سألت أحمد عمن قال: 
مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث» ولا أعلم ما أنا عند اللّه؟ قال : ليس 
كرجى . 

وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي : الاستثناء جائز» ومن قال: أنا مؤمن حقآء 
ولم يقل : عند الله ولم يستثن» فذلك عندي جائز ولیس بمرجئ» وبه قال ألو ت 


واين أبي شيبة » وذكر الشالنجي أنه سأل أحمد بن حنبل عن الْصر على الكبائر يطلبها 


بجهده» أي: يطلب الذنب بجهدهء إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم؛ هل يكون 
مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله:١‏ لا يزنى الزاني حين. يزنى وهو 
مؤمن» من» 2١7‏ يخرج من الإيمان 3 ويقع في الإسلام »> ومن نحو قوله:7.ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن» ولا/ يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»217 ومن نحو قول 


:ابن عباس في قوله: « ومن لم يحكم بما أنزل الله اولك هم الكافرون) [المائدة: 45]» 


فقلت له : ما هذا الكفر؟ قال : كفر لا ينقل عن الملة › > مثل الإيمان بعضه دون بعض› 


فكذلك الكفر حتى يجىء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبى شيبة:١‏ لا يزنى 


الزانى حين يزنى وهو مؤمن» لا يكون مستكمل الإيمان » يكون ناقصاً من إيمانه . 
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قال الشالنجى: وسألت أحمد عن الإيمان والإسلام. فقال: الإيمان قول وعمل» 
والإسلام إقرار » قال: وبه قال أبو خيثمة. وقال ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا 
بإيمانء ولا إيمان إلا بإسلام» وإذا كان على المخاطبة فقال: قد قبلت الإيمانء فهو داخل 
في الإسلامء وإذا قال : قد قبلت الإسلام فهو داخل في الإيمان. وقال محمد بن نصر 
المروزي : وحكي غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل عن قول النبي كل : «لايزني "ناي 
حين يزنى وهو مؤمن»' فقال: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو 52 
أسميه مۇمناء ومن أتى دون ذلك » يريد دون الكبائر » أسميه مؤمناً ناقص الإيمان. 

قلت: أحمد بن حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق » وتارة كان يذكر الاختلاف 
ويتوقفء وهو المتأخر عنهء قال أبو بكر الأثرم في «السنة»: سمعت أبا عبد الله يسأل عن 
الاستثناء فى الإيمان: ما تقول فيه؟ فقال: أما أنا فلا أعيبه» أي من الناس من يعيبه. قال 
أبو عبد الله : إذا كان يقول : إن الإيمان قول /وعمل يزيد وينقص» فاستثنى مخافة 
واحتياطاء ليس كما يقولون على الشك., إنما يستثنى للعمل . قال أبو عبد اللّه: قال الله 
تعالى  :‏ ذخأن الممجد الحرم إن شاء الله 4 [الفتح :۷] أي: أن هذا استثناء بغير شك» 
وقال النبي ييو في أهل القبور :3 :وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»!") أي: لم يكن يشك 
في هذاء وقد استثناه وذكر قول النبي ككل : «وعليها نبعث إن شاء الله»() :يعني: من 
القبر» وذكر قول النبي بي : «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله قال: هذا كله تقوية 
للاستثناء في الإيمان . 

قلت لأبي عبد الله : وكأنك لا ترى بأساً ألا يستثنى . فقال: إذا كان ممن يقول الإيمان 
قول وعمل» يزيد وينقص»› فهو أسهل عندي› ثم قال أبو عبد الله: إن قوماً تضعف 
قلوبهم عن الاستثناء » كالتعجب منهم» وسمفت آنا عبد الله وقيل له شابة أ شينء 
تقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعى الإرجاءء قال: وحكى عن شبابة قول أخبث من هذه 
الأقاويل > ما سمعت عن أحد بمثلهء قال أبو عبد الله: قال شبابة: إذا قال فقد عمل 
بلسانه كما يقولون» فإذا قال فقد عمل بجارحته» أي: بلسانه حين تكلم بهء ثم قال أبو 
عبد اللّه: هذا قول خبيث» ما سمعت أحداً يقول به ولا بلغنى ٠‏ قيل لأبي عبد الله : 
كنت كتبت عن شبابة شيئًا؟ فقال : نعم » كنت كتبت عنه قدا يسيراً قبل أن نعلم أنه 
يقول بهذا » قلت لأبى عبد اللّه : كتبت عنه بعد ؟ قال : لا ولا حرف . قيل لأبي عبد 
الله + يزعموت أن فيان اة يذهب :إلى الانطناء فى الإمان :فقا :هذا مدهب 
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سفيانء. المعروف به الاستثناء » قلت لأبى عبد اللّه: من يرويه عن / سفيان؟ فقال: كل 
من. حكى. عن سفيان في هذا تحكاية كان يستثتىء قال: وقال وكيع عن سفيان: التاس 
عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث؟ ولا ندري ما هم عند الله . قلت لأبى عبد اللّه : 
فأنت باي شىء تقول؟ فقال: نحن نذهب إلى الاستثناء . 

قلت لأبي عبد اللّه: فأما إذا قال : أنا مسلم فلا يستثنى ؟ فقال : نعم» لا يستثنى إذا 
قال: أنا مسلمء قلت لأبي عبد اللّه: أقول : هذا مسلم» وقد قال النبي يا4 : «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده»)ء وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه» فذكر حديث معمر 
عن الزهري» فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل» قال أبو عبد الله: حدثناه عبد 
الرزاق عن معمزء عن الزهري» قيل لأبى عبد الله: فنقول: الإيمان يزيد وينقص ؟ فقال: 
خريف المي RE‏ ا افق انان يق كان اف قله شال 
كذاء اا من كان فى قلبه مثقال كذا)(250 فهو يدل على ذلك وذكر فنك ان غ اللا 
عيسى الأحمر» وقوله في الإرجاء فقال : نعم ٠‏ وذلك خبيث القول › وال أبو عبد 
الله: حدثنا مؤمل» حدثنا حماد بن .زيد » سمعت هشاماً يقول: كان الحسن ومحمد 
يقولان: مسلم. ويهابان : مؤمن. | 

فلك الى تعد اله رواد قي ر قالع ا فلت مدل وجك انات الله 
يقول : الإيمان قول E.‏ . قلت لأبى فين الله وديف الذي يروى: «أعتقها فإنها 
مر قال لین كل. اچ يقول؛ إنها مؤمنة» يقولون: أعتقها . قال: ومالك سمعه 
من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول:١‏ فإنها مؤمنة»/ وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة» فهي 
حين تقر بذاك فحكمها حكم المؤمنة» وهذا معناه . قلت لأبي عبد الله : تفرق بين الإيمان 
والإسلام؟ فقال: قد اختلف الناس فيه» وكان حماد بن زيد ‏ زعموا - يفرق بين الإيمان 
والإسلام » قيل له : من المرجئة؟ قال: الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل. 

قلت : فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع الإيمان فلم يبق معه منه شىء»ء 
كما تقوله الخوارج والمعتزلة » فإنه قد صرح في غير موضع بأن أهل الكبائر معهم إيمان 
يخرجون به من النار» واحتج بقول النبي كَكِِة: « أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان » » وليس هذا قوله ولا قول أحد من أئمة أهل السنة » بل كلهم متفقون 
على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شىء من الإيمان يخرجون به من النار» هو 
الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين » لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في 
(1) البخارى فى الإمان 01١‏ :ومسلم فی الإيان (۱/) . 
(۲) سبق تخریجه ص۷۹ . (۳) سبق تخزيجه ص۱۳۱ . 
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الاسم المطلق الممدوح » وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال ١:‏ لا يزنى الزاني 
حين يزني وهو مؤمن217 » وقال :"لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه من الخير ما يحب 
لنفسه)(5) وقال: ١لا‏ يؤمن من لا يأمن جاره بَوَائقه؟() وأقسم على ذلك مرات وقال: 
«المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم». 

والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية » واسم الإسلام - أيضاً - ويقولون: ليس معه 
شىء من الإيمان والإسلام» ويقولون: ننزله منزلة بين منزلتين» فهم يقولون: إنه يخلد في 
النار لا يخرج منها بالشفاعة » وهذا هو الذي أنكر عليهم»/ وإلا لو نفوا مطلق الاسم 
وأثبتوا معه شيئًا من الإيمان يخرج به من النار لم يكونوا مبتدعة» وكل أهل السنة متفقون 
على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب» فزال بعض إيانه الواجب» لكنه من أهل 
الوعيدء وإنما ينازع في ذلك من يقول: الإيمان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة» فيقولون : 
إنه كامل الإيمان» فالذي 5 إطلاق الاسم يقول: الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق 
الثواب» كقولنا: متق» وبر» وعلى الصراط المستقيم» فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه 
السا ك اسم ارا وأما دخوله في الخطاب» فلأن المخاطب باسم الإيمان كل 
من معه شىء منه؟ لأنه أمر لهم » فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر. 

وأما ما ذكره أحمد في الإسلام » فاتبع فيه الزهري حيث قال: فكانوا يرون الإسلام 
الكلمة» والإيمان العمل › في حديث سعد بن ابي وقاصر(). وهذا على وجهين» فإنه قد 
يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي وياو حيث 
قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» 
وتؤتى الزكاة »وتصوم رمضان» وتحج البيت:21(2 .وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل 
الواجبات الظاهرة» وليس هذا هو الذي جعله النبي ية الإسلام. لكن قد يقال : إسلام 
الأعراب كان من هذاء فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا ‏ غلى عهذ النبي كَل - 
ألزموا بالأعمال الظاهرة: الصلاةء والزكاة» والصيام» والحج» ولم يكن أحد يترك بمجرد 
الكلمةء بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها. 

/ وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط› فكل من قالها 
فهو مسلمء فهذه إحدى الروايات عنه» والرواية الأخرى: لا يكون مسلما حتى يأتى بها 
ويصلي» > فإذا لم يصل كان كافراً. . والثالثة : أنه كافر بترك الزكاة ‏ أيضاً . والرابعة: أنه 
يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله» وعنه أنه لو قال: أنا أؤديها 
ولا أدفعها إلى الإمام. لم يكن للومام أن يقتله» وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام 
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والحج ٠‏ وإذا عزم أنه لا يحج أبداً . ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن 
يكون الإسلام مجرد الكلمةء بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام» وهذا 
صحيح» فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب» ولا يستثنى في هذا 
الإسلام» لأنه أمر مشهور ١‏ لكن الإسلام ‏ الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل 
الاستثناء» فالإسلام الذي لا يستشنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا 
استثناء فيها . 

وقد صار الئاس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال : قيل: هو الإيمان» وهما اسمان 
لمسمى واحد. وقيل :هو الكلمة » وهذان القولان لهما وجه سنذكره »> لكن التحقيق 
ابتداء هو ما بينه النبي ييه لا سئل عن الإسلام والإيمانء ففسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسةء فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن 
نجيب بغير ما أجاب به النبي يليد » وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا 
أفرد الإسلام» فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع» وهذا / هو الواجب » وهل يكون 
مسلماً ولا يقال له : مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيمان؟ 
هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه» والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب» إنما 
هو معلق باسم الإيمان وأما اسم الإسلام مجرداً فما علق به في القرآن دخول الجنة» لكنه 
فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه. 

وبالإسلام بعث الله جميع النبيين» قال تعالى: «ومن يبتع غير الإسلام دينا فلن يقبل مته 
وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران: ]۸٥‏ » وقال : إن الدين عند اللّه الإسلام» ذال 
عمران:9١]»‏ وقال 6 : «يا قوم إن كان كبر علیکم مامي وتذکیري بآيات الله فعلى الله 
توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم عَم م افضوا لي ولا تنظرون . إن 
توأيتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين» [يونس : ١لاء‏ 
۲ » وقد أخبر اه لم ييح ين العدات إلا المؤمنين فقال : لفلا احمل فيها من کل زوين 
لين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن مَعَه إلا قليل» [هود: 211٠‏ وقال: 
«(وأوحي إلى توح أنه أن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) [هود:7] وقال نوح: «إوما أنا 
بطارد الذين آمنوا4 [هود:19؟] . 

وكذلك أخبر عن إبراهيم أن دينه الإسلام فقال تعالى: #ومن برغب عن ملَة إبراهيم إل 
من سف نفْسه وقد اصطفيناه في الانيا ونه في الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربَه أسلم قال 
أسَلَمْتَ لرب الْعَالَمِينَ . وَوَصّئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفئ لَكم الدين فلا 
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تموثن إلا وأنتم مسلمون) ال قال : #ومن أحسن دينا ممن أُسلم وجهه 
لله وهو مُحسن ولع مله إنراهيم حنيقا واخ اله إبراهيم خليلا4 [النساء : »]٠٠١‏ وبمجموع 
هلين الوصفين علق الننادة فعا . بل من اسم وجهه لله وهو محسن قله أجره عند ره ولا 
خوف عَلَيْهِمْ ولا هم يحزنون» [البقرة :٠غ‏ كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل 
الصالح في قوله : «إن الذين آمنوا والّذين هادوا والتصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فَلَّهمْ جرهم عند رهم ولا خوف عليه ولا هم يحزنون» [البقرة: 35]. 

وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين للّهء مع الإحسان وهو العمل 
الصالح الذي أمر اللّه به» هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان» فإن الوعد على 
الوصفين وعد واحد وهو الثواب» وانتفاء العقاب» فإن انتفاء الخوف علة تقتضى انتفاء ما 
يخافه؛ ولهذا قال : «لا خوف عَلَيْهِمِ ولا هم يحزنون) لم يقل : لا يخافون» فهم لا خوف 
E‏ ا 00 الله رفي عنهم 01 lia‏ لأن E‏ إا ري 
00 > كما قال تعالى 0000 
الله لا خوف عَلَيهِم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون) ا 

وأما الإسلام المطلق المجردء فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به» كما في كتاب 
الله لكايو دول الجنة بالإيمان المطلق الجر كقوله : «سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها کعرض السماء والأرض أعدت للّذين آمنوا باللّه اورسله »4 [الحديد: ١؟]‏ » وقال: 
«وَبَشَر الدين آمنُوا أن هم دم صلق عند بهم € [يونس :۲] . وقد وصف الخليل ومن 
اتبعه بالإيمان كقوله: ونام ل لطي [العدكبوت:77]» ووصفه بذلك فقال: « فَأَي 
الفريقين أحق بالأمن إن نتم تَعلّمون اين آمُوا ولم يَْبِسُوا إياتهم بعلم أولتك لهم الأمن وهم 
مهتدون . وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم علّئ قومه 4 [الأنعام :-۸۳]» ووصفه بأعلى طبقات 
الإعان» وهو هو أفضل البرية بعد محمد و . والخليل إنما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة 
فقال رارف هله من التَمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر» [البقرة 1Y1:‏ وقال : 
«واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتتا أ صلمة ك4 [البقرة :۸ ١‏ وقال موسئ يا قوم إن كنم 
آم بالل فيه ت وکوا إن كنحم مسلمين © [يونس ]٤:‏ بعد قوله: لفما آمن لموسئ إلا ذرية 
من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم » [يونس :۸۲ ] » وقال: #وأوحينا إلى 
)١(‏ جمع عَرصة» وهي : كل موضع واسع لا بناء فيه . والمراد : المواقف المتعددة يوم القيامة» كالعبور على 

الصراط » وإعطاء الصحف. واليزان. انظر: لسان العرب» مادة « عرص» والنهاية ۲۰۸/۳ . 
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موسئ وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين» 
[یونس :۸۷]» وقد ذكرنا البشرى المطلقة للمسلمين في. قوله: لوزلا عليك الكتاب تبيّانا 
لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ للْمسلمين» [النحل:89]. 

وقد وصف اللّه السحرة بالإسلام والإيمان معاء فقالوا : #امنًا برب العالمين . رب 
موسئ وهارون 4 [الأعراف ٠۲۱:‏ ١٠۲٠ء‏ الشعراء: ۷٤ء ]٤۸‏ » وقالوا :. < وما تنقم مثا 
إلا أن آمنا بآيات ربا لما جاءتنا) [الأعراف: 151] > وقالوا: « إا تطمع أن يغفر لتا ربنا 
خطايانا أن كتا أول المؤمنين» [الشعراء : ]0١‏ وقالوا: ف ربا أفرغ علينا صبرا وتوقنا مسلمين» 
[الأعراف:77١]‏ » ووصف الله أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله: إا أنزلتا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها /التبيون الّذين أسلموا للّذين هادوا» [المائدة: 4 4], والأنبياء كلهم 
و » ووصف ارا بالإيمان و فقال تعالى: $ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن 
آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنَا واشهد بأنَنَا مسلمون 4 [المائدة: ]1١١‏ وقال الحواريون نحن 
أنصار الله آمنَا الله واشهد بأنا مُسلمُون)» [آل عمران:۲٥].‏ 

وحقيقة الفرق: أن الإسلام دين. والدين مصدر دان يدين ديناً: إذا خضع وذل» 
و«دين الإسلام» الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وخده» فأصله في 
القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده» وعبد معه إلها 
آخرء لم يكن مسلماًء ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلمآء والإسلام هو 
الاستسلام للّه» وهو الخضوع لهء والعبودية لهء هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا 
استسلمء فالإسلام في الأصل من باب العمل عمل القلب والجوارح . 

وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب المتضمن عمل 
القلب» والأصل فيه التصديق» والعمل تاع له؛ فلهذا فسر النبي َيِل «الإيمان» بإيمان 
القلب وبخضوعهء وهو الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله» وفسره الإسلام » باستسلام 
مخصوصء هو المباني الخمس. وهكذا في سائر كلامه ي يفسر الإيمان بذلك النوع 
ويفسر الإسلام بهذاء وذلك النوع أعلى؛ ولهذا قال النبي ية :«الإسلام علانيةء 
والإيمان فى القلب» فإن الأعمال الظاهرة يراها الناس» وأما / ما فى القلب من تصديق 
ومعرفة بخن وخشية ورجاء فهذا باطن» لكن له لوازم قد تدل عليه واللازم لا يدل إلا 


إذا كان ملزومًا ؛ فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق» فلا يدل ...0(©. ففى 


. ٠١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. بياض بالأصل‎ )۲( 


حديث عبد اللّه بن عمرو وأبي هريرة جميعاً أن النبي ية قال: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده» والمؤمن من أمنّه الناس على دمائهم وأموالهم»(") ءففسر المسلم بأمر 
ظاهر وهو سلامة الناس منه؛ وفسر المؤمن بأمر باطن» وهو أن يأمنوه على دمائهم 
وأموالهم وهذه الصفة أعلى من تلك فإن من كان مأمونًا سلم الناس منه» وليس كل من 
سلموا منه يكون مأمونًا . فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليهء خوقًا أن يكون ترك أذاهم 
لرغبة ورهبة؛ لا لإيمان في قلبه. 

وفي حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبْسّة عن النبي ٤‏ ؛ أن رجلا قال للنبي 
6 :ما الإسلام ؟ قال: ٠:‏ إطعام الطعام» و الكلام» قال: فما الإيمان؟ قال: «السماحة 
والصبر»"“ فإطعام الطمام عمال طاهو يله الإننيات لمقاصد متعددة» وكذلك لين الكلا 
وأما السماحة والصبر فخلقَان 5 قال :رواو ار وتواصوا 


بالرحمة للإنسان ا وهذا ضد الذي تلق مَنُوعا د جروعا 
وإذا مسه الخير منوعاء فإن ذاك ليس فيه سماحة عند النعمةء ولا صبر عند المصيبة . 


/ وتمام الحديث :فأي الإسلام أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» قال: 
يا رسول اللّهء أي المؤمنين أكمل إيانآ ؟ 0 الهم EOE‏ رسوله الله آى 
القتل أشرف؟ قال: «من أريق دمه» وعقر راا قال: يا رسول الله فأي الجهاد 
أفضل؟ قال :« الذين جاهدوا ا وأنفسهم في سبيل اللذي قال © ا سول اللي 
فأي الصدقة أفضل؟ قال: اجهد المقل» . قال: يا رسول الله فأي الصلاة أفضل؟ قال: 
«طول القنوت». قال: يا رسول الل فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من 0 . وهذا 
محفوظ عن عبيد بن عمیر» تارة يروى مرسلاًء وتارة يروى مسنداًء وفي رواية : أي 
الساعات أفضل؟ قال: ١جَوْفَ‏ الليل الغَابر»2 وقوله: «أفضل الإيمان السماحة والصبر 
يروى من وجه آخر عن جابر عن النبي يكل 40 . 

وهكذا في سائر الأحاديث. إنما يفسر الإسلام ا لله بالقلب مع الأعمال 
الظاهرة» كما في الحديث المعروف الذي رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ 


(۲) أبو داود فى الصلاة »)١559(‏ والنسائى فى الزكاة )۲٠١۲١(‏ وهما عن عبد الله بن شی اللقعھی» وأحمد 
٤/٤‏ ۰۲۸ عن عمرو بن عبسة» 0“ عن عبادة بن الصامت »> وضعفه الألبانى . 

(9) سبق تخریجه ص4 . 

۳ ٠ /9 أحمد‎ )٤( 
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أنه قال: واللّه يا رسول اللّه» ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه ألا آتيك» فبالذي 

بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: «الإسلام» . قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله 

وأن توجه وجهك إلى اللّه» وأن تصلى الصلاة المكتوبةء وتؤدى الزكاة المفروضة» أخوان 

نيران لا بقل الله من عبد ارك بعد إسلاك 10 ).وف .رواية ال2 أن تقول ؛ 

أسلمت وجهي لله وتخليت» وتقيم الصلاة ٠»‏ وتؤتي الزكاة» وكل مسلم على مسلم 

محرم) وفي لفظ تقول: «أسلمت نفسي لله وخليت وجهي إليه»(21 . وروی محمد بن 
نصر من حديث خالد/ بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئي :«إن للإسلام 
صوى ومناراً كمنار الطريق» من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيثّاء وأن تقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان, والأمر بالمعروف . والنهي عن المتكرء وتسلم على بني 
آدم إذا لقيتهم ) > فإن ردوا عليك » ردت عليك وعليهم الملائكةء وإن لم يردوا عليك ردت 
عليك الملائكة ولعنتهم إن سكت عنهم وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم» فمن 
انتقص منهن شيئًا فهو سهم في الإسلام تركه» ومن تركهن فقد تبذ الإسلام وراء 
ظهره»27 . 
وقد قال تعالى : ايا أيها الّذِين منوا ادخلُوا في السلم كَاقَةَ 4 [البقرة:۸١۲]‏ قال مجاهد 
وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلهاء وهذا لا ينافى قول 
من قال :نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب أو فيمن لم يسلم E‏ 
أيضًا - بذلك» والجمهور يقولون  :‏ في السّلم» أي: في الإسلام. وقالت طائفة : هو 
الطاعة » وكلاهما مأثور عن ابن عباس » وكلاهما حق . فإن الإسلام هو الطاعة كما 

تقدم أنه من باب الأعمال. وأما قوله: كَافُة4 فقد قيل : المراد ادخلوا كلكم. وقيل : 

المراد به ادخلوا في الإسلام جميعه» وهذا هو الصحيح » فإن الإنسان لا يؤمر بعمل 

غيره» وإنما يؤمر با يقدر عليهء وقوله: © ادخلوا) خطاب لهم كلهم فقوله : «كافّة» إن 
أريد به مجتمعين لزم أن يترك الإنسان الإسلام حتى يسلم غيره فلا يكون الإسلام مأموراً 

به إلا بشرط موافقة الغير له كالجمعة» وهذا لا يقوله مسلم» وإن أريد بكافة: أي: 

(0أحمدمم” اا 

1 .۵ ٤/٥ أحمد‎ )۲( 

(۳) الحاكم 5١/١‏ وقال: « هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد روى عن محمد بن خلف العسقلاني» 
واحتج بثور بن يزيد الشامي. فأما سماع خالد بن معدان عن أبي هريرة فغير مستبدع؛ وليس هذا إسناد شاذ 
كما يتوهم على البعض » ٠»‏ ووافقه الذهبي وأبو نعيم في الحلية 7١1/9‏ . 

والصوى: الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة . أراد : أن للإسلام طرائق وأعلامًا يهتدى 
بها. انظر: النهاية في غريب الحديث 1۲/۳ . 
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ادخلوا جميعكم؛ فكل اشر القران كقوله  :‏ آمنوا باللّه ورسوله € [الحديد: 9]» «وأقيموا 
الصلاة /وآتوا الركاة» [النور ]١:‏ كلها من هذا الباب» وما قيل فيها كافة» وقوله تعالى : 
وقاتلُوا المشر كين كاف [التوبة 7" أي: قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشرکاً حتى تقاتلوه» 
فإنها أنزلت بعد نبذ العهود » ليس المراد : قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم » فإن هذا لا 
يجب . بل يقاتلون بحسب المصلحة» والجهاد فرض على الكفاية» فإذا كانت فرائض 
الأعيان لم يؤكد المأمورين فيها بكافة» فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفاية؟! وإنما 
المقصود تعميم المقاتلين. وقوله: «كما يقاتلوتكم کا4 [التوبة:75] فيه احتمالان. 

والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه هذا الحديث. فكل ما 
كان من الإسلام وجب الدخول فيه» فإن كان واجباً على الأعيان لزمه فعله» وإن كان 
واجباً على الكفاية اعتقد وجوبه» وعزم عليه إذا تعين» أو أخذ بالفضل ففعله » وإن كان 
مستحباً اعتقد حسنه وأحب فعله» وفي حديث جرير: أن رجلا قال: يا رسول اللّه 
صف لي الإسلام . قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وثُقر بما جاء من عند الله وتقيم 
الصلاة ٠»‏ وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» و نحج البيت» قال : e‏ في قصة طويلة 
فيها: أنه وقع في أخاقيق o.‏ وأنه قتل وكان جائعاء وملكان ان في شدقه(؟) 

من ثمار الجنة 29 فقول ٠:‏ وتقر با جاء من عند اللّه». هو الإقرار بأن محمداً رسول الله 
فإنه هو الذي جاء بذلك . 

وفي الحديث الذي يرويه أبو سليمان الداراني: حديث الوفد الذين قالوا: 
المؤمنون » قال : «فما علامة إيمانكم؟ » قالوا : خمس عشرة ا حمس 0 
رسلك أن نعمل بهن » وخمس أمرتنا رسلك أن/ نؤمن بهن ١‏ وعدن تكلا بها فی 
الجاهلية» ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيئًا. قال :«فما الخمس التي أمرتكم 
رسلي أن تعملوا بها؟» قالوا: أن نشهد أن لا إله إلا الله »وأن محمداً رسول الله» ونقيم 
الصلاة» ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان» ونحج البيت. قال: «وما الخمس التي أمرتكم 
أن تؤمنوا بها؟؛ قالوا : أمرتنا أن نؤمن باللّه » وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد 
الموت» قال: د وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية . وتم عليها في الإسلام ؟ ٤‏ 
قالوا : الصبر عند البلاء توالشكر عند الرحاء والرّضي بم القضاء 3 والصدق في مواطن 


0۷/۲ الأخاقيق: شقوق في الأرض. والجردان: جمع جرَذء وهو الذكر الكبير من الفأر. انظر: النهاية‎ )١( 
. 8/١ 

(؟) الشّدق: جانب الفم. انظر : القاموس ٠‏ مادة اشدق». 

(۳) أحمد 5909/5 »إسناده صحيح . 
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اللقاءء وترك الشماتة بالأعداء » فقال النبى يياه : «علماء حكماءء كادوا من صدقهم أن 
يكونوا أنبياء». فقال ية : «وأنا أزيدكم خمسًا فتتم لكم عشرون خصلة: إن كنتم كما 
تقولون» فلا تجمعوا ما لا تأکلون» ولا تبنوا ما لا تسکنون» ولا تنافسوا في شىء أنتم عنه 
غداً تزولون وعنه منتقلون» واتقوا الله الذي إليه ترجعون» وعليه تعرضونء وارغبوا فيما 
عليه تقدمون» وفيه تخلدون)(21. 

فجعلوها العا وجميع ا لمأثورة ار 


وفي الحديث الذي رواه أحمد» ون خديك أيوب» عن أبي قلابة» عن وجل من اهل 
الشام عن أبيه أن النبي لا قال له : » أسلم تَسَلم» قال :/ وما الإسلام؟ قال: « أن تُسُلم 
قلبك للّهء ويسلم. المسلمون من لسانك ويدك» قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال : «الإيمان» 
قال: وما الإيمان ؟ قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وبالبعث بعد الموت» 
قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: وما الهجرة ؟ قال :«أن تهجر السوء» قال: 
فأي الهجرة ة أفضل؟ قال : «الجهاد» قال: وما الجهاد ؟ قال: «أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم 
و تغل ولا تجن » قم قال رر الله كله : «ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل 
بمثلهما» قالها ثلاثاً «حجة مبرورة؛ أو عمرة»" وقوله: «هما أفضل الأعمال» أي بعد 
الجهاد ؛ لقوله: «ثم عملان» . ففي هذا الحديث جعل الإيمان خصوصاً في الإسلام › 
والإسلام. أعم منه؛ كما جعل الهجرة خصوصا في الإيمان والإيمان أعم منه» وجعل الجهاد 
خصوصا من الهجرة والهجرة أعم منه. فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصًا 
له الدين. 

وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد ديئًا غيره »لا من الأولين ولا من الآخرين» ولا 
تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسلهء لا بما يضاد ذلك؛ فإن ضد ذلك 
معصية » وقد ختم الله الرسل بمحمد يي فلا يكون مسلماً إلا من شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله » وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام . فمن قال : 
الإسلام الكلمة وأراد هذا . فقد صدق » ثم لابد من التزام ما أمر به الرسول من 
الأعمال الظاهرة » كالمباني. الخمس »ومن ترك من ذلك شيئًا نقص إسلامه/ بقدر ما نقص 


)20( أبو نعيم في الحلية ۷۹/۹ وکنز العمال محلل وعزاه للحاكم» وقال العراقي ف في «المغنى في حمل الأسفار 


في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» RN)‏ :” رواه أبو نعيم فى الحلية ا ا 3 والخطيب فى 
التاريخ من حديث سويد بن الحارث بإسناد ضعيف) . 
(۲) أحمد »١١5/4‏ عن أبى قلابة عن عمرو بن عبسة. ٥‏ عن حكيم بن معاوية عن أبيه . 
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من ذلك» كما في الويف “زد مقع اللو رشيكا نبو جتن فق ااام 116 : 

وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصاً لله تعالى ‏ فإنه يثيبه عليهاء ولا يكون ذلك 
إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله أن حمدا زرل الله فيكون معه من الإيمان هذا 
الإقرارء وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لايق ار ولا 
أن يكون مجاهداً ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس بمؤمن» وخلق كثير من 
المسلمين باطناً وظاهراً معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان» ولم يصلوا إلى اليقين 
والجهاد » فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملاً» وقد لا يعرفون أنه جاء 
بکتاب» وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك» ولا أنه أخبر بكذاء وإذا لم يبلغهم أن الرسول 
أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصل بهء لكن لابد من الإقرار بأنه رسول اللّهء وأنه 
صادق في كل ما يخبر به عن الله. 

ثم الإيمان الذي يتاز به فيه تفصيل» وفيه طمأنينة ويقين» فهذا متميز بصفته وقدره في 
لكمية والكيفية» فإن أولئك معهم من الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد 
والقدر ما لا يعرفه هؤلاء. 

وأيضاء ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما ليس مع هؤلاء؛ 
وأولئك هم المؤمنون حقآء وكل مؤمن لابد أن يكون مسلماًء فإن الإيمان يستلزم الأعمال» 
وليس كل مسلم مؤمنآ هذا الإيمان المطلق؛ لأن/ الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على 
هذا الإيمان الخاص» وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره» فعامة الناس إذا 
أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله 
ورسوله» فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل . ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما 
يحصل شينًا فشينًا إن أعطاهم الله ذلك» وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين 
ولا إلى الجهادء ول لكو ولو أمروا بالجهاد ما جاهدوا » وليسوا كفاراً ولا 
منافقين» بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ا ولا عندهم من 
قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال» وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا 
دخلوا الجنة» وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم» فإن لم ينعم الله عليهم با 
يزيل الريب» وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق . 

وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدواء كانوا من أهل الوعيد؛ ولهذا لما قدم 
النبي يا المدينة أسلم عامة أهلهاء فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق. فلو مات 


. سبق تخريجه ص۱۹۸‎ )١( 
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هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة» ولم يكونوا من المؤمنين حقاً الذين 
ابتلوا فظهر صدقهمء قال تعالى : #الج . أحسب النّاس أن يتركوا أن يقووا آمنَا وهم لا 
يفنو ن . ولقد فتنا الذين من لهم يعم الله الّذِين صدقوا ولَيَعلَمَنَ الْكَاذبينَ» [العدكبوت: 
»]-١‏ وقال تعالى  :‏ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من 
ْب [آل عمران :1۱۷۹ » وقال: ومن اناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير 
لمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على رجهه/خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» 
[الحج: ]١١‏ ؛ ولهذا ذم الله المنافقين بأنهم دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه بقوله تعالى : 
«والله يشهد إن المنافقين لكاذبون . اتخذوا أيمانهم جئة فصدوا عن سبيل الله إلى 
قوله : «إذلك بِأَنّهِم آمنوا ثم كقروا فطبع علئ قلوبهم فهم لا يفقهون» [المنافقون :1۳-5 برقال 
في الآية الأخرى : «يحذر المنافقون أن تتزل عليْهم سُورة» إلى قوله: « فل أبالله وآياته 
ورسوله نتم تستهزءون . لا تعتدروا قد كقرتم بعد إعانكم إن عف عن طائفة منكم عدب 
طائفة بأَنّهُم كانوا مجرمين) [التوبة: 0111-74 فقد أمره أن يقول لهم: قد كفرتم بعد 
إيجانكم . ش 

وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً 
بقلوبهم» لا يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: قد 
كفرتم بعد إيمانكمء فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر 
بعد إظهاركم الإيمان» فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم» وهم مع خواصهم مازالوا 
هكذاء 0 لا نافقوا و أن 0 سورة 'تبين ما في قلوبهم من النفاق» E‏ 
قال تعالى ا هد لكت وال راطف لتو رر وس اللي 
َحَلفُونَ بالله ما فوا وقد قانُوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وَهمُوا بما لم يناوا وما نقموا 
إلا أن اهم الل سوه من فطل فإن يووا يك حيرا لهم وإن يتوأوا يدنم الله عذابا ليما 
في الدنيًا والآخرة » [التوبة ٠۷۳:‏ 5/] فهنا قال : إوكفروا بعد إسلامهم» . 

فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله : #بعد/ إعجانكم(401 
و #بعد إسلامهم» سواء ¢ وقد 1 ما زالوا منافقين» . فلم يكن لهم حال كان معهم 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ إيمانهم» والصواب ما أثيتناه. 
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فيها من الإيمان ف > لكونهم أظهروا الكفر والردة؛ ولهذا 2 إلى التوبة فقال: «إفإن 
يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتوُوا» بعد التوبة عن التوبة ليعذبُهم [ الله ] ٠‏ عذابا أليما في 
الدئيا والآخرة» وهذا إنما هو لمن أظهر الكفرء فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة؛ 
ولهذا ذكر هذا في سياق قوله: «إجاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم 4 ؛ ولهذا قال في 
تمامها: ‏ وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير 4 [التوبة: 974]. 

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم فإن هؤلاء 
حلفوا باللّه ما قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وهموا بما لم 
ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك » فلم يصلوا إلى مقصودهم؛ فإنه لم يقل : 
هموا بما لم بو لبا لم يتالوا) فصدر منهم قول وفغل + قال تغالى :- ط ولتن 
سألتهم ليقولن نما كنا نخوض وتلعب) [التوبة Ae‏ © لا 
تعتَدرُوا فد كقرتم بعد إِمَانكُمْ إن تُعف عن طائفة منكم نعذّب طائفة باهم كانوا مجرمين 4 
اا هق ألم لبا كران ع اسم ابر ا بل وا أن ا 
بكفر » فبين أن الاستهزاء باللّه وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيانه» فدل على 
أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم» ولكن لم يظنوه 
كفراًء وكان كفراً كفروا به» فإنهم لم يعتقدوا جوازه» وهكذا قال غير واحد من السلف 
انف صفة المنافقين» الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة: أنهم أبصروا ثم عمواء 
وعرفوا ثم أنكرواء وآمنوا ثم كفروا. وكذلك قال قتادة ومجاهد : ضرب امثل الإقبالهم 
على المؤمنين» وسماعهم ما جاء به الرسول» وذهاب نورهمء قال: «متلهم كَمَثْلٍ الذي 
استوقد نارآ فَلَمَا أضاءت ما حَولهُ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظَلّمَات لأ ينصرون . صم بكم 
عمي فهم لا يرجعون» [البقرة :۱۷ء ] إلى ما كانوا عليه . 

وأما قول من قال: المراد بالنور: ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم فإذا 
ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب النار ضوءهء فلفظ الآية يدل على خلاف 
ذلكء فإنه قال : « وتركهم في ظلمات لا يبصرون . صم بكم عمي فَهم لا يرجعون» ويوم 
e 0‏ 0 ال ل اي 


“Oro 


الرحمة ا من قبله العَذاب ا نهم ألم نکن معکم لا رلكتكم a‏ 


VT 


V/V 


V/YVo 


V/Y1 


الآية [الحديد :١٠ء .»]١5‏ وقد قال غير واحد من السلف : إن المنافق يعطي يوم القيامة 
وكيا ولهذا قال 8 : ( يوم لا يري اله الي والذين آمنوا ممه ُورهم يسعئ بين 
أيديهم وبأيمانهم يقولون ربا أتمم لتا نورنا واغفر لنا 4 [التحريم:۸]. 

قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور لاقن يطفأء سألوا الله أن يتم لهم نورهم 
ويبلغهم به الجنة. ٤‏ 

/ قال ابن عباس : ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق فيطفاً 
نورهء وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق» فهو يقول :< رتا نمم لتا نورنا) 2 
وهو كما قال: فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وأبي سعيد - وهو ثابت 
من وجوه أخر- عن النبي لار 0 . ورواه مسلم من حديث جابر (» وهو معروف من 
خديث ابن مسعود ‏ وهو أطولها - ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل الذي يذكر 
فيه أنه ينادى يوم القيامة ٠:‏ لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من من كان يعبد الشمس 
الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: 
أنا ربكمء فيقولون: نعوذ باللّه منك» وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه» 
فيأتيهم اللّه في صورته التي يعرفون» فيقول آنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» . وفي 
رواية: «فيكشف عن ساقه». وفي رواية فيقول: «هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بهاء 
فيقولون: نعم. فيكشف عن ساقه » فلا يبقى من كان يسجد لله من ٠‏ تلقاء نفسه إلا أذن 
له بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد نفاقآً ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما 


أراد أن يسعجد خر على قفاه. فتبقى ظهورهم مثل باصن ٩‏ البقر فيرفعون" رؤوسهم فإذا 
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويطفأ نور المنافقين فيقولون: ذرونا نقتبس من نوركم». 


فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهرء كما كانوا معهم في الدنيا ثم وقت 
الحقيقة » هؤلاء يسجدون لربهم» وأولئك لا يتمكنون من السجود»/ فإنهم لم يسجدوا في 
الدنيا له» بل قصدوا الرياء للناس» والجزاء فى الآخرة هو من جسن العمل في الدنياء 
فلهذا أعطوا نوراً ثم طفئ ؛ لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان» ثم خرجوا منه؛ ولهذا 
ضرب الله لهم المثل بذلك» وهذا المثل » هو لمن كان فيهم آمن ثم كفرء وهؤلاء الذين 
يعطون في الآخرة نوراً ثم يطفا. 
)١(‏ البخارى فى الرقاق (/267) ومسلم فى الإيمان (۲۹۹/۱۸۲) . 
(۲) مسلم فى الإيمان (011/191 . 
(9) أي: قرون» صيصية . انظر : النهاية 1۷/١‏ . 
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ولهذا قال: ظ فَهم لا يُرْجِعُون4 [البقرة:۱۸] إلى الإسلام في الباطن. وقال قتادة 
ومقاتل: لا يرجعون عن ضلالهم. وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام» يعني في 
الباطن» وإلا فهم يظهرونه؛ وهذا المثل إغا يكون في الدنياء وهذا المثل مضروب لبعضهم 
وهم الذين آمنوا ثم كفروا. . وأما الذين لم يزالوا منافقين فضرب لهم المثل الآخرء وهو 
قوله: : أو كصيّب من السّمَاء فيه ظلمات ورعد وبرق) [البقرة:9١1»‏ وهذا أصح القولين» 
فإن المفسرين اختلفوا: هل المثلان مضروبان لهم كلهمء أو هذا المثل لبعضهم؟ على 
قولين. والثاني هو الصواب؛ لأنه قال: «أو كصيّب» وإنغا يثبت بها أحد الأمرين» فدل 
ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرجون عن المثلين بل بعضهم يشبه هذا 
وبعضهم يشبه هذا » ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين لم يذكر #أو» بل يذكر الواو 
العاطفة . 

وقول من قال: #أَو» هاهنا للتخيير- كقولهم : جالس الحسن أو ابن سيرين - ليس 
بشىء » لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبرء وكذلك قول من قال: 
«أو» بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين»/ أو الإبهام عليهم ليس بشىء» فإن الله يريد 
بالأمثال البيان والتفهيم» لا يريد التشكيك والإابهام . 


تابي تراه فو 


والمقصود تفهيم يم المؤمنين حالهم» ويدل على ذلك أنه قال فى المثل الأول : صم بكم 
عُمَيّ 4 وقال في الثاني  :‏ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر اموت وال محيط 
باڵکافرین كاد ابرق يخطف أبصارَهُم كلما أحاء ّم مشا فيه وإذا ألم عليهم قاموا ولو 
اء الل لهب بسمعهم وأتصارهم إن الله عل كل شيم فدير ‏ [البقرة : ۹ ]٠١‏ فبين 
في المثل الثاني أنهم يسمعون روون ول كنك الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» وفي 
الأول كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون»ء صم بكم عمي. وفي الثاني إذا 
أضاء لهم البرق مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا » فلهم حالان: حال ضياء» وحال 
ظلام» والأولون بقوا في الظلمة. فالأول حال من كان في ضوء فصار في ظلمة» والثاني 
حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة» بل تختلف عليه الأحوال التي توجب مقامه 
واسترابته . 

ين هذا اقب ادد قيرب للكنان أيضا - مثلين بحرف «أو» فقال : طوالّذین 


رو أعمَائهُمْ ساب بقيعة حه لمان مء حى إذا جاءة لم يجدة شينا ووجد اله عنده 
فوفاه حسابه واللّه سريع الحسّاب أو كظلمات في بحر جي يْشاه موج من فوقه موج من فوقه 


يوا لر 


سات فان بها فرق مآ يده لم کا راما رال بجی ال له رر فا 


Yo 


V /YVY 


V/YYA 


V۹ 


من لور € [النور ٠١ ٠۳۹:‏ 4]. فالأول/ مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق وهو 
على باطل» کمن زین له سوء عمله فرآه حسناء فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا یعلم؛ فلهذا 
مثل بسراب بقيعة» والثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاً » بل هو في ظلمات 
ار EG‏ ار الي ع رايا ا 
ضالاً في ظلمات متراكمة . 

وأيضاء فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً بهذا الوصف وتارة متصمًا بهذا 
الوصف» فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم» وبكل حال فليسن 
ما ضرب له هذا المثل هو ممائل لما ضرب له هذا المثل؛. لاختلاف المثلين ضورة ومعنى؛ 
ولهذا لم يضرب للإيمان إلا مثل واحدء لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور» وأولئك 
ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له» كالسراب بالقيعة أو بالظلمات المتراكمة» وكذلك 
المنافق يضرب له المثل بمن أبصر ثم عمى» أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما لا ينتفع به . 
فتبين أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطنآء وهذا مما استفاض به النقل عند أهل 
العلم بالحديث والتفسير والسيرء أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا» وكان يجري ذلك 
لأسباب: 

منها: أمر القبلة» لما خولت ارتد عن الإيمان لاجل ذلك طائفة» وكانت محنة امتحن 
الله بها :الناس» قال تعالى : وما جَعلَْا القبلة الي كنت عَلَيها إلا لتعلّم من يبع الرْسول ممّن 
يلب علئ عَقبَيّه وإن كانت لكبيرة إلا على الّذين هدى اللّه4 [البقرة :3 ]١‏ /قال: أي: إذا 
حولت» ولمعنى: أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجغلها قبلتكم ؛ ؛ فإن الكعبة 
ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس وهي البيت العتيق» وقبلة إبراهيم وغيره 
من الأنبياء» ولم يأمر اللّه قط أحداً أن يصلى إلى بيت المقدس » لا موسى ولا عيسى ولا 
غيرهما ؛ فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة» ولكن جعلناها أولاً قبلة لنمتحن بتحويلك 
عنها الناس» فيتبين من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه» فكان في شرعها هذه الحكمة. 

وكذلك ‏ أيضاً ‏ لا انهزم المسلمون يوم أحد وشج 9 وجه النبي وَل وكسرت 


ايه عيته 1"7, 3 ان ل إل تعالى ر n‏ 


و 


ا را رخذ س ها الله لا يحب الظالمي ا الدين 0 وق 


)1( أي : 5 :انظ القاموس » مادة ١‏ شجج؟ . 


)۲( الرباعيّة : الس التي بين الثنية والناب. انظر: المصباح امير مادة » ربع؟ . 
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الكافرين ‏ [آل عمران:۱-۱۳۹٤۱]‏ » وقال تعالى : «إوما أصابكم يوم التقى الجمعان 
فيإذن الله وليعلم المؤمنين . وليعلم الدين نافقوا وقيل لهم تعالُوا قاتلوا في سبيل الله أو ادقعوا 
قَالُوا لو نعم قتالا لأتبعناكم هم للكفر يومئذ قرب منهم لاان يقولون بأفواههم ما ليس في 
لوبهم واللّه أَعلّم بما يكتَمُونَ 4 [آل عمران :١١٠٠ء‏ 1717] فقوله : «وليعلّم الذين نافقوا) 
ظاهر فيمن أحدث نفاقاً وهو ا يداف قبل» .ومن نافق ثم جدد نفاقاً ثانيآء 
وقوله : هم للكفر يومئذ أَقْرب منهم للإيمان» يبين أنهم' لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم 
بل إما أن يتساوياء وإما أن يكونوا للايمان أقرب + وكذلك کان فان ابن أبى لما /انخزل 
عن النبي ية يوم أحدء انخزل معه ثلث الناس» قيل: كانوا نحو ثلاثمائة» وهؤلاء لم 
يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن؛ إذ لم يكن لهم داع إلى النفاق . 

فإن ابن أبي كان مظهراً لطاعة النبي ييا والإيمان به ؛ وكان كل يوم جمعة يقوم خطيباً 
في المسجد يأمر باتباع النبي يياه ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من الناس إن ظهرء 
وكان معظماً في قومه» كانوا قد عزموا على أن يتوجوه ويجعلوه ه مثل الملك عليهم» > فلما 
جاءت النبوة بطل ذلك فحمله الحسد على النفاق» وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو 
إليه؛ وإنما كان هذا في اليهودء فلما جاء النبي كَل بدينه وقد أظهر الله حسنه ونوره» 
مالت إليه القلوب لا سيما لما نصره اللّه يوم بدرء ونصره على يهود بني قينقاع» صار معه 
الدين والدنياء فكان المقتضى للإيمان في عامة الأنصار قائمآء وكان كثير منهم يعظم ابن 
أبي تعظيماً كثيراً ويواليه؛ ولم يكن ابن أبي أظهر مخالفة توجب الامتيازء فلما انخزل يوم 
أحد وقال : يدع رأيي ورأيه» ويأخذ برأي الصبيان - أو.كما قال انخزل معه خلق كثير» 
منهم من لم ينافق قبل ذلك . 

وفي الجملة» ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هناء فأولئك كانوا 
د وكان تفي ]كان هو الضوء الذي ضرب الله به" المثل» فلو ماتوا قبل المحنة 
والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليهء ولم يكونوا من / المؤمنين حقاً الذين 
امتحنوا فثبتوا على الإيمان » ولا من المنافقين حقاً الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة» وهذا 
حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثر هم » إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل 
الإيمان» ينقص إيمانهم كثيراً وينافق أكثرهم أو كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا كان 
العدو غالباً» وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية» أو كان 
المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين» وهم مؤمنون بالرسول باطنأ وظاهراً لكن 
إعاناً لا يثبت على المحنة . 
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ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم . وهؤلاء من الذين قالوا: امنا 
فقيل لهم :© قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أسلمتا ولَّمًا يَدْخْل الإمان في قُلوبكم 4 [الحجرات: ]١5‏ 
أي: الإيمان المطلق. الذي أهله هم المؤمنون حقّاء فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب 
الله - تعالى - كما دل عليه الكتاب والسنة؛ ولهذا قال تعالى : < إِنّمَا المؤمنون الدين آمنوا 
باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ولك هم الصادقون »> 
[الحجرات : 16]» فلم يحصل لهم ريب عند البحن. التي تقلقل الإمات في اقلوب والريت 
يكون في علم القلب وفي.عمل القلب» بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم؛ ولهذا 
لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علماً وعملاًء وإلا فإذا كان عالما بالحقء ولكن المصيبة 
أو الخوف أورثه جزعا عظيماًء > لم يكن صاحب يقين قال تعالى : لإهتالك ابثلي المؤمنون 
وزلزلوا زرالا شديدا» [الأحزاب:١١]‏ . 

(وكير ا الودج ا امن ت ا تم كرت لله عليه وقد يرد على 
قلبه بعض ما يوجب النفاق» ويدفعه الله عنه. والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان» 
او الكفر التي يضيق بها صدرهء كما قالت الصحابة: يا رسول اللّهء إن أحدنا ليجد 
في نفسه ما لئن يَخْر من السماء إلى الأرض» أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: «ذاك 
صريح الإيمان»)» وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال : ١‏ الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة)(1١)‏ أي : حصول هذا الوسواس» مع هذه الكراهة العظيمة له» ودفعه عن 
القلب» هو من صريح الإيعان» كالمجاهد الذي جاءه العدوء فدافعه حتى غلبه» فهذا أعظم 
الجهاد» والصريح الخالص . كاللبن الصريح . وإنما صار صريحاً» لما كرهوا تلك الوساوس 
الشيطانية» ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحاً. ظ 

ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس ٠‏ فمن الناس من يجيبها فصير كافراً أو منافقاًء 
ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين» فإما أن يصير 
مؤمناً وإما أن يصير منافقاً؛ ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم 


إذا لم يصلوا؛ لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه 


والاتضال ب قلهذا برق للمضبلين ما لا برضن لعيرهو» :ويعر من لخاضة أجل العم 
والدين أكيز نما يعرضص للعامة؛ ولهذا يو جد غك طللاب العلم والعبادة من الوساوس 
والشبهات ما ليس عند غيرهم؛ لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه» بل هو مقبل على هواه 
في غفلة عن ذكر ربه» وهذا مطلوب الشيطان.ء بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم 
والعبادة ؛ / فإنه عدوهم يطل ب صدهم عن الله قال تعالى : 3 إن الشيطان لكم عدو فاتخذره 


)١(‏ مسلم في الإيمان (۲۰۹/۱۳۲) عن أبي هريرة» وأحمد ۱/ ۳٤۰‏ عن ابن عباس. 
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عدوا [فاطر:1]؛ ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم» فإن قراءة 
القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان ٠‏ العظيم» وتزيده يقيناً وطمأنينة وشفاء» 
وقال تعالى: « ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إل خسارا) 
[الإسراء: 47] » وقال تعالى: ل هذا بيان لتاس وهدى وموعظة للمتقين4[آل عمران TA:‏ 
وقال تعالى : لإهدى لمتّقين» [البقرة: 17» وقال تعالى : لما الذي آمنوا فرادتهم إعمانا وهم 
يستبشرون 4 [التوبة INE:‏ 

SG ا ريا‎ E 
E رن فاسع بلله من ليطن اجيم ال‎ 
فإن المستعيذ‎ »]٠١ ١-98: إنها ملطائه على الّذين تولو نه والّذين هم به مشركون » [النحل‎ 
باللّه مستجير به لاجئ إليه» مستغيث به من الشيطان. فالعائذ بغيره مستجير به؛ فإذا عاذ‎ 
ولذلك قال الله‎ E العبد بربه كان مستجيراً به متوكلاً عليه فيعيذه الله من الشيطان‎ 
تعالى : ادقع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة أنه ولي حميم . وما يلاها إل‎ 
دين صبروا وما يلقاها إل ذو حظ عظيم . وإما يرَعْنّكَ من الشيطان نزع فاستعذ باللّه إن هو‎ 
. ]۳ ٦-۳٤: السميع العَليم  [فصلت‎ 

وفي الصحيحين عن النبي 4يا كيد أنه قال : «إني لأعلم كلمة لو/ قالها لذهب عنه ما 
حك أعوة باللة هن الشنيظان e‏ ۲ . فأمر - سبحانه - بالاستعاذة عند طلب العبد 
الخير؛ لثلاً يعوقه الشيطان عنهء نا يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد 
للحسنات» وعند ما يأمره الشيطان بالسيئات؛ ولهذا قال النبى َيه :٠لا‏ يزال الشيطان يأتى 
احدكم فيقول*.من: خلق كذا؟ من خلق كذا؟ جى يقول + من خلق الله؟ فمن ود ذلك 
فليستعذ باللّه ولينته»") » فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه 
من خيرء كما يفعل العدو مع عدوه. 

وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة» وأقدر على ذلك من غيره بحيث 
تكون قوته على ذلك آقوی» ورغبته وإرادته في ذلك أتم» كان ما يحصل له إن سلمه 
الله من الشيطان ‏ أعظمء وكان ما يفتتن به إن تمكن منه الشيطان ‏ أعظم؛ ولهذا قال 
الشعبي : كل أمة علماؤها شرارهاء إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. 

وأهل السنة فى الإسلام » كأهل الإسلام فى الملل» وذلك أن كل أمة غير المسلمين 
فهم ضالون » وإنما يضلهم علماؤهم؛ فعلماؤهم شرارهم » والمسلمون على هدىء وإغا 


. (1۰ 004/۲11۰ ( ومسلم فى البر والصلة‎ )١١٠١( البخارى فى الأدب‎ )١( 
. 0515 /115( البخارى فى بدء الخلق (17؟7) ومسلم فى الإيمان‎ )۲( 
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یتین الهدى بعلمائهم › فعلماؤهم خيارهم » وكذلك أهل السنةء أتمتهم -خيار الأمة» وأئمة 
أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب ولهذا أمر النبي اه بقتل الخوارج» ونهى عن 
قتال الولاة الظلمة؛ وأولئك لهم/ نهمة في العلم والعبادة » فصار يعرضص لهم من الوساوس 
التي تضلهم ‏ وهم يظنونها هدي › فيطيعونها ‏ ما لا يعرض لغيرهم» ومن سلم من ذلك 
لأصحابه : كونوا ينابيع العلم» مصابيح الحكمة» سرج الليلء جدد") القلوب» أحلاس7) 
الوت ی او ق اليناف و على ا 


/ فصل 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث» إذا عرف 0 وما 
أريد بها من جهة النبي يكل لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأة قوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ 
ولهذا قال الفقهاء : ١‏ الأسماء ثلاثة أنواع» نوع يعرف حده بالشرع ؛ كالصلاة والزكاة. 0 
يعرف حده باللغة؛ كالشمس والقمز. ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض› 
المعروف في قوله : وعاشروهن بالمعروف4[النساء :1 ونحو ذلك. وروی عن ابن 2 
أنه قال : تفسير القرآن على أربعة أواجه : تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر 
أك هال تير عله العلماءءا ور :لا هة اللا من ادى علمه هن 
كاذب. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك» قد بين الرسول ية ما يراد بها 
أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي ي4 لم يقبل منهء وأما الكلام فى اشتقاقها ووجه دلالتهاء 
فذاك من جنس علم البيان. وتعليل الأحكام. هو زيادة في العلم » وبيان حكمة ألفاظ 
القرآن؛ لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. 

واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفرء هي أعظم من هذا کله»/ فالنبي كيه قد بين 
المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال 
العرب. ونحو ذلك ؛ فلهذا يجب الرجوع في كنات هذه الأسماء إلى .يان الله وزسوله» 
فإنه شاف كاف ٠‏ بل معاني هذه الأسماء وي ب الحملة للخاصة ا بل كل 
(۱) جمع السرا وهو المصباح . انظر: المصباح المنير» مادة اس رج 5 
(۲) أي : أرقاء القلوب . انظر : القاموس»› مادة ( جدد). 


)۳( جمع حلس» وهو بساط يبسط في البيت. انظر : ا » مادة «حلس» . 
() جمع املق» وهو الشيء البالي؛ وهذا كناية عن التواضع .. انظر: القاموس» مادة « خلق». 
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للرسول» ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان» وأنه لم يكن يجعل كل 
من أذنب ذنبآ كافراًء ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي يو : نحن نؤمن بما جئتنا به 
بقلوبنا من غير شك» ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في شىء ما أمرت به 
و غ :قل تسل ولا تقزم و تند .ولا سدق ا رلا نودي الأمانة + 
ولا نفي بالعهد» ولا نصل الرحم » ولا نفعل شيئًا من الخير الذي أمرت به» ونشرب 
الخمر؛ وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» 
ونأخذ أموالهم» بل نفتلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك› هل كان يتوهم عاقل أن النبي ييا 
يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان» وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم 
أل يدخل أحد منكم النار » بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس 
بما جئت به» ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك . 

وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق » لم يكن النبي 
َكدِدٌ يجعلهم مرتدين يجب قتلهم . بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم 
عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام »/كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني » 
وقطع السارقء وهذا متواتر عن النبي كلد »ولو كانوا مرتدين لقتلهم. فكلا القولين مما 
يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول كَل . 

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل ؛ لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا يبنود 
دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظ › وإما في المعاني 
المعقولة. ولا يتأملون بيان الله ورسوله» وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله ٠١‏ فإنها 
تكون ضلالا؛ ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له 
من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين» وكذلك ذكر في رسالته 
إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة » وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين» 
لد اوه ف نات Ga‏ عدوا إل sS‏ ومن عدل عن سبيلهم وقع في 
البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلمء > أو غير الحق » وهذا ما حرمه 
الله ورسولهء وقال تعالى في الشيطان: نما يأمركم بالسوء والقحشاء وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلموت» [البقرة :7 وقال تعالى: « ألم بوخد عليهم ميغاق الكتاب أن لا يقولوا على 
الله إلا الحق 4 [الأعراف:59١]‏ وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث: 
ف قال في اران يراية فاو مقع من بار 27 
(1) الترمذي في التفسير »)۲۹١۱(‏ وقال: « حديث حسن» » والنسائي في الكبرى في فضائل القرآن ۰۸۰۸٤(‏ 
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مثال ذلك أن المرجتة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله » أخذوا:يتكلمون في 
مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوهاء مثل أن/ يقولوا:الإيمان في اللغة: هو 
التصديق . والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرهاء فيكون ا بالإيمان 
التصديق ؛ ثم قالوا : والتصديق إنما يكون بالقلب واللسانء أو بالقلب. فالأعمال ليست 
من الإيان» ثم ا في أن الإيمان هو التصديق قوله: «وما أنت بمؤمن لَنا 4 
ا1 ى بمصدق لنا. 

فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر 
الألفاظ» وهو أصل الدين» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور» ويفرق بين السعداء 
والأشقياء» ومن يوالي ومن يعادي» والدين كله تابع لهذا »وكل مسلم محتاج إلى معرفة 
ذلك. أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كلهء ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ 
ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه من القرآن. ونقل 
معنى الإيمان متواتر عن النبي بيه أعظم من تواتر لفظ الكلمة» فإن الإيمان يحتاج إلى 
معرفة جميع الأمة فينقلونه» بخلاف كلمة من سورة. فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون 
هذه السورةء فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنياً على مثل هذه المقدمات؛ ولهذا كثر 
النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم» وسلكوا السبل» وصاروا 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم 
البينات» فهذا كلام عام مطلق . 

ثم يقال : هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة . فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان مرادف 
للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا 0 > فلم/ قلت: إنه 
يواحتك الترادف ولو قلت e‏ صح المعنى» لكن لم 
قلت: إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله : ا ولو قال القائل : 
أتموا الصلاة» ولازموا الصلاةء التزموا الغتلاة افعلرا العلاق) كان الم صتا لكن 
لا يدل هذا على معنى : أقيمواء فكون اللفظ يرادف اللفظء يراد دلالته على ذلك . 

ثم يقال : ليس هو مرادفاً له » وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يقال للمخبر إذا صدقته: صدقه» ولا يقال : آمنه وآمن به ل ا : آمن 
له» كما قال: ل فامن له ُوط4[العنكبوت :] وقال :افآ لمومئ إلا دري من قومد» 
[يونس :۸۳]» وقال فرعون  :‏ آمشم له قبل أن آذن لكم» [طه :۷۱]» وقالوا لنوح : «أنؤمن 
َك وَاتَبَعك الأَرْدلُونَ»4 [الشعراء :١١١]ء‏ وقال تعالى: فنأ ير كم يمن بالل ومن 


1A۲ 


للمؤمنين)[التوبة :11[ ل فقاوا تمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون» [المؤمنون:۷٤]‏ 
وقال : «وإن لم تؤمنوا لي فاعتز لون [الدخان :1[ 

فإن قيل : فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا . قيل: اللام تدخل على ما يتعذى بنفسه 
إذا ضعف عمله» إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدراًء أو باجتماعهماء فيقال: 
فلان يعبد اللّه ويخافه ويتقيه» ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد لربه متق لربه» 
خائف لربه» وكذلك تقول فلان يرهَب الله ثم تقول زايا لزي رت 
الفعل واخرته تقويه باللام » كقوله: «وفي نُسْختهَا هدى ورحمة للّذين هم لريّهم 
يرهبون» [الأعراف »]٠١٤:‏ وقد قال: ١‏ فَإياي فارهبون 4 [النحل : ]0١‏ فعداه / بنفسه» 
وهناك ذكر اللام» فإن هنا قوله  :‏ فإياي من قوله : «فلى». وقوله هنالك: «لربهم» 
أتم من قوله: «ربهماء فإن الضمير المنفصل المنصوب» أكمل من ضمير الجر بالياءء 
وهناك اسم ظاهر» فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده» ومن هذا قوله: ( إن كسم 
للرءيا تعبرون» [يوسف : 47]» ويقال: عبرت رؤياهء وكذلك قوله: : «وإنّهم لنا لغائظون) 
[الشعراء : 08]» وإغا يقال: غظته » لا يقال: غظت لهء ومثله كثير» فيقول القائل: ما 
أنت بمصدق لناء أدخل فيه اللام» لكونه اسم فاعل» وإلا فإنما يقال: صدقتهء لا يقال : 
صدقت له» ولو ذكروا الفعل » لقالوا: ما صدقتناء وهذا بخلاف لفظ الإيمان» فإنه 
تعدى إلى الضمير باللام دائمء لا يقال: آمنته قطء وإنما يقال: آمنت لهء كما يقال: 
أقررت له. فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق » مع أن بينهما 
فرقاً. 

الثانى : أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى» فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب 
يقال اله من الل صنت كما يقال : كيك ف الت الماء فرقنا » قيل له: 
صدق» كما يقال: كذب» وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب » لم 
يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة» كقوله: طلعت الشمس» وغربت» أنه يقال: 
آمناه . كما يقال: صدقناه؛ ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم» يقال : صدقناهم» وما 
يقال: آمنا لهمء فإن الإيمان مشتق من الأمن. فإنما يستعمل فى خبر يؤتمن عليه المخبر؛ 
عالامر لقانت الذى ون علية الي الها لم برج قط في القرآن وقي لفط (آمن 
له)» إلا في هذا النوع؛ والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشىء»/ يقال: صدق أحدهما 
صاحبه» ولا يقال: آمن لهء لأنه لم يكن غائباً عنه ائتمنه عليه؛ ولهذا قال : امن لَه لوط» 
[العنكبوت:2]75» « أنؤمن لبشرين مثلنا» [المؤمنون:۷٤] ٠‏ امنتم لد [طه: الا]ء #يؤمن 
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باللّه ويؤمن للمؤمنين 4 [التوبه: ]1١‏ »فيصدقهم فيما أخبروا به. مما غاب عنه وهو مأمون 
عنده على ذلك فاللفظ متضمن معنى التصديق ومعنى الائتمان والأمانةء كما يدل عليه 
الاستعمال والاشتقاق . ولهذا قالوا: «وما أنت بمؤمن أنا) [يوسف:7١]‏ أي: لا تقر 
بخبرنا ولا تثق به» ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين؛ لآنهم لم يكونوا عنده من يؤتمن على 
ذلك . فلو صدقوا لم يأمن لهم. . 

الثالث : أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» فإنه من المعلوم 
ف اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناه أو كذبناهء ولا يقال 
لكل مخبر: آمنا له أو كذبناهء ولا يقال: أنت مؤمن له أو مكذب لهء بل المعروف فى 
مقابلة الإيمان لفظ الكفر. يقال: هو مؤمن أو كافرء والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو 
قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك» بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك» 
لكان كفره أعظمء فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقطء علم أن الإيمان 
ليس هو التصديق فقطء بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعاً 
بلا تكذيب» فلا بد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقياد لا يكفي مجرد 
التصديق» فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. كما كان الامتناع من الانقيادٍ مع التصديق 
جزء مسمى. الكفر» فيجب أن يكون كل مؤمن مسلماً منقاداً للأمرء وهذا هو العمل. 

/ فإن قيل : فالرسول ي4 فسر الإيمان بما يؤمن به. 

قيل: فالرسول ذكر ما يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له» وهو نفسه يجب أن يؤمن به 
ويؤمن لهء فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به» ولیس كل غيب آمنا به علينا أن 
نطيعه» وأما ما يجب من الإيمان له فهو الذي يوجب طاعته» والرسول يجب الإيمان به 
وله» فينبغي أن يعرف هذاء وأيضاً فإن طاعته طاعة لله » وطاعة الله من تمام الإيمان به. 

الرابع : أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الآمن الذي هو ضد 
الخوف. .فآمن أي: صار داخلاً في الأمن وأنشدوا. . . (). 

وأما المقدمة الثانية» فيقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق فقولهم: إن التصديق 
لا يكون إلا بالقلب أو اللسان؛ عنه جوابان:. 

أحدهما : المنع» بل الأفعال تسمى تصديقاء كما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: «العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزنى وزناها السمع» واليد تزنئ وزناها 


البطش› والرجل تزنى وزناها المشي» والقلب يتمنى ذلك ويشتهي ١‏ والفرج يصدق ذلك أو 


() بياض بالأصل . 
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يكذبه0(١2.‏ وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. قال الجوهري: 
والصديق مثال الفسيق: الدائم التصديق. ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. وقال الحسن 
اللضئري<: لين الإمان الت ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال . 
وهذا / مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه » كما رواه عباس الدوري : حدثنا 
حجاج» حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن 

ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسناً وعمل غير صالح رد الله عليه قوله, 
وذو قال كما وسيل ا العمل؛ ذلك بأن الله يقول: «إليه يصعد اكلم الطب 
والعمل الصالح يرفعه) [فاطر : ]٠١‏ ورواه ابن بطة من الوجهين. 


وقوله : «ليس الإيمان بالتمني» يعني : الكلام» وقوله: «بالتحلي» يعنى : أن يصير حلية 
SAL aA E E‏ ليس هو ما يظهر من القول ولا من 
الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الأعمالء فالعمل يصدق أن فى القلب 
إهانا وإذا لم يكن عمل » كذب أن في قلبه إيمانآ ؛ أل عافن القلب سن ل 
الظاهر . وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم . 

وقد روى محمد بن نصر المروزي بإسناده» أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن 
جبير يسأله عن هذه المسائل . فأجابه عنها : سألت عن الإيمان» فالإيمان هو التصديق» أن 
يصدق العبد باللّه وملائكته وما أنزل الله من كتاب» وما أرسل من رسول» وباليوم 
الآخر. وسألت عن التصديق» والتصديق : أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن » وما 
ضعف عن شىء منه وفرط فيه عرف أنه ذنب» واستغفر اللّه وتاب منه ولم يصر عليهء 
فذلك/ هو التصديق . وتسأل عن الدينء فالدين هو العبادة» فإنك لن تجد رجلاً من أهل 
الدين ترك عبادة أهل دين» ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له. وتسأل عن 
العبادة» والعبادة هي الطاعة. ذلك أنه من أطاع اللّه فيما أمره به وفيما نهاه عنه» فقد آثر 
عبادة الله ومن اطع الشيطان في دينه وعمله» فقد عبد الشيطان. ألا ترى أن اللّه قال 
للذين فرطوا: «ألم أعهد إِليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشَيْطان» [يس: ١5]ء‏ وإنما كانت 
عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في دينهم . 

وقال أسد بن موسى : حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي » حدثنا حسان بن عطية قال: 
الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل »قال الله تعالى : 9إنّما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله 
وجلت قل وبهم» الآية [الأنفال: ؟]. ثم صيرهم إلى العمل فقال :ل اين يقيمون الصّلاة ومما 
رَقنَاهم ينفقون4[الأنفال: ]. قال : وسمعت الأوزاعي يقول: قال تعالى : فإ تابوا وَأَقَامُوا 
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الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) [التوبة :١١]ء‏ والإيمان باللّه باللسان» والتصديق به 
الوا 

وقال مَعمّر عن الزهري : كنا نقول: الإسلام بالإقرار» والإيمان بالعمل» والإيمان قول 
وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخرء وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله؛ فإن كان 
عمله أوزن من قوله صعد إلى اللّه ؛ وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله 
ورواه أبو عمرو الطلمنكى بإسناده/ المعروف. . وقال معاوية بن عمرو: عن أبي إسحاق 
الَراري > عن الأوزاعي قال: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا 
بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. 

وكان من مضى من سلفناء لا يفرقون بين الإيمان والعمل» العمل من الإيمان والويمان 
من العمل» وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن 
آمن بلسانه» وعرف بقلبه » وصدق بعمله » فتلك العروة الوثقى التي لا انفضام لها. ومن 
قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه » ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. وهذا 
معروف عن غير واحد من السلف والخلف» أنهم يجعلون العمل مصدقاً للقول» ورووا 
ذلك عن النبي ية كما رواه معاذ بن أسد: حدقا الفضيل ”من :عياض ع عن لبت بن أن 
عله عن ماه "إن اا در سال المي له عن الإيمان. فقال: «الإيمان: الإقرار 
والتصديق بالعمل»» ثم تلا © ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» إلى 
قوله : «وأولتك هم المتقون) [البقرة vv:‏ 

'قلت: حديث أبي ذر هذا مروي من غير وجه» فإن كان هذا اللفظ هو لفظ الرسول» 
فلا كلام» وإن كانوا رووه بالمعنى» دل على أنه من المعروف في لغتهم أنه يقال: صدق 
قوله بعمله» وكذلك قال شيخ الإسلام الهروي: الإيمان تصديق كله. 

وكذلك الجواب الثانى : أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق/ مخصوص » كما أن 
اا ا ناه تووم و زالسناء' a a‏ 
التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق » فإن انتفاء اللازم يقتضي 
انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظيًا : هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 

ونما ينبغي أن يعرف : أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي» وإلا 
فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء ‏ كحماد بن بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك» 


)١(‏ السيوطي في الدر المنثور ۱۹/۱ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن مردوية. 
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ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ‏ متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب 
الذنوب داخلون تحت الذم والوعيدء وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل» فهم 
يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض» ومع فعل المحرمات» يكون صاحبه مستحقاً 
للذم والعقاب» كما تقوله الجماعة. ويقولون ‏ أيضًا ‏ بأن من أهل الكبائر من يدخل النار 
كما تقوله الجماعة. والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه 
لا يخلد في النار. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناً 
وظاهراً بما جاء به الرسول » وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيدء وأنه يدخل النار منهم 
من أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحدء ولا يكونون مرتدين 
مباحي الدماء» ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار» كالخوارج › 
والمعتزلة. وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحداً منهم يدخل النار» بل نقف 
في هذا كله. وحكى عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام . 

/ ويقال للخوارج : الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمانء هو لم 
يجعلهم مرتدين عن الإسلام» بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع» ولم يقتل أحداً إلا 
الزاني المحصن» ولم يقتله قتل المرتدء فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة» وهذا يرجم 
بالحجارة بلا استتابة » فدل ذلك على أنه وإن نفي عنهم الإيمان» فليسوا عنده مرتدين عن 
الإسلام مع ظهور ذنوبهم» وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء 
فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر. 

وبسبب الكلام في «مسألة الإيمان» تنازع الناس » هل في اللغة أسماء شرعية نقلها 
الشارع عن مسماها في اللغة. أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة» لكن 
الشارع زاد في أحكامها لا 2 معنى الأسماء ؟. وهكذا قالوا في اسم «الصلاة» و 
«الزكاة» و«الصيام» و«الحج) إنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي » لكن زاد في 
أحكامها. ومقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان. 
وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف. فهي بالنسبة إلى اللغة 
مجازء وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 

والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقةء كما 
يستعمل نظائرهاء كقوله تعالى : «إولله على الاس حج البيت» [آل عمران:/ا19]» فذكر حجا 
خاصاً » وهو حج البيت » وكذلك قوله: إفمن حج البيت أو اعتمر» [البقرة:۸١٠]‏ فلم 
يكن/ لفظ الحج متناولاً لكل قصدء بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير 
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اللغة» والشاعر إذا قال : 
وأشهد من عوف حلولاً كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا 
كان متكلماً باللغة» وقد قيد لفظه بحج سب الزبرقان المزعفرا » ومعلوم أن ذلك الحج 
المخصوص دلت عليه الإضافة » فكذلك الحج المخصوص الذي أمر اللّه به دلت عليه 
الإضافة أو التعريف باللام؛ فإذا قيل : الحج فرض عليك» كانت لام العهد تبين أنه حج 
البيت. وكذلك « الزكاة» هي اسم لما تزكو به النفس» وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب 
شرها والإحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفس » > كما قال تعالى : #خذ من 
الهم صدفة تطهرهم وتركيهم بها 4 [التوبة :1[ وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به» 
قال تعالى : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زَكى منكم من أحدٍ بدا [النور: ]7١‏ وأصل 
زكاتها بالتوحيد وإخلاص الدين للّهء قال. تعالى : «وويل للمشركين . الذي لا يؤتون 
الزكاة» [فصلت ٠٦:‏ ۷] وهي عند المفسرين التوحيد . 
وقد بين النبي يِل مقدار الواجب > وسماها الزكاة المفروضة» فصار لفظ الزكاة إذا 
عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهد. ومن الأسماء ما يكون أهل العرفٍ نقلوه و 
ذلك إلى ا مثل لفظ «التيمم»» فإن الله تعالى قال : «فتيمموا صعيدا طيبا فَامْسحوا 
بوجوهكم وأیدیکم منه» [المائدة :5]» فلفظ «التيمم» استعمل في معناه المعروف في اللخة» 
فإنه أمر بتيمم الصعيد» ثم أمر بمسح الوجوه والأيدي منه» فصار لفظ التيمم في عرف 
الفقهاء يدخل فيه هذا المسح» وليس / هو لغة الشارع. بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد 
بين المسح الذي يكون بعدهء ولفظ «الإيمان» أمر به مقيداً بالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
us‏ لفظ «الإسلام» بالاستسلام لله رب العالمين» وكذلك لفظ «الكفر» مقيداًء 
ولكن لفظ «النفاق» قد قيل : إنه لع تكن العرب لكلمت ينه لکنه مأخوذ من کلامهم» 
فإن نفق يشبه خحرج» ومنه: نفقت الدابة إذا ماتت» ومنه: : نَافقَاء اليربوع 217 والنفق في 
الأرض قال تعالى : «فإن استطعت أن تبتغي فقا في الأرض » ا : ه*]» فالمنافق هو 
الذي خرج من الإيمان باطناً بعد دخوله فيه ظاهراً وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيمان. ومن 
الناس من يسمى من خرج عن طاعة الملك منافقاً عليه ب اك 
النفاق على الرسول. فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرهاء 
وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعاً. 
(1) الثافقاء : إحدى جحرة اليربوع» يكتمها ويظهر غيرها. . واليربوع : دويبة نحو الفارة» لكن ذب وأذناه أطول منهاء 
و رل من ان انظر : القاموس» مادة « نفق»» والمصباح المثير » » مادة « ربع . 
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وقد بين الرسول تلك الخصائص› والاسم دل عليهاء فلا يقال : إنها منقولةء ولا أنه 
زيد في الحكم دون الاسم > بل الاسم إنما استعمل على وجه يختص جراد الشارع 06 
يستعمل مطلقاً » وهو إنما قال: «أقيموا الصّلاة 4 [البقرة: ۰ بعد أن عرفهم الصلاة 
الملأمور بها » فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا 
يعرفون معناه؛ ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعني اللغوي» أو إنه مجمل 
لتردده بين المعنى اللغوي ا ونحو ذلك ؛ فأقوالهم ضعيفة» فإن هذا اللفظ إنما ورد 
خبراً أو أمراً» فالخبر كقوله: «أرأيت الذي ينهى . عبدا إذا صلّى » [العلق ٩:‏ ۰[ وسورة 
(اقرأ) من أول ما نزل من القرآن» وكان/ بعض الكفار ‏ إما أبو جهل أو غيره ‏ قد نهى 
النبي ية عن الصلاة وقال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه . فلما رآه ساجداً رأى من الهول 
ما أوجب نكوصه على عقبيهء فإذا قيل: «أرأيت الّذي ينهئ . عبدا إذا صلّ € فقد علمت 
تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. 

ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي بيه الصلوات بمواقيتها 
صبيحة ذلك اليومء وكان جبرائيل يؤم النبي ئة . والمسلمون يأتمون بالنبي ىي . فإذا 
قيل لهم : «أقيموا الصّلاة 4 عرفوا أنها تلك الصلاة» وقيل : إنه قبل ذلك كانت له 
صلاتان طرفي النهار» فكانت أيضاً معروفة » فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا 
ومسماه معلوم عندهم . فلا إجمال في ذلك. ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءً وصوماً» 
فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقاً » وذلك لم يرد. 

وكذلك «الإيمان» و«الإسلام» وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمورء وإنما سأل 
جبريل النبي َيه عن ذلك وهم يسمعون وقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم(١)؛‏ 
ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لئلا يقتصروا على أدنى 
مسمياتهاء وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال: «ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده 
اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له 
فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس إلحافاً»(5) . فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج » وكان 
ذلك/ مشهوراً عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال » فبين النبي يي أن الذي يظهر حاجته 
بالسؤال والناس يعطونه» تزول مسكنته بإعطاء الناس له» والسؤال له بمنزلة الحرفة» وهو 
)١(‏ سبق تخريجه ص۷ . 
(؟) البخاري في الزكاة (141/7): ومسلم فى الزكاة )٠١١/1١5(‏ والنسائي في الزكاة (2071)» والدارمي في 

الزكاة 2779/١‏ والموطأ في صفة النبي َو ؟/ 077 (۷)» وأحمد ۴٠١/۲‏ كلهم عن أبي هريرة . 

وقوله ٠:‏ إِلْحَاكًا :١‏ من ألحف في المسألة: إذا ألَحَ وبالغ فيها. انظر: النهاية /٤‏ ۲۳۷ . 
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وإن كان مسكيناً يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته» فهو إذا وجد من يعطيه 
كفايته لم يبق مسكيناء وإنما المسكين المحتاج الذي لا يسأل ولا يعرف فيعطى. فهذا هو 
الذي يجب أن يقدم في العطاءء فإنه مسكين قطعاًء وذاك مسكتته تندفع بعطاء من يسأله» 
وكذلك قوله : «الإسلام هو الخمس» » يريد أن هذا كله واجب داخل في الإسلام» فليس 
للإنسان أن يكتفى بالإقرار بالشهادتين» وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه 
اللفصل» لا يكتفي فيه بالإيمان المجمل؛ ولهذا وصف الإسلام بهذا. 

3-1111 بالغنا حير فووا عا E TL‏ 
فاختلفوا فى تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب» 
فإغا نريد به المخاصي كالزنا والشرب ٠‏ وأما هذه الباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. 
وعن أحمد في ذلك نزاع » وإحدي الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة منهاء وهو 
اختيار أبى بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب . وعنه رواية ثانية : لا يكفر إلا 
بترك .الصلاة والزكاة فقطء ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة » والزكاة إذا قاتل 
الإمام عليها. ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. وخامسة: لا يكفر بترك شئء منهن» 
وهذه أقوال معروفة للسلف. قال الحكم بن عتيبة :من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر» ومن 
ترك الزكاة متعمداً فقد كفر. ومن ترك الحج متعمداً فقد كفر. ومن ترك صوم/ رمضان 
تا فلك ك وقال معدي ج .من و الفا دا نقد كن الله .ومن ترك 
الزكاة متعمداً فقد كفر بالله. ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر بالله. وقال 
الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة» وقال عبد الله بن مسعود : من أقام الصلاة ولم 
يؤت الزكاة فلا صلاة له . رواهن أسد بن موسى. . 

وقال عبد الله بن مرو من شيرب الخمز ممسياً أصبح مشركاء ومن شربه مصبحاً 
أمسى مشركاً. فقيل لإبراهيم النخعي : كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك الصلاة. قال أبو عبد 
الله الأخنس في كتابه: من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة » ومن ترك الصلاة فقد 
خرج من الإيمان. وما يوضح ذلك أن جبريل لما سأل النبي ييه عن الإسلام والإيمان 
والإحسان» كان في آخر الأمر بعد فرض الحج› والحج إنما فرض سنة تسع أو عشر. 

وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل ست من الهجرة» ومعلوم أن الرسول و لم 
يأمر الناس بالإيمان. ولم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقت» بل كانوا يعرفون أصل معناه 
وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 
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والمقصود هنا أن من نفى عنه الرسول اسم «الإيمان» أو « الإسلام» فلابد أن يكون قد 
ترك بعض الواجبات فيه وإن بقى بعضها؛ ولهذا كان الصحابة والسلف يقولون: إنه يكون 
في العبد إعان ونفاق » قال أبو داود السجستاني : حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا وکیع › عن 
الا > عن شقيق» عن أبى المقدام» عن/ أبى يحيى قال: سئل حذيفة عن المنافق . 
قال: الذي يعرف الإسلام ولا يعمل به . وقال أبو داود : حدثنا عثمان بن ا شيبة » 
حدثنا جرير» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن ا البختري» عن حذيفة قال: 
القلوب أربعة: قلب أغلف. فذلك قلب الكافرء وقلب مصفًّح . وذلك قلب 
المنافق» وقلب أجرد" فيه سراج عر > فذلك قلب المؤمن» وقلب فيه إيمان ونفاق 2 
فمثل الإعان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طباه ومثل النفاق مثل فر يمدها قبح ودمء 
فأيهما علب عليه غلب . وقد روى مرفوعاً 3 وهو في «المسند» 0000 

وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى : # هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 4 
[آل عمران: 01١71‏ فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب » فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم 
فصاروا إلى الكفر أقرب . وروى عبد الله ر بن المبارك عن عوف بن أبي جميلة» » عن عبد 
الله بن عمرو بن هند» عن علي بن ابي طالب قال ة ES‏ لنيز 110 ويفا ف في 
القلب. فكلما ازداد العبد إيمانآً ازداد القلب بياضًاء حتى إذا استكمل الإيمان ابيض القلب 
كله. وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب. فكلما ازداد العبد نفاقاً ازداد القلب سواداًء 
حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود القلب. وايم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه 
أبيض . ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه أسود . 

وقال ابن مسعود : الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل . رواه أحمد 
وغيره" . وهذا كثير فى كلام السلف»يبينون أن القلب قد يكون فيه/ إيمان ونفاق» والكتاب 
والسنة يدلان على ذلك؛ فإن النبى بيه ذكر شعب الإيمان» وذكر شعب النفاق وقال: «من 
كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها» ‏ وتلك الشعبة قد يكون 
)١(‏ أي: عليه غشاء عن سماع الحق وقبوله . انظر : النهاية 7/ 727/9. 
() أي : له وجهانء يلقي أهل الكفر بوجه وأهل الإيمان بوجه. انظر: النهاية */ 58. 
() أي : ليس فيه غل ولا غش » فهو على أصل الفطرة. انظر: النهاية ٠٠٠/۱‏ . 
(5) أي: ينير ويضيء . انظر : القاموس » مادة ازهرا. 
(05) أحمد ۱۷/۳ . )١(‏ أي : نكتة بيضاء . انظر : النهاية 71/1/54 . 


(۷) أخحرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم ».)08٠9(‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ورمز بضعفه. ولم 
(8) البخارى فى الإيمان (5؟) ومسلم فى الإيمان )٠١5/60/(‏ . 
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معها كثير من شعب الإيمان؛ ولهذا قال: « ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» 2١(‏ فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النارء وأن من كان مغه 
كثير من النفاق » فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك »ثم يخرج من الثار. 

وعلى هذا فقوله للأعراب: 8 لم تؤمنوا ولكن فووا أسلمنا ولَمّا يدخل الإيمان في 
فلوبكم» [الحجرات: ]١4‏ نفي حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم ٠‏ وذلك لا يمنع أن 2 
معهم شعبة منه» كما نفاه عن الزاني والسارق» ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه» و 
لا يأمن جاره بوائقه وغير ذلك »كما تقدم ذكره. فإن في القرآن والحديث e‏ 
الإيمان لترك بعض الواجبات شىء كثير. 

وسل فقول :من قال من السلقك+ امنا أي اتتا حوف اليف وقول 

من قال: هو الإسلام» الجميع صحيح» فإن هذا إنما أراد الدخول في الإسلام» والإسلام 
الظاهر يدخل فيه المنافقون» ا فيه من كان في قلبه إيمان ونفاق» وقد علم أنه يخرج 
من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسود. 
فهذا هو الذي يكون في الدرك الأسفل من النار؛ ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق على 
أنفسهم» ولم يخافوا/ التكذيب لله ورسوله» فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله 
ورسوله يقيناً » وهذا مستند من قال: أنا مؤمن حقآء فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه 
من التصديق الجازم» ولكن الإيمان ليس مجرد التصديق؛ بل لابد من أعمال قلبية تستلزم 
أعمالاً ظاهرة كما تقدم» فحب الله ورسوله من الإيمان» وحب ما أمر الله به» وبغض ما 
نهى عنهء هذا من أخص الأمور بالإيمان؛ ولهذا ذكر النبي يياه في عدة أحاديث أن : 
«من سرته حستته وساءته سيته فهو مؤمن»") فهذا يحب الحسنة ويفرح بهاء ويبغض 
السيئة ويسوؤه فعلها وإن فعلها بشهوة غالبة» وهذا الحب والبغض من خصائص الإيمان. 

ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل» فلو قام بقلبه خشية 
الله التي تقهر الشهوة ة أو حب الله الذي يغلبهاء ٠‏ لم يزن؛ ولهذا قال تعالى عن يوسف 
عليه السلام: : #كذّلك لتصرف عنه السوء والفحشاء إِنّهُ من عبادنا المخلصين» [یوسف ٤:‏ ۲] 
قبن کان ایا حو اعفن لونيؤة وا ری لوه ه عن ذلك» وهذا هو الإيمان 
الذي ينزع منه لم ينزع منه نفس التصديق؛ ولهذا قيل: هو مسلم وليس بمؤمن» فإن 
ا لوس O‏ > لکن ليس كل من صدق 
قام بقلبه بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسوله» ومثل خشية الله 


(۱) سبق تخريجه ص 9ل . 
زف الترمذي فى الفئن (110( وقال :( حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه» وأحمد 1۸/۱ وهما عن 
ابن عمر. 


14۲ 


والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه» بل يكون الرجل مصدقاً بجا جاء به الرسول» 
وهو/ مع ذلك يرائى اعمال وكون أهله وعاله انب إلبه تمن الله ورسوله والجهاد في 
و کک بهذا 0 في آخر الأمر ف رر براءة فقيل لهم : « إن كان 
آباؤ کم وأبنَاؤكُم وإخوانکم وأزواجكم رعشيرلكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
وَمُساكن ترضوتها أحب إِليكُم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربُصوا حى يأتي الله بأمرِه 
والله لا يهدي القوم الفاسقين » [التو بة ۲٠:‏ ] ومعلوم أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه 
الصفة . 

وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
وإنما المؤمن من لم يَرْنَبْء وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله فمن لم تقم بقلبه الأحوال 
الواجبة في الإيمان» فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن كان معه التصديق» والتصديق 
من الإيمان» ولابد أن يكون مع التصديق شىء من حب الله وخشية الله وإلا فالتصديق 
الذي لا يكون معه شىء من ذلك ليس إياناً البتة» بل هو كتصديق فرعون واليهود 
وإبليس» وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية» قال الحميدي: سمعت وكيعاً يقول: 
أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل. والمرجئة يقولون : الإيمان قول. والجهمية 
وار الإيمان المعرفة . وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد بن عمر 
الكلابي : سمعت وكيعاً يقول: الجهمية شر من القدريةء قال : وقال وكيع: المرجئة : 
الذين يقولون: الإقرار يجزئ عن العمل» ومن قال عن فقن اا ومن قال: النية تجرئ 
عن العمل» فهو كفرء وهو قول جهم» وكذلك قال أحمد بن حنبل . 

/ ولهذا كان القول : إن الإيمان قول وعملء عند أهل السنة من شعائر السنة» وحكى 
غير واحد الإجماع على ذلك» وقد ذكرنا عن الشافعي - رضي الله عنه ‏ ما ذكره من 
الإجماع على ذلك قوله في «الأم» : وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونيةءلا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
بالآخر» وذكر ابن أبي حاتم في «مناقبه) : سمعت رمه يقول: اجتمع حفص الفرد 
ومصلان الأباضي عند الشافعي في دار الجروي فتناظرا معه في الإيمان فاحتج مصلان في 
الزيادة والنقصان وخالفه حفص الفرد» فحمى الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص » فطحن حفصا الفردء وقطعه. 

وروى أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال() قال : 
أملي علينا إسحاق بن راهويه أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» لا شك أن ذلك كما 
)١(‏ هو أبو عمران موسى بن هارون الحمالء الإمام الحافظ » محدث العراق » ولد سنة 4١1ههء‏ وثقه أبو بكر 

الخطيب» ومات سنة ٤۲۹ه.[سير‏ أعلام النبلاء .]٤١۱۸-٤٠٠١ /١17/‏ 
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وضفناء وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة» وآحاد أصحاب رسول 
الله يياه والتابعين» وهلم جرا على ذلك وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شىء 
واحد لا يختلفون فيه » وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام» وسفيان الثوري بالعراق» ومالك 
ابن أنس بالحجاز» ومعمر باليمن »على ما فسرنا وبيناء أن الإيمان.قول وعمل »يزيد وينقص . 

وقال إسحاق : من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب»/ والمغرب 
إلى نصف الليل» فإنه كافر بالله العظيم» يستتاب ثلاثة أيام» فإن لم يرجع وقال: تركها لا 
يكون كفراً »ضربت عنقه ‏ يعنى تاركها. وقال ذلك وأما إذا صلى وقال ذلك» فهذه 
مسألة اجتهاد » قال: واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلمء إلا 
من باين الجماعة واتبع الأهواء المختلفة» فأولئك قوم لا يعبأ الله بهم لما باينوا الجماعة. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام ‏ وله كتاب مصنف في الإيمانء قال : هذ 
تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص: 


من أهل مكة: عبيد بن عمير الليثي» عطاء بن أبي رباح» مجاهد بن جبر» ابن أبى 
مليكة» عمرو بن دينار »ابن أبي نجيح» فيد الین عمو عبة الله بن مرو بن :عئبان» 
عبد الملك بن جريح, نافع بن جبير » داود بن عبد الرحمن العطار» عبد الله بن رجاء . 

ومن أهل المدينة : محمد بن شهاب الزهري» ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أبو حازم 
الأعرج » سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» يحيى بن سعيد الأنصاري » هشام 
أبن عروة بن لزنب عبد الله بن عمر العمري» مالك ر بن أنس» محمد بن ابي ذئب» 
سليمان بن بلال» عبد العزيز بن عبد اللّه دون EM‏ - عبد العزيز بن أبي حازم . 


رر 


ومن أهل اليمن الاو اا ارقت و شه معير بن رأشد» عبد الرزاق بن همام . 
ومن أهل مصر والشام امكعول*الأرواعق سعد بن عبد العزيزء الوليد بن مسلم» يونس 
ابن يزيد الأيلي» يزيد بن أبي حبيب» يزيد بن شریح » سعيد بن أبي أيوب. الليث بن 
سعد» عبد الله بن أبي جعفرء معاوية بن ¿ أبيى صالح» حيوة/ بن شريح » عبداللّه بن وهب. 

ومن سكن العواضع:وغيرها من ازير : ميمون بن مهرآن » یحیی بن عبد الكريم» 
معقل بن عبيد الله عبيد الله بن عمرو الرقّي» عبد املك بن مالك ؛ المعافي بن عمران » 
محمد بن سلمة الحرآني » أبو إسحاق القَرَاري . مَخَلَد بن الحسين »علي بن بكار يوسف 
ابن ا محمد بن كثير eT‏ 


ومن أهل كوفة :علقمة » الأسود بن يزيد » أبو وائل » وسعيد بن جبير » الربيع بن 


و س 


تيم( عامرالشعبي » إبراهيم يم الحَعي » الحكم بن عتيلة » طلحة بن مصرّف » منصور 
)١(‏ فى المطبوعة: «( خيثم ٠‏ والصواب ما أثبتناه من تهذيب الكمال / لا . 


1۹٤ 


ابن المعتمر» سلمة بن كهيّل» مغيرة الضبّى» عطاء بن السائب » إسماعيل بن أبي خالد» 
أبو حيان» يحيى بن سعيدء سليمان بن مهران الأعمش» يزيد بن أبي زياد» سفيان بن 
سعيد الثوري» سفيان بن عيينة» الفضيل بن عياض» أبو المقدام »› انت بن العجلان »ابن 
شبرمة» ابن أبي ليلى» زهير» شريك بن عبد اللّه» الحسن بن صالح» حفص بن غياث » 
أبو بكر بن عياش » أبو الأحوص ٠‏ وكيع بن الجراح » عبد الله بن تمير» أبو أسامة» عبد 
الله بن إدريس ٠»‏ زيد بن الحباب» الحسين بن علي الجعفي » محمد بن بشر العبدي» 
يحيى بن آدم ومحمد ويعلى وعمرو بنو عبيد. 

ومن أهل البصرة : الحسن بن أبي الحسن» محمد بن سيرين» قتادة بن دعامة» بكر 
ابن عبد الله ار ا السختياني» يوان بين یك عد الله :يخ عون #سليدان التيمي» 
هشام بن حسان الدمتر اش وة ف د بن سلمة حماد بن و 
الأشهب. يزيد , بن إبراهيم»/ أبو عوآنة » وهيب بن خالد» عبد الوارث بن سعيد» معتمر 
ابن سليمان التيمي» سرك La‏ عي AE‏ ولي ا E‏ بن المفضل» 
يزيد بن زرَيْع » المؤَمّل بن إسماعيل » خالد بن الحارث» معاذ بن معاذ » أبو عبد الرحمن 
القری: 

ومن أهل واسط: هشيم بن بشير» خالد بن عبد الله على بن عاصمء يزيد بن 
هارون » صالح بن عمر بن علي بن عاصم . 

ا سن SIE‏ 


2 


قال أبو عبيد : هؤلاء e‏ الويمان وعمل» يزيد وينقص » وهو قول 

قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر ما ذكر من غيرهم» لن الإرجاء فى أهل 
الكوفة كان أولاً فيهم أكثرء وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان» فاحتاج علماؤها أن 
يظهروا إنكار ذلك . فكثر منهم من قال ذلك؛ كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان 
ما لم يوجد قط لن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها کا چا فى یت ران 
لله عند كل بدعة يِكَادُ بها الإسلام وأهله» من يتكلم بعلامات الإسلام؛ فاغتنموا تلك 
المجالس » فإ الرحمة تنزل على أهلها»(2 أو كما قال. 


)١(‏ أورده أبو نعيم فى حلية الأولياء )5٠ ٠ /٠١(‏ وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم (۲۳۷۳) وعزاه للومام 
أحمد عن أبي هريرة. 
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/وإذا كان من قول السلف :إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق » فكذلك في قولهم: إنه 
يكون فيه إيمان وكفر » ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملةء» كما قال ابن عباس وأصحابه 
في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولَنك هم الْكَافرُون» [المائدة: 44] قالوا: 
كفروا كفراً لا ينقل عن الملة» وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي فى كتاب «الصلاة» : اختلف الناس فى تفسير 
حديث جبرائيل هذا > فقال طائفة من اا قول النبى ل : «الإيمان أن تؤمن 
بالله21(0 وما ذكر معه كلام جامع مختصر له عور ) وقد وهمت المرجئة في تفسيرة 
فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب» وغور كلام النبي با الذي قد 
أعطى جوامع الكلم وفواتحه» واختصر له الحديث اختصاراً . أما قوله: «الإيمان أن تؤمن 
باللّه» فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما 
أمر» مجانباً للاستنكاف والاستكبار والمعاندة» فإذا فعلت ذلك لزمت محابه واجتنبت 
مساخطهء وأما قوله: «وملائكته» فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه» وتؤمن بأن 
لله ملائكة سواهمء لا.يعرف أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم. وأما قوله: «وكتبه» 
فأن تؤمن با سمى الله من كتبه فى كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة» وتؤمن بأن 
لله.-.سوى ذلك كنا انزلهًا على البياته. للا يدرف اسماءها وعددها إلا الذي انزلها: 
وتؤمن بالفرقان» وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب ./ إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به 
بالقلب واللسان» وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه. 

وأما قوله: «ورسله» فان تؤمن با سمى الله فى كتابه من .رسلهء وتؤمن. بأن لله 
سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم » وتؤمن محمد بي وإيمانك به 
غير إيمانك بسائر الرسل. إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهمء وإيمانك بمحمد إقرارك به 
وتصديقك إياه دائباً على ما جاء بهء فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت الخلال 
وحرمت الحرام» ووقفت عند الشبهات» وسارعت في الخيرات. وأما قوله:« واليوم 
الآخر» فأن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان» والثواب والعقاب » والجنة والنارء 
وبکل ما وصف الله به يوم القيامة. وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشره») فأن تؤمن 
بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تقل :لو كان كذا لم 
يكن كذاء ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذاءقال: فهذا هو الإيمان باللّه وملائکته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. 
(؟) الغور: ما انخفض من الأرض» وغور كل شىء : عمقه وبعدهء انظر : لسان العرب» مادة (غور». 
(۴) سبق تخريجه ص۷ . 


/ قصل 

وما يسأل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس» 
فلماذا قال: الإسلام هذه الخمس» وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام 
وأعظمهاء وبقيام العبد بها يتم إسلامه» وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده . 

والتحقيق أن النبي 445 ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاًء الذي يجب 
لله عبادة محضة على الأعيان . فيجب على كل من كان قادراً عليه ليعبد الله بها مخلصاً 
له الدين. وهذه هي الخمس» وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح »› فلا يعم 
وجوبها جميع الناس» بل إما أن يكون فرضاً على الكفاية » كالجهادء والأمر بالمعروف › 
والنهي عن المنكر » وما يتبع ذلك من إمارة » وحكمء وفتياء وإقراء» وتحديث» وغير 
ذلك. وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه. وقد يسقط 
بإسقاطه » وإذا حصلت المصلحة أو الإبراءء إما بإبرائه وإما بحصول المصلحة » فحقوق 
العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوب» و العواري(21 والودائ > والإنصاف من المظالم من 
الا و ا و ع نامر ای فرق ا ن :و إذا ارا مها مقط وت 
عان کی دوة شخص في كال کر کن الور قت عات دة الل کن كل عد 
قادر؛ ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى» بخلاف الخمسة فإنها من خصائص 
المسلمين. 

وكذلك ما يجب من صلة الأرحام» وحقوق الزوجة » والأولاد والجيران والشركاء › 
والفقراء» وما يجب من أداء الشهادة » والفتياء والقضاءء والإمارة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والجهاد » كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض 
لجلب منافع ودفع مضار» لو حصلت بدون فعل الإنسان لم تجب » فما كان مشتركاً فهو 
واجب على الكفاية» وما كان مختصاً فإنما يجب على زيد دون عمرو » لا يشترك الناس 
فى وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس» فإن زوجة زيد وأقاربه ليست 
رواج حبري وا وا ها ی کے على ما 4 و 
رمضان» وحج البيت» والصلوات الخمس» والزكاة ؛ فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها 
واجبة للّه» والأصناف الثمانية مصارفها ؛ ولهذا وجبت فيها النية» ولم يجز أن يفعلها 


 اروع« جمع عارية» وهي ما يتداوله الناس فيما بينهم على سبيل الإعارة. انظر : القاموس »› مادة‎ )١( 
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الغير عنه بلا إذنه »ولم تطلب من الكفار . وحقوق العباد لا يشترط لها النية» ولو أداها 
غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته» ويطالب بها الكفار» وما يجب حقاً لله تعالى - 
كالكفارات هو بسبب من العبد» وفيها شوب العقوبات» فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: 
عبادة محضة كالصلوات» وعقوبات محضة كالحدود» وما يشبهها كالكفارات » وكذلك 
كفارات الحجء وما يجب بالنذر فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد» وهو واجب في 
ذمته . 

/ وأما الزكاة فإنها تجب حقا لله فى ماله؛ ولهذا يقال: ليس فى المال حق سوى 
الزكاة» أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة» وإلا ففيه ا بغير سبب 
المال. كما تجب النفقات للأقارب» والزوجة ٠‏ والرقيق والبهائم» ويجب حمل العاقلة » 
ويجب قضاء الديون» ويجب الإعطاء في النائبة» ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضاً 
على الكفاية» إلى غير ذلك من الواجبات المالية» لكن سبب عارض» والمال شرط 
وجوبهاء كالاستطاعة في الحج» فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط» ولمال في 
الزكاة هو السبب والوجوب معهء حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد 
أخرى» وهي حق وجب لله - تعالى ؛ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن التكليف شرط 
فا كلا جب على الطغير اجره ونا عات الصا والمهوئ كانت ونای 
وأحمد» فأوجبوها فى مال الصغير والمجنون؛ لأن مالهما من جنس مال غيرهما ووليهما 
قوم اا ون ليما جا ارت بها وها ا رار هذا 
كما يجب العشر في أرضهما مع أنه إنما يستحقه الثمانية» وكذلك إيجاب الكفارة في 
مالهماء والصلاة والصيام. إنما تسقط لعجز العقل عن الإيجاب . لا سيما إذا انضم إلى 
عجز البدن كالصغير. وهذا المعنى منتف في المال فإن الولي قام مقامهما في الفهم كما يقوم 
مقامهما في جميع ما يجب في المال» وأما بدنهما فلا يجب عليهما فيه شىء. 


لفل 
قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكره بالآيات التي تلوناها عند 
ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيانًا » واستدلوا ‏ أيضاً ‏ با قص الله من إباء 
إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر أن يسجدها لآدم فأباها . فول تكد ان بريه 
وهو يقول: #رب بما أغويتني) [الحجر: 74] ؟!ويقول : «إرب فأنظرني إلى يوم يبعنون» 
[الحجر:”لاء ص :۷4[ إِيانًا منه بالبعث ٠‏ وإياناً بنفاذ قدرته في إا إياه إلى يوم 


يبعثون؟ وهل جحد أحدا من أنبيائه أو أنكر شيئًا من سلطانه وهو يحلف بعزته؟ وهل كان 
كفره إلا بترك سجدة واحدة أمر بها فأباها؟ قال : : واستدلوا - أيضاً بما قص اللّه علينا من 
نبأ ابني آدم «إذ قربا فربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبّل من الآخر» إلى قوله : #فأصبح من 
الخاسرين» [المائدة : »]۳١-۲۷‏ قالوا: وهل جحد ربه؟ وكيف يجحده وهو يقرب 
القربان؟ . قالوا :قال الله تعالى: لإِنما يمن بآيّاتنا الّذين إذا ذكْرُوا بها خروا سجدا وسبّحوا 
بحمد رتهم وهم لا يستكبرود» [السجدة: »]١6‏ ولم يقل : إذا ذكروا بها أقروا a‏ 
وقال: «الّذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولتك يؤمنون به» [البقرة: ]١7١‏ يعنى 
يتبعونه حق اتباعه؟ 

/فإن قيل : فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة» تبين أن العمل داخل في الإيمان بالله 
وملائکته وكتبه ورسله ؟ قيل : تي عامة السنن والآثار تنطق بذلك» منها حديث وفد 
عبد القيس » وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد عن أبي جمرة ة عن ابن عباس» كما تقدم» 
ولفظه : ( آمركم بالإيمان باللّه وحده»» ثم قال: «هل تدرون ما الان باللّه وحده؟»» 
قالوا: اللّه ورسوله أعلم» قال: ١‏ شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تعطوا خمس ما غنمتم “'. وذكر أحاديث 
كثيرة توجب دخول الأعمال في الإيمان مثل قوله في حديث. . . لما سئل وَللة. . .” 

ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر: اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي ي4 : «لا 
يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن») . فقالت طائفة منهم: إنما أراد النبي ية إزالة اسم 
الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام» ولا يزيل عنه اسمه» وفرقوا بين الإيمان 
والإسلام» وقالوا: إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلمء واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام 
والإيمان بقوله: 8 قالت الأعراب آمنا) الآية [الحجرات ]٠٤:‏ فقالوا: الإيمان خاص يثبت 
الاسم به بالعمل مع التوحيد » والإسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل 
الكفر واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص» وذكره عن سعد أن رسول الله مَل أعطى 
رجالاً ولم يعط رجلا منهم شيا فقلت : يا رسول الله» أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط 
فلانا وهو مؤمن . فقال رسول الله ية :«أو مسلم» أعادها ثلاثاً والنبي ييه يقول: «(أو 
مسلم؟» ثم قال:/ «إني لأعطي رجالا وأم: منع آخرين وهم أحب إلى منهم» مخافة أن 00 
على وجوههم في النار»2*0 قال الزهري : فنرى أن الإسلام الكلمة » والإيمان العمل . 


(1) سيق لحري ر (۰۲ ۳) بياض بالاصل . 


(4) سبق تخريجه ص۱۲ . (9) سبق تخريجه ص۱۳۷ . 
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ضيف 


قال محمد بن نصر: واحتجوا بإنكار عبد الله بن مسعود على من شهد لنفسه بالإيمان 
قال 1ن تام م ف ااه ركاف اجات عن بعد وجل علماء ل و على 
ذلك. واحتجوا بحديث أبي هريرة: ١يخرج‏ منه الإيمانء فإن رجع رجع إليه»(21 » وبا 
أشبه ذلك من الأخبار » وبا روى عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كانا يقولان: 
مسلم » ويهابان: مؤمن» واحتجوا بقول أبي جعفر الذي حدثناه إسحاق بن إبراهيم › 
أنبأنا وهب بن جرير بن حازم» حدثني أبي» عن فضيل بن بشار» عن أبي جعفر محمد 
ابن علي؛ أنه سئل عن قول النبي ييه :. «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»)» فقال 
أبو E‏ :هذا الإسلام اک دارة ا الإيمان 08 صغيرة في وسط 
الكبيرة» فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام إلا 
الكفر باللّه» واحتجوا بما روى عن النبي ية قال : «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص»» 
حدثنا بذلك یحی بن يحيى » حدثنا ابن لهيعة» عن شريح بن هانئ »عن عقبة بن عامر 
الجهني» أن رسول الله َة قال:« أسلم الناس » وآمن عمرو بن العاص»9©. 
وذكر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمان والإسلام» 0-7 د خاصاً 
والإسلام عاماًء قال: فلنا في هؤلاء أسوة وبهم قدوة» مع ما يثبت ذلك من النظرء 
وذلك أن الله جعل 2 اس ثناء و و عليه الجنة » فقال : #وكان 
بالمؤمنين رحيما . تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا کریا) [الأحزاب E:‏ 
5 وقال : #وبشر المؤمنين بان لهم من الله قَضلا كبيرا» [الأحزاب »]٤۷١:‏ وقال : #وبشر 


الّذين آمنوا أن لهم فدم صدق عند رنهم) ايونن :¥ ]ءوقال : يوم ترَى المؤمنين والمؤمتات 
يسعئ نورهم بین يديهم وبأيمانهم 4 [الحديد:١٠]‏ وقال: 8 الله ولي الذين ] منوا خر جهم من 
الظُلْمَات إلى الثور 4 [البقرة : ]۲٠۷‏ وقال: #وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 


مغفرة وأجر عظيم © [المائدة: 9]. 


)١(‏ أبو داود في السنة (5590)» بلفظ «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة» فإذا انقطع رجع إليه 


. الإيمان» . 

(۲) سبق تخريجه ص۱۲ . 

(۳) الترمذي فى المناقب (٤٤۳۸)ء‏ وقال: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح بن 
هاعان» لش نان بالقوى» وأحمد 5/ ۱١١‏ . 

(5) في المطبوعة ١:‏ جنات تجري من تحتها الأنهار»» والصواب ما أثبتناه. 


قال: ثم أوجب الله النار على الكبائر » فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عمن 
أتى كبيرة. قالوا : ولم نجده أوجب الحنة باسم الإسلام » فثبت أن اسم الإسلام له ثابت 
على حاله» واسم الإيمان زائل عنه . 

فإن قيل لهم في قولهم هذا : ليس الإيمان ضد الكفرء قالوا: الكفر ضد لأصل 
الإيمان» لأن للايمان أصلاً وفروعاً » فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد 
الكفرء فإن قيل لهم: فالذين زعمتم أن النبي ياء أزال عنهم اسم الإيمان »هل فيهم من 
الإيمان شىء؟ قالوا: نعم أصله ثابت» ولولا ذلك لكفروا » ألم تسمع إلى ابن مسعود أنكر 
على الذي شهد أنه مؤمن ثم قال: لكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يخبرك أنه قد 
آمن من جهة أنه صدق» وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذا كان يعلم أنه مقصرء/ لأنه لا 
يستحق هذا الاسم عنده إلا من أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه من الموجبات 
للنار التي هي الكبائر. 

قالوا : فلما أبان اللّه أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنة» وأن اللّه قد أوجب 
الجنة عليه» وعلمنا أنا قد آمنا وصدقنا؛ لأنه لا يخرج من التصديق إلا بالتكذيب » ولسنا 
بشاكين ولا مكذبين». وعلمنا أنا عاصون له مستوجبون للعذاب وهو ضد الثواب الذي 
حكم الله به للمؤمنين على اسم الإيمان ‏ علمنا آنا قد آمنا وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت 
الله عليه الحكم في الجنة وهو من الله اسم ثناء وتزكية » وقد نهانا اللّه أن نزكي أنفسناء 
وأمرنا بالخوف على أنفسناء وأوجب لنا العذاب بعصيانناء فعلمنا أنا لسنا بمستحقين بأن 
نتسمى مؤمنين؛ إذ أوجب الله على اسم الإيمان الثناء والتزكية والرأفة والرحمة وال مغفرة 
والجنة» وأوجب على الكبائر النار» وهذان حكمان متضادان. 

فإن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به» وأنتم عون أن أصل الإيمان 
في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق» وما قاله صدق؟#قالوا:إن الله ورسوله وجماهير 
المسلمين سموا الأشياء بما غلب عليها من الأسماء» فسموا الزانى فاسقاً» والقاذف فاسقاً 
وشارب الخمر فاسقاًء ولم يسموا واحداً من هؤلاء متقياً ولا رع »وقد أجمع المسلمون 
أن فيه أصل التقوى والورع » وذلك أنه يتقي أن يكفر أو يشرك بالله شيئا » وكذلك يتقي 
الله أن يترك الغسل من الجنابة أوالصلاة» ويتقي أن يأتي أمه» فهو في جميع ذلك متق» وقد 
أجمع/ المسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً إذا كان يأتي 
بالفجورء فلما أجمعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه» وأنه قد يزيد فيه فرعاً بعد الأصل 
كتورعه عن إتيان المحارم» ثم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً مع إتيانه بعض الكبائر» بل سموه 
فاسقاً وفاجراً مع علمهم أنه قد أتى ببعض التقى والورع » فمنعهم من ذلك أن اسم التقي 
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اسم ثناء وتزكية» وأن الله قد أوجب عليه المغفرة والحنة. 

قالوا: فلذلك لا نسميه مؤمنا ونسميه فاسقآ زانياً» وإن كان في قلبه أصل اسم 
الإيمان؛ لأن الإيمان اسم أثنى الله به على المؤمنين وزكاهم به وأوجب عليه الجنة» فمن 
فلما وجدنا النبى بهل يخبر أن الله يقول:« أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة 
من إيمان0(١2»‏ ثبت أن شر المسلمين في قلبه إيمان» ولا وجدنا الأمة تحكم عليه بالأحكام 


الإسلام يثبت للملة التي يخرج بها الإنسان من جميع الملل »فتزول عنه أسماء الملل إلا 
اسم الإسلام» وتثبت أحكام الإسلام عليه »وتزول عنه أحكام جميع الملل. 

/فإن قال لهم قائل: لم لم تقولوا: كافر إن شاء الله »تريدون به كمال الكفرء كما 
قلتم : مؤمنون إن شاء الله تريدون به كمال الإيمان؟ قالوا: لأن الكافر منكر.للحق » 
والمؤمن أصل إيمانه الإقرار». والإنكار لا أول له ولا آخر فتنتظر به الحقائق » والإيمان 
أصله التضديق » والإقرار ينتظر به حقائق الأداء لما أقر» والتحقيق لما صدق » ومثل ذلك 
كمثل رجلين عليهما حق لرجل» فسأل أحدهما حقه» فقال: ليس لك عندي حق» فأنكر 
وجحد فلم يبق له منزلة يحقق بها ما قال إذا جحد وأنكرء وسال الآخر حقه فقال: نعم 
لك على كذا وكذاء فليس إقرازه بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه» فهو منتظر له 
أن يحقق ا ا ولو افر ی ی یود ته کان کمن 
جحده في المعنى إذ استويا في الترك للأداء» فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه. فإن أدى 
ها مه توق معط قال زوق عكر نا اقل نه وكلما أدى جزءًا ازداد تحقيقاً لما أقر 
بهء» وعلى المؤمن الأداء أبداً بما أقر به حنى يموت . ام مؤمن إن شاء الله 0 
نقل : كافر إن شاء اللّه. 

قال محمد ن نصر : وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة هؤلاء » إلا 
أنهم سموه جلما ا من ملل الكفر ولإقراره بالله وبا قال »ولم يسموه مؤمئاً › 
وزعموا أنهم مع تسميتهم إياه بالإسلام كافر» لا كافر بالله» ولكن كافر من طريق العمل» 
وقالوا: كفر لا ينقل عن الملة » وقالوا: محال أن يقول النبي ىي :« لا يزنى الزاني حين 


يز وهو مؤمن»') / والكفر ضد الإيمان »فلا يزول عنه اسم الإيمان إلا واسم الكفر لازم 
له؛ لأن الكفر ضد الإيمان» إلا أن الكفر كفران: كفر هو جحد بالله وبما قال فذاك ضده 
الإقرار بالله والتصديق به وبما قال» وكفر هو عمل فهو ضد الإيمان الذي هو عمل › ألا 
ترى إلى ما روى عن النبي يا أنه قال: « لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»") . قالوا: 
فإذا لم يؤمن فقد كفرء ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل؛ إذ لم يؤمن من 
جهة العمل ؛ لأنه لا يضيع ما فرض عليه ويرتكب الكبائر إلا من قلة خحوفه» وإنما يقل 
خوفه من قلة تعظيمه لله ووعيده» فقد ترك من الإيمان التعظيم الذي صدر عنه الخوف 
والورع» فأقسم النبي بي أنه لا يؤمن إذا لم يأمن جاره بوائقه. 

ثم قد روى جماعة عن النبي ية أنه قال:« سباب المسلم فسوق . وقتاله كفر»"ء وأنه 
قال :« إذا قال المسلم لأخيه : يا كافر» فلم يكن كذلك باء بالكفر»(؟2. فقد سماه النبي 
كلد بقتاله أخاه كافراًء وبقوله له: يا كافرء كافراً > وهذه الكلمة دون الزناء والسرقة» 
وشرب الخمر. قالوا: فأما قول من احتج علينا فزعم آنا إذا سميناه كافراً لزمنا أن يحكم 
عليه بحكم الكافرين باللّه » فنستتيبه ونبطل الحدود عنه؛ لأنه إذا كفر فقد زالت عنه 
أحكام المؤمنين وحدودهم» وفي ذلك إسقاط الحدود وأحكام المؤمنين على كل من أتى 
كبيرة» فإنا لم نذهب في ذلك إلى حيث ذهبوا ولكنا نقول: للإيمان أصل وفرع» وضد 
الإيمان الكفر في كل معنى» فأصل الإيمان الإقرار والتصديق» وفرعه إكمال العمل بالقلب 
والبدن › ل والتصديق الذي/ هو أصل الإيمان: الكفر باللّه وبا قال» وترك 
التصديق به ولهء وضد الإيمان الذي هو عمل» وليس هو إقرار » كفر ليس بكفر باللّه 
ينقل عن الملة» ولكن كفر تضييع العملء كما كان العمل إيماناً » وليس هو الإيمان الذي 
هو إقرار باللّه» فلما كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار باللّه كافراً » يستتاب »ومن ترك 
الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج والصوم. أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا » 
قد زال عنه بعض الإيمان » ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة 
وأهل البدع ممن قال: إن الإيمان تصديق وعملء إلا الخوارج وحدهاء فكذلك لا يجب 
بقولنا: كافر من جهة تضييع العمل أن يستتاب» ولا تزول عنه الحدود » كما لم يكن 
بزوال الإيمان الذي هو عمل استتابة » ولا إزالة الحدود والأحكام عنه؛ إذ لم يزل أصل 
الإيمان عنه فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإئباتنا له اسم 
الكفر من قبل العمل؛ إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد باللّه أو بما قال. 

قالوا: ولا كان العلم باللّه إيمانآ » والجهل به كفراً » وكان العمل بالفرائض إياناً» 


(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص۱۲ . (؟) سبق تخريجه ص۷٥۱‏ . 
() البخارى فى الأدب )5١١ 4 .1۱١۳(‏ ومسلم فى الإيمان )١١١/١٠١(‏ . 
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والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر.؛ لأن أصحاب رسول الله يها قد أقروا باللّه أول ما 
بعث الله رسوله علا إليهم» ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك» فلم 
يكن جهلهم بذلك كفراًء 5 ثم أنزل الله عليهم الفرائض» فكان إكرارهع بها والقيام 'بها 
اعانا وإنما يكفر من جحدها ا ولو لم يأت خبر من الله »ما كان بجهلها 
/ تافرآ» وبعد مجىء الخبر» من لم يسمع بالخبر من المسلمين» لم يكن بجهلها كافراً» 
والجهل باللّه في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. 

قالوا: فمن ثم. قلنا: إن ترك التصديق بالله كفر» وإن ترك الفرائض مع تصديق .الله 
الاق انها NEE EEE A E SE‏ 
قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله ية والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون 
أصلهء لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام» كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعاً للأصل 
a‏ ا ل من ذلك قول ابن عباس في قوله: « ومن لم يَحكم با 
أنزل الله اولك هم الكافرون) [الائدة ٤:‏ ] قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحيى. »2 حدثنا 
يشان بن عينة ؛ وك ی الول عرو عدن جر عن طاوس» عن ابن عباس : 
( ومن لم يَحَكُم ما أنزل الله فوك هم الكافروت) ليس بالكفر الذي يذهبون إليه : 

حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر» عن ابن 
طاوس » عن أبيه قال : سئل ابن عباس عن قول ٠:‏ ومن لم يحكم بمًا أنزل الله فأولَك هم 
الكافروت»قال :هي به كفر» قال ابن طاوس : ولیس کمن كفر باللّه وملائکته وكتبه ورسله. 

حدثنا إسحاق. أنبأنا وكيع .عن سفيان »عن معمرءعن ابن طاوس ٠»‏ عن/ أبيه »عن ابن 

عباس إقال ا ا 0 وكتبه ا أنبآنا 2700 
ورسله. شْ | 

حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا عبد الززاق » عن سفيان »عن رجل »عن طاوس »عن 

حدثنا إسحاق» e‏ لو ا »عن طاوس قال: ليس بکفر 
ينقل عن الملة. 

حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع» »> عن سفيان» عن ابن جريج ٠‏ عن عطاء قال: كفر دون 
كفر» وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق . 


قال محمد بن نصر : قالوا : وقد صدق عطاء » قد يسمى الكافر ظالماً ويسمى 
العاصي من المسلمين ظالاء فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا ينقل قال الله تعالى : 
«الذين منوا ولّم يلبسوا إمَاتهم بظلم 4[الأنعام : ۲ء وقال : إن الشرك لظلم عظيم» 
[لقمان:١]»‏ وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: لما نزلت: «الّذين آمنوا ولم يلبسوا 
إعانهم بظلّم 4 شق ذلك على أصحاب النبي5؛ وقالوا: أينا لم يظلم نفسه ؟ قال 
زوك الله ٠:464‏ ليس بذلك» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : إن الشرك لظلم 
عظيم» إنغا هو الشرلك». 

/ حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا الحجاج بن المنهال» عن حماد بن سلمة »عن علي بن 
زيد» عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس»› أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر 
المصحف فقرأ فيه» فدخل ذات يوم فقرأء فأتى على هذه الآية : #اّذين آمنوا ولم يأبسوا 
إعانهم بظلّم 4 إلى آخر الآية» فانتعل وأخذ رداءه ثم أتى إلى أبى بن كعب فقال: يا أبا 
المنذرء أتيت قبل على هذه الآية : لالدين آمنوا ولّم يلبسوا إيانهم بظلم ) وقد نرى آنا نظلم 
ونفعل. فقال: يا أمير المؤمنين» إن هذا ليس بذلكء» يقول الله : إن الشرك لَظلّم عظيم» 
إنغا ذلك الشرك . 

قال محمد بن نصر: وكذلك الفسق فسقان : فسق ينقل عن الملة» sS‏ 
لةه فت الكافز قامقا الفاق من الجن قامتفا».ذكر الله إبليين فال #اففسق 
عن أمر به 4 [الكهف: ٠‏ ١]ء‏ وكان ذلك الفسق منه كفرآء وقال الله تعالى: «وأمًا الّذين 
فقوا قمأواهم التار» يريد الكفار» دل على ذلك قوله: كلما أرادوا أن يَخْرَجُوا منها أعيدوا 
فيها وقيل لهم ذوفوا عذاب الثار الذي كهم به تكذبون» [السجدة: ٠ل‏ وسمى الفاسق من 
المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الإسلام» قال اللّه تعالى : «والّذين يرمون المحصتات ثم لم 
يأو بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلّدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الفاسقون» 
[النور : 4]» وقال تعالى : 8 فمن فَرَض فيهن احج فلا رفْث ولا فسوق ولا جدال في احج » 
[البقرة: ۱۹۷[ فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا: هي المعاصي . 

قالوا: فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين» كذلك الكفر كفران: 

/ أحدهما ينقل عن الملة» والآخر لا ينقل عن الملة» وكذلك الشرك «شركان» :شرك في 
ا ينقل عن الملة وهر الما فال ال :فن 
كان يرجو لقاء ره يعمل عملا الحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا 4[الكهف : 1٠‏ يريد بذلك 
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المراءاة بالأعمال الصالحة . وقال النبى ية : «الطيرة شرك)217. 

قال محمد بن نصر :: قهذان مذهبان هما فى الجملة» محكيان عن أحمد بن حنبل فى 
كراش و EEE ESA‏ لمعته سنال اجون دن 
حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده »إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصيام» هل 
يكون مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر › مثل قوله: « لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام» ومن نحو قوله:« لا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ) » ومن نحو قول ابن عباس 
في قوله: «إومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولنك هم الكافروت) [المائدة :] »فقلت له: ما 
هذا الكفر؟ فقال: كفر لا ينقل عن الملة » مثل الإيمان بعضه دون بعض» وكذلك الكفر 
حتى يجىء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال اموا أن ا :دلا يوي الاي 0 يزنى 
رعو لكر مشكمل ER‏ يكرد لافمنا من إعالده: فال وسالك جمد 
ابن حنبل عن الإسلام والإيمان » فقال : الإيمان قول وعمل » والإسلام إقرار » قال : 
وبه قال أبو خيثمة» وقال ابن أبي شيبة : لا يكون الإسلام إلا بإيمان» ولا إيمان إلا بإسلام. 

/ قلت: وقد تقدم تام الكلام بتلازمهما وإن كان مسمى أحدهما ليس هو مسمى 
الآخر» وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل. قال 
أبو عمر ابن عبد البر في. «التمهيد» : أجمع أهل الفقه والحديث .على أن الإيمان قول 
وعمل» ولا عمل إلا بنية » والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمغصية» والطاعات 
كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه» فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعة لا تسمى 
إيانآً ». قالوا:إنما الإيمان التصديق والإقرار » ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا 

. إلى أن قال : 

وأما سائر الفقهاء اهل الرأي والآثار بالججاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن 
أنس» والليث بن سعد» وسفيان الثورى» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وداود بن علي» والطبري» ومن سلك 
سبيلهم» فقالوا : الإيمان قول وعمل » قول باللسان وهو الإقرار» واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح » مع الإخلاص بالنية الصادقة . قالوا: وكل ما يطاع الله عز وجل - به من 
فريضة ونافلة فهو من الإيمان» والإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» وأهل الذنوب 
)١(‏ أبو و A‏ السير )١115(‏ وقال : « حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث 

سلمة بن كهيل » وابن ماجة فى الطب (00178 : ١‏ 

و«الطيّرة»: التشاؤم بالشىء. أنظر: النهاية ٠١١/۳‏ . 


(۲) سبق تخريجه ص١١‏ 


عندهم مؤمنون غير مستكملي الإيمان من أجل ذنوبهم» وإنما صاروا ناقصي الإيمان 
بارتكابهم الكبائر . ألا ترى إلى قول النبي ب ٠:‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»() 
الحديث» يريد: مستكمل الإيمان » ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك» بدليل 
الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمرء إذا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة 
الإسلام» من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا / بتلك الأحوال» واحتج على ذلك» ثم قال: 
وأكثر أصحاب مالك على أن الإيمان والإسلام شىء واحد. 

قال : وأما قول المعتزلة ء فالإيمان عندهم جماع الطاعات » ومن قصر منها عن شىء 
فهو فاسق» لا مؤمن ولا كافر » وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال أصحاب المنزلة بين 
المنزلتين. . . . إلى أن قال: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص ٠»‏ يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وعليه جماعة أهل الآثارء والفقهاء من أهل الفتيا فى الأمصار. وروى ابن 
القانن “خرن مالك .آنه الان يزيد “وتو قفتا فى قات وروى که عبد ال زاق ون بن 
عيسى» وابن ن نافع : أنه يزيد وينقص» وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث » 
والحمد لله. 


ثم ذكر حجج المرجئة » ثم حجج أهل السنةء ورد على الخوارج التكفير بالحدود 
المذكورة للعصاة في الزنا والسرقة» ونحو ذلك» وبلموارثة وبحديث عبادة: «من أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة)") .وقال: الإيمان مراتب بعضها فوق بعض 
فليس افق الإيمان ككامل الإيمان. قال اللّه تعالى: « إِتما المؤمنون الّذين إذا در الله 
وجلت قلوبهم» [الأنفال :۲]ء أي حقاً. ولذلك قال: «هم المؤمنون حقًا)[الأنفال ٤:‏ ] 
وكذلك قوله لا : «المؤمن من أمنه الناس»والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده») - 
يعني : حقاً ‏ ومن هذا قوله: «أكمل المؤمنين إيمانآ»(». ومعلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى 
يكون غيره أنقص . 

/ وقوله : «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله2000» وقوله : «لا إيمان لمن لا 


(۱) سبق تخريجه ص۱۲ . 

() البخارى فى الإيمان (۱۸) ومسلم فى الحدود )5١/١1٠/١9(‏ والترمذي في الإيمان (50570), وابن ماجه في 
الحدود .)5١0(‏ 

() سبق تخريجه ص۸ . 

() أبو داود في السنة »)٤1۸۲(‏ والترمذي في الإيمان ۲) وقال: « حسن صحيح؟ » وأحمد ۲/ ۲٠۰‏ كلهم 
عن أبي هريرة. 

(0) أحمد 5877/5» بلفظ « أوسط عرى الإيمان أن تحب فى الله وتبغض فى الله . 


0 
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أمانة له“ يدل على أن بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعضص» وذكر الحديث الذي رواه 
الترمذي وغيره: من أحب لله وأبغض لله» الحديث). : وكذلك ذكر أبؤ عمرو 
الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة السنة. وقال أبو 
طالب لمكي : مباني الإسلام الخمسة؛ يعنى: الشهادتين » والصلوات الخمس» والزكاة» 
وصيام شهر رمضان» والحج . قال: وأركان الإيمان سبعة؛ يعنى الخمسة المذكورة في 
حديث جبرائيل ٠‏ والإيمان بالقدرء والإيمان بالجنة والناز» وكلاهما قد رويت فى حديث 
جبريل22 » كما سنذكر إن شاء الله تعالى . ْ 

قال: والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته» والإيمان بكتب اللّه وأنبيائه» والإيمان 
بالملائكة والشياطين» يعنى - واللّه أعلم - : الإيمان بالفرق بينهماء فإن من الناس من 
يجعلهما جنساً واحداً لكن تختلف باختلاف الأعمال» كما يختلف الإنسان البر والفاجر» 
والإيمان بالجنة والنار» وأنهما قد خلقتا قبل آدم. والإيمان بالبعث بعد الموت». والإيمان 
بجميع أقدار الله خيرها وشرها وحلوها ومرهاء أنها من الله قضاء وقدراً ومشيئة ولحكماء 
وأن ذلك عدل منه وحكمة بالغة» استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها. 

قال: وقد قال قائلون: إن الإيمان هو الإسلام » وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات» 
وهذا يقرب من مذهب المرجئة . وقال آخرون: إن/ الإسلام غير الإيمان »وهؤلاء قد 
أدخلوا التضاد والتغاير»:وهذا قريب من قول الأباضية» فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى 
شرح وتفصيل» فمثل الإسلام من الإيمان» كمثل الشهادتين أحدهما من الأخرى في المعنى 
والحكم» فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة 
بالأخرى فى المعنى والحكم كشىء واحدء كذلك الإيمان والإسلام أخدهما مرتبط بالاخرء 
فهما كشىء واحد» لا إيمان لمن لا إسلام له »ولا إسلام لمن لا إيمان له »إذ لا يخلو المسلم 
من إيمان به يصح إسلامه »ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيانه »من حيث اشترط 
الله للأعمال الصالحة الإيمان» واشتر ترط للإيمان الأعمال الصالحة» فقال في تحقيق ذلك : 
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه » [الأنبياء : 144 وقال في تحقيق 


الإيمان بالعمل: «ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولىك لهم الدرجات العلى » 
[طه : ه/ا]» فمن کان ظاهره ال الإسلام ولا يرجع ۳ عقود الإيمان بالغيب فهو منافق 


. ۱٤ص سبق تخريجه‎ )١( 

(1) أبو داود في السنة (4181) عن أبي أمامة» والترمذي في القيامة (١۲١٠)ء‏ وقال: « هذا حديث حسن » عن 
معاذ بن أنس » وأحمد ۴/ ۰ عن عمرو بن الجموح» ۳ عن سهل بن معاذ عن أبيه. 

(۴) سبق تخريجه ص7 . 


نفاقاً ينقل عن الملة» ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع 
الإسلام »فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد» ومن كان مؤمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل 
عن الله عاملاً بما أمر الله »فهو مؤمن مسلمء ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز ألا 
يسمى مسلماء ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمناً باللّه . 

وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم» وكل مسلم مؤمن باللّه وملائكته 
وكتبه» قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن 
الآخرء لا يكون ذو جسم حي لا قلب له» ولا ذو قلب ب بغير/ جسمء فهما شيئان 
منفردان» وهما في الحكم والمعنى منفصلان» ومثلهما ‏ أيضًا ‏ مثل حبة لها ظاهر وباطن 
وهى واحدة» لا يقال : حبتان لتفاوت صفتهما. فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو 
ظاهر الإيمان» وهو من أعمال الجوارح» والإيمان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب. 

وروى عن النبي اة أنه قال: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب» وفي لفظ : «الإيمان 
سر“ فالإسلام أعمال الإيمان» والإيمان عقود الإسلام » فلا إيمان إلا بعمل» ولا عمل 
إلا بعقد . ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن» أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال 
القلوب وعمل الجوارح» ومثله قول رسول الله ية : «إنما الأعمال بالنيات» ٠‏ أي: لا 
عمل إلا بعقد وقصد؛ لأن (إنما» تحقيق للشىء ونفى لما سواه » فأثبت بذلك عمل 
الجوارح من المعاملات » وعمل القلوب من النيات» فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين 
من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما؛ لأن الشفتين تجمع الحروف. واللسان يظهر الكلام» 
وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام» وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان؛ رلك جن 
عدد الله ge‏ لقاع بيع N‏ : ألم نجعل لَه عينين . 
ولسانا وشفتین» [البلد:۸. 4] بمعنى :ألم نجعله ناظراً متكلماء فعبر عن الكلام باللسان 
والشفتين لأنهما مكان له وذكر الشفتين؛ لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهما. 

ومثل الإيمان والإسلام ‏ أيضاً ‏ كفسطاط97) قائم في الأرض له ظاهر / وأطناب7؟2» وله 
عمود في باطنه» فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح» وهي 
الأطناب التى تمسك أرجاء الفسطاط »والعمود الذي فى وسط الفسطاط مثله كالإيمان لا 
قوام للفسطاط إلا به. فقد احتاج الفسطاط إليهاء إذ لا قوام له ولا قوة إلا بهماء كذلك 


. ٠١ص سبق تخريجه‎ )١( 
. )٠١١/١۱۹۰۷( ومسلم فى الإمارة‎ )١( (؟) البخارى فى بدء الوحى‎ 
فسطا.‎ ١ الفسطاط : بيت أو خيمة  من الشعر . انظر: المصباح المثير» مادة‎ )۳( 
عو‎ 
جمع الطنب» وهو الخبل الذي تشد به الخيمة ونحوها. انظر: المصباح المنير » مادة «طنب».‎ ):4( 
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الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان» والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له 
إلا بالإسلام» وهو صالح الأعمال. 

وأيضاً فإن الله قد ول فد اوس والإيمان واحداً فلولا أنهما كشىء واحد في 
الحكم والمعني كان وهنا E O‏ كيت يهدي الله قَرَمًا قروا بعد إعانهم) 
عدا ES‏ : «أيأمركم بالكفر بعد إذ أنثم مُسلمون» ا چ 
ضدهما الكفر. قال: وعلى مثل هذا أخبر رسول الله ية عن الإيمان » والإسلام من 
ف وا فقال في حديث ابن عمر: ١‏ بني الإسلام على خمس»22(:2» وقال 2 
حذيف اند غانى عن وفك عي القن أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف 7), 
فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سرء 
وأن الإيمان والعمل قرينان »لا ينفع أحدهما يدون صاحيه. 


قال: فأما تفرقة النبى ياه فى حديث جبريل بين الإيمان والإسلام »فإن ذلك تفصيل 
أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هله المعانى» التى وصفناها أن تكون عقوداً من 
تفصيل أعمال الجوارح» ما يوجب الأفعال/ الظاهرة التي وصفها أن تكون علانية» لا أن 
ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى باختلاف وتضاد» ليس فيه دليل أنهما مختلفان 
في الحكمء قال: ويجتمعان فى عبد واحد مسلم مؤمن» فيكون ما ذكره من عقود القلب 
وصف قلبه» وما ذكره من العلانية وصف جسمه. : 

قال: وأيضاء فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في 
حديث جبزيل من وصف الإيمان ولم يعمل با ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمى 
مؤمناًء وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا 
يكون مسلمآء وقد أخبر النبي بيا أن الأمة لا تجتمع على ضلالة" . 

قلت : كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم > أو أنه لا يسمى مؤمناً فى 
الأحكام» وأنه لا يكون مسلماً إذا أنكر بعض هذه الأركان» أو علم أن الرسول أخبر بها 
ولم يصدقه» أو أنه لم ير خلاف أهل الأهواء خلافاء وإلا فأبو طالب كان عارفا بأقوالهم؛ 
وهذا 58 واللّه أعلم عب مراده ¢ فإنه عمد «الفصل الثالك والثلاثين» فی بيان تفصيل الإسلام 
)١(‏ سبق تخريجه ص۸ . (۲) سبق تخريجه ص١٠‏ . 
)۳( ابن ماجه في الفتن ( 0 وفي الزوائد : في إسناده أبو خلف الأعمى» واسمه حازم بن عطاء وهو 


ضعيف . . وقد جاء الحديث بطرق 3 فى كلها نظر. قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي» والحاكم 
0١‏ »؛ وقال الذهبى : إبراهيم : عدله عبد الرزاق» ووثقه ابن معين؟ . 


11۰ 


والإيمان» وشرح عقود معاملة القلب من مذهب أهل الجماعة» وهذا الذي قاله أجود مما 
قاله كثير من الناس › لكن ينازع في شيئين : 

أحدهما: أن المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور 
في حديث جبريل . 

/ والثاني : أن النبي 4 إنما يطلق مؤمناً دون مسلم »في مثل قول النبي ية ٠:‏ أو 
مسلم»(١2‏ لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم» كأنه يقول: لكونه ليس من السابقين 
المقربين» بل من المقتصدين الأبرار» فهذان مما تنازع فيهما جمهور العلماء » ويقولون: لم 
يقل النبي ياء في ذلك الرجل: «أو مسلم» لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم 
كالسابقين المقربين» فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفى الإيمان المطلق عن الأبرار المقتصدين 
امتقين » الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين» ولم يكونوا من السابقين 
والمقربين» وليس الأمر كذلك» بل كل من أصحاب اليمين مع السابقين المقربين» كلهم 
مؤمنون موعودون بالجئة بلا عذاب» وكل من كان كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من 
أهل السنة وأهل البدع »ولو جاز أن ينفي الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيماناً 
نفى الإيمان عن أكثر أولياء الله المتقين»بل وعن كثير من الأنبياء» وهذا في غاية 
الشات رهد مو ن كول فن رل اى اس للف كهاله الت ۰ 

وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله» بل هذا الحديث خص من قيل 
فيه :مسلم وليس بمؤمن» فلابد أن يكون ناقصاً عن درجة الأبرار المقتصدين أهل الحنة» 
ويكون إيمانه ناقصاً عن إيمان هؤلاء كلهم» فلا يكون قد أتى بالإيمان الذي أمر به هؤلاء 
كلهء ثم إن كان قادراً على ذلك الإيحان وترك الؤاجب» كان مستحقاً للذم» وإن قدر أنه لا 
يقدر على ذلك الإيمان الذي اتصف به هؤلاء» كان عاجزاً عن مثل إيمانهم» ولا يكون هذا 
وجب عليه» فهو وإن/ دخل الجنة لا يكون كمن قدر أنه آمن إيماناً مجملاً » ومات قبل 
أن يعلم تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشىء منه» فهو يدخل الجنة » لكن لا 
A ES‏ 

لكن قد يقال: الأبرار أهل اليمين هم أيضاً - على درجات» كما في الحديث 
الصحيح عن النبي َة أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف› 
وفي كل خیر») وقد قال الله تعالى: هلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر » 
الآية [النساء: 195» فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى» وإن كان كل منهما كمل ما 


. 095 /55775( سبق تخريجه ص۱۳۷ . (۲) مسلم فى القدر‎ )١( 
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وجب عليه» وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم: ليس هذا من خواص المؤمنين هذا 
المعنى؛ أي: ليس إيمانه كإيمان من حقق خاصة الإيمانء» سواء كان من الأبرار أو من . 
المقربين» وإن لم يكن ترك واجبا لعجزه عنه» أو لكونه لم يؤمر به» فلا يكون مذموماء 
ولا يمدح مدح أولئك» ولا يلزم أن يكون من أولئك المقربين. 

فيقال: وهذا ‏ أيضاً - لا ينفي عنه الإيمان». فيقال : هو مسلم لا مؤمن » كما يقال: 
ليس بعالم ولا مفت» ولا من أهل الاجتهاد» وقد قال النبي ييا : لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»10) .وهذا كثير » فليس كل ما فضل به الفاضل 
يكون مقدوراً لمن دونه» فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس» بل 
ولا أكثرهم» فهؤلاء يدخلون الجنة» وإن لم يكونوا من تحققوا بحقائق الإيمان التي فضل 
الله بها غيرهم » ولا تركوا واجباً عليهم وإن كان واجبا على غيرهم؛ ولهذا. كان من 
الإيمان / ما هو من المواهب والفضل من اللّه فإنه من جنس العلمء والإسلام الظاهر من 
جنس العمل» و قال تعالى : (والذين دوا زادمم هدى وآتاهم تقراهم» [محمد:۱۷]» 
وقال: «ويزيد لله اين اهتدوا هدى» [مريم: 77] »وقال : «( هو الذي أنزل السكينة في 
وب المؤمنين ليزدادوا انا مع انهم » [الفتح : 4] 

ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورةء ولكن الله يجعل ذلك في قلبهٍ »فضلاً منه 
وجراه على هون سابق» كما قال: ولو أنهم فَعَلُوا ما يوعظوت به لكان خيرا لهم وأشّد 
تغبيتا . وإذا لآنيناهم من لَدنًا أجرا عظيما . رلهديناهم صراطا مستقيما) [النساء:58-557] 2 
كما قال: اد توا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لَكم نورا تمشوث به 
ا ركنا" فال :«أوليك کي لوبهم الإيمان وأيدهم بروج منه 4 
[المجادلة : ۲۲]؛ ولهذا قيل : من عمل با علم أورثه اللّه علم ما لم يعلم» وهذا الجنس 
غير مقدور للعباد؛ وإن كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضاً - 
بفضل الله وإعانته وإقداره لهم لكن الأمور قسمان: منه ما جنسه مقدور.لهم لإعانة الله 
لهم» كالقيام والقعود» ومنه ما جنسه غير مقدور لهم» إذا قيل : إن الله يعطي من أطاعه 
قوة في قلبه وبدنه يكون بها قادراً على ما لا يقدر عليه غیره» فهذا ‏ أيضاً حق وهو من 
جنس هذا المعنى» قال تعالى : (إذْ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فنبتوا الذين آمنوا» 
[الآنفال: »]١١‏ وقد قال: «إذا لقيتم فة فائبتوا» [الأنفال: »]٤٠‏ فأمرهم بالثبات وهذا 
الثبات» يوحى إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين. 


. )371/595-0( البخارى فى فضائل الصحابة (717؟) ومسلم فى فضائل الصحابة‎ )١( 
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/ والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه » ولا يذم 
عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه» ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان » وإن لم يكن المفضول 
ترك واجباًء فيقال : وكذلك فى الأعمال الظاهرة يؤمر القادر على الفعل بما لا يؤمر به 
الاش عه ون قفن الئاس غا ۷ يون به غ كن اعمان الظاهره قد عن 
الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده » ولكن بدنه عاجز كما قال النبي 
يي في الحديث الصحيح : :» إن بالمدينة لرجالا ما سرثم مسيرا ولا قطعتم واديآ إلا كانوا 
معکم» قالو: وهم بالمدينة ؟ قال : « وهم بالمدينة حبسهم العذر)(21 » وكما قال تعالي : 
طلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم فَضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة) [ النساء:٥٩‏ ] 
فاستثنى أولى الضرر. 

وفي الصحيحين عن النبي 5 عَكَدِنَهّ أنه قال : NEES‏ 
أجور من اتبعه» وح مود اح ال جا لان 
الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شا ٩۳»‏ . وفي حديث أبي كين 
الأماري: «هما فى الأجر سواءء وهما في الوزر سواء»» رواه الترمذي وصححه 
ولفظه : «إنغما الدنيا ر رجل آتاه اللّه كلما ومالك نور قن فى ذلك المال ربه» ويصل 
فيه رحمه» ويعلم للّه فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل » عند ررقة الله علا ولم ررق مال 
فهو صادق النية» يقول: لو أن لى مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته» فأجرهما سواء» 
وعبد/ روقه لامالا ولج يروف كلها ا ماله بعر فلم لا يكن ف ره ولا يصل 
فيه رحمه» ولا يعلم لله فيه حقآء فهذا بأخبث المنازل » وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً 
فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته» وروا وا 

ولفظ ابن ماجه: «مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماً فهو 
يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه» ورجل آناه اللّه علماً ولم يؤته مالا فهو يقول:لو کان 
لى مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل». قال رسول الله مَلِْةِ:« فهما في الأجر سواءء 
ورجل ااال مالا ولم ره عا فهو خط فق مال يطقه ف غير حه ورجل لم 


(۱) البخارى فى الجهاد (۲۸۳۹) ومسلم في الإمارة .)٠١۹/۱۹۱۱(‏ 
(؟) مسلم فى العلم )١1/571/5(‏ ولم نقف عليه عند البخارى . 
)( الترمذي في الزهد «(YYY0)‏ وقال ١:‏ حديث حسن صحيح؟ . 


VN. 


ل 


يؤته علماً ولا مالا وهو يقول ال ا اكير » فهما في 


الووو سوا , 


كالشخصين إذا تماثلا فى إيمان القلوب معرفة وتصديقاًء وحباً وقوة وحالاً ومقاماًء فقد 
SES A‏ تعد هنا من A O Ea E OL‏ ا 
الأثر: «إن المؤمن قوته في قلبه»وضعقه في جسمه» والمنافق قوته في جسمه» وضعفه في 
قلبه»؛ ولهذا قال النبي بيه في الحديث الصحيح : اليس الشديد ذو ا إنما الشديد 
لاي يملك نفسه عند الخضب» »وقد قال : «رأيت كأني أنزع على قليب» فأخذها ابن 
أبي ا فنزع 0 أو ذنوبين» وفي ترعه ضعف» واللّه يغفر له فأحذها ابن الخطاب 
0/145 فاستحالت في يده/ غُرباً». فلم أر عبقريًا يقري فَرِيَه » حتى صدر الناس بعطن» » فذكر 
أن أبا بكر أضعف » وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر » فلا ريب 
أن أبا بكر أقوى إياناً من عمر» وعمر أقوي عملاً منه » كما قال ابن مسعود : ما زلنا 
أعزة منذ أسلم عمر. وقوة الإمان أقوى وأكمل من قوة العمل» وصاحب الإيمان يكتب له 
أجر عمل غيره» وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لأبي بكر فإنه هو الذي استخلفه . 
وفي المسند من وجهين عن النبي كي أن النبي وزن بالأمة فرجح. ثم.وزن أبو بكر 
بالأمة فرجح. ثم وزن عمر بالأمة فرجح)ء وكان في حياة النبي َة وبعد موته يحصل 
لعمر بسبب أبي بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن عنده » فهو قد دعاه إلى ما فعله من 
خير وأعانه عليه بجهده» والمعين على الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله» كما ثبت 


.)٤۲۲۸( ابن ماجه فى الزهد‎ )١( 

ORO O 

() البخاري في فضائل الصحابة (774)» ومسلم في فضائل الصحابة (۲۳۹۲/ 1۷ء 24218 والترمذي في الرؤيا 
(516) » وأحمد ۲۲/۲ » والحديث عن أبي هريرة إلا الترمذي وأحمد فهما عن ابن عمر 
وقوله : #قليب»: القليب: : البئر التي لم تطو. 
وَالدَنُويًا) : أي : دلوا ولا يسمي الدلو ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. 
وهغَربًا»: أي انقلبت دلوا عظيمًاء وهذا تمثيل » ومعناه : أن عمر لما أخذ الدلو ليستقي عظمت في يده؛ 
لأن الفتوح كانت في زمنه أكثر منها في زمن أبي بكر. 
و«ايفرى»: أي: يعمل عمله ويقطع قطعه. 
و« صدر الناس بعطن»: الصدر: رجوع الشاربة من الوردء والعطّن: مبرك الإبل حول الماء. وضرب ذلك 
مثلا لاتساع الناس في زمن عمرء وما فتح الله عليهم من الأمصار. . انظر: النهاية ۰۱۷۱/۲ 15/8 209 
۹ ”كك 8/5 1. 

(5) الوجه الأول فى مسند أحمد 77/7 عن ابن عمر وقال. أحمد شاكر (7:)0579 إسناده صحيح »22 والوجه 

الثانى ٤٤/١‏ عن أبى بكرة وصححه الحاكم فى المستدرك ۳٤ /٤‏ ووافقه الذهبى . 
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في الحديث الصحيح عن النبي بي أنه قال: «من جهز غازياً فقد غزاً » ومن خلفه في 
أهله بخير فقد غزا)(١2‏ .وقال: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله») »وقال: «من 
فطر صائماً فله مثل أجره»". 

وقد روى الترمذي: امن عزى مصاباً فله مثل أجره»9؟2 وهذا وغيره مما يبين أن 
الشخصين قد يتماثلان فى الأعمال الظاهرة » بل يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل 
عند الله من الآخر؛ لان ف فى الإيمان الذي فى القلب ٠‏ وأما إذا تفاضلا فى إيمان 
او رن ان انها افضل عل الله اليف / ون کان القضرق الم يهب الله من 
الإيمان ما وهبه للفاضل» ولا أعطى قلبه من الأسباب التى بها ينال ذلك الإيمان الفاضل ما 
ا ر على ابعص حزق كان التافيل أتل 2 
من المفضول » كما فضل الله نبينا 4ي - ومدة نبوته بضع وعشرون سنة ‏ على نوح وقد 
لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامآء وفضل أمة محمد» وقد عملوا من صلاة العصر 
إلى المغرب» على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهرء وعلى من عمل من صلاة 
الظهر إلى العصر»ء فأعطى اللّه أمة محمد أجرين» وأعطى كلا من أولئك أجراً أجرًا؛ لأن 
الإيمان الذي في قلوبهم كان أكمل وأفضل » وكان أولئك أكثر عملاً» وهؤلاء أعظم أجراًء 
وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل بها عليهم وخصهم بها. 

وهكذا سائر من يفضله الله تعالى - فإنه يفضله بالأسباب التى يستحق بها التفضيل 
بالجزاء» كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم» وبقوة ينال بها اليقين والصبر 
والتوكل والإخلاصء وغير ذلك مما يفضله الله به» وإنما فضله في الجزاء بما فضل به من 
الإيمانء كما قال تعالى : #وَقَالَت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذِين آمنوا وجه 
التهار واكفروا آخره لَعلّهِم يرجعون . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدئ هدى الله أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجو كم عند ربكم قل إن القضل بيد الله4 [آل عمران :۷۲ء 9], 


)١(‏ البخاري في الجهاد »)۲۸٤۳(‏ ومسلم في الإمارة /1١8965(‏ ١١۳٠ء‏ ١١۱)ء‏ وأحمد ٠١١ /٤‏ »كلهم عن زيد 

(؟) مسلم فى الإمارة (۱۳۳/۱۸۹۳) . 

)۳( الترمذي في الصوم (۸۷) وقال: «( حديث حسن صحیحا» وابن ماجه فى الصيام )۷٤0‏ وأحمد 
٤ء‏ كلهم عن زيد بن خالد . 

(5) الترمذي فى الجنائز »)2٠١/(‏ وقال: « حديث غريب». 
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وقال في الآية الأخرى : وله عم حت مل سال [التعام: :ل وقال: الله 
يصطفي من الْملائكة رسلا ومن النّاس» [الحج :] وقال: لإيَغفر لمن يشاء ويعدذب من 
يشاء» [آل عمران: »١79‏ الفتح ]٠٤:‏ . 

/ وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب» وكذلك يرزق من يشاء بغير 
حساب» وقد عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق. 

وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس» ويختص اللّه به من يشاء» فذلك مما 
يفضلهم الله به » وذلك الإيمان ينفي عن غيرهم › > لكن لا على وجه الذم بل على وجه 
التفضيل » فإن الذم إنما يكون على ترك مأمور أو فعل محظور . لکن على ما ذكره 
أبو طالب» يقال: فمثل هؤلاء مسلمون لا مؤمنون باعتبار » ويقال: إنهم مؤمنون باعتبار 
آخرء وعلى هذا ينفى الإيمان عمن فاته الكمال المستحب» بل الكمال الذي يفضل به على 
من فاته» وإن كان غير مقدور للعباد بل ينفي عنه الكمال الذي وجب على غيره» وإن لم 
يكن في حقه لا واجبآ ولا مستحباً » لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع› ولم يعرف في 
كلامه إلا أن نفي الإيمان يقتضى الذم حيث كان» فلا ينفي إلا عمن له ذنب» فتبين أن 
قوله ١:‏ أو مسلم )21070 توقف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قال جماهير الناس. 

ثم طائفة يقولون: قد يكون منافقاً ليس ٠‏ معه شىء من الإيمان » وهم الذين يقولون: 
الأعراب المذكورون فقون لش معهم من الإيمان شىء» وهذا هو القول الذي نصره 
طائفة» كمحمد بن نصر » والأكثرون يقولون: بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا 
ا ل ؛ وإن كان فيهم شعبة نفاق» بل كان معهم تصديق يقبل معه 

منهم ما عملوه للّه؛ ولهذا جعلهم مسلمين؛ ولهذا قال: أن هداكم لاان إن كنتم 

0 [الحجرات :۱۷]ء كما / قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نفى عنه 
الإيمان» مع أن معه التصديق. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم. 

وأبو طالب جعل من كان مذموماًء لترك واجب » من المؤلفة قلوبهم الذين لم يعطوا 
شيئًاء وجعل ذلك الشخص مؤمناً غيره أفضل منهء وأما الأكثرون فيقولون: إثبات 
الإسلام لهم دون الإيمان كإثباته لذلك الشخص كان مسلماً لا مؤمئًا كلاهما مذموم» لا 
لمجرد أن غيره أفضل منه» وقد قال النبي ىيا :«أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم (ea‏ ولم 
يسلب عمن دونه الإيمان» وقال تعالى : الا يسوي منكم م أنفق من قبل الفتح وقاتل اولك 
اعد ان لب اراي جذولاارا وكارك اللا لحني لحنت .]٠‏ 
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فأثبت الإيمان للفاضل والمفضول ٠»‏ وهذا متفق عليه بين المسلمين » وقد قال النبي 
ية : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر»٠ء‏ وقال اد 
ابن معاذ لما حكم في بني قريظة ٠:‏ لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة 
أرقعة2700410, وكان يقول لمن يرسله في جيش أو سرية :«إذا حاصرت أهل حصن فسألوك 
أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم اللّهء فإنك لا تدري ما حكم اللّه فيهم» 
ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك)“. وهذه الأحاديث الثلاثة في الصحيح › 
وفي حديث سليمان - عليه السلام -: وأسألك حكمًا يوافق حكمك0. 

فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم/ بإحسان: أن 
أحد الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز عنه غيره فيكون له 
أجران» وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليه» وذلك العلم الذي خص به هذاء 
والعمل به باطنآء وظاهراً زيادة في إيمانه» وهو إيمان يجب عليه » لأنه قادر عليه» وغيره 
عاجز عنه فلا يجب. نهدا قد فل ,ركان :رحن عليه ولس راتكن عل من عر طهر 

وهذا حال جميع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية» إذا خص 
أحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه » كلاهما محمود مثاب 
مؤمن» وذلك خصه الله من الإيمان الذي وجب عليه با فضله به على هذا. وذلك 
المخطئع لا يستحق ذما ولا عقاباً» وإن كان ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقب» كما خص 
الله أمة نبينا بشريعة فضلها بهء ولو تركنا ما أمرنا به فيها شيئًا » لكان ذلك سبباً للذم 
والعقاب» والأنبياء قبلنا لا يذمون بترك ذلك» لكن محمد ييه فضله الله على الأنبياءء 
وفضل أمته على الأمم من غير ذم لأحد من الأنبياء» ولا لمن اتبعهم من الأمم. 

وأيضآء فإذا كان الإنسان لا يجب عليه شىء من الإيمان إلا ما يقدر عليه» وهو إذا فعل 
ذلك كان مستحقاً لما وعد اللّه به من الجنة» فلو كان مثل هذا يسمى مسلماً ولا يسمى 
مؤمناً »لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلماً لامؤمناً كالأعراب» 
وكالشخص الذي قال فيه النبي يياه : «أو مسلم20(2 وكسائر من نفى عنه الإيمان مع أنه 
(۱) البخارى فى الاعتصام )۷٠١۲(‏ ومسلم فى الأقضية (NVI‏ . 
(؟) أي: سبع سموات ٠»‏ وكل سماء يقال لها : رقيع. انظر: النهاية ٠٠١۱/۲‏ . 
(۳) البخارى فى الجهاد )۴١ ٤۳(‏ ومسلم فى التهاد والسير )٦٤/۱۷٦۸(‏ . 


(4) مسلم في الجهاد والسير (۱۷۳۱/ 207 وأبو داود في الحهاد والسير (55011). 
(5) النسائى فى المساجد (1۹۳)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة .)١5-0/(‏ 


. سبق تخريجه ص۱۳۷‎ )١( 


1¥ 


VT 


V/V 


V/A 


مسلم» كالزاني > والشارب»/ والسارق » ومن لا يأمن جاره بوائقه» ومن لا يحب لأخيه 
مع ار ونا ييحن لةه اوغ مولا 4 ولب الإ كلك 

فإن الله لم يعلق وعد الحنة إلا باسم الإيمان» لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه 
الإسلام» وإخباره أنه دينه الذي ارتضاه » وأنه لا يقبل ديناً غيره» ومع هذا فما قال: إن 
الحنة أعدت للمسلمين» ولا قال : وعد الله المسلمين بالجنة» بل إنما ذكر ذلك ياسم 
الإمان» كقوله : إوعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار) [التوبة :۷۲]ء 
فهر ضاتها باس الؤيمان ان > أو المقيد بالعمل الصالح » كقوله : إن الُذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولتك هم > خير البرية . جزاؤهُم عند بهم جنات عن تجري من تحتها الأنهار» 
ال :۷ ۸ وقوله: لإوبشر الدين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحنها 
الأنهار > ما روا منها من تمر رز قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 4 [البقرة :1 وقوله: إن 
الّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا ا الزكاة هم أجرهم عند رهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون 4 [البقرة : /11١7]ء‏ وقوله: اما دين آمنوا وعملُوا الصالحات فيوقيهم 
أجورهم ويزيدهم من فضله ) [النساء :1107 وقوله : لقا الذين آمنوا بالل واعتصموا به 
فسيدخلهم في رحمة منه وقضلٍ ويهديهم إليه صراطا مستقيما)[النساء : 170 ]» وقوله : 
«والذين آمو وعملوا الصالحات سدنهم جنات تجْري من تحتها الأنهار خالدين فيه أبدا لهم 
فيها أزواج مُطَهَرةٌ وندخلهم ظلاً ظليلا) [النساء : »]٥۷‏ وفي الآية الأخرى : ومن أصدق من 
لله قيلا) [النساء : »]١77‏ وقال :لوآ اْذينَآمنُوا وعمأوا الصتالحات فيوفيهم أجورهم والله لا 
يحب الظالمين» [آل عمران: ۷] وقال: #وعد الله الّذين اموا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة وأجر عظيم» [المائدة:4]ء وقال: فمن آمن وَأصلح/فَلا خوف علَيهم ولا هم يحزنون» 
العام :۸ وقال : إوالّدين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكف نفسا إلا وسعها أولتك 
أفحاتب الْجنة هم فيها خَالدُون» [الأعراف: 147» والآيات في هذا المعنى كثير 

فالوعد بالجنة» والرحمة في الآخرة» وبالسلامة من العذاب» علق باسم الإيمان المطلق» 
والمقيد بالعمل الصالح > ونحو ذلك »وهذا - كما تقدم ‏ أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر 
اللّه به ورسوله »ولم يعلق باسم الإسلام . فلو كان من اتی من الإيمان با يقدر عليه 
وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلماً لا مؤمتًاء لكان من أهل الجنة» وكانت الجنة 
يستحقها من يسمى مسلماً وإن لم يسم مؤمناء وليس الأمر كذلك » بل الجنة لم تعلق إلا 
باسم الإيمان» وهذا ‏ أيضاً ‏ مما استدل به من قال : إنه ليس كل مسلم من المؤمنين 
الموعودين بالجنة ؛ إذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقاً باسم الإسلام » كما علق 
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باسم الإيمان وكما علق باسم التقوى واسم البر» في مثل قوله: إن المتقين في جَنّاتٍ 
ونهر» [القمر: 4 5]» وقوله: «إِن الأبرار لفي نعيم» [الانفطار 1Y:‏ وباسم أولياء الله 
ا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الین آمنوا وكانوا تقون . لهم 
لْبَشْرئ في الْحيّاة الدثيًا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو القوز الْعظيم» 
ا فلما لحل الس O‏ الح 2 علم أن مسماه ليس ملازماً 
لمسمى الإيمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء اللّهء» وأن اسم الإسلام يتناول من هو 
من أهل الوعيد» وإن كان اللّه يئيبه على طاعته» مثل أن يكون في قلبه إعان» ونفاق 
يستحق به العذاب ٠»‏ فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى النار؛ لأن فى قلبه مثقال ذرة أو أكثر 
من مثقال ذرة من إيمان. ۰ 

/ وهكذا سائر أهل الكبائر إيمانهم ناقص» وإذا كان في قلب أحدهم شعبة نفاق عوقب 
بها إذا لم يعف الله عنه» ولم يخلد في النار » فهؤلاء مسلمون وليسوا مؤمنين ومعهم 
إيمان. لكن معهم ‏ أيضاً ‏ ما يخالف الإيمان من النفاق » فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأولى 
من تسميتهم منافقين» لا سيما إن كانوا للكفر أقرب منهم للإيمان» وهؤلاء يدخلون في 
اسم الإيمان في أحكام الدنياء كما يدخل المنافق المحض وأولى؛ لأن هؤلاء معهم إيمان 
يدخلون به في خطاب الله ب «يا أيها الّذين آمنوا4, لأن ذلك أمر لهم با ينفعهم ونهى 
لهم عما يضرهمء وهم محتاجون إلى ذلك» ثم إن الإيمان الذي معهم إن اقتضى شمول 
لفظ الخطاب لهم فلا كلام» وإلا فليسوا بأسوأ حالاً من المنافق اللحض» وذلك المنافق 
يخاطب بهذه الأعمال وتنفعه في الدنيا ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة » ويتميز بها عن 
ا ا E‏ 


وامم هام 


بور لَه باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الْعذَاب . ينادوتهم ألم نکن مُعکم فَاُوا بی 
ولكنكم فتهم أنفسكم وتريُصتم وارتبتم وغرتکم الأماني حتئ جاء أمر الله وغرکم ل باللّه الغرور . 
فاليوم لا يوْحد منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم لثار هي مولاكم ويس المَصير» 
[الحديد :۲-٩۱]ء‏ وقد قال تعالى : ل إن المنافقين في الددرك الأسقل من الثار ون تجد لهم 
تصيرا . إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باللّه وأخلصوا دينهم لله فأولعك مع المؤمنين 
وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما» [النساء: ١٠٤٠ء .]١55‏ 

فإذا عمل العبد صا حاً لله فهذا هوالإسلام الذي هو دين اللّه» ويكون/ معه من الإيمان 
ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة» ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب به عذب وأخرج 
من النار إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وإن كان معه نفاق؛ولهذا قال تعالى 
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في هؤلاء : «فأولك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما) [النساء:147]» فلم 
يقل: إنهم مؤمنون بمجرد هذا ؛ إذ لم يذكر الإيمان باللّه واو وكتبه ورسله» بل هم 
معهم» وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه للّهء وقال: «فأوكتك مع المؤمنين» فيكون لهم 
e‏ 

وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخرء وأنه من أتى بالإيمان الواجب استحق 
الثواب» ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر» فذاك من أهل الوعيدء وإيمانه ينفعه اللّه 
به» ويخرجه به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق 
به وعد الجنة بلا عذاب. وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب 
الإيمان» وشعبة من شعب الكفر أو النفاق» ويسمى مسلمآء كما نص عليه أحمد. 

وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من شعب النفاق › 
وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية» كما قال الصحابة - 
ابن عباس وغيره -: كفر دون كفر. وهذا قول عامة السلف» وهو الذي نص عليه أحمد 
وغيره ممن قال في السارق» والشارب» ونحوهم من قال فيه النبي ية : «إنه ليس 
بمؤمن 212 أنه يقال لهم: مسلمون لا مؤمئون» واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم 
الإيان مع إثبات اسم الإسلام» وبأن الرجل قد يكون مسلماً ومعه كفر /لا ينقل عن 
المل» بل كفر دون كفر» كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: «(ومن لم يحكم بما أنزل 
لله فأولتنك هم الكافرون) [المائدة: 5 5] قالوا : كفر لا ينقل عن الملة» وكفر دون كفرء 
وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم. 

وهذا ‏ أيضاً نما استشهد به البخاري في صحيحه ٠‏ فإن كتاب «الإيمان» الذي افتتح به 
«الصحيح» قرر مذهب أهل السنة والجماعة» وضمنه الرد على المرجئةء فإنه كان من 
القائمين بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين؛ لأنهم 
استسلموا ظاهراً» وأتوا با أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة» والزكاة الظاهرةء 
والحج الظاهرء والجهاد الظاهرء كما كان النبي يجري عليهم أحكام اوسا الظاهرء 
واتفقوا على أنه من لم يكن معه شىء من الإيمان فهو كما قال تعالى : «إنّ المنافقين في 
الدّرك الأسفل من الثار[النساء : 1١55‏ وفيها قراءتان: درك ودرك قال أبو الحسين بن فارس: 
الجنة درجات والنار دركات » قال الضحاك: الدرج : إذا كان بعضها فوق بعض . 


(1) سبق تخزيجه ض؟11 - 


۲۰ 


والدرك: إذا كان بعضها أسفل من بعض» فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى 
درجة في الجنة وهو رسول الله َيه » كما قال في الحديث الصحيح : (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول» ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد اللّه» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى 
يوم/ القيامة 2١(»‏ وقوله مَلكِْة: «وأرجو أن أكون» مثل قوله: الإني لأرجو أن أكون أخشاكم 
لله وأعلمكم بحدوده») ولا ريب أنه أخشى الأمة لله وأعلمهم بحدوده. 
وكذلك قوله :«اختبآت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من 
مات لا يشرك بالله شيئاً»2» وقوله : «إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة»(؟)وأمثال هذه 
النصوص. وكان يستدل به أحمد وغيره على الاستثناء في الإيمان» كما نذكره في موضعه. 
والمقصود أن خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة» والمنافقون فى الدرك الأسفل من 
النار» وإن انراق اننا مین فام ري علي کا الإسلام الظاهرة > فمن كان 
ا ا إذ ليس هو دون المنافق المحض› م 
يستحق اسم الإيمان» بل اسم المنافق أحق به» فإن ما فيه بياض وسوادء و أكثر من 


بياضه» 0 باسم الأسود أحق مله باسم الأبيض » كما قال تعالى لل د 


اقرب متهم للإيان» [آل عمران: ۷٦۱]ء‏ وأما إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به 
الوغيد» لم يكن - أيضا - من المؤمنين الوعودين بالجنة» وها حجة ل ذكره محمد ين 
نصر عن أحمد» ولم أره آنا فيما بلخني من كلام أحمد ولا ذكره الخلال ونحوه. 
وقال محمد بن : نصر : وحكى غير هؤلاء عن أحمد أنه قال: من أتى هذه الأربعة: 

الزناء والسرقة» وشرب الخمرء والنهبة(ه) التي يرفع الناس فيها أبصارهم إليه» أو مثلهن 
أو فوقهن» فهو مسلم ولا أسميه/ مؤمنًاء ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمناً ناقص الإيمان» 
فإن صاحب هذا القول يقول: لا نفى عنه النبى ييا الإيمان » نفيته عنه كما نفاه عنه 
الرسول بيا والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة» وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة 
هى مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتنابه للكبائر » لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب 
الما ا "اتن ا سينات كرت عل کر وت 
بذلك درجته عمن لم يأت بذلك . 


وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمان» فننفيه كما نفاه الرسول» وأولئك وإن كان معهم 


. ١5١ سبق تخريجه ص‎ )۲( . )١١/585( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
. )۳۷۹/۲۲۲( سبق تخريجه ص١٤۱ . )€( البخارى فى الأنبياء (74؟) ومسلم فى الإيمان‎ )۳( 


() هي اسم للشىء المنهوب . انظر: المصباح المنيرء مادة « نهب». 
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العبد نفاق وإيمان» وكفر وإيمان فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقاً للوعد 
بالجنة . 


وطوائف أهل الأهواء من الخوارج» ولك لقن وي اتج امو رمي 
كر اميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق » ومنهم من يدعي الإجماع على 
ذلك» وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك» ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا 
فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإجسان مع مخالفة صريح المعقول» بل 
الخوارج والعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسدء وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة 
سكين نيا الات ومعصية يستحق بها العقاب» ولا يكون الشخص الواحد مجموداً من 
وجه مذمومًا من/ وجهء ولا محبوباً مدعواً من وجه مسخوطا ملعوناً من وجه» ولا 
يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم؛ بل من دخل إحداهما لم 
يدخل الأخرى عندهم ؛ ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل 
النار. وحكى عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل» لكن هؤلاء قالوا: إن 
أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك . 

وأما آهل السنة والجماعة والصحابة > ا ا وار طوائف المسلمين 

من أهل الحديث الا وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية› 


0 اوم اللّه‎ e وغير ا ال إن‎ Ss 


5 0 حسئات و بها الحنة» 7 معصية ة وطاعة باتفاق» فإن هؤلاء الطوائف 
يتنازعوا في حكمهء > لكن تنازعوا في اسمه . فقالت المرجئة - جهميتهم وغير جهميتهم - 
هر مويق كامل الإعان. وأهل السنة والحماعة على أنه مؤمن ¿ ناقص الإيمان» ولولا ذلك 
لما عذب» كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين» وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا 
فيه القولان» والصحيح التفصيل . فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» ول 
هو مؤمن وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين. 

وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة > قيل : ليس هذا النوع من المؤمنين / الموعودين 
بالجنة» بل معه إيمان بمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم 
يغفر الله له ذنوبه؛ ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص 
الإيمان. والذين لا يسمونه مؤمناً من آهل السنة ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينافى 
اسم الإعان لقوله: يئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» [الحجرات: »]١١‏ وقوله: «أفمن كان 


YY 


مؤمنا کمن کان فاسقا» [السجدة:۱۸]ء وقد قال النبي تكله «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر»(21. 

وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر» ومعه إيان أيضاً ‏ 
وعلى هذا ورد عن النبي 4 في تسمية كثير من الذنوب كفراء مع أن صاحبها قد يكون 
معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار. كقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
کفر» » وقوله : لا ترجعوا بعدي کارا .يضرت بعضكم رقاب بعض)) وهذا مستفيض 
عن النبي ب4 في الصحيح من غير وجهء فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في 
الناس» فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفاراء وسمى هذا الفعل 
كفر ومع هذا فقد قال تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا يناك إلى 
قوله : #إِنَّما المؤمنون إخوة 4[الحجرات: 294 ۰ فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان 
بالكلية » ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة» كما قال بعض الصحابة: كفر دون 
كفر. وكذلك قوله: «من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما)" فقد سماه أخاه 
حين القول» وقد أخبر أن أحدهما باء بهاء فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن 
أخاه» بل فيه كفر. 

/ وكذلك قوله في الحديث الصحيح : ليس من رجل ادعى لغير أبيه؛ وهو يَعَلَمه إلا 
كفر» »)٤(‏ وفي حديث آخر: «كفر بالل ادام م وإن دق2200» وكان من القرآن 
الذي نسخ لفظه : «لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن لكان حق 
الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله : أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير » 
[لقمان ۱٤:‏ ]ء وقوله : #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا » [الإسراء YY:‏ 
فالوالد أصله الذي منه خلقء والولد من کسبه. كما قال : لما أَغنن عنه ماله وما كسب 4 
[المسد: 7]»فالححد لهما شعبة من شعب الكفرء فإنه جحد لا منه خلقه ربه» فقد جحد 
خلق الرب إياه» وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أبآء فكان فيه كفر باللّه من هذا الوجهء 


. ۱١۹۷ص سبق تخريجه‎ )١( 

() البخارى فى العلم )١1١(‏ ومسلم فى الإيمان )١١18/56(‏ . 

(9) سبق تخريجه ص۲۰۳ . 

() البخاري في المناقب (۸١١۴)ء‏ ومسلم في الإيمان (71/ 42١١7‏ وهما عن أبي ذر. 

(5) ابن ماجه في الفرائض (11414) وفي الزوائد ٠:‏ هذا الحديث في بعض النسخ دون بعض . ولم يذكره المي 
في الأطراف» وإسناده صحيحء وأظنه من زيادات ابن القطان»» والدارمي ۲ وأحمد ۲۱۵/۲ . 
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ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية» وسنتكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث. 
والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص» ورد ما تنازع فيه الناس إلى 
الكتاب والسنة» فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة 
ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهماء والاسم كلما كثر التكلم فيه» فتكلم به مطلقاً ومقيداً 
بقيد »ومقيد بقيد آخر في موضع آخر.كان هذا سبباً لاشتباه بعض معناه» ثم كلما كثر 
سماعه كثر من يشتبه »عليه ذلك . ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا 
يسمع بعضه» ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى »فيظن معناه في سائر 
موارده كذلك » فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة» وعلم مأخذ/ الشبه 
أعطى كل ذي حق حقه» وعلم أن خير الكلام كلام اللّهء وأنه لا بيان أتم من بيانه» وأن 
ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه. 
فالمسلمون ‏ سنيهم وبدعيهم ‏ متفقون على وجوب الإيمان باللّه وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج »ومتفقون على أن 
من أطاع اللّه ورسوله فإنه يدخل الجنة»ولا يعذب» وعلى أن من لم يؤمن بأن محمداً 
رسول الله بيا إليه فهو كافرء وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان 
التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام والإيمان» فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد 
أو بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه »مع أن المخالفين 
للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة »مشهود عليهم 
بالضلالة» ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام؛ كالخوارج والرؤافض والقدرية 
ونحوهمء وإنما تنازع أهل الغلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس؛ ولكن يجب 
رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله والرد إلى الله ورسوله في مسألة «الإسلامء والإيمان» 
يوجب أن كلا من الاسمين وإن كان مسماه واجباً لا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون 
مؤمنآ» مسلمآء فالحق فى ذلك ما بينه النبي في حديث جبريل» فجعل الدين وأهله ثلاث 
طبقات : أولها : الإسلام» وأوسطها: الإيان» وأعلاها: الإحسان» ومن وصل إلى العليا/ فقد 
وصل إلى التي تليهاء فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم؛ وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا. 
وهكذا جاء القرآن » فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة» قال تعالى: ثم أَورثنا 
لتاب الذين امطفينا من عبَادنا فمَهم الم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن 
الله لك هو الْمَضْل الكبير» [فاطر :۳۲]ء فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم 
لنفسه» والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم» والسابق بالخيرات هو 
المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. وقد ذكر الله سبحانه ‏ تقسيم الناس في المعاد إلى هذه 


€ 


الثلاثة فى سورة (الواقعة) و (المطففين) و (هل أتى) وذكر الكفار ‏ أيضاً ‏ وأما هنا فجعل 
التقسيم للمصطفين من عباده. 

وقال أبو سليمان الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة» فأما الزهري فقال: 
الإسلام الكلمةء والإيمان العمل» واحتج بالآية . وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان 


وا فاحتج بقوله: ل فأخرجنا من كان فيها م من المؤمنين . فما وجدتا فيها غير بيت 


من المسلمين ) لااتات ولعت ]ع فال الخطابي : وقد تكلم رجلان من أهل العلم» 
وصار كل واحد منهما إلى قول واحد من هذين ورد الآخر منهما على المتقدم » وصنف 
عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المائتين. قال الخطابي : والصحيح من ذلك: أن يقيد الكلام في 
هذاء ولا يطلق؛ وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في 
بعضهاء والمؤمن/ مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمنآء 
وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات.» واعتدل القول فيهاء ولم يختلف 
شي منها:. 

قلت :الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابى» أظن أحدهما ‏ وهو السابق ‏ محمد بن 
تفنو ای عله م الكلام :فل : أن اوتا «والإقان. شی واد من امل ادا 
والحديث» وما علمت لغيره قبله بسطاً فى هذا. والآخر الذي رد عليه أظنه. . ٠.‏ لکن 
لم أقف على رده» والذي اختاره اقطان هيو قول من فرق بينهماء كأبي جعفر » وحماد 


ابن زيد » وعبد الرحمن بن مهدي »2 وهو قول أحمد بن حنبل وغيره» ولا علمت أحداً 


من المتقدمين خالف هؤلاء » فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان؛ ولهذا كان عامة أهل السنة 
على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي . 

وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني وابنه محمد شارح «مسلم» وغيرهماء أن 
المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن» كما دل عليه النص » 
وقد ذكر الخطابي : في «شرح البخارى» كلاماً يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهماء 
وذكره البغوي في «شرح السنة» فقال: قد جعل النبي ئة الإسلام اسما لما ظهر من 
الأعمال» وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد » وليس كذلك؛ لأن الأعمال ليست من 
الإيمان» / أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام » بل ذلك تفصيل الجملة هي كلها شىء 
واحد وجماعها الدين ؛ ولذلك قال بي : «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم») . والتصديق 
والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعاً» يدل عليه قوله تعالى: إن الدين عند الله 


)١(‏ بياض بالأصل. (؟) سبق تخريجه ص۷. 
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الإسلام 4 [آل عمران:۱۹]» وقوله تعالى : «ورضيت لَكُم الإسلام دينا) [المائدة: 7]» 
وقوله: «ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 4 [آل عمران :2]866 أن الدين الذي 
رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولا يكون الدين في محل الرضى اليو إلا 
بانضمام التصديق إلى العمل . 

قلت: 'تفريق_النبى اة فى حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعلى هو الإحسان» 
والإحسان يتضمن الإيمان» والإيمان يتضمن الإسلام» فلا يدل على العكس» ولو قدر أنه 
دل على التلازم فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذاء لكن التحقيق أن الدلالة 
تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه» ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة في 
كثير من المواضع حاد عنها طوائف ‏ «مسألة الإيمان» وغيرها ‏ وما ذكره من أن الدين لا 
يكون في محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل» يدل على أنه لابد مع 
العمل من الإيمانء فهذا يدل على وجوب الإيمان مطلقاً » لكن لا يدل على أن العمل 
الذي هو الدين» ليس اسمه إسلاماًء وإذا كان الإيمان شرطا في قبوله لم يلزم أن يكون 
ملازما له ولو كان ملازماً له لم يلزم أن يكون جزء مسماه. 

/ وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : قوله كَل : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللّه» 


إلى آخرهء و«الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله» إلى آخره(١2.‏ قال: هذا بیان 


لأصل الإيمان. وهوالتصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام» وهو الاستسلام والانقياد 


الظاهر . وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين » وإنما أضاف إليهما الأربع لكونها 


أظهر شعائر الإسلام ومعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامهء وتركه لها'يشعر بحل قيد 
انقیاده. وانحلاله . 
ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث » وسائر الطاعات لكونها 
ثمرات التصديق الباطن» الذي هو أصل الإيمان» مقومات ومتممات وحافظات له؛ ولهذا 
فسر النبي يه الإعان في حديث وفك عبد القيس يادي والصلاة» 0 
كبيرة 5 فريضة» لن م ل aT‏ 
الناقض ظاهراً إلا بقيد ؛ ولذلك جان إطلاق لغيه امعد في اقول 57 :ل يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن(22 . 


واسم الإسلام يتناول ‏ أيضآ ‏ ما هو « أصل الإيمان» وهو التصديق» ويتناول «أصل 


. سبق تخريجه ص۷ . .: (۲) سبق تخريجه ص۱۲‎ )١( 
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الطاعات» فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان 
يجتمعان ويفترقان ؛ وأن كل مؤمن مسلم» ولیس / كل مسلم مؤمناً . قال: فهذا تحقيق 
واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة فى الإيمان والإسلام» التى طالما غلط فيها 
الخائضون» وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب E‏ العلماء من أهل ال وغيرهم . 

فيقال: هذا الذي ذكره رحمه اللّه فيه من الموافقة لما قد بين من أقوال الأئمة» وما دل 
عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
مؤمناًء وقوله: إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الإسلام» قد يورد عليه أن النبي 
4 أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن المحدودء فيكون ما 
ذكره مطابقاً لهما لا لأصلهما فقط» فالإيمان هو الإيمان با ذكره باطناً وظاهراًء لكن ما ذكره 
من الإيمان تضمن الإسلام » كما أن الإحسان تضمن الإيمان. 

وقول القائل:أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهرء فالإسلام هو الاستسلام لله 
والانقياد له ظاهراً وباطناً » فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة» ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهره» فإنه لم يؤمر أن 
يشق عن قلوب الناس» وأيضاً فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل 
الإيمان» فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمناًء وهو خلاف ما نقل عن الجمهور» ولكن لابد 
في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان» وإلا لم يثب عليه فيكون/ حينئذ مسلماً 
مؤمنا » فلابد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلامء والنبي ب قال: 
«هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) 27 وقوله : «الإسلام هو الأركان الخمسة) لا يعني به 
من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق » بل المراد من فعلها كما أمر بها باطناً وظاهراًء 
وذكر الخمس أنها هي الإسلام لأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله تعالى - علق كل 
عبد مطيق لهاء وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب». 
وإما من حقوق الناس بعضهم على بعض وإن كان فيها قربة ونحو ذلك» وتلك تابعة 
لهذه» كما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»٠"‏ و«أفضل الإسلام أن تطعم 
الطعام» وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)0(؟2 ونحو ذلك : فهذه الخمس هي 
الأركان والمباني كما في الإيمان. 


(۱) سيق تخريجه صلا . 0 ( ۳) سبق تخريجهما ص۸ . 
(5) البخارى فى الاستئذان )1۲۳١‏ . 
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وقول القائل : الطاعات ثمرات التصديق الباطن» يراد به شيئان: يراد به أنها لوازم لهء 
فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت» وهذا مذهب السلف وأهل السنة» ويراد به أن الإيمان 
الباطن قد يكون سيبّاء وقد يكون الإيمان الباطن تامًا كاملاً وهي لم توجدء وهذا قول 
المرجئة من الجهمية وغيرهم » وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه : ٠‏ 

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الذي في القلب 


نفد بل فيل قلت فة الله رة وره وار كل هليه والقوق إلى :فاه 


/ والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الظاهرء وهذا يقول 
به جميع المرجئة. ١‏ 

والثالث: قولهم : كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب - تبارك 
وتعالى» وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية؛ 
لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم» ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في 
الإعمان» وهو معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع بین كلام 
أمثاله وكلام السلف. 
- قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وقالت طائفة ثالثة - وهم الجمهور الأعظم 
من أهل السنة والجماعة» وأصحاب الحديث -:الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه 
عليهم هو الوسلام الذي جعله ديئًا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه ».وهو ضد الكفر الذي 
سخطه فقال :رلا رطف لعباده الكفر)[الزمر ا : #ورضيت کم الإسلام 
ديا 14 المائدة : 7]» وقال :فمن يرد اللّه أن يديه يشرح صدره للإسلام €[الأنعام : 
6 ]]ء وقال : لأَقَمَن شرح اله صدره للإسلام فهو على نور من رَه 4[الزمر : 77]» فمدح الله 


الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان» وجعله اسم ثناء وتزكية » فأخبر أن من أسلم فهو على نور 
من ربه وهدی» وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه» وما ارتضاه فقد أحبه وامتدحهء ألا ترى أن 


أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه» فقال إبراهيم وإسماعيل : #ربنا وَاجعلنا مسلمين 


للك ومن ذَرِيّنا أمة مسلمة أك [البقرة:۱۲۸]» وقال يوسف : (توفني مسلما وألحقني 
بالصالحين» [يوسف:١١٠غ]ء‏ وقال : إووصئ بها إبراهيم /بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفئ 
كم الدين فلا تموتن إلا وأنشم مسلمون » [البقرة: 7 »]١‏ وقال : #وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأمين ءأسلمتم إن سلمأ فقد اهتدوا)[آل عمران: ۲۰]»وقال في موضع آخر :و فووا 
آم الله وما أترل إلا وما أتزل إلى إتراهيم وإسماعيل وإسحاف » إلى قوله :ل إن آمنوا بمثل 


ما آمنثم به فقد اهتدوا 4 [البقرة: 17 /177] فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى » ومن 
آمن فقد اهتدی» فسوی بينهما. 

قال: وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان» وأنهما لا يفترقان ولا يتباينان 
في موضع غير هذاء فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل والتكريرء غير أنا 
سنذكر من الحجة ما لم نذكره في غير هذا الموضع » ونبين خطأ تأويلهم» والحجج التي 
احتجوا بها من الكتاب والأخبار على التفرقة بين الإسلام والويمان. 

قلت : مقصود محمد بن نصر المروزي - رحمه الله :أن المسلم الممدوح هو المؤمن 
الممدوحء وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمانء وأن كل مؤمن فهو مسلم»وكل مسلم 
فلابد أن يكون معه إيمانء وهذا صحيح › وهو متفق عليه» ومقصوده - أيضًا - أن من 
أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان» وهذا فيه نزاع لفظي» ومقصوده أن مسمى أحدهما 
هو مسمى الآخرء وهذا لا يعرف عن أحد من السلف . وإن قيل : هما متلازمان» فالمتلازمان 
لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذاء وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى 
/ الإيمان كما نصرء بل ولا عرفت أنا أحدًا قال ذلك من السلف» ولكن المشهور عن الجماعة 
من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله» فكل 
مسلم مؤمن»وكل مؤمن مسلم. وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق 
الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مسلماء والمسلم الذي وعد 
بالجنة لابد أن يكون مؤمناًء وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو 
مؤمن مسلم . 

ثم إن أهل السنة يقولون: الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك» 
وإنما النزاع في إطلاق الاسم فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعمل» ولم ينقل 
عنهم شىء من ذلك في الإسلام » ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون:إن الإسلام هو 
الدين كله » ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري» فكانوا يقولون :إن 
الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي 
من الإيمانءظن أنهم يجعلونها شيئًا واحداء وليس كذلك »فإن الإيمان مستلزم للوسلام 
باتفاقهم »وليس إذا كان الإسلام داخلاً فيه يلزم أن يكون هو إياه » وأما الإسلام فليس 
معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق » ولكن هل يستلزم الإيمان الواجب أو كمال 
الإيمان؟ فيه نزاع » وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان ولكن الأنبياء الذين وصفهم 
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الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين » وقد وصفهم الله بالإيمان ولو لم يذكر ذاك عنهم فنحن 
نعلم قطعا أن الأنبياء كلهم مؤمئون. 

/ وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين . 

ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب» فغاية ما يقال: إنهما متلازمان» فكل 
مسلم مؤمن» و كل مؤمن مسلم» وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه 
الإيمان الواجب» وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته» فلابد أن يكون 
معه أصل الإيمان فما من مسلم إلا وهو مؤمنء وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي 
بياذ عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وعمن يفعل الكبائر > وعن الأعراب 
وغيرهمء فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو 
الآخرء كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع 
الروح» وليس أحدههما الاخرء فالإيمان كالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» 
والإسلام كالبدن» ولا يكون البدن حيّا إلا مع الروح » بمعنى أنهما متلازمان» لا أن 
مسمى أحدهما هو مسمى الآخرء وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح» فما من 
بدن حي إلا وفيه روح» ولكن الأرواح متنوعة كما قال النبي كيه : «الأرواح جنود 
9 ل کو 
قلبه منور :بذكر الله والخشوع وفهم القرآن وإن كانت صلاته يثاب عليها ويسقط عنه 
الفرض في أحكام الدنيا فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة» والإيمان بمنزلة ما 
يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن» فكل من خشع قلبه 
/ خشعت جوارحه» ولا ينعكس؛ ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق» وهو أن يكون الجسد 
خاشعًا والقلب ليس بخاشع» فإذا صلح القلب صلح الجسد كله وليس إذا كان الجسد 
في عبادة يكون القلب قائمًا بحقائقها. 

والناس في «الإيمان» و « الإسلام» على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه. ومقتصدء وسابق 
بالخيرات» فالمسلم ظاهر]ً وباطنًا إذا كان ظَاًا لنفسه» فلابد أن يكون معه إيمانء ولكن لم 
يأت بالواجب ولا ينعكس» وكذلك في الآخر. وسيآتي إن شاء الله. 

ات التي احتج بها محمد بن نصر تدل على وجوب الإسلام» وأنه دين الله» وأن 
الله يحبه ویرضاه» وأنه ليس له دين غيره» وهذا كله حق» لکن ليس فى هذا ما يدل على 
أنه هو لاان تل ولا يدل غل أن مرد الأسلام يكون الرجل امن آمل اة كما ذكره 
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في حجة القول الأول» فإن الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية» ولم يذكر هذا الوعد 
باسم الإسلام . وحينئذ» فمدحه وإيجابه ومحبة الله له تدل على دخوله في الإيمان» وأنه 
بعض منهء وهذا متفق عليه بين أهل السنة» كلهم يقولون: كل مؤمن مسلم» وکل من 
أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجب» لكن النزاع في العكس» وهذا كما أن 
الصلاة يحبها الله ويأمر بهاء ويوجبها ويثنى عليها وعلى أهلها في غير موضع» ثم لم يدل 
ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى الإيمان» بل الصلاة تدخل في الإيمان.» فكل مؤمن 
مصل» ولا يلزم أن يكون كل من صلی وأتى الكبائر مؤمنا. 

/ وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي 4 فإن فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام 
إذا ذكرا جميعاء كما في حديث جبريل وغيره» وفيها ‏ أيضنًا ‏ أن اسم الإيمان إذا أطلق 
دخل فيه الإسلام . قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه المصنف في «أصول الدين» : 

قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل» فأما الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين: إحداهما: 
أنه كالإيمان. والثانية : أنه قول بلا عمل. وهو نصه فى رواية إسماعيل بن سعيد» قال : 
والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل» جيل قوله: إن الإسلام قول يريد 
به: أنه لا يجب فيه ما يجب فى الإيمان من العمل المشروط فيه؛ لأن الصلاة ليست من 
شر طه» ا ق 

قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين» وذكرنا اختلاف الفقهاء» وقد ذكر 
قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين مختلفين» وبه قال مالك» وشريك» وحماد 
ابن زيدء بالتفرقة بين الإسلام والإيمانء قال: وقال أصحاب الشافعي». وأصحاب أبي 
حنيفة : إنهما اسمان معناهما واحد. قال: ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته مع 
بقاء الإسلام عليه» وهو بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبرء فيخرج عن تسمية الإيمان» إلا 
أنه مسلم» فإذا تاب من ذلك عاد إلى ما كان عليه من الإيمان» ولا تنتفي عنه تسمية الإيمان 
بارتكاب الصغائر من الذنوب» بل الاسم باق عليه ثم ذكر أدلة ذلك» ولكن ما ذكره / فيه 
أدلة كثيرة على من يقول: الإسلام مجرد الكلمةء فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال 
من الإسلام» بل النصوص كلها تدل على ذلك» فمن قال: إن الأعمال الظاهرة المأمور بها 
ليست من الإسلام» فقوله باطلء بخلاف التصديق الذي في القلب» فإن هذا ليس في 
السرا ا بوق على ن اام هر من ااا او اين كما 
فسره النبي ية بأن يسلم وجهه وقلبه للهء فإخلاص الدين لله إسلام» وهذا غير 
التصديق» ذاك من جنس عمل القلب» وهذا من جنس علم القلب. 
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وأحمد بن حنبل» وإن كان قد قال في هذا الموضع :إن الإسلام هو الكلمة» فقد قال 
5 موضع آخر: إن الأعمال من الإسلام» وهو اتبع هنا الزهري رحمه اللهء فإن كان 
مراد من قال ذلك : إنه بالكلمة يدخل في الإسلام ولم يأت بتمام الإسلام» فهذا قريب» 
وإن كان مراده أنه أتى. بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط قطعاء بل قد أنكر أحمد 
هذا الجواب» وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعملء متابعة لحديث 
جبريل» فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه. 

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان قول وعمل» 
والإسلام الإقرار. وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي ئ44 إذ سأله 
عن الإسلام» فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم. فقال قائل: وإن لم يفعل الذي 
قال جبريل للنبي ية » فهو مسلم أيضًا؟ فقال: هذا معاند للحديث. 

/ فقد جعل أحمد من جعله مسلمًا إذا لم يأت بالخمس معاندا للحديث» مع قوله: إن 
الإسلام الإقرار» فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام» وأنه لا يكون قائما 
بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس » وإطلاق الاسم مشروط بهاء فإنه ذم من لم يتبع 
حديث جبريل . وأيضاء فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم يأت بالصلاة» بل وبغيرها من 
المباني» والكافر لا يكون مسلمًا باتفاق المسلمين» فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجرد 
القول بلا عمل» وإن قدر أنه أراد ذلك» فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شىء من المباني 
الأربعة» وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك» والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني 
يجعلونها من الإسلام؛ كالشافعي ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم ٠‏ فكيف لا يجعلها 
أحمد من الإسلام؟! وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من قول غيره» وقد روى عنه 
أنه جعل حديث ل E‏ ')» ورجح حديث سعد. 

قال الحسن.بن علي :سألت أحمد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو الإسلام؟ قال : جاء 
حديث عمر هذاء وحديث سعد أحب إلى» كأنه فهم أن حديث عمر يدل على أن الأعمال 
هي مسمى الإسلام» فيكون مسماه أفضل . وحديث سعد يدل على أن مسمى الإيمان 
أفضل» ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا الأعمال الظاهرة فقطء وهذه لا تكون إيمانًا 
إلا مع الإيمان الذي في القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله» فيكون - حينئذ - بعض 
الإيمان» فيكون مسمى الإيمان أفضل كما دل عليه حديث سعدء فلا منافاة بين الحديثين. 

وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإيمان» فكان يقوله تارة» وتارة يحكى/ الخلاف ولا 
)١(‏ سبق تخريجه ص۱۳۷ . (۲) سبق تخريجه ص۷ . 
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يجرم به. وكان إذا قرن بينهما تارة يقول: الإسلام الكلمة» وتارة لا يقول ذلك وكذلك 
قلت : يا أبا عبد اللهء تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم . قلت : بأي شىء تحتج؟ 
قال: عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: «لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن › ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» (١2»وقال‏ الله تعالى  :‏ قالّت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا14الحجرات: .]١5‏ قال: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام 
والإيمان. قال: وحدثنا أبو سلمة الخزاعى قال: قال مالك وشريك» وذكر قولهم وقول 
حماد بن زيد: فرق بين الإسلام والإيمان. 

قال أحمد: قال لي رجل : لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسئًا. قلت لأبي 
عبد الله: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت المرجئة 
ومؤمئًا شيئًا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت: فمن هاهنا حجتنا عليهم؟ 
قال: نعم» فقد ذكر عنه الفرق مطلقًا واحتجاجه بالنصوص . 
الإسلام: القولء والإيمان: العمل . قيل له :ما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الإعان» 
وذكر حديث سعد 257 » وقول النبي كَلةِ. / فهو في هذا الحديث لم يختر قول من قال : 
الإسلام : القول» بل أجاب بأن الإسلام غير الإيمان» كما دل عليه الحديث الصحيح مع 
القرآن . 

وقالي حنبل: حدثنا أبو عبد الله بحديث بريدة: كان رسول الله ية يعلمهم إذا 
خر جوا ا المقابر أن يقول قائلهم : ١‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» الحديث "ءقال: وسمعت أبا عبد الله يقول في هذا 
الحديث: حجة على من قال: الإيمان قول. فمن قال: أنا مؤمن فقد خالف قوله: من 
المؤمنين والمسلمين. فبين المؤمن من المسلم» ورد على من قال: أنا مؤمن مستكمل 
الإيمان. وقوله :«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وهو يعلم أنه ميت» يشد قول من قال: 
أنا مؤمن إن شاء الله بالاستثناء في هذا الموضع . 

وقال أبو الحارث : سألت أبا عبد الله قلت: قوله:«لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
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مؤمنء ولا يشرب الخمر: حين يشربها وهو مۇمن» 'قال: قد تأولوه »فأما عطاء فقال : 
يتنحى عنه الإيمان» وقال. طاوس : إذا فعل ذلك زال.عنه الإيمان. وروى عن الحسن قال:إن 
وروى هذه المسألة 0 > فإن بار ا برها صالح أيضاء e‏ سال أباه 
عن هذه القصة فقال فيها: هكذا يروي عن أبي جعفر قال: لا يزنى الزاني حين يزنى 
وهو مؤمن) قال: : يخرج من الإيمان إلى الإسلامء فالويمان مقصور في الإسلامء HE‏ رن 
فرع من لكان إلى الإسلام . قال الزهري يعني - لما روى حديث سعد :1 و مسلم) 00 
فنرى أن الإسلام الكلمةء والإيمان العمل . قال أحمد: وهو حديث متأول» والله أعلم . 


فقد ذكر أقوال التابعين ولم .يرجح شيئّاء وذلك - والله أعلم ‏ لأن جميع ما قالوه 
حق» وهو يوافق على ذلك كله كما قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من الإيمان إلى 
الإسلامء» ونحو ذلك.. وأحمد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ 
عن ظاهرهء بل؛ التأويل علي مثل اشير > وبيان ما يؤول إليه اللفظ ع كقول عائشة - 
رضي الله عنها - كان رسول الله كيا يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم وبحمدكء اللهم اغفر لي" يتأول القرآن» وإلا فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر 
الحديث بل يوافقه» وقول أحمد يتأوله» أي يفسر معناه» وإن كان ذلك يوافق ظاهره لثلا 
يظن مبتدع أن معناه: أنه صار كافرً لا إيمان معه بحال» كما تقوله الخوارج» فإن الحديث 
لا يدل على هذاء والذي نفى عن هؤلاء الإيمان:كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم مؤمنين. 

قال المروزي : قيل لأبى عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن 
المسلمون. قلت لأبى عبد الله : نقول : إنا مؤمنون. قال: ولكن نقول: إنا مسلمونء 
وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيمان؛ لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع ما أمره الله به» فهو 
مثل قوله: آنا برء أنا تقي» آنا ولي الله». كما يذكر في/ موضعه» له 
الاستثناء إذا أراد: أنى مصدق» .فإنه يجزم با في قلبه من التصديق» ولا يجزم بأنه ممتثل 
لكل ما أمر.به» وكما يجزم بأنه يحب الله ورسولهء فإنه يبغض الكفرء ونحو ذلك مما 
يعلم أنه في قلبه» وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهرء فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم 
لهء وإنما يكره ما كرهه سائر العلماء من قول المرجئة؛ إذ يقولون: الإيمان شىء متماثل في 
جميع آهلهء و كرك كل اانا قدو مره 0 أحدهم: : أنا مؤمن حقًا» وأنا ع عد 
الله» ونحو ذلكء كما يقول الإنسان: ل ذا س حقاء وأنا لي رأس في علم الله حقاء 


(6) مسلم فى الصلاة ا 


Y€ 


فمن جزم به على هذا الوجه» فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة عنه» وهذا منكر من 
القول وزور عند الصحابة والتابعين» ومن اتبعهم من سائر المسلمين» وللناس في (مسألة 
الاستثناء» كلام يذكر في موضعه. 

والمقصود هنا: أن هنا قولين متطرفين؛ قول من يقول: الإسلام مجرد الكلمة» 
والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام» وقول من يقول: مسمى الإسلام 
والإيمان واحد» وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل» وسائر أحاديث النبي E‏ 
O,‏ طبرن طح رو هي الروري التو انان ولي يكن بح عم على نوكل 
احتج با يبطل به القول الأول » فاحتج بقوله في قصة الأعراب: بل الله يمن عليكم أن 
هداكم لاان إن کنتم صادقین 4[الحجرات :۷ قال: فدل ذلك على أن الإسلام هو 
الإيمان»/ فيقال: بل يدل على نقيض ذلك؛ لأن القوم لم يقولوا: أسلمناء بل قالوا: 
آمناء والله أمرهم أن يقولوا: أسلمناء ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال: «بل الله يمن 
عليكم أن هداكم للإيمان إن کم صادقينَ 4 في قولكم : ل 
لم يحتج أن يقول :3 إن كنتم صادقين» ٠‏ فإنهم صادقون في قولهم: ل أسلمنا 4 مع 
لم يقولواء ولكن الله قال: ا ا ل 
عليكم» أي ينون عليك ما فعلوه من الإسلام» فالله - تعالى ‏ سمى فعلهم إسلاما 
وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاماء وإنما قالوا: آمناء ثم أخبر أن المنة تقع 
بالهداية إلى الإيمان. فأما الإسلام الذي لا إيمان معهء فكان الناس يفعلونه خوفًا من 
السيف» فلا منة لهم بفعله وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك كإسلام المنافقين فلا 
يقبله الله منهم» فأما إذا كانوا صادقين في قولهم: آمنا > فالله هو المان عليهم بهذا الإيمان 
وما يدخل فيه من الإسلام» وهو سبحانه - نفي عنهم الإيمان أولاً وهنا علق منة الله به 
على صدقهم فدل على جواز صدقهم. 

وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك» ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم وجود ذلك 
الشرط» ويقال: لأنه كان معهم إيمان ما. لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانيًا؟ بل معهم 
شعبة من الإعان. 

قال محمد بن نصر: وقال الله تعالى : «إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الذين)الآية 
[البينة : 6]ء وقال: 8 إن الدذين عند اله الإسلام ل عمران:9١]‏ » فسمى إقام الصلاة 


VY 


وإيتاء/ الزكاة ديئًا قيمًا» وسمى الدين إسلامّاء فمن لم يؤد الزكاة فقد ترك من الدين القيم - V VY‏ 


الذي أخبر الله أنه ده الدين وهو الإسلام عضا . قال :وقد جاء معنا هذه الطائفة التي 
فرقت بين الإسلام والإيمان على أن الإيمان قول وعملء وأن الصلاة والزكاة من الإيمان» 


To 


اا 7 


وقد سماهما الله ديّاء وأخبر أن الدين عنده الإسلام فقد سمى الله الإسلام بجا سمى به 
الإيمان؛ وسمى الإيمان با سمي به الإسلام» وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي كله . 
فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة» ولا فرق 
بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل . 

فيعال: أما قوله: إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين» والدين عنده هو الإسلام. 
فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل» ورده على من جعل العمل خارجا من الإسلام 
کلام حسن» وأما قوله: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بجا سمى 
به الإيمان فليس كذلك» فإن الله إنما قال : إن الدذين عند الله الإسلام 4[آل عمران:9١]‏ ولم 
يقل قط : إن الدين عند الله الإيمان» ولكن هذا الدين من الإيمان» وليس إذا كان منه 
يكون هو إياه» فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه» وقوله» والعمل تابع لهذا العلم 
والتصديق ملازم لهء ولا يكون العبد مؤمنًا إلا بهماء وأما الإسلام فهو عمل محض مع 
قول. والعلم والتصديق ليس جزء مسما مسماهء لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل إلا 
e‏ 4 لکن لا يمخلزم الإعان المفصل الذي بينه الله ورسولهء كما قال تعالى : 8 إِنَّمَا 
الْمُؤْمنونَ اْذين آمنُوا بالل ورسوله تم لم يرتَابُوا وجاهدوا بأموالهم |وأنفسهم في سبيل الله 
ولك هم الصّادقون» [الخشرات : ]» وقوله : © إِنَّما المؤمنون اّذين إذا ذكر الله وجلت 
بهم وإذا لیت عليهم آيائه زادتهم إهانا وعلیٰ ربهم يتوکلون)[الأنفال EY:‏ 


وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يتصف با ذكره» فإن كثيراً من المسلمين 
مسلم, باطتًا وظاهرا» ومعه تصديق ميجمل» ولم يتصف بهذا الإيمان» والله تعالى قال: 
ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن یقبل منه[آل عمران: 465]» وقال : «ورضيت لكم الإسلام 
دیا[ الماد : *1] ولم يقل : ومن يبتغ غير الإسلام علمًا ومعرفة وتصديقًا وإيماناء ولا 
قال: رضيت لكم الإسلام تصديقًا وعلماء فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة 
والانقياد والخضوع › فمن ابتغى غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه» والإيمان طمأنينة ويقين» 
أصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع له» يقال: آمنت بالله وأسلمت لله. قال 
موس : ڈیا قوم إن کم امم بالله فعليه ت وکوا إن کنتم مُسلمين 4[ يونس :84 ]. ا 
مسماهما واحدًا كان هذا تكريراء وكذلك قوله « إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والْمؤمنات4[الأحزاب :ه"]» كما قال: والصادقين والصابرين والخاشعين» فالمؤمن متصف 
بهذا كلهء لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في. العموم والخصوصء وكان النبي كلل 
يقول: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت وإليك أنبت» وبك خاصمت 


۳١ 


وإليك حاكمت» كما ثبت في الصحيحين أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل» وثبت 
في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول في سجوده : «اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك 
أسلمت» وفي الركوع يقول: الك ركفت ولك أسلمت ورك اح ولا بين النبي 
كد خاصة كل منهما قال ٠:‏ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه 
الناس علي دمائهم وأموالهم»"ء ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير كونه مأمونًا 
على الدم والمال » فإن هذا أعلى» والمأمون يسلم الناس من ظلمه وليس من سلموا من 
ظلمه يكون مأمونًا عندهم . 

قال محمد بن نصر : فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار » وأن العمل ليس منه» فقد 
خالف الكتاب والسنة» وهذا صحيح ؛ فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من 
الإسلام» قال: ولا فرق بينه وبين المرجتة؛ إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل . 

فيقال: بل بينهما فرق» وذلك أن هؤلاء الذين قالوه من أهل السنة كالزهري ومن 
وافقه يقولون: الأعمال داخلة في الإيمانء والإسلام عندهم جزء من الإيمان والويمان 
عندهم أكمل» وهذا موافق للكتاب والسنة. ويقولون: الناس يتفاضلون في الإيمان وهذا 
موافق للكتاب والسنة» والمرجئة يقولون : الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل» 
ويقولون: إيمان الناس متساو فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواءء ويقولون: لا يكون مع 
أحد بعض الإيمان دون بعض» وهذا مخالف للكتاب والسنة . 

وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه: إن الإسلام هو الكلمة 
قال الزهري: فإنه تارة يوافق من قال ذلك» وتارة لا يوافقه»/ بل يذكر ما دل عليه الكتاب 
والسنة من أن الإسلام غير الإيمان» فلما أجاب بقول الزهري قال له الميموني: قلت: يا أبا 
عبد الله» تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم» قلت: بأي شىء تحتج؟ قال: عامة 
الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن)47) . وقال تعالى :¥ قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن 
قُولُوا أسلمنا4[الحجرات 1٤:‏ قلت له: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم» 
قلت : فإذا كانت المرجئة تقول: إن الإسلام هو القولء قال: هم يصيرون هذا كله واحدا 
ويجعلونه مسلماء ومؤمئًا شيئًا واحدا على إيمان جبريل» ومستكمل الإيمان » قلت: فمن 
هاهنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فقد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاسق مؤمئًا مستكمل 


(۱) البخارى فى التهجد )١١70(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين )١199/19/79(‏ . 
(۲) مسلم في صلاة المسافرين (9/1/ 0701 . 
(9) سبق تخريجه ص۸ . (4) سبق تخريجه ص۱۲ . 
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V ۷۹ 
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؟ 


امع ؟7 


الإيمان على إيمان جبريل . 

ونا ”وله الع وال" سنالا E‏ شيف وعد EE‏ عن قرول ENA‏ 
شىء واحد؛ فالإسلام هو الدين» فيجعلون الإسلام والإيمان شيئًا واحدا » وهذا القول 
قول المرجئة فيما يذكره كثير من الأئمة» كالشافعي وأبي عبيد وغيرهماء ومع هؤلاء 
يناظرون» فالمعروف من كلام المرجئة» الفرق بين لفظ الدين والإيمان» والفرق بين 
الإسلام والإيمانء» ويقولون: الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمال» والأعمال منها فرض 
فى الجهمية» إما يحكون عنهم أن الله فى كل مكان» وهذا قول طائفة منهم كالنجارية» 
وهو قول عوامهم/ وعبادهم › وأما جمهور نظارهم 3 الجهمية» والمعتزلة الف ارب 
وهم الك کانوا يقولون: إن الله ا العباد ا SE o‏ 
ولا من يدخل الجنة تمن يدخل النار حتى فعلوا ذلك فعلمه بعد ما فعلوه؛ ولهذا قالوا: 
الأمر أنفء أي : مستأنف » يقال : روص أنف إذا كانت وافرة لم ترع قبل ذلك» يعني : 
أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي» ويبتدأ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا 
كتاب» فلا يكون العمل .على ما قد قدر فيحتذى به حذو القدر » بل هو أمر مستأنف 
مبتدأء والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملاً قدر في نفسه ما يريد عمله» ثم عمله 
كما قدر فی نفسه »وربا أظهر ما قدره فى الخارج بصورته» ويسمى هذا التقدير الذي فى 
النفس خلقّاء ومنه قول الشاعر. 
يقول: إذا قدرت أمرا أمضيته وأنفذته» بخلاف غيرك فإنه عاجز عن إمضاء ما يقدره» 
وقال تعالى : انا كل شيء خلقناه بقدر 4 [القمر:49] وهو سبحانه ‏ يعلم قبل أن يخلق 
الأشياء كل ما سيكون» وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ویریده» وعلمه وإرادته ف بنفسه» 
وقد يتكلم به ويخبر. به كما في قوله: «لأملأن اجهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» 
ا 0 ل [طه T14:‏ 0 


ساب #080 مهاس ام 


[الصافات : ١/ا١‏ راع 8 تعالى ورا ل نرت كاب لحل نه الول كه 
سبقت من ربك لقضي بينهم 4[هود: .٠]ءوهو‏ سبحانه ‏ كتب ما يقّدره فيما يكتبه فيه» 


A۸ 


كما قال: «ألم تعلم أن اله بعلم ما في السّماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله 
يسير4[الحج : 7] قال ابن عباس: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال 
لعلمه: كن كتايًاء فكان كتابًاء ثم أنزل تصديق ذلك في قوله :ام مان اله ينا في 
السّمَاء والأرْض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير » وقال تعالى : ما أصاب من مصيبة 
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب هَن قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 
يسير4[الحديد: ۲۲]» ل E‏ عبادي 
الصالحون» [الأنبياء: »]٠١8‏ وقال : #يمحو الله ما يشاء ريشبت وعنده ام م الكتاب 4 


[الرعد:۳۹]ء وقال للملائكة : ف إلي جاعل في الأرض خايفة فالوا أتجعل فيها من يفسد فيه . 


ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك قال إني أَعلم ما لا تعلمون4[البقرة : ل 
فا ملائكة قد علمت ما يفعل بنوا آدم من الفساد وسفك الدماءء فكيف لا يعلمه الله 
سواء علموه بإعلام الله » فيكون هو أعلم بما علمهم إياه» كما قاله أكثر المفسرين - أو 
قالوه بالقياس على من كان قبلهم» كما قاله طائفة منهم» أو بغير ذلك» والله أعلم بما 
سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهمء وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم مما 
سيكون هو أعلم به منهم» فإنهم لا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء. 

/ وأيضا ء فإنه قال للملائكة : لإي جاعل في الأرض خليفة) قبل أن يأمرهم بالسجود 
لآدم» وقبل أن يمتنع إبليس» وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرة» وقبل أن يأكل منها 
ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض» فقد علم الله سبحانه ‏ أنه سيستخلفه مع أمره له 
ولإبليس بما يعلم أنهما يخالفانه فيه» ويكون الخلاف سبب أمره لهما بالإهباط إلى الأرض 
والاستخلاف في الأرض . 

وهذا يبين أنه علم ما سيكون منهما من مخالفة الأمرء فإن إبليس امتنع من السجود 
لآدم» وأبغضه فصار عدوه» فوسوس له حتى يأكل من الشجرة فيذنب آدم - أيضًا ‏ فإنه 
قد تألى أنه ليغوينهم أجمعين» وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون فهو حريص على إغواء 
آدم وذريته بكل ما أمكنه لكن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه وهداه 
بتوبته» فصار لبني آدم سبيل إلى نجاتهم وسعادتهم مما يوقعهم الشيطان فيه بالإغواء » وهو 


ا قال اي «ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله 


على المؤمنين والمؤمنات #[الأحزاب: ۷۳]. 


وقدر الله قد أحاط بهذا كله قبل أن يكون» وإبليس أصر على الذنب» واحتج, بالقدر» 
وسأل الإنظار ليهلك غيره وآدم تاب وأناب» وقال هو وزوجته: : # ربنا ظلمنا أنفسنا وإن 


۳۹ 


VAY 


7/1 


10ل 


م تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4[الأعراف: 77], فتاب الله عليه فاجتباه وهداه» 
وأنزله إلى الأرض ليعمل فيها بطاعته؛ فيرفع الله بذلك درجته» ويكون دخوله الجنة بعد 
هذا أكمل تما كان» فمن أذنب من أولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم في التوبة كان سعيداء وإذا 
تاب وآمن وعمل صالخًا/ بدل الله سيئاته حسنات» وكان بعد التوبة خير منه قبل الخطيئة» 
كسائر أولياء الله المتقين» ومن اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب» ا بالقدر» وأراد 
أن يغوى غيره كان من الذين قال فيهم :الأملأنا جهنم منك وممن تبعك منهم 
أجمعين#[ص :66 1. 


والمقصود هنا ذكر القدر» وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبي وي أنه قال ٠:‏ قدر الله مقادير .الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة »وكان عرشه على الاء» ‏ وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله تلد ٠:‏ كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكر كل شىء» ثم خلق السموات والأرض» ٠‏ وفي الصحيحين عن النبي ياه من غير 
وجه أنه أخبر: (أن الله قد علم أهل الجنة من أهل النارء وما يعمله العباد. قبل أن 
يعملوه»7" . 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود :* إن الله يبعث ملكا بعد خلق الجسد وقبل 

نفخ الروح فيه فيكتب أجله ورزقه وعمله» وشقي أو سعيد»0؛) 
إن شاء الله فى مواضعهاء فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين كانوا فى أواخر زمن 
الا .وقد ر اكه بالشراف رشا من اهل السير ةيفاك ل سوه 
من أبناء المجوسء وتلقاه عنه معبّد الجهني » ويقال: أول ما حدث في الحجاز لما احترقت 
الكعبة» فقال/ ..رجل : أحترقت يقش الله الى قال ار لع يقدر الله هذا. ولم يكن 
على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر» فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم 
من بقى من الصحابة » كعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» ووائلّة : بن الأسقّعء 
وكان أكثره بالبصرة ولام وقليل منه بالحجاز» فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاءٍ القدرية؛ 
ولهذا قال وكيع بن الجراح: القدرية يقولون: الأمر مستقبل » وأن الله لم يقدر الكتابة 
والأعمال» والمزجئة يقولون: القول يجزئ من العمل» والجهمية يقولون: المعرفة تجزئ 
من القول والعمل. قال وكيع : وهر كله کر ووو و 

ولكن لما اشتهر الكلام في القدر» ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد» صار جمهور 
)١(‏ مسلم فى القدر )١5/7501(‏ . ش ۳( الخار بد الخلق (۳۱۹۱) . 
(۳) البخارى فى القدر (190957) ومسلم فى القدر (9/55149) . : 
(5) البخارى فى بدء الخلق (۳۲۰۸) ومسلم فى القدر )١/55755(‏ . (4) بياض بالاصل. 
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القدرية يقرون بتقدم العلم» وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. وعن عمرو بن عبيد في 
إنكار الكتاب المتقدم روايتان. وقول أولئك كفرهم عليه مالك» والشافعي › وأحمد 
وغيرهم . وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون» لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك » وفي هؤلاء خلق 
كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم. وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم ء لكن ين 
كان داعية إليه لم يخرجوا له . وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره: أن من 
كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس» وإن كان في الباطن 
مجتهدا » وأقل عقوبته أن يهجرء فلا يكون له مرتبة في الدين / لا يؤخذ عنه العلم ولا 
يستقضى» ولا تقبل شهادته» ونحو ذلك . ومذهب مالك قريب من هذا؛ ولهذا لم يخرج 
أهل الصحيح لمن كان داعيةء ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير تمن كان يرى في 
لباطن رأى القدرية» والمرجئة والخوارج» والشيعة. 

وقال أحمد : لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة» وهذا لأن «مسألة 
خلق أفعال العباد» وإرادة الكائنات» مسألة مشكلة. وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم 
أخطؤوا فيهاء فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو أكثرهم» فإنهم سلكوا في الرد عليهم 
مسلك جهم بن صفوآن» وأتباعه » فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره» ونفوا رحمته بعباده» 
ونفوا ما جعله من الأسباب خلقًا وأمرآا» وجحدوا من الحقائق الموجودة فى مخلوقاته 
وشرائعه ما صار ذلك سببًا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه السنة» إذ 
كانوا يزعمون أن قول أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهمء وهذا لبسطه 
موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم على المرجئة والجهمية والقدرية وغيرهم» يردون 
من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم . وقد يكون ذلك قول طائفة منهم» 
وقد يكون نقلاً مغيرً. فلهذا ردوا على المرجئة الذين يجعلون الدين والإيمان واحداء 
ويقولون هو القول . وأيضاء فلم يكن حدث في زمنهم من المرجئة من يقول: الإيمان هو 
مجرد القول بلا تصديق ولا معرفة/ في القلب . فإن هذا إنما أحدثه ابن كرام » وهذا هو 
الذي انفرد به ابن كرام. وأما سائر ما قاله» فأقوال قيلت قبله» ولهذا لم يذكر الأشعري» 
ولا غيره ممن يحكى مقالات الناس عنه قولاً انفرد به إلا هذا. 

وأما سائر أقواله فيحكونها عن ناس قبله ولا يذكرونه» ولم يكن ابن كرام في زمن 
أحمد بن حنبل» وغيره من الأئمة؛ فلهذا يحكون إجماع الناس على خلاف هذا القول» 
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كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهما. وكان قول المرجئة قبله: إن 
الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب. وقول جهم: إنه تصديق القلبء فلما قال ابن 
كرام : إنه مجرد قول اللسان صارت أقوال المرجئة ثلاثة» لكن أحمد كان أعلم بمقالات 
الناس من غيره» فكان يعزف قول الجهمية في الإيمان» وأما أبو ثورء فلم يكن يعرفهء ولا 
يعرف إلا مرجئة الفقهاءء فلهذا حكى الإجماع على خلاف قول الجهمية والكرامية . 

قال أبو ثور في رده غلى المرجئة ‏ كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي وغيره - 
عن إدريس بن عبد الكريم قال: سأل رجل من أهل خرآسان أبا ثور عن الإيمان وما هوء 
أيزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ فأجابه أبو ثور بهذا فقال: 
سألت ‏ رحمك الله وعفاء عنا وعنك ‏ عن الإيان ما هو » يزيد وينقص؟ وقول هو أو 
قولواوفهن ا ا ا اة ول الطوائاف اق ` 

/اعلم - يرحمنا الله وإياك - أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل 


بالجوارحء وذلك أنه ليس بين أهل العلم حلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله - عز 


وجل - واخد» وأن ما جاءت به الرسل حق» وأقر بجميع الشرائع » ثم قال: ما عقد 
قلبي على شىء من هذاء ولا أصدق به أنه ليس بمسلمء ولو قال: المسيح هو الله وجحد 
أمر الإسلام» ثم قال: لم يعقد قلبي على شىء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس 
بمؤمن» فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنّاء ولا بالتصديق إذا لم يكن 
معه الإقرار مؤمئًاء حتى يكون مصدقًا بقلبه مقر بلسانهء فإذا كان تصديقًا بالقلب وإقرارا 
باللسان» كان عندهم مؤمنّاء وعند بعضهم لا يكون مؤمئًا حتى يكون مع التصديق عمل» 
فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمتًاء فلما نفوا أن يكون الإيمان بشىء واحدء وقالوا: 
يكون بشيئين في قول بعضهم . وثلاثة أشياء في قول غيرهم. لم يكن مؤمنًا إلا با 
أجمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء» وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة الأشياء» فكلهم يشهد 
أنه مؤمن» فقلنا با أجمعوا عليه من التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل 
با لجوارح . 

فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان » فيقال لهم: ماذا أراد الله من 
العباد إذ قال لهم : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاةء الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن 
قالت : إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل» فقد كفرت عند أهل العلم من قال: إن الله لم 
يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة؟ وإن قالت: أراد منهم الإقرار قيل : فإذا كان 
أراد منهم الأمرين جميعا/ لم زعمتم أنه يكون مؤمنًا بأحدهما دون الآخر» وقد أرادهما 


جميعًا؟ أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به» أيكون مؤمنًا؟ فإن 
قالوا: لا. قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به» ولا أعمل به» أيكون مومنا؟ 
فإن قالوا: نعم. قيل: ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعاء فإن جاز أن 
يكون بأحدهما مؤمئًا إذا ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمتاء لا 
فرق بين ذلك . فإن احتج فقال: لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي ياي أيكون 
مؤمنًا بهذا الإقرار قبل أن يجىء وقت عمل ؟ قيل له : إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن 
العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء » وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع 
ما يكون به مؤمنَّاء ولو قال: أقر ولا أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان. 

فلت يعني الإمام أبو ثور رحمه الله : إنه لا يكون مؤمنًا إلا إذا التزم بالعمل مع 
لإقرار» وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنًا. وهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور 
هو دليل على وجوب الأمرين: الإقرار والعمل» وهو يدل على أن كلا منهما من الدين» 
وأنه لا يكون مطيعًا لله» ولا مستحقًا للثواب ولا ممدوحًا عند الله ورسوله إلا بالأمرين 
جميعًاء وهو حجة على من يجعل الأعمال خارجة عن الدين والإيمان جميعًا. وأما من 
يقول: إنها من الدين» ويقول : إن الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو الان 
عندهم» وترك بعضه؛ فهذا يحتج عليه بشىء آخرء لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة 
عامة احتجاجهم مع هذا الصنف » وأحمد كان أوسع علمًا بالأقوال والحجج من/ أبى 
ثور. ولهذا إنما حكى الإجماع على خلاف قول الكرامية» ثم إنه تورع في النطق على 
عادته» ولم يجزم بنفي الخلاف؛ لكن قال: لا أحسب أحدا يقول هذاء وهذا في رسالته 
إلى أبى عبد الرحيم الجوزجاني » ذكرها الخلال في كتاب «السنة»» وهو أجمع كتاب يذكر 
فيه أقوال أحمد فى مسائل الأصول الدينية» وإن كان له أقوال زائدة على ما فيه» كما أن 
كتابه في العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في الأصول الفقهية. 

قال المروزي : رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجاني عند أبي عبد الله > وقد كان ذكره أبو 
عبد الله فقال: كان أبوه مرجنّاء أو قال: صاحب رأي . وأما أبو عبد الرحيم فأثنى عليه» 
وقد كان كتب إلى أبى عبد الله من خراسان يسأله عن الإيمان وذكر الرسالة من طريقين 
عن أبي عبد الرحيم» وجواب أحمد. 

بسم الله الرحمن الرحيم . أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلهاء وسلمنا وإياك من 
كل شر برحمته» أتاني كتابك تذكرما تذكر من احتجاج من احتج من المرجئة . واعلم - 
رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة» وأن تأويل من تأول 
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ويعرف ذلك بما جاء عن النبي ياء أوعن أصحابه » فهم شاهدوا النبي ية وشهدوا 
تنزيله» وما قصه الله له في القرآن» وماعنى به» وما أراد به أخاص هو أم /عام» فأما من 
تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله ييه ولا أحد من الصحابةء فهذا تأويل أهل 
البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكمًا عامّاء ويكون ظاهرهاعلى العموم» 
وإ نما قصدت لشىء بعينه» ورسول الله َيه هو المعبر عن كتاب الله وما أراد » وأصحابه 
أعلم بذلك مناء e‏ الأمر وما أريد بذلك» فقد کون الآية خاصة» أي معناها مثل 
قوله تعالى : لإيوصيكم اله في أولادكم للذكر مل حظ الأنشيين4[النساء : ]1١‏ وظاهرها على 
العموم» أي من وقع عليه اسم (ولد) فله ما فرض الله» فجاءت سنة رسول الله عَللْدِ ألا 
ترت امام كافر: 

وروی عن النبي بء - وليس بالثبت - إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يوروا قاتلا فكان 
رسول الله َيه هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر» ومن حملها 
على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتلاء وكذلك أحكام 
الوارث من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير يطول بها الكتاب» وإنما استعملت الأمة السنة 
من النبي ب ومن أصحابهء إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم» فقد 
رأيت إلى ما خرجوا. 

قلت: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة» كالشافعي وأحمد ١‏ وأبي 
عبيد وإسحاق وغيرهم سواء» لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه» كما فسره به بعض 
المتأخحرين وأخطاً في ذلك» بل المجمل ما لا يكفي وحده في / العمل به وإن كان ظاهره 
حقاء كما في قوله تعالى : إخذ من أموالهم صدقَة تطهرهم وتريهم بها 4 [التوبة “دآ 
فهذه الآية ظاهرها ومغناها مفهوم» ليست مما لا يفهم المراد به › بل نفس ما دلت عليه لا 
یکفي وحده ف فى العمل فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم» وهذا إنما يعرف ببيان 
الرسول کيا يله ؛ ولهذا قال أحمد يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس . 
وقال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس» يريد بذلك ألا يحكم بما يدل عليه 
العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده» ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة 
النصوص هل تدفعه» فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم ما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس » 
فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحدًا يطمئن القلب إليه» وإلا أخطأ 
من لم يفعل ذلك. وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة ؛ ولهذا جعل 
الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي ب44 وأصحابه طريق أهل البدع» وله في 
ذلك مص کی" 


وكذلك التمسك بالأقيسة مع الاعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع ؛ولهذا 
كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسدًا » وإنما الصواب من أقوالهم ما وفوا فيه السلف 

من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم4[النساء :01 
سماه عامًا وهو مطلق في الأحوال» يعمها على طريق البدل» كما يعم قوله  :‏ فتحرير 
رقبة 4 [المجادلة : 7] جميع الرقاب» لا يعمها كما يعم لفظ الولد/ للأولاد» ومن أخذ بهذا 
لم يأخذ با دل عليه ظاهر لفظ القرآن» بل أخذ با ظهر له مما سكت عنه القرآن» فكان 
الظهور لسكوت القرآن عنه» لا لدلالة القرآن على أنه ظاهرء فكانوا متمسكين بظاهر من 
القول لا بظاهر القول» وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيدء وإلا فكل ما 
بينه القرآن وأظهره فهو حق» بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى 
ظاهر القرآن. كاستدلالات أهل البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة. 

قال أحمد: وأما من زعم أن الإيمان الإقرار » فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى 
المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقًا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة 
u‏ فلقد زعم أنه من شيئين» وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقر ومصدقًا با عرف 
فهو من ثلاثة أشياءء وإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق » فقد قال قولا 
عظيماء ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء. 

قلت: أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة» وهو 
أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضهء فلا يكون إلا شيئًا واحدا فلا يكون ذا عدد؛ 
اثنين أو ثلاثة » فإنه إذا كان له عددء أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه» بل لا يكون إلا 
شيئًا واحداء ولهذا قالت الجهمية: إنه شىء واحد فى القلب . وقالت الكرامية: إنه شىء 
راد عل اللا كل ذلك وة هن تعفن الإعان: وذ قلهذا اروا يناظروتهم 
بما يدل على أنه ليس شيئًا واحداء كما قلتم » فأبو ثور احتج با اجتمع عليه الفقهاء 
المرجئةء من أنه تصديق وعمل» ولم يكن بلغه قول متكلميهم وجهميتهم» أو لم يعد 
خلافهم خلافًاء وأحمد ذكر أنه لابد من المعرفة والتصديق مع الإقرارء وقال: إن من 
جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولاً عظيمًاء فإن فساد هذا القول معلوم من دين 
الإسلام؛ ولهذا لم يذهب إليه أحد قبل الكرامية» مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة 
والتصديق» ولكن تقول: لا يدخل في اسم الإيمان حذرا من تبعضه وتعدده؛ لأنهم رأوا 
أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه.ء بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان 
وكبرء واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك» كما ذكر هذا الإجماع الأشعري وغيره. 
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وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه؛ ولهذا 
دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين؛ ولهذا لم يكفر أحد من 
السلف أحدا من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال» لا من بدع 
العقائد » فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي » لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب 
فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسولهء لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع 
أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق » فصار ذلك الخطأ اليسير في 
اللفظ سيا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال» فلهذا عظم القول فى قم الإرجاء م ن قال 
إبراهيم يم النخعي : لفتنتهم - يعني المرجئة - أخوف على هذه الأمة من فتنة/ الأزارقة. وقال 
الزهري : ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء» وقال الأوزاعى : كان 
يحيى بن أبي ‏ كثير وقتادة يقولان: ليس شىء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من 
الإرجاءء وقال شريك القاضي - وذكر المرجئة فقال ‏ :هم أخبث قوم» حسبك بالرافضة 
خبثًاء ولكن المرجئة يكذبون على الله . وقال سفيان الثوري :تركف المرجئة د أرق من 
ثوب سابري وقال قتادة : إنغا حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث . 
وسئل ميمون بن مهرآن عن كلام المرجئة » فقال : آنا أكبر من ذلك وقال سعيد بن 
جبير لذر الهمداني: آلا تستيكي من رأى أنت أكبر منه؟! وقال أيوب السختياني : أنا أكبر 
من دين المرجئةء إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال 
له: الحسن. وقال زاذان: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ 
وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة» فقال لي : يا أبا عمر» لوددت أني كنت مت قبل أن 
أخحرج هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب» فإن الخطا في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم 
محدث' ولا كالخطأ في غيره من الأسماء» إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم 
الزيمان والإسلام والكفر والنفاق. 
وأحمد - رضي الله عنه - فرق بين المعرفة التي في القلت وبين م في 
القلب» فإن تصديق اللسان هو الإقرار» وقد ذكر ثلاثة أشياء» وهذا يحتمل شيئين : يحتمل 
أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته »وهذا قول/ ابن كلاب اا وا 
وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وين تصنديق ' الغلك : فإن 'تضنديق القلب قوله وقول 
القلب عندهم ليس هو العلم» بل نوعا آخر؛ ولهذا قال أحمد:هل يحتاج إلى المعرفة مع 
الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن يكون مصدقا بما عرف ؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع 
الإقرار فقد زعم أنه من شيئين » وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا ا عرف فهو 
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من ثلاثة أشياء» فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق» فقد أتى عظيمًا ولا 
أحسب امرءا يدفع المعرفة والتصديق. 

والذين قالوا: الإيمان هو الإقرار . فالإقرار باللسان يتضمن التصديق باللسان. والمرجئة 
لم تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديق» فعلم أنه أراد تصديق القلب ومعرفته مع 
الإقرار باللسان» إلا أن يقال: أراد تصديق القلب واللسان جميعا مع المعرفة والإقرارء 
ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديق» كما قال تعالى: #وإذ أخذ الله ميناق النبيين لما اتيتكم 
من كاب وَحكمة تم جاءكم رول مصدق لما معكم لمن به ولتصرئَه قال أأفْرركم وحَئم 
على ذلكم إصري قالوا أفررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» [آل عمران:41] 2 
الان لمأخوذ على أنهم يؤمنون به وینصرونه» 5 أمروا بهذا » وليس هذا الإقرار 
تصديقاء فإن الله - تعالى - لم يخبرهم بخبر» بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول 
أن يؤمنوا به وينصروه. فصدقوا بهذا الإقرار والتزموهء فهذا هو إقرارهم. والإنسان قد 
يقر للرسول» بمعنى: أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفة» ومن غير تصديق له بأنه رسول 
الله» لكن لم يقل أحد من المرجئة: إن هذا الإقرار يكون إِيمانّاء/ بل لابد عندهم من 
الإقرار الخبري وهو أنه يقر له بأنه رسول الله كما يقر المقر بما يقر به من الحقوق» ولفظ 
الإقرار يتناول الالتزام والتصديق» ولابد منهماء وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون 
التزام الطاعة» والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان وتارة يجعلون الإيمان التصديق 
والالتزام معّاء هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة: إنه إيمان» وإلا لو قال: أنا أطيعه 
ولا أصدق أنه رسول الله» أو أصدقه ولا ألتزم طاعته» لم يكن مسلمًا ولا مؤمئًا عندهم . 

وأحمد قال: لابد مع هذا الإقرار أن يكون مصدقاء وأن يكون عارقّاء وأن يكون 
مصدقًا با عرف . وفى رواية أخرى : مصدقًا بما أقرءوهذا يقتضى أنه لابد من تصديق 
باطن» ويحتمل أن نكرت لفط التصديق عنده يتضمن القول والعمل جميعاء كما قد ذكرنا 
شواهده أنه يقال : صدق بالقول والعمل . فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة 
قلبه أنه رسول الله قد خضع له وانقاد»ء فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة وتعظيماء 
وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض عن الانقياد له ولا جاء به إما حسدا 
وإما كبراء وإما لمحبة دينه الذي يخالفه وإما لغير ذلك فلا يكون إيمانّاء ولابد في الإيمان 
من علم القلب وعمله. فأراد أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة به صار القلب ملفا له تايا 
لهء محبا له» معظما له» فإن هذا لابد منه» ومن دفع هذا عن أن يكون من الإيمان» فهو 
من جنس من دفع المعرفة من أن تكون من الإيمان» وهذا أشبه بأن/ يحمل عليه كلام 
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أحمد؛ لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن نازع من الجهمية في أن انقياد 
القلب من الإيمان فهو كمن نازع من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيمان فكان حمل 
كلام أحمد على هذا هو المناسب لكلامه في هذا المقام. 

وأيضًا » فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالى عن الانقياد 
الى ر لمن حقى چ و کی و کو مه لأ يحي علن 
كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بيتهماء وأكثر الناس لايتصورون الفرق بين 
معرفة القلب وتضديقه. ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق › كلام 
باطل لا حقيقة له» وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق » وعمدتهم من الحجة إنما هو 
حبر الكاذب» قالوا: ففي قلبه خبر بخلاف علمه» فدل على الفرق. فقال لهم الناس: 
ذاك بتقدير حبر وعلم ليس هو علمًا حقيقيًا ولا حبرا حقيقيّاء ولا أثبتوه من قول القلب 
المخالف للعلم والإرادة » إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس آخر يخالفها . 

ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمهء وإما يمكنه أن يقول 
ذلك بلسانه» وأما أنه يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه» فهذا غير تمكن» وهذا مما استدلوا 
به على أن الرب - تعالى ‏ لا يتصور قيام الكذب/ بذاته؛ لأنه بكل شىء عليم» ويمتنع قيام 
معنى يضاد العلم بذات العالم» والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم. 

فيقال لهم : الخبر النفساني لو كان خلافًا للعلم لجاز وجود العلم مع ضده كما يقولون 
مثل ذلك في مواضع كثيرة» وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها القاضي أبو بكر 
وموافقوه في مسألة العقل وغيرهاء كالقاضي أبي يعلى» وأبي محمد بن اللبان» وأبي 
علي بن شاذان'» وأبي الطيبء» وأبي الوليد الباجي» وأبي الخطاب» وابن عقيل 
و و الم لون لن ر إن لم يكن ا 
خلاقًا له» ولو كان خلاقًا لجاز وجوده مع ضد العقل» وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة - 
كما ضعفها الجمهور» وأبو المعالي الجويني ممن ضعفها ‏ فإن ما كان مستلزمًا لغيره لم يكن 
ضدا له» إذ قد اجتمعا » وليْس هو من نوعه» بل هو خلاف له على هذا الاصطلاح 
الذي يقسمون فيه كل اثنين إلى أن يكونا مثلين» أو خلافين أو ضدين» فالملزوم كالإرادة 
مع العلم أو كالعلم مع الحياة» ونحو ذلك ليس ضدا ولا مثلاء بل هو خلاف» ومع هذا 


للق هو الحسن بن أبي بكز أحمد بن إبراهيم بن اسن بن محمد بن شاذان البغدادي» الومام الفاضل الصدوق» 
ولد سنة ۳۳۹ه» وتوفى سنة 14175ه. [سير أعلام النبلاء ۱۷/ 418-1416]. 


فلا يجوز وجوده مع ضد اللازم» فإن ضد اللازم ينافيه» ووجود الملزوم بدون اللازم 
محال كوجود الإرادة بدون العلم» والعلم بدون الحياة» فهذان خلافان عندهم» ولا 


كذلك العلم هو مستلزم للعقل» فكل عالم عاقل» والعقل شرط في العلم» فليس مثلاً 


له ولا ضدًا ولا نوعا منه» ومع هذا لا يجوز وجوده مع ضد العقل»/ لكن هذه الحجة 
تقال لهم في العلم مع كلام النفس الذي هو الخبرء فإنه ليس ضدا ولا مثلآء بل خلافا ١‏ 
فيجوز وجود العلم مع ضد الخبر الصادق وهو الكاذب» فبطلت تلك الحجة على امتناع 
الكذب النفساني من العالم» وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول 
صادق وبين تصديق قلبه تصديفًا مجردًا عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق. 

ثم احتج الإمام أحمد على أن الأعمال من الإيمان بحجج كثيرة» فقال: وقد سأل وفد 
عبد القيس رسول الله كيل عن الإيمان فقال ٠:‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا خمسنًا من المغنم)(21, 
فجعل ذلك كله من الإيمان . قال: وقال النبي يِهّ: «الحياء شعبة من 
الإيمان»2'7» وقال: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم عَلق217 4 وقال + :تإن الاد من 
الإيمان»7؟2. وقال:«الإيمان بضع وستون شعبة ٠‏ فأدناها إماطة الأذى عن الطريق » 
وأرفعها قول لا إله إلا الله مع أشياء كثيرة» منها : « أخرجوا من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان » 230 » وما روى عن النبى كله فى صفة المنافق ١:‏ ثلاث من كن فيه 
فهو منافق» ")مع حجج كثيرة . وما روى عن النبي يه في تارك الفا وعد انان 
من بعده» ثم ما وصف الله - تعالى - في كتابه/ من زيادة الإيمان في غير موضع» مثل 
قوله  :‏ هو الذي أنزل السكينة في قوب المؤمنين ليزدادوا إيانا مع إيانهم 4 1 الفتح :؟ ]ع 
وقال 72 ليستيقن الّذين وتوا الكتاب ويزداد اين آمنوا مانا 4 [ المدثر ]۳١:‏ » وقال : 
«وإذا ثليت عليهم آیاته زادتهم انا [ الأنفال: ۲] > وقال تعالى : « فمنهم من يقول أيكم 
زادته هذه إعانا فام این آمنوا فرادتهم انا وهم يستبشرون) [ التوبة: 4؟١]‏ > وقال : يإِنَّمَا 
المؤمنون اين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم رتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سيل الله 
أولتك هم الصّادفون » [الحجرات ]١5:‏ » وقال تعالى: ا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الرّكاة فَخلُوا سبيلهم » E EEL‏ ل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين ‏ [التوبة TERE‏ : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين 
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حنفاء ويقيموا الصلاة قتا الزكاة وذلك دين القيمة) [البينة .]٠:‏ 


قال أحمد : ويلزمه أن يقول : : هو مؤمن بإقراره» وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد 
في كل مائتي درهم خمسة» أنه مؤمن» فيلزمه أن يقول: إذا ار كنف ال ناز لي 
وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع ("»وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر 
بالله؛ فيلزمه أن يكون عنده مؤمنّاء وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم . 

قلت : هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم» جمع في 
ذلك جملا يقول غيره بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه. ولهذا لما عرف متكلمهم 
مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه» وقالوا: لو فعل/ ما فعل من الأفعال الظاهرة لم 
يكن بذلك كافر في الباطن» لكن يكون دليلاً على الكفر في أحكام الدنياء فإذا احتج 
عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرً في الآخرة. قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه 
في الباطن ليس معه من معرفة الله شىء» فإنها عندهم شىء واحد» فخالفوا صريح 
المعقول وصريح الشرع ٠ . ٠‏ ش 

وهذا اقول عي عاك عقا رر ومع كونه عند التحقيق لا يثبت إيمانّاء فإنهم 
جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا لا حقيقة له. كما قالت الجهمية ومن وافقهم مثل ذلك في 
وحدة الرب: إنه ذات بلا صفات» وقالوا بأن القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى في 
ENR NES E E‏ 


فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محض»› وهذا قد وقع 
فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث المتبعين للأئمة الأربعة» 
منها البدع tT Ce‏ الله بعباده مسين أن 3 النيخ ليع 
في الأمة لسان صدق» مثل الأئمة الأربعة وغيرهم ؛ كمالك» والثوري› والأوزاعي› 
والليث بن سعد» وكالشافعى وأحمد» وإسحاق» وأبى عبيد ) وأبى حنيفة » وأبى یو سف» 
ومحمد» کانوا ینکرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات 
الرب» وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة» وأن/ القرآن 
كلام الله غير مخلوق» وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان» فلو شتم الله 
ورسوله كان كافرًا باطنًا وظاهرً عندهم كلهم» ومن كان موافقا لقول جهم في الإيمان 
)١(‏ هو ما يلبس على وسط النصارى والمجوس . انظر :القاموس» مادة «زئر». ش 
(Y)‏ هي معد النصارى . انظر :. القاموس » مادة «بيع؟. 
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بسبب انتصار أبى الحسن لقوله فى الإيمان» يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة» وتارة 
يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهمء حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من 
الحنبليين» والشافعيين والمالكيين» إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا:إن هذا كفر باطنًا وظاهرا. 

وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر فى الظاهر» وهو فى الباطن يجوز أن يكون 
مؤمنًا تام الإيمان» فإن الإيمان عندهم لا يتبعض ٠‏ ولهذا لما عرف القاضى عياض هذا من 
قول بعض أصحابه أنكره» ونصر قول مالك وأهل السئةق وأحسن في ذلك . 

وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» 
وكذلك تجدهم فى مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة والسلف» ويبحثون بحنًا يناسب 
قول الجهمية؛ لآن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل 
الإيمان. 

والرازي لما صنف «مناقب الشافعى» ذكر قوله فى الإيمان. وقول الشافعى قول الصحابة 
والتابعين» وقد ذكر الشافعى أنه إجماع من الصحابة والتابعين . ومن لقيه استشكل قول 
الشافعي جدًا؛ لأنه كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان؛ من الخوارج 
والمعتزلة والجهمية والكرامية/ وسائر المرجئة» وهو أن الشىء المركب إذا زال بعض أجزائه 
لزم زواله كله لكن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم . والجواب عما ذكروه هو سهل »> فإنه 
يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت» لكن لا يلزم من زوال بعضها 

والشافعى مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون : إن الذنب يقدح في كمال 
الإيمان. ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء » فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبق 
مجموعا مع الذنوب» لكن يقولون بقى بعضه؛ إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك» فيعود 
الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه. 

ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة؛ لأنه إذا 
نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضًا متعددًا عند من يقول بذلك» وهم الخوارج 
والمعتزلة. وأما الجهمية فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد» فيثبتون واحدًا لا حقيقة له 
كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم . 

ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذاء اعتقادهم أنه لا يجتمع فى الإنسان 
بعض الإيمان وبعض الكفر» أو ما هو إيمان وما هو كفرء واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين 
المسلمين كما ذكر ذلك أبو اسن وغيره» فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو 
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مخالف للإجماع الحقيقي». إجماع/ السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة بل وصرح غير 
واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيمان. 

ولهذا نظائر متعددة» يقول الإنسان قولاً مخالفًا للنص والإجماع القديم حقيقة› 
ويكون معتقدا أنه متمسك بالنص والإجماع. وهذا إذا كان مبلغ علمه واجتهاده» فالله 
يثيبه: على ما أطاع الله فيه من اجتهاده» ويغفر له ما عجز عن معرفته من الصواب الباطن») 
وهم لا توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد» صار بعضهم يظن أن 
ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل . فقال لي مرة بعضهم : الإيمان من حيث هو 
إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. فقلت له: قولك من حيث هوء كما تقول: الإنسان من 
حيث هو إنسان» والحيوان من حيث هو حيوان > والوجود من حيث هو وجودء والسواد 
من یت هی سواد وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات» فتثبت لهذه 
المسميات وجودًا مطلقًا مجردًا عن جميع القيود والصفات وهذا لا حقيقة له في الخارج› 
وإعما هو شىء يقدره الإنسان فى ذهنه» كما يقدر موجودا لا قدا ولا حادئًا ولا قائمًا 
بنفسه ولا بغيره » ويقدر إنسانًا لا موجودًا ولا معدوماء ويقول: الماهية من حيث هي هي 
لا توصف بوجود ولا عدم» والماهية من حيث هي هي شىء يقدره الذهن» ذلك وخر 
في الذهن لا في الخارج » وأما تقدير شىء لا يكون في الذهن ولا في الخارج فممتئع» 
وهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة› مثل تقدير صدور العالم 
عن صانعين ونحو ذلك فإن هذه المقدرات في الذهن . 

/ فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن» بل هو مجرد عن كل قيد. وتقدير إنسان لا 
يكو فوووا ولا توما بل ما ی بان إلا مع المؤمنين» ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف 
بها الإنسان» فكل إنسان له إنسانية تخصه» وكل مؤمن له إيمان يخصه» فإنسانية زيد تشبه 
إنسانية عمرو» ليست هي هي . وإذا ام شتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنهما 0 
فيما يوجد في الخارج » ويشتركان في أمر كلي مطلق يكون في الڏهن. 

وكذلك إذا قيل: إيمان زيد مثل إيمان عمروء فإيمان كل واحد يخصهء فلو قدر أن 
الإيمان يتمائل لكان لكل مؤمن إيمان يخصه» وذلك الإيمان مختص معين ليس هو الإيمان 
من حيث هو هو » بل هو إيمان معين» وذلك الإيمان يقبل الزيادة» والذين ينفون التفاضل 
في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إِعانًا مطلقًا أو إنسانًا مطلمًاء أو وجودا مطلقا مجردا 
عن جميع الصفات المعينة له ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس. وذلك لا 
يقبل التفاضل ولا يقبل في نفسه التعددء إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره. 
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ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شىء واحد هي واحدة بالشخص 
والعين» حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علمًا وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك» 
فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود» وتصوروا هذا في أنفسهم» فظنوه في 
الخارج كما هو في أنفسهم» ثم ظنوا أنه الله» فجعلوا الرب هو هذا الوجود الذي لا 
يوجد قط إلا في نفس متصوره» ولا يكون في الخارج . 

/ وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعدادًا مجردة وحقائق مجردة ويسمونها المثل 
الأفلاطونية» وزمانًا مجردًا عن الحركة والمتحرك» وبعدا مجردًا عن الأجسام وصفاتها ثم 
ظنوا وجود ذلك في الخارج» وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان» 
وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدّاء فتارة يجيئون إلى الأمور المتعددة 
ان ار رهاو ا مكمائلة 4 وتارة يعرف إلى عانق ع 
الحيوان والمكان والزمان فيجعلون الواحد اثنين» والمتفلسفة والجهمية وقعوا فى هذا وهذاء 
فجازوا .غات ارت القن مئ الال قادن مخفاو دال هی عن لای 
وجعلوا الصفة هي الموصوف. 

وهكذا القائلون بأن الإيمان شىء واحد وأنه متماثل في بني آدم» غلطوا في كونه 
واحدًا وفى كونه متماثلاً كما غلطوا فى أمثال ذلك من مسائل« التوحيد» و «الصفات» 
و«القرآن» 007 ذلك» فكان غلط E‏ في الإيمان كغلطهم في صفات الرب الذي 
يؤمن به المؤمنون» وفي كلامه وصفاته - سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً. 

وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف» بل عامة الصفات التى يتصف بها 
الوصوقوة: تقل اهار وها ان الل نيعل قاف ا اب وي يفيل 
التفاضل» فيكون إيجاب أقوى من إيجاب» وتحريم أقوى من تحريم » وكذلك المعرفة التي 
في القلوب تقبل التفاضل/ على الصحيح عند أهل السنة» وفي هذا كله نزاع» فطائفة من 
المتتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله كما يختار ذلك القاضي أبو بكر وابن عقيل» 
وغيرهما. 

وقد حكى عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان. وإنكار التفاضل في هذه الصفات 
هو من جنس أصل قول المرجئة» ولكن يقوله من يخالف المرجئة» وهؤلاء يقولون: 
التفاضل إنما هو فى الأعمال» وأما الإيمان الذي فى القلوب فلا يتفاضل » وليس الأمر كما 
قالوه» بل جميع ذلك يتفاضل» وقد ا وان قعل انلكا تتفاضل» بخلاف معارف 
القلب» وليس الأمر كذلك» بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب علي هذاء ومن 
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جهة ما وجب على هذاء فلا يستوون في الوجوب» وأمة محمد وإن وجب عليهم 
جميغهم الإيمان بعد استقرار الشرع» فوجوب الإيمان بالشىء المعين موقوف على أن يبلغ 
العبد إن كان خبراء وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمراء وعلى العلم به إن كان 
علمّاء وإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة» 
ويعرف معناه ويعلمهء فإن هذا لا يقدر عليه أحد. 


فالوجوب يتنوع بتنوع الناس فيهء ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة ٠.‏ ثم نفس 
المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل» والقوة والضعفف. ودوام الحضور» ومع 
الغفلة» فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التى يثبت الله صاحبها بالقول/ الثابت فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة» كالمجملة الف سد وار ذا E Ge‏ كوا فى قليف 
ترركت إلى الله فى كلتف ار كم اغرال القلوت واكمالها ل مح الله وومر 
وخشية اللهء والتوكل عليه» والصبر على حكمهء والشكر له والإنابة إليه» وإخلاص 
العمل له مما يتفاضل الناس فيها تفاضلاً لا يعرف قدره إلا الله - عز وجل - ومن أنكر 
تفاضلهم في هذا فهو إما جاهل لم يتصورهء وإما معاند. 

قال الإمام أحمد: فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان» من أجل أنهم لا يدرون 
ما زيادته » وأنها غير منحدودة» فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله؟ هل يقرون بهم 
في الجملة؟ ويزعمون أنه من الإيمان » فإذا قالوا: نعم قيل لهم: هل تحدونهم وتعرفون 
عددهم؟ أليس إنما يصيرؤن في ذلك إلى الإقرار بهم في الجملة» ثم يكفون عن عددهم؟ 
فكذلك زيادة الإيمان. وبين أحمد أن كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته» لا يمنعهم من الإقرار 
بها في الجملة» كما أنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل . 

وهذا الذي ذكره أحمد» وذكره محمد بن نصرء وغيرهماء يبين أنهم لم يعلموا عدد 
الكتب والرسل» وأن حديث أبى ذر في ذلك لم يثبت عندهم . 

وأما قول من سوى بين الإسلام والإيمان وقال: إن الله سمى الإيمان با سمى به 
الإسلام» وسمى الإسلام بما سمئ به الإيمانء» فليس كذلك» فإن الله/ ورسوله قد فسر 
الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وبين - أيضنًا ‏ أن العمل با 
أمر به يدخل في الإيمان» ولم يسم الله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
إسلامًاء بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل با أمر 
به؛ كالصلاة .والزكاة خالصًا لوجهه» فهذا هو الذي سماه الله إسلاماً وجعله ديئّاء 
وقال : ف ومن يبغ عير الإسلام دينا فلن يقبل منه )[آل عمران: »]۸٩‏ ولم يدكل ا می 
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الإيمان» وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» بل ولا أعمال القلوب» مثل حب الله 
ورسوله ونحو ذلك» فإن هذه جعلها من الإيمان» والمسلم المؤمن يتصف بهاء وليس إذا 
اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون من الإسلام» بل هي من الإيمان» والإسلام فرض» 
والإيمان فرض» والإسلام داخل فيهء فمن أتى بالإيمان الذي أمر به » فلابد أن يكون قد 
أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبة» ومن أتى با يسمى إسلامًا لم يلزم أن يكون 
قد أتى بالإيمان إلا بدليل منفصلء كما علم أن من آثنى الله عليه بالإسلام من الأنبياء 
وأتباعهمٍ إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمنین كما كانوا مسلمين» كما قال الحواريون: آمنا 
بالله واشهد بنا مسلمون14آل 0 :ه] وقال: «وإِذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسولي فالوا آمنا واشهد نا مسلمون4[المائدة :۱ ؛ ولهذا أمرنا الله بهذا وبهذا في 
خطاب EEE‏ ا بالل وما أنزل إلينا وما أنزل إل إبراهيم وإسماعيل 


وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي النيون من بهم لا تفرق بين أحدٍ 


متهم ونحن لَه مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فما هم في شقاقِ 
افسيكفيكهم الله وهو السميع العليم4[البقرة :۳7 ۷ وقال في الآية الأخرى : #ومن 
يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4[آل عمران: .]۸١‏ 

وهذا يقتضى أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردود» وهو خاسر في الآخرة» 
فيقتضى وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواهء لا يقتضى أن مسمي الدين هو مسمى 
الإيمان» بل أمرنا أن نقول  :‏ آمنا باللّه چ وأمرنا أن نقول :# وتحن له مسلمون ) فأمرنا 
بائنين فكيف نجعلهما واحدًا؟! 

وإذا جعلوا الإسلام والإيمان شيئًا واحداء فإما أن يقولوا : اللفظ مترادف» فيكون 
هذا تكريراً محفنًا ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظ. وإما أن يقولوا : بل أحد 
اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى» كما فى أسماء الله وأسماء كتابهء لكن هذا 
لا يقتضى الأمر بهما جميعاء ولكن يقتضى أن دقر تارة بهذا الوصف» وتارة بهذا 
الوصف. فلا يقول قائل: قد فرض الله عليك الصلوات الخمس» والصلاة المكتوبة» 
وهذا هو هذا ء» والعطف بالصفات يكون إذا قصد بيان الصفات لا فيها من المدح أو الذم» 
كقوله : إسبّح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوئ. والّذي قدر فهدئ4[الأعلى: ]-١‏ لا 
يقال: صل لربك الأعلى» ولربك الذي خلق فسوى. 


وقال محمد بن نصر المروزي - رحمه الله -: فقد بين الله فى كتابه وسنة رسوله أن 
الإسلام والإيمان لا يفترقان» فمن صدق بالله فقد آمن به ومن آمن بالله فقد خضع له 
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وقد أسلم له» ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانتهى عما /نهى الله عنه» فقد 
استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليه» ومن ترك من ذلك شيئًا فلن يزول عنه اسم 
الإيمان ولا الإسلام» إلا أنه أنقص من غيره في الإسلام والإيمان من غير نقصان من 
الإقرار بأن الله حق» وما قال حق لا باطل وصدق لا كذب. ولكن ينقص من الإيمان 
الذي هو تعظيم لله وخضوع للهيبة والحلال والطاعة للمصدق بهء وهو اللهء فمن ذلك 
يكون النقصان لا من إقرارهم بأن الله حق» وما قال صدق. 

فيقال: ما ذكره يدل على أن من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام» وهذا حق» 
ولكن ليس فيه ما يدل عن أن من أتى بالإسلام الواجب فقد أتى بالإيمان» فقوله: من آمن 
بالله فقد خضع له وقد استسلم له حق» لکن أي شىء في هذا يدل على أن من أسلم لله 
وخضع لهء فقد آمن به وبملائكته وبكتبه ورسله والبعث بعد الموت؟ وقوله: إن الله 
ورسوله قد بين أن الإسلام والإيمان لا يفترقان» إن أراد أن الله أوجبهما جميعًا ونهى عن 
التفريق بينهماء فهذا حق» وإن أراد أن الله جعل مسمي هذا مسمى هذاء فنصوص 
الكتاب والسنة تخالف ذلك وما ذكر قط نصًا واحدًا يدل على اتفاق المسلمين. 

ولك فر م فل ها افر ية وانتهى عماانؤى عند ققد استكمل الات راسلا 
فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطتا وظاهراء» ويكون قد استكمل الإيمان والإسلام 
الواجب عليه» ولا يلزم أن يكون إيمانه وإسلامه مساويًا للإيمان والإسلام الذي فعله أولو 
العزم من الرسل؛ كالخليل إبراهيم » ومحمد خاتم / النبيين عليهما الصلاة والسلام» بل 
كان معه من الإيمان والإسلام ما لا يقدر عليه غيره ممن ليس كذلك ولم يؤمر به. 

وقوله: من ترك من ذلك شيئًا.فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيمان إلا أنه أنقص من 
غيره في ذلك . فيقال: إن أريد بذلك أنه بقى معه شىء من الإسلام والإيمان » فهذا حق 

كما دلت علية النضوص» خلاقا للخوارج والعترلة نوإن اراد أنه يطلق عليه :بلا تقبيد 
مؤمن ومسلم في سياقٍ الثناء والوعذ بالحنة» فهذا خلاف الكتاب والسنة» ولو كان كذلك 
لدخلوا في قوله : # وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ڌ تجري من تحتها الأنهار4[التوبة [VY:‏ 
وأمثال ذلك مما ؤعدوا فيه بالجنة بلا عذاب. 

وأيضًا » فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضع. بل قال:« قتال المؤمن 
كفر)(1) » وقال :لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض». وإذا احتج 
500 «إوإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا4[الحجرات :4] ونحو ذلك قيل : كل هؤلاء إغا 
سموا به مع التقييد بأنهم فعلوا هذه الأمور؛ ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر مر به غيرهم . 
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وكذلك قوله: لا يكون النقصان من إقرارهم بن الله حق وما قاله صدق» فيقال: بل 
: النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم فلا تكون معرفتهم 
وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته. وما قاله من أمر ونهي »ووعد ووعيد» كمعرفة غيرهم 
وتصديقه» لا من جهة الإجمال والتفصيل» ولا من/ جهة القوة والضعف » ولا من جهة 
الذكر والغفلة » وهذه الأمور كلها داخلة في الإيمان بالله وبما أرسل به رسوله» وكيف 
يكون الإيمان بالله وأسمائه وصفاته متمائلاً في القلوب؟! أم كيف يكون الإيمان بأنه بكل 
شىء عليم» وعلى كل شىء قدير» وأنه غفور رحيم» عزيز حكيم» شديد العقاب » ليس 
هو من الإيمان به؟! فلا يمكن مسلمًا أن يقول: إن الإيمان بذلك ليس من الإيمان به ولا 
يدعي تماثئل الناس فيه . 

وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان › فهذا ‏ أيضًا ‏ حق كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة» فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج شيئّاء 
فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك . ومن قال: إن الإسلام هو الكلمة فقطء وأراد بذلك 
أنه لا يزيد ولا ينقص ٠‏ فقوله خطأ. ورد الذين جعلوا الإسلام والإيمان.سواء إنما يتوجه 
إلى هؤلاءء فإن قولهم في الإسلام يشبه قول المرجئة في الإيمان. 

ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجئة يقولون: الإسلام 
أفضل ؛ فإنه يدخل فيه الإيمان. وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواءء وهم المعتزلة 
والخوارج » وطائفة من أهل الحديث والسنة وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم» وليس 
كذلك » والقول الثالث : أن الإيمان أكمل وأفضل ». وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة 
في غير موضع» وهو اللمأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

/ ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام مجرد القول. والأعمال ليست من الإسلام» 
والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلهاء وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول 
الزهري: هو الكلمة. هكذا نقل الأثرم »والميموني وغيرهما عنه» وأما على جوابه الاخر 
الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام الكلمة» فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في 
الإيمان» فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلامء وإذا قال النبي كَل : 
«المسلم من سّلم المسلمون من لسانه ويد“ »وابني الإسلام على خمس»» فجزمه 
بأنه فعل الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه » فقد قال تعالى: «إادخلوا في السلم 
كافة 4 [البقرة:۲۰۸] أي الإسلام كافة» أي في جميع شرائع الإسلام. 
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وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام فإذا 
أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه » كما نص عليه أحمد وغيره»وإذا أريد به من فعل 
الواجبات الظاهرة كلهاء فالاستشناء فيه كالاستثناء في الإيمان»ولما كان كل من أتى 
بالشهادين :ضار سلما ستميرا عن النهود والنضارى: ترى عليه أحكام الإنتلام اللي رى 
على المسلمينء كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه؛فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة» 
وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره» وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة 
وحدهاء فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك؛ ولهذا أحمد لم يجب بهذا في جوابه 
الثاني خوفًا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة» ولهذا لا قال الأثرم/ لأحمد: فإذا 
قال : آنا مسلم فلا يستثني؟ قال نعم : لايستثنى إذا قال : أنا مسلم» فقلت له أقول: هذا مسلم» 
وقد قال النبي 6 : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدة0(١2‏ وأنا أعلم أنه لا يسلم 
الناس منه» فذكر حديث معمر عن الزهرى قال: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. 

فبين أحمد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة فلا استثناء فيهاء فحيث كان هو المفهوم من 
لفظ الإسلام فلا استثناء فيه» ولو أريد بالإيمان هذاء كما يراد ذلك في مثل قوله: «فتحرير 
قبة مُؤْمنَة 4[النساء: 97]» فإغا أريد من أظهر الإسلام » فإن الإيمان الذي علقت به أحكام 
الدنياء هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام» فالمسمى واحد في الأخكام الظاهرة؛ ولهذا لما ذكر 
الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي يك ٠‏ اعتقها فإنها مؤمنة)(22 أجابه بأن المراد 
حكمها في الدنيا حكم المؤمنة» لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا 
لقيته بمجرد هذا الإقرار» وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله» وهو الموعود بالجنة بلا نار 
إذا مات على إبمانه؛ ولهذا كان ابن مسغود وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه 
بالإيمان أن يشهد لها بالجنة» يعنون إذا مات على ذلك فإنه قد عرف أن الحنة لا يدخلها 
الام نات وتا ظ 

فإذا قال الإنسان: آنا مؤمن قطعاء وأنا مؤمن عند الله. قيل له : فاقطع بأنك تدخل 
الجنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحالءفإن الله أخبر أن المؤمنين/ فى الحنة. وأنكر أحمد 
ابن حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء؛ عاذ ان ابره ل ال 
إن قومًا يقولون: إنا مؤمنون فقال: أفلا سألتوهم أفي الجنة هم؟ وفي رواية: أفلا قالوا: 
نحن أهل الجنة» وفي رواية قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمن» قال: فاسألوه أفي الجنة هو 
أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم» فقال له عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت 
الثانية؟ من قال: أنا مؤمن فهو كافر» ومن قال: آنا عالم فهو جاهل» ومن قال: هو في 
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الجنة فهو في النارء يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من حديث قتادة ونعيم 
ابن أبى هند وغيرهما. 

والسؤال الذي تورده المرجئة على ابن مسعود ويقولون: إن يزيد بن عميرة أورده عليه 
حتى رجعء جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآن» وما يدري ماذا يموت عليه؛ ولهذا 
السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالويمان. 
والكافر من سبق في علم الله أنه كافر» وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك وعلى هذا 
يجعلون الاستثناء» وهذا أحد قولي الناس من أصحاب أحمد وغيرهم وهو قول أبي 
الحسن وأصحابه . 

ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهمء وإنما مقصودهم أن الإيمان 
المطلق يتضمن فعل المأمورات» فقوله: أنا مؤمن» كقوله: أنا ولي اللهء وأنا مؤمن تقي › 
وأنا من الأبرار» ونحو ذلك . وابن مسعود - رضي الله عنه ‏ لم يكن يخفى عليه أن الحنة 
لا تكون إلا لمن مات مؤمنّاء وأن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت/ فإن ابن مسعود أجل 
قدر من هذاء وإنما أراد: سلوه هل هو فى الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه قال: 
سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال؟ فلما قال: الله ورسوله أعلمء قال: أفلا 
وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل 
الواجبات وترك المحرمات. فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه من أهل الجنة إن 
مات على ذلك؛ ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحال الحاضرء بل للموافاة» لا 
يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب» كما لا يقطعون بأن الله تعالى ‏ يعاقب مذنبّاء فإنهم 
لو قطعوا بقبول توبته» لزمهم أن يقطعوا له بالجنة» وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة 
لا بجنة ولا نار» إلا من قطع له النص . 

وإذا قيل : الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات . قالوا: ولو مات على 
هذه التوبة لم يقطع له بالجنة» وهم لا يستثنون في الأحوال. بل يجزمون بأن المؤمن 
مؤمن تام الإيمان» ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يوافى به» فمن قطعوا له بأنه مات 
مؤمنًا لا ذنب له قطعوا له بالجنة» فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لئلا يلزمهم أن يقطعوا 
بالجنة» وأما أئمة السلف فإنما لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك 
المحظورء ولا أنه أتى بالتوبة النصوح» وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحاء قبل 
الله توبته. 

وجماع الأمر: أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به.فلا يجب إذا 
أثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام» وهذا في/ كلام العرب وسائر 
الأمم؛ لأن المعنى مفهوم. مثال ذلك: المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع» وفي 
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موضع آخر يقال: ما هم منهم» قال الله تعالى : قد يَعلّم اله ا 
لإخوانهم هلم إِلينَا ولا ينون الاس إلا ليلا . أشحة عليكم فَإِذا جاء الخوف رأيتهم يَنظرون إِلَيِكَ 
هم علي ی طب الات فنا دعب العاف قم ايد دا ل 
الخير أولتك لم يؤمنوا فأحبط الله أعَمالهُم وكات ذلك علَى الله يسيرا 4[الأحزاب: 1۸ 
4 فهنالك جعل هؤلاء المنافقين ‏ الخائفين من العدوء الناكلين ق الجهادء اا 
حرف اذاو للمؤمنين نهم > وقال في آية أخرى : ا«ويحلفون بالله هم لمتكم وما 
هم منكم ولكتهم فوم يفرقون . و يجدون ملجتا أو معَارات أو مدخلا ولوا اليه وهم يجمحون) 
[التوبة :205 «o۷‏ وهؤلاء ذنبهم أخف› فإنهم لم يؤذوا الؤمئن لانبنهئ ولا مبلق بالسنة 
عدت وا انها بالله أنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم» وإلا فقد علم المؤمنون 
أنهم منهم في الظاهرء فكذبهم الله وقال : وما هم منکم) وهناك قال : إقد يعم الله 
المعوقين منكم» . فالخطاب لمن كان في الظاهر مسلمًا مؤمنًا وليس مؤمنًا » بأن منكم من 
هو بهذه الصفة» وليس مؤمنًا بل أحبط الله عملهء فهو منكم في الظاهر لا الباطن. 

ولهذا لما استؤذن النبى بيه فى قتل بعض النافقين قال :٠لا‏ يتحدث الناس أن محمد 
بقل امنخابه 4200 فإنهم .من اصحابة في. الظاهن عند من لا يعرف قاف الأمورء 
وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق/ كالذين علموا سنته الناس وبلغوها إليهم 
وقاتلوا المرتدين بعد موته» والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم » بل الذين 
كانوا منافقين غمرتهم الناس. 

وكذلك الأنساب» مثل كون الإنسان أبَا لآخر أو أخاه» يثبت في بعض الأحكام دون 
بعضء فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه لما اختصم إلى النبي بيا سعد بن أبي وقاص وعيد 
ابن زمعة بن الأسودء في ابن وليدة زمعة» وكان عتبة بن أبي وقاص قد فجر بها في 
الجاهلية وولدت منه ولداء فقال عتبة لأخيه سعد: إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة 
فإنه ايلي قاتصم فيه هو وغيك بن زمعة | إلى النبي ية » فقال سعد: .يا رسول الله » 
ابن أخي عتبة عهد إلى أخي عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمغة فإنه ابني » 
ألا ترى يا رسول الله شبهه بعتبة؟ فقال عبد:يا رسول الله» أخى وابن وليدة أبى؛ ولد 
على فراش أبى» فرأى الى ا ها ا عة فال الهو :للك :وا عا بن هة الولد 
للفراش» وللعاهر الحجرء والحتحييى من يا ودا .كا زا من شيهة الت بعتبة . 


. )57/5085( البخارى فى التفسير (5405) ومسلم فى البر والصلة‎ )١( 


(؟) البخاري في الوصايا (1144)» ومسلم في الرضاع (075/14517). 
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فقد جعله النبى ب ابن زمعة لأنه ولد على فراشهء وجعله أخًا لولده بقوله: فهو 
E‏ وقد صارت سودة أخته يرثها وترثه؛ لأنه ابن أبيها زمعة ولد على 
فراشه» ومع هذا فأمرها النبي/ ية أن تحتجب منه لما رأى من شبهه البين بعتبة» فإنه قام 
فيه دليلان متعارضان: الفراش والشبه» والنسب في الظاهر لصاحب الفراش أقوى» 
ولآنها أمر ظاهر مباح والفجور أمر باطن لا يعلم ويجب ستره لا إظهاره» كما قال: «للعاهر 
الحجر» كما يقال: بفيك الكَثْكّث(٠2‏ وبفيك الأثْلّب20»: أي: عليك أن تسكت عن إظهار 
الفجور» فإن ا ذلك» ولا كان احتجابها منه ممكنًا من غير ضررء أمرها 
بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها في الباطن . 

فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكمء فهو أخ في الميراث وليس بأخ 
في المحرمية» وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماء» وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شذء 
ليس بولد في الميراث ونحوهء وهو ولد في تحريم النكاح والمحرمية. 

ولفظ النكاح وغيره في الأمر» يتناول الكامل. وهو العقد والوطء كما في قرولل 
«فانكحوا ما طاب لكم من التساء» [الفناء ]2 اوقؤلة : إحتّئ تدكح زوجا غيرة 4 
[البقرة: ١7؟7]»‏ وفي النهي يعم الناقصٍ والكامل > فينهى عن العقد مفردا وإن لم يكن 
وطء كقوله :ولا تنکحوا ما تكح آباؤكم من النّساء4[النساء :7؟] ؛وهذا لأن الآمر 

ذم قصل ال عضيل الصلحة إغا بكرن ,الول كما “لي قال 4 افر لى 

8 فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض » والناهي مقصوده دفع المفسدة» فخ 
كل جزء منه؛ لأن وجوده مفسدة/ وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه» والتحريم 
معلق بأدنى سبب حتى الرضاع . 

وكذلك كل ما يکوت له مبندا وكمال + ينفى تارة باعتباز انثفاء كمالة». ويئيث تارة 


باعتبار و مبدئه» فلفظ. الرجبال يعم الاخور وإن كانوا صغارا في مثل قوله : «وإن كانوا ب 


إخوة رجالا ونساء قللذكر مثل حط الأنشيين» [النساء Y1:‏ ولا يعم الصغار في مثل 
قوله : (والمستضعفين من الرجال والتساء والولدان الذي يقولون ربا أخرجنا من هذه القرية 
الظّالم هلها 4[النساء : »]۷١‏ فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه» فلو اقتصر 
على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلين؛ لأنهم ليسوا من أهله وهم 


)١(‏ في المطبوعة ٠:‏ الكثلب» وهو خطأ » والكَنكّث : التراب وفتات الحجارة. انظر : القاموس » .مادة « كنث». 
(0) الأثْلّب : مثل الكّتكث: التراب وفتات الحجارة . انظر : القاموس» مادة «ثلب». 
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ضعفاء» فذكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم في ترك الهجرة ووجوب الجهادء وكذلك 
الإيمان له مبدأ وكمال» وظاهر وباطن. فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق 
والحدود كحقن الدم والمال والمواريث» والعقوبات الدنيوية» علقت بظاهره لا يمكن غير 
ذلك إذ تعليق ذلك بالباطن متعذرء وإن قدر أحيانًا فهو متعسر علما وقدرةء فلا يعلم 
ذلك علما يثبت به في الظاهرء ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن. 
وبهذين المثلين كان النبي يا يمتنع من عقوبة المنافقين» فإن فيهم من لم يكن يعرفهم 
كما أخبر الله بذلك» والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه. ولقال 
الناس : إن محمد يقتل أصحابه» فكان يحصل بسبب ذلك/ نفور عن الإسلام» إذ لم يكن 
لكات يشترك الناس في معرفته» ولا هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة» منعه من 
في البيوت من النساء والذرية» وأما مبدؤه فيتعلق به خظاب الأمر والنهي» فإذا قال الله : 
یا يها دين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة» [المائد:7] ونحو ذلك» فهو أمر في الظاهر لكل 
من أظهره» وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول» وإن كان 
عاصيّاء وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة» والظاهرة» وذلك أنه إن كان لفظ : « الّدين 
آمنوا» يتناولهم فلا كلام» وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم› فلا تكون ذنوبهم مانعة 
من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم» وإن تركوها كان أمرهم بهاء 


وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان» والكافر يجب عليه أيضاء لكن لا يصح منه حتى 


يؤمن » وكذلك المنافق المحض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن. 

وأما من كان معه أول الإيمان» فهذا يصح فنه؛ لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما 
أوجبه الرسول › وتحريم ما حرمه» وهذا سہب الصحة » وأما كماله فيتعلق به خطاب 
الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النارء فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك 
المحظورء ومن فعل بعضا وترك بعضاء فيثاب على ما فعله» ويعاقب على ما تركه » فلا 
يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء» دون الذم والعقاب» ومن نفى عنه 
الرسول الإيمان » فنفى الإيمان في هذا الحكم؛ لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد. والوعيد 
إنما يكون بنفي ما يقتضى الثواب» ويدفع العقاب؛ ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفي 


الإيمان/ عن أضحاب الذنوب» فإنما هو في خطاب الوعيد والذم» ل في خطاب الأمر 


ولي ال الدني 
النبي 4 أن العاحه اي راصي يما على برجي الود I‏ انين 
عنهم الإيمان أو الإمان والإسلام ج : جميعا ولم يجعلهم كفارا »إنما نفى ذلك في أحكام 


الآخرة» وهو الثواب» لم ينفه في أحكام الدنياء لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم 
انتفت جميع أجزائه» فلم يجعلوا معهم شيئًا من الإيمان والإسلام» فجعلوهم مخلدين في 
النار» وهذا خللاف الكتاب والسنة وإجماع السلف» ولو لم يكن معهم شىء من الإععان 
والإسلام» لم يثبت فى حقهم شىء من أحكام المؤمنين والمسلمين» لكن كانوا كالمنافقين» 
وبين المؤمن المذنب. فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين فى أحكام الدنيا والآخرة 
E‏ الإسلام والإيمان عنهم» بل قد يثبتونه للمنافق ظاهراء وينفونه عن المذنب باطتا 
وظاهرًا . 

فإن قيل: فإذا كان كل مؤمن مسلمّاء وليس كل مسلم مؤمنًا ‏ الإيمان الكامل - كما دل 
عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن» وكما ذكر ذلك عمن ذكر عنه من 
السلف؟ لن الإسلام الطاعات الظاهرة. وهو الاستسلام والانقياد؛ لأن الإسلام فى 
الأصل هو الاستسلام والانقياد»/ وهذا هو الانقياد والطاعة» والإيمان فيه معنى التصديق 
والطمأنينة» وهذا قدر زائد» فما تقولون فيمن فعل ما أمره الله وترك ما نهى الله عنه 
مخلصًا لله تعالى ظاهراً وباطنًا؟ أليس هذا مسلمًا باطنًا وظاهراء وهو من أهل الجنة» 
وإذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة» فهذا يجب أن يكون موّمنًا. 

قلنا: قد ذكرنا غير مرة» أنه لابد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه. إذ لو لم يؤد 
الواجب لكان معرضًا للوعيد» لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب عليه إما لكونه لم 
يخاطب به» أو لكونه كان عاجرا عنهء وهذا أولى؛ لأن الإيمان الموصوف فى حديث 
جبريل والإسلام» لم يکونا واجبين في أول الإسلام» بل ولا أوجبا على من تقدم قبلنا 
من الأمم اتباع الآنبياء أهل الجنةء مع أنهم مؤمنون مسلمون» ومع أن الإسلام دين الله 
الذي لا يقبل ديئًا غيره» وهو دين الله في الأولين والآخرين» لأن الإسلام عبادة الله 
وحده لا شريك له با أمر فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة» فضلاً عن الشرائع» 
فيصير فى الإسلام بعض الإيمان بما يخرج عنه في وقت آخر» كالصلاة إلى الصخرةء كان 
من الإسلام حين كان الله أمر به ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه. 

ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل » لم تچب في أول الأمرء بل الصيام 
والحج وفرائض الزكاة» إنما وجبت بالمدينة» والصلوات الخمس إنما/ وجبت ليلة المعراج» 
وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى سنة تسع أو عشرعلى أصح 
القولين» ولا بعث الله محمدا يه كان من اتبعه وآمن بما جاء به مؤمئًا مسلمّاء وإذا مات 
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ا من حقائق الإيمان التي تختص به» فمن لم يتصف بهاء لم يكن من المؤمنين حقا 


كان من أهل الجنة ثم إنه بعد هذا زاد «الإيمان» والإسلام» حتى قال تعالى : «اليوم أكملت 
لكم دينكم 4[المائدة :١]ء‏ وكذلك الإيمانء فإن هذا الإيمان المفصل الذي ذكره في حديث 
جبريل > لم يكن مأمور به في أول الأمر لما أنزل الله سورة العلق والمدثر» بل إنما جاء 
هذا في السور المدنية» كالبقرة › 0 وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا الإيمان 
المفصل واجبّاء على من تقدم قبلنا 

وإذا كان كذلك» فقد يكون ا يعبد الله وحده لا يشرك به شيًا» ومعه 
الإيمان الذي فرض عليهء وهو من آهل الجنة وليس معه هذا الإيمان المذكور في حديث 
جريلة لك سا يقال + معه ما ار مه امن الاعات والأستلام» .وقد یکرت ماما پد الله 
كما أمرء ولا يعبد غيره ویخافه» ويرجوهء ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولا أن يكون الله ورسوله والجحهاد فى سبيله أحب إليه من 
جميع أهله رقاف وكوي" اندها ی :زه ايقات الله ا 
يتوكل إلا على الله» وهذه كلوا بن الإيمان الواجب ٠‏ وليست من لوازم الإسلام» فإن 
الإسلام هو الاستسلام وهو ي : يتضمن الخضوع لله وحدهء والانقياد له» والعبودية لله 
وحدهء وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه» وأما طمأنينة القلب بمحبته وحده» وأن يكون 
أحب إليه. ما سواهماء وبالتوكل عليه وحده» وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب/ لنفسه 


۾ خم 


وإن كان مسلماء وكذلك وجل قلبه إذا د الله وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه 


آياته . 

فإن قيل: ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ قيل : إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب 
الموجب لذلك» لا يكون تركه من الذنوب» وأما إن بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل 
به كان تركه من الذنوب إذا كان قادرًا على ذلك» وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم 
هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمان» مع أنهم قادمون بالطاعة CL‏ وإذا 
وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منهاء وحقائق الإيمان التي ف فى القلوب لا يعرفون 
وجوبهاء بل ولا أنها من الإيمان بل كثير ممن يعرفها منهم» يظن أنها من النوافل المستحبة 
إن صدق بوجوبها. ظ 

فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شىء من الإيمان» وهو المنافق المحض» 
ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن» ولكن لم يفعل الواجب كله 
لا من هذا ولا هذاء وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نماق. ويتناول من أتى بالإسلام 
الواجب وما يلزمه من الإيمان» ولم يأت بتمام الإيمان الواجب» وهؤلاء ليسوا فساقاء 


533 


تاركون فريضة ظاهرة» ولا مرتكبون محرمًا ظاهراء لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة 
علمًا وعملاً بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين. 

/ وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم. فإن صاحبه قد يكون فيه 
شعبة نفاق » وبعد هذا ما ميز الله به المقربين على الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه» 
وذلك قد يكون من باب المستحبات» وقد يكون - أيضا ‏ ما فضل به المؤمن إيمان وإسلام 
ما وجب عليه» ولم يجب علي غيره ؛ ولهذا قال النبي َيه :«من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»17) 
وفي الحديث الآخر: «ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة رول فإن مراده أنه لم 
يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن » بل الإنكار بالقلب آخر 
حدود الإيمان» ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل؛ ولهذا 
قال:« ليس وراء ذلك»» فجعل المؤمنين ثلاث طبقات» وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب 
عليه» لكن الأول لما كان أقدرهم » كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني» 
وكان ما يجب على الثاني أكمل ما يجب على الآخر » وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون 
في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم . 


وأما الاستثناء فى الإيمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء اللهء فالناس فيه على ثلاثة 
أقوال: 

منهم من يوجبه . 

وملهم من يحرمه. 

ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين » وهذا أصح الأقوال. 

فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم» ممن يجعل الإيمان شيئًا واحدا يعلمه 
الإنسان من نفسه» كالتصديق يالرب ونحو ذلك مما في قلبه» فيقول أحدهم: أنا أعلم أني 
مؤمن» كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين» وكما أعلم أني قرأت الفاتحة» وكما أعلم أني 
أحب رسول الله وأنى أبغعض اليهود والنصارى ¢ فقولى : أنا مؤمن »2 كقولى : أنا مسلمء 
وكقولى : تكلمت بالشهادتين» وقرأت الفاتحة. وكقولى: أنا أبغض اليهود والنصارى» 
ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بهاء وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا 


030 ۲) سبق تخريجهما ص ۱۲ . 
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قرأت الفاتحة إن شاء الله» كذلك لا يقول : أنا مؤمن إن شاء الله» لكن إذا كان يشك في 
ذلك فيقول: فعلته إن شاء اللهء قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسموهم 
الشكاكة . 


اليا أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» اا إنما يكون/ عند الله مؤمنًا 
وا باعتبار الموافاة » وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به. 
قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفرء فيموت صاحبه كافرآء ليس بإيمان» كالصلاة التي 
ميا ما حاقل E‏ زد العياء الذي E‏ مراع قل الور eS‏ 
هو عند الله كافر لعلمه با يموت عليهء وكذلك قالوا فى الكفر؛ وهذا المأخذ مأخذ كثير 

من التأخريق. من الكلايئة. يرهن عن يريد أن ينضر ما اشتهر عن عن أهل السنة والحديث» 
من قولهم : أنا مؤمن إن شاء اللهء ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل» ولا يشك 
الإنسان في الموجود منه» وإثما يشك في المستقبل» وانضم إلى ذلك أنهم يقولون: محبة 
الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم» ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات آخر؟ لهم في ذلك 
قولان. 

وأكثر قدمائهم يقولون: إن الرضى والسخط والغضب ونحوذلك » صفات ليست هي 
الإرادة » كما أن السمع والبصر ليس هو العلم» وكذلك الولاية والعداوة. هذه كلها 
صفات قدية أزلية عند أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين» 
ومن أتباع المذاهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم. 00 

قالوا: والله يحب في أزله من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمئًا. فالصحابة ما زالوا 
محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهرء وإبليس ما زال الله يبغضه وإن 
كان لم يكفر بعد. وهذا على أحد القولين لهم» فالرضى والسخط/ يرجع إلى الإرادة » 
والإرادة تطابق العلم. فا معنى: ما زال الله يريد أن يثيب هؤلاء بعد إيمانهم» ويعاقب 


إبليس بعد كفره» وهذا معنى صحيح› فإن الله يريد أن يخلق كل ما علم أن سيخلقه؛ 


وعلى قول من يثبتها صفات أخرء يقول هو - أيضا - حبه تابع لمن يريد أن يثيبهء فكل 
4 من أراد إثابته فهو يحبه وكل من أراد عفوبته فإنه يبعضه » وهذا تابع للعلم . وهؤلاء 
علق ل رح عن REE GELE‏ 


عليه» بل ما زال يفرح بتوبته. والفرح عندهم إما الإرادة وإما الرضى» والمعنى ما زال 


بل غضبه قديم» إما بمعنى الإرادة» وإما بمعنى آخر. 
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فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافراء لم يزل مريدا لعقوبته» فذاك الإيمان 
الذي كان معه باطل لا فائدة فيه» بل وجوده كعدمه. فليس هذا بمؤمن أصلاًء وإذا علم 
أنه يموت مؤمتاء لم يزل مريدا لإثابته» وذاك الكفر الذي فعله وجوده كعدمه. فلم يكن 
هذا كافرا عندهم أصلا. فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناء على هذا المأخذ » وكذلك بعض 
محققيهم يستشنون في الكفرء مثل أبي منصور الماتريدي» فإن ما ذكروه مطرد فيهما. ولكن 
جماهير الأئمة على أنه لا يستثنى في الكفر» والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من 
السلف» ولكن هو لازم لهم. 

والذين فرقوا من هؤلاء قالوا: نستثنى فى الإيمان رغبة إلى الله فى أن/ ينبتنا عليه إلى 
الموت» والكفر لا يرغب فيه أحد . لكن يقال : إذا كان قولك : ا كقولك : في الحنة» 
فأنت تقول عن الكافر: هو كافر. ولا تقول: هو فى النارء إلا معلقًا بموته على الكفرء 
فدل على أنه كافر في الحال قطعًا. وإن جاز أن يصير مؤمئّاء كذلك المؤمن. وسواء أخبر 
عن نفسه أو عن غيره . 

فلو قيل عن يهودي أو نصراني: هذا كافر » قال: إن شاء الله » إذا لم يعلم أنه يموت 
كافراء وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدا مؤمنًا إلا إذا علم أنه يموت عليه» وهذا القول قاله 
كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب» ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأئمة » لكن 
ليس هذا قول أحد من السلف. لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا كان أحد من السلف 
الذين يستثنون في الإيمان» يعللون بهذا » لا أحمد ولا من قبله. 

ومأخذ هذا القول» طرده طائفة تمن كانوا فى الأصل يستثنون فى الإيمان اتباعا للسلف» 
وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف» ا آهل الشام ل على المرجئة » وكان 
محمد بن يوسف الفريابي صاحب الثوري مرابطًا بعسقلان لما كانت معمورة» وكانت من 
خيار ثغور المسلمين» وليذا كان فيها فضائل لفضيلة الرباط فى سبيل الله» وكانوا يستثنون 
OE‏ لامي EE‏ فى لمان الما E‏ عقون ارول Ea‏ 
ذاقنا الله رودو الك ی ا ق عا عفر 
من هؤلاء بآخرة يستثنون فى كل شىء. فيقول : هذا ثوبى إن شاء الله» وهذا حبل/ إن شاء 
الله قدا كيل لحه هذا ك قال م بتك فيه ك ساد :الله أن 
يغيره غيره» فيريدون بقولهم : إن شاء الله جواز تغييره في المستقبل ٠‏ وإن كان في الحال 
لا شك فيه كأن الحقيقة عندهم التي لا يستشنى فيها ما لم تتبدل» كما يقوله أولئك في 
الإيمان: إن الإيمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه . 


لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظرء وهؤلاء الذين يستثنون 
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في كل شىء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم» وشيخهم الذي ينتسبون إليه يقال له : 
أبو عمرو عثمان بن مرزوق » لم يكن ممن يرى هذا الاستثناء» بل كان في الاستثناء على 
طريقة من كان قبله؛ ولكن أحدث ذلك بعض أصحابه بعده» وكان شيخهم منتسبًا إلى 
الإمام أحمد » وهو من أتباع عبد الوهاب بن الشيخ أبي الفرج المقدسي» وأبو الفرج من 
تلات القاضي أبي يعلى . وهؤلاء كلهم وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد ‏ فهم 
يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية » وأمر بض ات 
المحأسبي من أجله» كما وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك» والشافعي ٠»‏ وأبي 
حنيفة» كأبي المعالي الجويني» وأبي الوليد الباجي» وأبي منصور الماتريدي وغيرهم» وقول 
هؤلاء فى مسائل متعددة من مسائل الصفات» وما يتعلق بها كمسألة القرآن. هل هو - 
سبحانه 1 يتكلم بمشيئته وقدرته؟ أم القرآن لازم لذاته وقولهم في «الاستثناء» مبني على 
ذلك الأصل . 

/ وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه ؛ لأن هؤلاء كلهم كلابية: يقولون: إن الله لم 
يتكلم بمشيئته. وقدرته» ولا يرضى ولا يغضب على أحد بعد إيمانه وكفره ولا يفرح بتوبة 
التائب بعد توبته. ولهذا وافقوا السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قالوا : 
إنه قديم لم يتكلم به بمشيئته وقدرته. ثم اختلفوا بعد هذا في القديم » أهو معنى واحد؟ 
EE E‏ 

وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال: قطعا في شىء من الأشياء» مع غلوهم في 
الاستثناء» حتى صار هذا اللفظ منكراً عندهم» وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون بان محمد 
رسول اللهء وأن الله ربهم ولا يقولون: قطعًا. وقد اجتمع بي طائفة منهم» فأنكرت 
عليهم ذلك» وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا : قطعاء وأحضروا لي كتابًا فيه 
أحاديث عن النبي كَل أنه نهى أن يقول الرجل: قطعًا وهي أحاديث موضوعة مختلقة › 
قد افتراها بعض المتأخرين . 

والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيمان لما علل بمثل تلك العلة» طرد أقوام تلك العلة في 
الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين » بناء على أن الأشياء الموجودة الان 
إذ[ كانت في علم الله تتبدل أحوالها؛ فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال » ويقال: 
هذا صغير إن شاء الله ؛ لأن الله قد يجعله كبير ويقال: هذا مجنون إن شاء الله؛ لآن 
إلله قد يجعله عاقلاً » ويقال للمرتد:/ هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب» وهؤلاء 
الذين استثنوا في الإيمان بناء على هذا المأخذء ظنوا هذا قول السلف. 


وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام» ينصرون ما ظهر ه ل ا ا ا 
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المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين» فينصرون إثبات الصانع والنبوة والمعاد ونحو 
ذلك. وينصرون مع ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة والجماعة» كما ينصر ذلك 
الكلابية والكرامية والأشعرية ونحوهم» ينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق ١‏ وأن 
الله یری في الآخرة وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب ولا يخلدون في النارء وأن النبي 
كه له شفاعة في أهل الكبائر وأن فتنة القبر حق وعذاب القبر حق» وحوض نبينا ب في 
الآخرة حقء وأمثال ذلك من الأقوال التي شاع أنها من أصول أهل السنة والجماعة» كما 
ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة » وفضيلة أبي بكر وعمر ونحو ذلك. 

وكثير من أهل الكلام في كثير ما ينصره لا يكون عارفًا بحقيقة دين الإسلام في ذلك» 
ولا ما جاءت به السنة» ولا ما كان عليه السلف. فينصر ما ظهر من قولهم» بغير المآخذ 
التي كانت مآخذهم في الحقيقة بل بمآخذ أخر قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع» فيقع 
في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهلهء 
فإن كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير. والكلام المذموم هو المخالف للكتاب والسنةء 
وكل ما خالف/ الكتاب والسنة فهو باطل وكذب» فهو مخالف للشرع والعقل » #وتمّت 
كلمت ربك صدقا وعدلا»[الأنعام : 118]. 

فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا يمكن 
إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما يوافى به العبد ربهء ظنوا أن الإيمان 
عند السلف هو هذاء فصاروا يحكون هذا عن السلف» وهذا القول لم يقل به أحد من 
السلف» ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إل على هذا 
الأصل» وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان » هو قول المحققين والنظار 
من أصحاب الحديث. ومثل هذا يوجد كثيرا في مذاهب السلف التي خالفها بعض النظارء 
وأظهر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول السلف» فيقول ‏ من عرف حجة هؤلاء دون 
السلف» أو من يعظمهم» لما يراه من تميزهم عليه : هذا قول المحققين. وقال المحققون: 
ويكون ذلك من الأقوال الباطلة» المخالفة للعقل مع الشرع» وهذا كثيرا ما يوجد في كلام 
بعض المبتدعين وبعض الملحدين» ومن آتاه الله علمًا وإِيمانّاء علم أنه لا يكون عند 
المتأخرين من التحقيق» إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل» 
كان له خبرة بالنظريات والعقليات » وبالعمليات» علم أن مذهب الصحابة دائمًا أرجح من 
قول من بعدهم» وأنه لا يبتدع أحد قولاً في الإسلام إلا كان خطأء وكات الصواب قد 
سبق إليه من قبله . 
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/ قال أبو القاسم الأنصاري » فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفرائيني » لما ذكر قول 
أبى الحسن وأصحابه في الإيمان»ء وصحح أنه تصديق القلب قال: ومن أصحابنا من قال 
بالموافاة» وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافى ربه به» ويختم عليه. ومنهم من لم يجعل 
ذلك شرظًا فيه في الحال.. 

قال الأنصاري : لا ذكر أن معظم ا ا و الإيمان معرفة بالقلب» 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» قال: الأكثرون من هؤلاء على القول بالموافاة» ومن قال 
بالموافاة» فإنما يقوله فيمن لم يرد الخبر بأنه من أهل الجنة» وأما من ورد الخبر بأنه من أهل 
الجنة» فإنه يقطع على إيمانه» كالعشرة من الصحابة. ثم قال: والذي اختاره المحققون: أن 
الإيمان هو التصديق» وقد ذكرنا اختلاف أقوالهم في الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في 
صحة الإيمان وحقيقتة فى الحال» وكونه معتدًا عند الله به وفى حكمه»فمن قال: إن ذلك 
ا في الإطلاق في الحال» لا أنهم د حقيقة التوحيد و 
لكنهم يقولون : لا يدري أي الإيمان الذي نحن موصوفون به في الحال» هل هو معتد به 
عند الله؟ على معنى أنا ننتفع به في العاقبة» ونجتني من ثماره. 

فإذا قيل لهم : أمؤمئون أنتم حقاء أو تقولون إن شاء الله؟ أو تقولون نرجو؟ فيقولون: 
نحن مؤمنون إن شاء الله» 'يعنون بهذا الاستثناء» تفويض الأمر فى العاقبة إلى الله - 
شبحانه وتعالى - وإنما يكون الإمان إيانًا فعتذا به في حكم/ اللهء إذا كان ذلك علم الفوز 
وآية النجاة» وإذا كان صاحبه ‏ والعياذ بالله - في حكم الله من الأشقياء» يكون إيمانه 
الذي تحلى به في الحال عاريةء» قال: ولا فرق عند الصائرين إلى هذا المذهب» بين أن 
يقول: أنا:مؤمن من أهل الجنة قطعًاء وبين أن يقول : أنا مؤمن حمًا . ش 

فلك ا يجين عل و ل ا ا ا الزات وترك 
المحرمات» فمن مات على هذا كان من أهل الجنة» وأما على قول الجهمية والمرجئة » 
وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهمء فإنه عوت على الإعان طعا 
ويكون كامل الإيمان عندهم» وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النارء 
فلا يلزم إذا وافى بالإيمان» أن يكون من أهل الجنة. وهذا اللازم لقولهم يدل على 
فساده؛ لأن الله وعد المؤمنين بالحنة» وكذلك قالوا: لا سيما والله سبحانه وتعالى يقول: 
9 وعد الله المر مين :و المؤ مات جنات » الآية [التوبة: 7/ا6]. قال: فهؤلاء ‏ يعني القائلين 
بالموافاة ‏ جعلوا الثبات على هذا التصديقء والإيمان الذي وصفناه إلى العاقبة والوفاء به في 
المآل شرطًا فى الإيمان شرعاء لا لغة» ولا عقلاً. قال: وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث 
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والأكثرين » قال: وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فُورَك» وكان الإمام محمد بن إسحاق 
ابن خزيمة يغلو فيه» وكان يقول: من قال: أنا مؤمن حمًا فهو مبتدع . 

وأما مذهب سلف أصحاب الحديث؛ كابن مسعود وأصحابه» والثوري/ وابن عيينة› 
وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة» وأحمد 
ابن حنبل وغيره من أئمة السنةء فكانوا يستشنون في الإيمان . وهذا متواتر عنهم» لكن 
ليس في هؤلاء من قال: آنا أستثنى لأجل الموافاةء وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافى به 
العبد ربه» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات» 
فلا يشهدون لأنفسهم بذلك. كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى. فإن ذلك مما لا يعلمونه 
وهو تزكية لأنفسهم بلا علم؛ كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك . 

وأما الموافاة» فما علمت أحدا من السلف علل بها الاستثناء > ولكن كثير من المتأخرين 
يعلل بهاء من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» كما يعلل 
بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه» لكن ليس هذا قول سلف أصحاب 
الحديث. ثم قال: 

فإن قال قائل: إذا قلتم : إن الإيمان الملأمور به في الشريعة» هو ما وصفتموه بشرائطه› 
وليس ذلك متلقى من اللغة» فكيف يستقيم قولكم : إن الإيمان لغوي؟ قلنا : الإيمان هو 
التصديق لغة وشرعاء غير أن الشرع ضم إلى التصديق أو صافًا وشرائط» مجموعها يصير 
مجزيًا مقبولاً » كما قلنا في الصلاة والصوم والحج ونحوهاء والصلاة في اللغة: هي 
الدعاء» غير أن الشرع ضم إليها شرائط . 

فيقال: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمانء فإنهم لما زعموا أنه في اللغة 
التصديق» والشرع لم يغيره» أو ردوا على أنفسهم . 

/ فإن قيل: أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة» مستعملة في غير مذهب 
أهلها . قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك والصحيح أنها مقررة على استعمال أهل اللغة» 
ومبقاة على مقتضياتهاء وليست منقولة إلا أنها زيد فيها أمور. فلو سلمنا للخصم كون 
هذه الألفاظ منقولة» أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به» فعليه إقامة الدليل 
على وجود ذلك في الإيمان. فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها. 

فيقال: أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والزكاة» مع أنه لا 
يمكن أحدا أن يذكر شيئًا من الشرع دليلاً على أن الإيمان لا يسمى به » إلا الموافاة به 
وبتقدير ذلك» فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر» فكيف لم تدخل 
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الأعمال في مسماه شرعا؟ وقوله: لابد من دليل مقطوع به عنه جوابان: 

أحدهما : النقض بالموافاة » فإنه لا يقطع فيه. 

الثاني: لا نسلم » > بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك» 
داخل في مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع ببعض أفعال الصلاة والصوم 
والح > كمسائل النزاع » ثم أبو الحسن» وابن فُورك وغيرهما من القائلين بالموافاة» هم 
ار ع اسم الإهاد» فتد فد 


قال : ومن أصحابنا لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطا في كونه إبمانًا/ حقيقيًا في 
الحال» وإن جعل ذلك شرطًا في استحقاق الثواب عليه» وهذا مذهب المعتزلة والكرامية› 
وهو اختيار أبي إسحاق الإسفرائيني » وكلام القاضي يدل عليه قال: وهو اختيار شيخنا 

بي المعالي» إفإنه قال: الإيمان ثابت في ال حال قطعًا لا شك فيه» ولكن الإيمان الذي هو 
0 الفوز أوآية النجاة إيمان الموافاة» ا الا به وقرنوه بالاستثناء» ولم يقصدوا 
الشك في الإيمان الناجز. 


قال: ومن>ضار إلى هذا يقول: الإيمان صفة يشتق فذها اس المؤمن» وهو المعرفة 
والتصديق» كما أن العالم مشتق من العلم» > فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به كما 
قطعت بأني عالم وعارف ومصدق › فإن ورد في المستقبل ما يزيله» خرج إذ ذاك عن 
استحقاق هذا الوصف» ولا يقال: تبينا أنه لم يكن إيانًا مأمورا به» بل كان إيهانا مجزياء 
فتغير وبطل » وليس كذلك قوله: آنا من آهل الحنة» فإن ذلك مغيب عنه» وهو مرجو . 
قال: ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشياء. منها أن يقال: الإيمان عبادة العمر» وهو 
كطاعة واحدة فيتوقف صحة أولها على سلامة آخرها. كما نقول في الصلاة والصيام 
والحج . قالوا: ولا شك أنه لا يسمى في الحال وليّاء ولا سعيداء 0 


وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدوا لله ولا شقياء إلا على معنی أنه تجرى عليه 


أحكام الأعداء في الخال لإظهاره من نفسه علامتهم . 

قلت: هذا الذي قالوه» إنه لا شك 7 هو قول ابن كلاب والأشعري/ وأصحابه» 
ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم. وأما أكثر الناس فيقولون: بل 
هو إذا كان كافرً فهو عدو لله؛ 3 ا واتقى صار وليًا لله» قال الله تعالى :یا ايها 
الّذين آمنوا لا تتٌخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إِلَيهِم 4 إلى قوله : إعسى الله أن يجعل 
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بينكم وبين الّذين عاديتم منهم مودة واللّه قدير واللّه غفور رُحيم» [الممتحنة 69-١:‏ وكذلك 
كان» فإن هؤلاء أهل مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح » آمن أكثرهم› 
وصاروا من أولياء الله ورسولهء وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة 
لذات اللهء وهى الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك. فمعتاها: إرادة إثابته بعد الموت > 
بهذا الع انع للم الله فم علم أله موت مرا لم برل ولا لله 'لأنه. لم برك الله 
مريدًا لإدخاله الجنة» وكذلك العداوة. 

وما" تيون فزقولو م الولاية #والعذاوة واه ت م الله ورا ا 
وسخطهء فهو سبحانه ‏ يرضى عن الإنسان ويحبهء بعد أن يؤمن ويعمل صالًاء وإنا 
يسخط عليه ويغضب » بعد أن يكفرء كما قال تعالى: إذلك بأنهم ابوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه) [محمد:۲۸]ء فأخبر أن الأعمال أسخطتهء وكذلك قال:2 فُلَمَا آسفونا 
انتقمتا منهم» [الزخرف:00]» قال المفسرون: أغضبوناء وكذلك قال الله تعالى: ا وإن 
تشكروا يرضه لكم» [الزمر:۷]» وفي الحديث الصحيح الذي في البخارى عن أبى هريرة 

عن النبي 03 أنه قال : يقول الله تعالى :«من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما 
قرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه» فإذا أحببته » كنت سمعه الذي/ يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده م 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
دع اومن + یکر الت واکرة ا ولا لهستو : 

فأخبر أنه: لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه» ثم قال: فإذا أحبيته: كنت كذاء 
وكذا. وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأنيٍ بمحابه» والقرآن قد دل على مثل 
ذلك قال تعالى : فل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الل [آل عمران: »]”١‏ فقوله: 
«إيحببكم 4 جواب الأمر في قوله :ل فاتبعوني) وهو بمنزلة الجزاء مع الشرطء ولهذا جزم 
وهذا ثواب عملهمء وهو اتباع الرسول» فأثابهم على ذلك بان ا وجزاء الشرط 
وثواب العمل» ومسبب السبب لا يكون إلا بعده» لا قبلهء وهذا كقوله تعالى: # ادعوني 
أستجب لكم4[غافر : فرعنال « يا قومتا أجينوا داعي الله وآمنوا به يغفر كم من 
ا 0ه [الأحقاف: ١۳]ء‏ وقوله تعالى : الَُوا الله وَُونُوا فول 
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| . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم)[الأحزاب: ۷۰ ]7١‏ » ومثل هذا كثيرء 


وا »وبی يبطش وبى يمشى 2 . 
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وكذلك 'قوله : «فاتموا إليهم عهدهم إلئ مدتهم إن الله يحب المتقين [التوبة : lé:‏ وقوله: 
«لم تقولون ما لا تفعلون كبر متا عند الله أن تقُولُوا ما لا تَفْعلُونَ . إن اله يحب الذين يقاتلون 
في سبيله صفا كأنْهم بنيان مرصوص 4[الصف : 4-7] »وكانوا قد سألوه: لو علمنا أي العمل 
TT‏ ش 
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عرق إلى الإيمان ا هذا 1 لع ال درس و لت 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريا)[الفتح :1۸ 
فقوله : «إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعرنك4 »بين أنه رضي عنهم هذا الوقت» فإن 
حرف(إذ) ظرف لما مضى من الزمان» فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل» 
وأثابهم عليه» والمسبب لا يكون قبل سببه» والموقت بوقت لا يكون قبل وقته» وإذا كان 
راضيا عنهم من جهة» فهذا الرضى الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ » كما ثبت 
في الصحيح أنه يقول لأهل الجنة ١:‏ يا أهل الجنة» هل رضيتم ؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا 
لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك > فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: يا ربنا واي شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني > فلا 
سط عليكم بعده أبه])(١), Rs‏ يدل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا 
الرضوان» الذي لا يتعقبه سخط أبداء ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط . 

وفي الصحيحين - في حديث الشفاعة - يقول كل من الرسل: « إن ربي قد غضب 
ا ل ا ولن يغضب بعده مثلة0("), وفي الصحاح عن النبي 4لا 
من غین وج أنه قال ١:‏ لله أشد فرحا بتوبة عبده» من رجل أضل راحلته بأرض دوية 
مهلكة عليها طعامه وشرابه» فطلبها فلم يجدهاء مط sS‏ 
دابته عليها طعامه وشرابه» وفي رواية « كيفف تجدون فرحه بها؟» قالوا: عظيمًا. يا رسول 
الله». قال :«لله أشد فرحا بتؤبة عبده من هذا براحلته»"ء وكذلك ضحكه إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الحنة» وضحكه إلى الذي يدخل الجنة آخر 
الناس» ويقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين» فيقول:١‏ لاء ولكني على ما أشاء قادر(*» 


. ٥٤ص البخاري في الرقاق (7049)» ومسلم في الجنة (9/5859). (۲) سبق تخريجه‎ )١( 


(۳) مسلم فى التوبة /۲۷٤٤(‏ ۳) والترمذى فى صفة القيامة (5594) . 
(5) البخارى فى التوبة (15855) ومسلم فى الإمارة (۰۱۲۸/۱۸۹۰» .)۱١۹‏ 
(5) مسلم فى الإيمان (۱۸۷/ 003٠١‏ . 
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وكل هذا في الصحيح . 

وفي دعاء القنوت:٠‏ توي فيمن تَولَيت270, والقديم لا يتصور طلبه» وقد قال 
اة 3 إن ولي اله الذي تر الكتاب ومو بتولى الصالحين»[الاعراف :2غ وقال: 
«والله ولي المتقين4[الجحاثية :2 فهذا التولي لهمء جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب 
عنه» فلا يكون متقدمًا علیه» وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله 
وإحسانه» لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين» فدل على أن هذا التولي هو بعد ذلك مثل 
كونه مع المتقين والصا حين بنصره وتأييده» ليس ذلك قبل كونهم متقين وصالحين» وهكذا 
الرحمة» قال يا : «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السماء»» قال الترمذي : حديث صحيح7'', وكذلك قوله: #وإن تشكروا يرضه 
لكم4[الزمر :۷ علق الرضا به تعليق الجزاء اقرط وال بال ارا زعا بكرن 
بعد الشرط /٠‏ وكذلك قوله: ١‏ دح المسنجه الْحرام إن شاء الله آمسين4[الفيح YY:‏ 
يدل على أنه يشاء ذلك فيما بعد. وكذلك قوله : «إِنّمَا مره إذا اراد شيئًا أن يقول له كن 


فیکون4[یس :47 ف «إذا» ظرف لا يستقبل من الزمان. فدل على أنه إذا أراد كونه» قال 
له: كن» فيكون. وكذلك قوله : لوقل اعملُوا فسيرى الله عملكم4[التوبة: 01٠١5‏ فبين فيه 
أنه سيرى ذلك في المستقبل إذا عملوه. 

والمأخذ الثانى فى الاستشناءء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله 
ورك الحرناك ا التتحل أن مسن بهذا" فان ققد هد لفسة يانه من 
الأبرار المتقين» القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه» فيكون من أولياء 
الله» وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» وشهادته لنفسه عا لا يعلمء ولو كانت هذه الشهادة 
صحيحة» لكان ينبغى له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الجال. ولا أحد يشهد 
EULA‏ وت انديع بالا نان كفني نيه لقي با نل ذا E‏ على AR‏ بهذا 
مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون » وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخرء كما 
کر إن ا الله تعالى . 

قال الخلال في «كتاب السنة» : حدثنا سليمان بن الأشعث - يعني : أبا داود السجستاني - 
قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبلء قال له رجل: قيل لي : أمؤمن أنت؟ قلت: 
)١(‏ أبو داود في الصلاة (١١٤٠)ء‏ والترمذي في أبواب الصلاة (5154) وقال:« حديث حسن» » والنسائي في قيام 


الليل (١٤١١)ء‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة .4)١١1/8(‏ والدارمي في الصلاة ,1/"/١‏ 4لالاء» وأحمد 


33 1-1 کله عن اسن بن علي: 
() الترمذى ف فى البر والصلة )۱۹۲١(‏ وأبو داود فى الأدب (59541) . 
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نعم» هل على في ذلك شیء؟ هل الاس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد» وقال : هذا 
كلام الإرجاء قال الله تعالى ازارو رة /لأمر اللّه[التوبة :11 من ھۇلاء م 
قال أحمد : أليس الإيمان قولاً وعملاً؟ قال له الرجل: بلى . قال: فجئنا بالقول؟ قال : 
نعم. قال: فجئنا بالعمل؟ قال: لا. قال: فكيف تعيب أن يقول: إن شاء الله ويستثنى؟ 

قال أبو داود: أخبرني أحمد بن أبي شريح: أن أحمد بن. حنبل» كتب إليه في هذه 
المسألة» أن الإيمان قول وعمل» فجئنا بالقول ولم نجبئ بالعمل» فنحن نستثنى في العمل . 
وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زيادء وقال:زاد الفضل: سمعت أبا عبد 
الله يقول: كان سليمان بن حرب» يحمل هذا علي التقبل » يقول: نحن نعمل ولا ندري 
يتقبل منا أم لا ؟ 

قلت: والقبول متعلق بفعله كما أمر. فكل من اتقى الله في عمله» ففعله كما أمر » 
فقد تقبل منه» لکن هو لا يجزم بالقبول » لعدم جزمه بكمال الفعل» كما قال تعالى: 
«والّذِين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» [المؤمنون: »]٠‏ قالت عائشة: يا رسول الله» أهو 
الرجل يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: «لا يا بنت الصديق» بل هو الرجل 
يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف آلا يتقبل منه»('). 

وروی الخلال» عن أبى طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نجد بدا من 
الاستثناء؛ لأنهم إذا قالوا: مؤمن » فقد جاء بالقول. فإغا الاستثناء بالعمل لا بالقول. 

وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث/ ابن 
مسعود فى الاستثناء فى الإيمان؛ لأن الإيمان قول وعملء والعمل الفعل › فقد جتنا 
بالقول» وة تكن فرطنا في العمل» فيعجبني أن يستثنى في الإيمان بقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله» قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبى بي : «وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون»" الاستثناء هاهنا على أي شىء يقع٠؟‏ قال : على البقاع» لا يدري 
أيدفن في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره. ١‏ 

وعن الميمونى أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه فى :مؤمن إن شاء الله. قال: 
أقول > مون إن غا ل ون ارو لان لا يدري كيت ارا فال ع ما 
افترض عليه آم لا.. ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله» وهذا مطابق لما تقدم من أن 
المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات» المستحق للجنة إذا مات على ذلك » وأن المفرط بترك 
المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن» وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي 
الله» فإذا قال: آنا مؤمن قطعاء كان كقوله: آنا بر» تقي» ولي الله قطعًا. 


(1) سبق تخر ن3۷ (۲) سبق تخريجه ص ١1١‏ . 


Y1 


وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره : أمؤمن أنت؟ 
ويكرهون الجواب؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم» فإن الرجل يعلم 
من نفسه أنه ليس بكافر» بل يجد قلبه مصدقًا بما جاء به الرسول» فيقول: أنا مؤمن» 
فيثبت أن الإيمان هو التصديق > لأنك تجزم بأنك مؤمنء ولا تجزم بأنك فعلت كل ما 
أمرت به » فلما علم السلف/ مقصدهمء صاروا يكرهون الجواب» أو يفصلون في 
الجواب» وهذا لأن لفظ «الإيمان» فيه إطلاق وتقييد» فكانوا يجيبون بالإيمان المقيدء الذي 
لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال؛ ولهذا كان الصحيح أن يجوز أن يقال: أنا مؤمن 
بلا استثناء إذا أراد ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق 
الكامل؛ ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه . 

وقال المروزي : قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن 
المنلمون» وقال:. أيضا = قلت لأيى عبد الله -نقول: إنا مؤمنون ؟ قال :ولكن نقول» إثا 
مسلمون» ومع هذا فلن يدر بعلن من و الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن 
الإيمان مجرد القول» بل يكره تركه لما يعلم أن في قلبه إيمانّاء وإن كان لا يجزم بكمال 
إيانه . 

قال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزني» أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل 
فقال: أمؤمن أنت؟ قال: سؤالك إياي بدعةء لا يشك فى إعانهء أو قال: لا نشك فى 
إماننا. 1 1 

قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاوس: آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسله. 

/ وقال الخلال: أخبرنى حرب بن إسماعيل» وأبو داود» قال أبو داود: سمعت أحمد: 
قال : سمعت سفيان ا ابن عيينة - يقول: إذا سئل: أمؤمن أنت؟ لم يجبه» ويقول 
سؤالك إياي بدعة» ولا أشك في إيماني» وقال: إن قال: إن شاء الله» فليس يكره» ولا 
يداحل الشك» فقد أخبر عن أحمد أنه قال: لا نشك فى إيمانناء وأن السائل لا يشك فى 
إكان التوول4.وهذا ايلع »رهق ا بجوم بان مقر معدي ا جا به الرسوله ٠‏ بترم 
بأنه قائم بالواجبات . 

فعلم أن أحمد وغيره من السلف» كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب» 
من الإيمان في هذه الحال» ويجعلون الاستثناء عائدًا إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل 
المأمور. رمسرة + انسور E E‏ وهذا « مأخذ ثان» وإن كنا 


VY 


9ظ2> 


V/to. 


V/60إ‎ 


V/toY 


لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان » فالاستثناء فيما يعلم وجوده قد جاءت به السنة» لما 
فيه من الحكمة. 

وعن محمد بن ا بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء ء في الإيمان 
فقال: نعمء الاستثناء على غير معنى شك» مخافة واحتياطٍ اللعمل» وقد استثنى ابن 
موه وغيره» وهو مذهب الثوري» قال الله تعالى : « لَتَدَخان المسجد الحرام إن شاء 
اللي [الفتح :۲۷]» وقال النبي ا لأصحابه ٠:‏ إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله »() , 
وقال فى الميت: «وعليه تبعث إن شاء الله" فقد بين أحمد أنه يستثنى مخافة واحتياطا 
E o a‏ اله يكن قدا كم لازي لع EIEN E‏ يز 
معنى شك» يعني من غير/ شك مما يعلمه الإنسان من نفسهء وإلا فهو يشك في تكميل 
ا ا ولا يشك في أصله. ٠‏ 

قال الخلال: وأخبرني محمد بن أن هارون: أن حش بن سندي» حدثهم في هذه 
المسألة» قال أبو عبد الله: قول النبي ية حين وقف على المقابر فقال: « وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون»"ء وقد نعيت إليه نفسه» وعلم أنه صائر إلى الموت» وفي قصة صاحب 
القبر «وعليه حييت؛ وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله»» وفي قول النبي ييه : «إني 
اختبأت دعوتى» وهئ: ناثلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شیًا) ET‏ ار" 
النبي كله : أحدنا 5 جنا يصوم ؟ فقال:١‏ إني أفعل ذلك فم اشرما فقال: إنك 
لست مثلناء أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال :«والله أني لأرجو أن 
أكون أخشاكم لله» وهذا كثير» وأشباهه على اليقين. 

قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان» فقال له : قول وعمل» يزيد وينقص» فقال 
له : أقول : مؤمن إن شاء الله »قال: نعم. فقال له: إنهم يقولون لي: إنك شاكء 
قال: بئس ما قالوا» ثم حرج > فقال : ردوه» فقال: أليس يقولون: الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص؟ قال: نعمء قال : هؤلاء يستثنون . قال له : كيف يا أبا عبد الله؟ قال: قل 
لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعملء فالقول قد أتيتم بهء والعمل لم تأتوا به» فهذا 
الاستثناء لهذا العمل» قيل له:/ يستثنى في الإيمان ؟ قال: نعم » أقول آنا مؤمن. إن ثناء 
الله » أستثنى على اليقين لا على الشك. ثم قال: قال الله : ل لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمبين», فقد أخبر الله -. تعالى - أنهم داخلون المسجد الحرام. 


٩0ض سبق تخريجه ص۱۸ . 99 8) سيق تخريجهها‎ )١( 


TYA 


فقد بین أحمد في كلامه أنه يستثنى مع تيقنه با هو الآن موجود فیه› يقوله بلسانه 
وقلبه» لا يشك فى ذلك» ويستثنى لكون العمل من الإيمان. وهو لا يتيقن أنه أكمله بل 
بلكل لقم سي اناك E‏ بن شي انك E O‏ 
يحل وجرد اون ان ااافا سكي لهذا الثاني الذي لاتقل هل :اتن بيذ ام لاع رهن 

كز - أيضًا ‏ لما يتيقنه » فلو استثني لنفس الموجود في قلبه جازء كقول النبي ئياو : 
«والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله)(١2‏ وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل» 
وهو كونه أخشاناء فإنه لا يرجو أن يصير أخشانا لله» بل هو يرجو أن يكون حين هذا 
القول أخشانا لله. كما يرجو المؤمن إذا عمل عملاً أن يكون الله تقبله منه ويخاف ألا 
كر سي نس كما كال تفال ار الذي بز رد ما انوا رقلوبي روخلا آم إلى ریم راون 
[المؤمنون: 70]» وقال البي 4 : ١‏ هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل 
مه٤‏ والقبول هو أمر حاضر أو ماض. وهو يرجوه ويخافه» وذلك أن ماله عاقبة مستقبلة 
محمودة أو مذمومة» والإنسان يجوز وجوده وعدمه. يقال: إنه يرجوه وأنه يخافه. فتعلق 
الرجاء والخوف بالحاضر والماضى؛ لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة . فهو يرجو أن 
يكون الله تقبل عمله فيثيبه عليه فيرحمه في المستقبل. ويخاف ألا يكون/ تقبله فيحرم 
ثوابه» كما يخاف أن يكون الله قد سخط عليه في معصيته فيعاقبه عليها. 

وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حاجته يقضيها في بعض 
الأوقات. فإذا مضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الأ 
وقضاؤه ماض» لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل» 
ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج بدخولهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا 
دخلواء ويقول في سرية بعثت إلى الكفار: نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم› 
ويقال في نيل مصر عند وقت ارتفاعه: نرجو أن يكون قد صعد النيل» كما يقول الحاضر 
في مصر مثل هذا الوقت: نرجو أن يكون النيل في هذا العام نيلاً مرتفعاء ويقال لمن له 
أرض يحب أن تمطرء إذا مطرت بعض النواحى: أرجو أن يكون المطر عامًا » وأرجو أن 
تكون :فد مطرت الارن الثلاتية» 'وذللك لان ارو هو ماايفرس بر جود ویره قا كرو 
ما يتألم بوجوده. 

وهذا يتعلق بالعلم» والعلم بذلك مستقبل .فإذا علم أن المسلمين انتصرواء والحاج قد 
دخلواء أو المطر قد نزل» فرح بذلك وحصل به مقاصد أخر له» وإذا كان الأمر بخلاف 
ذلك لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب » فيقول: أرجو وأخاف ؛لأن المحبوب والمكروه 


. سبق تخريجه ص١5١ . (۲) سيق تخريجه ص۱۷‎ )١( 
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متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل > وكذلك المطلوب بالإيمان من السعادة والنجاةء هو أمر 
مستقبل » فيستثنى في الخاضر بذلك؛ لأن المطلوب به مستقبل » ثم كل مطلوب مستقبل» 
تعلق بمشيئة الله/ وإن جزم بوجوده؟ لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة الله. 

فقولنا : يكون هذا إن شاء اللهء حقء» فإنه لا يكون إلا إن شاء الله والشك واللفظ 
ليس فيه إلا التعليق» وليس من ضرورة التعليق الشك بل هذا بحسب علم المتكلم» فتارة 
يكون شاكًا وتارة لا يكون شاكاء فلما كان الشك يصحبها كثيرا لعدم علم الإنسان 
بالعواقب»؛ الظان أن الشك a‏ في معناهاء ولیس كذلك» فقوله لد خلن 
اشاش 5008 ولهذا قال E‏ هذا ا 000 وقد ا والخلق يستثنون 
NOS‏ براح AE a o E OE‏ 
ومقصوده بهذا تحقيق الفعل ب (إن) كما يتحقق مع إذ. وإلا ف (إذا) ظرف توقيت» 
و(إن) حرف تعليق. 

فال المت طول :ةا حمر لر فاي ولا .تقول إن اجر الي 

فل الان المتصوك ها ترت الإثنان بن الحمرارو» قاتا بالظرف الحقىة ولفقذ 
(إن) لا يدل على توقيت» بل هي تعليق محض تقتضى ارتباط الفعل بالأول» 

فإن قبل اقطائفة من الناس فروا من هذا ل وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه 
فقال الزجاج : «إلتدخلن المسجد الحرام» أي :أمركم/ الله به » وقيل : الاستثناء ء يعود إلى 
الأمن والخنوف» أي : لتدخلنه آمنین › فأما الدخول فلا شك فيه . وقيل : لتدخلن جميعكم 


أو بعضكم؛ لأنه علم أن بعضهم يموت . فالاستثناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم . قيل : كل هذه 


الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه مع خروجهم عن مدلول القرآن» فحرفوه تحريقًا لم 
ينتفعوا به. فإن قول من قال: أي: أمركم الله به» هو سبحانه ‏ قد علم» هل يأمرهم أو 
لا يأمرهم . فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بان سيدخلوا > فعلقوا الاستثناء بما لم 


يدل عليه اللفظء وعلم الله متعلق بالمظهر والمضمر جميعاء وكذلك أمنهم وخوفهم» هو 


يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين» وقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون 
آمنين» فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله بل ولا عند رسوله» وقول من قال : جميعهم 
أو بعضهم» يقال : المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ »فإن كان أراد الجميع » فالجميع 
لابد أن يدخلوه؛ وإن أريد الأكثر » كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة » وما لم يرد لا يجوز 


)١(‏ البسئر: من ثمر النخل . انظر: المصباح المنير» مادة «بسرا. 


TA: 


أن يعلق ب (إن) وإنغا علق ب (إن) ما سيكون» وكان هذا وعدا مجزومًا به» ولهذا لما قال 
عمر للنبي ية عام الحديبية : ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» قلت 
لك: إنك تأتيه هذا العام؟2 قال: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف به» 217. 

فإن قيل: لم لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن ؟ 

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي يله وأصحابه/ من الحديبيّة » وكانوا قد 
اعتمروا ذلك العام» واجتهدوا في الدخول» فصدهم المشركون » فرجعوا وبهم من الألم 
ما لا يعلمه إلا الله» فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام إذ كان النبي ككل 
وھ ونه مطلقاء وقد روى أنه رأى في المنام قائلاً يقول: «إلتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء اللّه4[الفتح : ۲۷] فأصبح فحدث الناس برؤياه» وأمرهم بالخروج إلى العمرة فلم 
نحصل لهم العمرة ذلك العام» فنزلت هذه الآية» واعدة لهم بما وعدهم به الرسول من 
الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام . 

وكان قوله: إن شاء الله هنا تحقيمًا لدخوله» وأن الله يحقق ذلك لكمء كما يقول 
الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله لا يقولها لشك 
في إرادته وعزمهء بل تحقيقًا لعزمه وإرادته» فإنه يخاف إذا لم يقل: إن شاء الله» أن 
ينقض الله عزمه» ولا يحصل ما طلبه» كما في الصحيحين: أن سليمان ‏ عليه السلام - 
قال: والله لأطوفن الليلة على مائة امرأة» كل منهن تأتى بفارس يقاتل فى سبيل الله» 
كانه له ا بقلل يقل قلع کل متهن إلا امات کی رل 
قال النبى ية : «والذي نفسى بيده» لو قال :إن شاء اللهء لجاهدوا فى سبيل الله فرسانًا 
اجمعون»(7) فهو إذا قال: إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه E‏ لتحقيق الله 
ذلك له إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته» لم 
يحصل مراده» فإنه من يتألى على الله يكذبه؛ ولهذا يروى: ١لا‏ أتهمت لمقدر أمرً» . 

/ وقيل لبعضهم : بماذا عرفت ربك؟ قال : بفسخ العزائم ونقض الهمم› وقد قال 
تعاللي: «ولا تقولن لشيءَ ني فاعل ذلك غدا ر أن يشاء الله4[الكهيف :۲۳ء ]۲٤‏ فإن 
قوله : لأفعلن» فيه معنى الطلب واا وطلبه جازم» وأما کون مطلوبه يقع › فهذا يكون إن 
شاء الله . وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوتهءففى الطلب عليه أن يطلب 
من الله» وفي الخبر لا يخبر إلا با علمه اللهء فإذا جوم ا می كان كالتألي على الله 
)١(‏ البخاري في الشروط (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) . 
(؟) البخاري في الجهاد (۲۸۱۹) ومسلم فى الأيمان (59/1565) . 
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فيكذبه الله» فا مسلم في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلبًا لا تردد فيه 
يقول: إن شاء الله لتحقيق مطلوبه» وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله 
لا لتردد في إرادته؛ والرب - تعالى ‏ مريد لإنجاز ما وعدهم به إراذة جازمة لا مثنوية 
فيهاء وما شاء فعل» فإنه ‏ سبحانه ‏ ما شاء كان وما لم.يشأ لم يكن» ليس كالعبد الذي 
يريد ما لا يكون » ويكون ما لا يريد. 

فقوله سبحانه  :‏ إن شاء اللّه4 [الفتح :۲۷] تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة 
بمشيئتي وإرادتي» فإن ما شعت كان وما لم أشأ لم يكن» فكان الاستثناء هنا لقصد 
التحقيق» لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام» وأما سائر ما 
وعدوا به فلم يكن كذلك. 

ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثناته في اليمين هذا المعنى» وهو التحقيق في استثنائه 
لا التعليق: هل يكون مستثئيًا به» أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ بخلاف من ترددت إرادته 
فإنه يكون مستثنيًا بلا نزاع» والصحيح أنه/ يكون في الجميع مستثنيّاء لعموم المشيئة؛ ولأن 
الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به جازمة» فقد علقه بمشيئة الله» فهو يجزم بإرادته له 
لا يجزم بحصول مراده» ولا هو أيضًا ‏ مريد له بتقدير ألا يكون » فإن هذا تمييز لا 
إرادة» .فهو إنما التزمه إذا شاء الله » فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه» ولا حلف أنه يكون» 
وإن كانت إرادته له جازمة» فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه.. 

وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل : < إن شاء الله يكون مع كمال إرادته في حصول 
المطلوب» وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك» لا لشك في الإرادة» هذا 
فيما يحلف عليه ويريده» كقوله تعالى : إلتدخلن المسجد الحرام», فإنه خبر عما أراد الله 
كونه وهو عالم بأن سيكون» وقد علقه بقوله : إن شاء اللّه4 فكذلك ما يخبر به الإنسان 
عن مستقبل أمره مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه فيقول فيه: إن شاء الله » لتحقيق 
وقوعه» لا للشك لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه. 

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق » وقوة إرادة الإنسان له. فتبقى 
خواطر الخوف تعارض الزجاء »فيقول:إن شاء الله» لتحقيق رجائه مع علمه بأن سيكون» 
كما يسأل الله ويدعوه في. الأمر الذي قد علم أنه يكون» كما كان النبي ياء يوم بدر قد 
أخبرهم بمصارع المشركين »ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث ربه ويقول : «اللهم 
انجز لي ما وعدتني عد ؛لأن العلم بجا يقدره لا ينافى أن يكون قدره بأسباب » والدعاء من 


.۳۲ ۳۰ /۱ والترمذي في التفسیر (۳۰۸۱) وأحمد‎ 2 )0۸/۱۷٦۳( مسلم في الجهاد والسير‎ )١( 


TAY 


أعظم / أسبابه» كذلك رجاء رحمة الله وخحوف عذابه» من أعظم الأسباب فى النجاة من 72114 


عذابه وحصول رحمته. 
ليكونن كذا إن شاء اللهء أو لا يكون كذا. والمستثنى قد يكون عاكًا بأن هذا يكون أو لا 
کوت كما فی قولت لالتدحلن» + فان هذا جوات غير محذوف:, 

والثانى: ما فيه معنى الطلب . كقوله : والله لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شاء الله 
قال: والله ليكونن . فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع الأمرء بخلاف ما حلف عليه فحنث» 
فإذا قال: إن شاء اللهء فإغما حلف عليه بتقدير: أن يشاء اللهء لا مطلمًا . 

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه حنث» أو متى وجد 
المحلوف عليه أنه لا يفعله» حنث» سواء كان ناسيًا أو مخطنًا أو جاهلاً» فإنهم لحظوا أن 
هذا فى معنى الخبر» فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث» وقال الآخرون: بل هذا 
مقصوده الحض والمنع» كالاأمر والنهى > ومتى نهى الإنسان عن شىء ففعله ناسنا أو 

/ قال الأولون: فقد يكون فى معنى التصديق والتكذيبء كقوله : والله ليقعن المطرء أو 
لا يقعء وهذا خبر محض› ليس فيه حض ولا منعء ولو حلف على اعتقاده فكان الأمر 
بخلاف ما حلف عليه » حنث» وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضى والحلف على 
المستقبل» فإن اليمين على الماضى غير منعمّدة »2 فإذا أخطأ فيها لم يلرمه كفارة» 
SAS NS‏ .ولس عليه اكه ملس ان الكت Jal OE‏ 
تعالى  :‏ زعم اين كقروا أن أن يبعكُوا فل بى وري لمعك ثم ليو بما عملم وَذَِك على الله 
يسير 4[التغابن: ۷] » فأمره أن يقسم على ما سيكون» وكذلك قوله: « وقال الّذين كفروا 
لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتيئكم»[سبأ: 7]» كما أمره أن يقسم على الحاضر فى قوله: 

ده و دع دي وري رر و ای ا 1 
#ويستدبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق#[يونس : 107]» وقد قال النبى ييي ٠:‏ والذي 
نفسي بيدهء لينزلن فيكم ابن مریم حكمًا عدلا وإمامًا مقسطا) » وقال: «والذي نفسى 
)١(‏ أي: اليمين العّموس» وهي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النارء وهي الكاذبة التي يتعمد صاحبها . 


انظر : القاموس» مادة « غمس». 
(؟) البخارى فى البيوع (۲۲۲۲) ومسلم في الإيمان »)۲٤١/٠٠١(‏ وأحمد ٤۹٤/۲‏ . 


YAY 


V1. 


به لا تذهب الدنيا حتي يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل» ولا المقتول فيما 
قتل0(١2‏ وقال: «إذا هلك كسرى - أو ليهلك كسرى - ثم لا يكون كسرى بعده» وإذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعذه» والذي نفسي بيده » لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله» وكلاهما فى 
5 7 1 
فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء» والله 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


)١(‏ مسلم في الفتن (08/74-4) عن أبي هريرة. 
(۲) البخاري فى المناقب (7514). ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (۸١۷1/۲۹)ء‏ والترمذي في الفتن (١۲۲۱)ء‏ 
وأحمد 7/ "!ا ١ : .۹۹ 4۲/۰ › ۲٤۰‏ 


YA 


السلف الكراء لق السا لاس لالد 
ا الله : 

تضمن حديث سؤال النبي بيا عن «الإسلام» و«الإيمان» و«الإحسان» وجوابه عن 
ذلك وقوله في آخر الحديث: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دینکم». 

فجعل هذا كله من الدين. 

وللناس فى (الإسلامك» و«الإيمان») من الكلام الكثير» مختلفين تارة» ومتفقين أخرى. 
ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق فى ذلك». وهذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة 
المتفق عليهاء ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها. 
النبي 2 بل هو من د بالاضطرار من دين لالام - دين النبي 2 - أن الناس 
كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف : مؤمن» وكافر مظهر للكفر» ومنافق ظاهره الإسلام 
وهو في الباطن كافر. 

ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة» فأنزل أربع آيات 
في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين . 

فقوله تعالى : < هدى للمتقين .الّدين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة ومما رزشاهم ينفقون. 
واْذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . اوفك على هدى من 
رهم وأولئك هم المفلحون 4[البقرة : 0-7] في صفة المؤمنين 

وقوله : إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تدذرهم لا يؤمنون» الآيتين[البقرة :25 
۷ فى صفة الكفار الذين يموتون كفارًا. 

وقوله: « ومن الناس من يقول آمنًا بالل وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين»الآيات[البقرة:/ _ 
[Y۰‏ فى صفة المنافقين »إلى أن ضرب لهم مثلين : أحدهما بالنارء والآخر با ماء» كما ضرب 


. سبق تخريجه ص۷‎ )١( 
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الل بهذين للمؤمنين في قوله تعالى : ا أنزل من السماء ماء فسات أودية بقدرها) الآية 
[الرعد: /ا١]‏ 

/ وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافرء لم يكن هناك منافق فإن المسلمين 
كانوا مستضعفين» فكان من آمن آمن باطنًا وظاهراء ومن لم يؤمن فهو كافر. فلما هاجر 
النبي بيا إلى المدينة» وصار للمؤمنين بها عز وأنصار» ودخل جمهور أهلها في الإسلام 
طوعًا واختياراء كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة» ورهبة 
أو رغبة وهو في الباطن كافر. وكان راس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول» وقد نزل فيه 
وفي أمثاله من المنافقين آيات . 

والقرآن اگ الوزن والمنافقين في غير موضع» كما E‏ البقرة» وآل 
عمران» والنساء» والمائدة» وسورة العنكبوت والأحزاب . وکان هؤلاء في أهلٍ المدينة 
والبادية» كما قال تعالى : اومن حولكم من الأعراب متافقوت ومن أهل المدينة مردوا على 
التقاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 4[التوبة:١١٠]..‏ وكان في. المنافقين من هو في الأصل من 
المشركين» وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب . 

وسورة الفتحء والقتال» والحديد » والمجادلة» والحشر»› والمنافقين» بل عامة السور 
المدنية يذكر فيها المنافقين . قال تعالى فى سورة آل غمران: لیا ايها دين آمنوا لا تكونوا 
کالذین عقوا وقَاُوا لإخوانهم إذا روا في الأرض او حاُوا عرَى لو انوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلوا» إلى قوله : #وليعلم المؤمنين . وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا /قاتلوا في سبيل الله 
أو ادقعوا» الآيات [آل عمران: »]١717-١57‏ وقال فيها أيضًا: « يا أيها الین آمنوا لا 
خذوا بان من دونگم لا نونكم خبالاً ودوا ما عتم »إلى قوله: ووإذا لقوكم قالوا آنا وإذا 
لوا عضوا عليكم الأتامل من الي فل مُونُوا بغيطكم إن الله عليم بذات الصددور ر .إن تمسسكم 
حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيغة يفْرَحُوا بها وإن تصبروا وتتقرا لا یضر کم كيدهم شيا إن الله 
بما يعملُون محيط» لال aE‏ 16ت 1317 

وقال تعالى. في سورة النساء: ٠‏ ألم تر إلى الذين يزعموت انهم آمتوا بما أنزل ليك وما 
أل من قك بريدون أن يتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وبريد الششيطان أن 
يلاهم صّلالاً بعيدا وإذا قيل لهم توا إلى ما أنزل ال وإلى الرّسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودا 4 إلى قوله : (فلا ورك لا يُوُونَ حتَئ يُحَكَمُوك فیما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا مما قَضيْت وَيُسلَمُوا تسليما © [النساء: ۰ 56]» وقال :8 فما لكم في 


TA“ 


المنافقين فتتين والله أركسهم بما کسبوا أثریدون أن تهدوا م من أل الله ومن يضلل اله فلن جد 
له سبيلاً . ودوا لو تکفرون كما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم أُولياء حت يهاجروا في 
سبل الله إن قولوا فخدوهم وهم حت وجدأموهم ولا نموا متهم ولي ولا تصيرا إل 
الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مَينَاق» الآيات [النساء :88 ]9٠١-‏ 

وقال : «بشر المنافقين بان لهم عذابا أليما .الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أيبتغون عندهم العرَة فن العرة للّه جميعا » إلى قوله:/ 8 إن اله جامع المنافقين 
والكافرين في جهنم جميعا . . الذين يتريُصون بكم فإن كان لم فتح مَن الله قالوا ألم نكن مُعَكُمْ 
إن كان للكافرين نيب الوا الم نسحمو علدكم نکم می المؤمين فاله بک * إلى قوله: 
ل إن المتافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالئ يراءون التاس ولا 
يدكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إل هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يُضللل الله فن تج له 
سبيلا» إلى قولة: « إن المنافقين في الدرك الأسقل من الثار ون تج َم نصير . إلا الّذين 
تابوا وأصلحوا واعتصموا باللّه وأخلصوا دينهم لله فأولكك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين 
أجرا عظيما 4 [النساء : .]١ 15-١18‏ 


وقال تعالى في سورة المائدة: ليا أيها الرسول لا يحزنك اين يُسارعُونَ في الكفر من 


الّذِين قَالوا آمنا ا بأفواههم ولم من فوبهم ومن اين هادوا سمَاعونَ للْكذب ٠‏ سمَاعون لقوم 


آخرين لَم يأتوك 14المائدة :41]كء وقال تعالى :يا أيها الذين آمنوا ل نخدا الود والتصارئ 
أوياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم سكم إل منهم)» 4 إلى قوله: 8 فترى الّذِينَ في قُلُوبهم 
مرض يُسَارعُون فيهم يقولُون نشی نخشئ أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
فيصبحوا علئ ما أسروا في أَنفْسهم تادمين .ويقول الّذين آمنوا أَهؤلاء الّذين أَقْسمُوا باللّه جهد 
أيمانهم نهم أمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 4 : [المائدة : ١‏ 070]. 

/ وقال تعالى : ولذ جاعوكم قالوا متا وقد دَحلُوا بالکفر وهم قد ربوا به والله عَم ما 
كَانوا یکتمون . وترى كيرا منهم يسارعون في الإنم والعدوان وأكلهم السحت لبنس ما كوا 
يعملون 14المائدة : ١‏ 15] » وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير احق ولا 
تتبعوا أهواء ء قوم قد ضلُوا من قبل وَأَضلُوا | كثيرا وضلوا عن سواء السبيل © إلى قوله: «ترى 
كرا هم ولوت الذي كفروا لضن ما قنت لهم أتشسهم أن خط اله هم وني العذاب هم 
خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتُخذوهم أولياء ولكن كثيرا مهم 
فاسقون» [المائدة : 1-۷۷ ۸] . 
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وأما سورة براءة» فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم؛ ولهذا سميت: الفاضحة» 
والمبعثرة» وهي نزلت عام تبوك» وكانت تبوك سنة تسع من الجا :وكانت غروة تيوك 
آخر مغازى النبي بلا التي غزاها بنفسه. وتميز فيها من المنافقين من تميزء فذكر الله من 
صفاتهم ما ذكرم في هذه السورة » وقد قال تعاليى في سورة النور : «ويقولون آمنًا باللّه 
وبالرسول وأطعنا ثم ) يتولى فريق منهم من بعد ذلك و أولنك بالمؤمنين 4 إلى. قوله «إنّما كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بي بيهم أن يقولوا سمعنًا وأطعنا وأولتك هم 
المفلحون4الآيات [النور: /01-519]. 

وقال تعالى في سورة العنكبوت: ومن النّاس من يقول آنا الله فإذَا وذي في الله جعل 
فة الئاس کعذاب الله عن جاء نصر من رَبك اعون إا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في 
صدور العالمين . وليَعْلََْ الله الذين آمنوا وليعلمنَ المنافقين» [العنكبوت: .]١١ » ٠١‏ 

وقال تعالى في سورة الأحزاب: إيا ايها الي الى اله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله 
کان عليمًا حكيما 4 [الأحزاب ]١:‏ وذكر فيه شأنهم في الأحزاب. , وذكر من أقوال المنافقين 
وجبنهم وهلعهم» ٠‏ كما قال تعالى : إوإذ يقول المنافقون والّدين في قلوبهم مَرْض ما و لله 
ورسوله إلا غرورا» إلى قوله: ٠‏ قد يعم اله الْمعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم لينا 
يأنُونَ الاس إلا قليلا اي مک وك ترد مول ا لني 
يغشئ عليه من الموت فإذا ذهب الْخوف ملقركم بألسنة حداد أشحة على الخير أولتك لم 
ونوا فأخبط الله عمَالَهُمْ وكات ذلك على الله يسيرا . يحسبون الاب لم يهبُواوإن أت 
الأحزاب ١‏ يووا لو أنَهُم ادون في الأغراب يسآلون عن أَبائكُم ولو كانوا فيكم ما قائلوا إل 
قليلا» [الأحزاب :۱۲ ]5١-‏ » وقال تعالى : ل لعن لم يته المتافقون والذين في قلوبهم مرض 
اجون في المدينة ليك بهم نم لا يجاورونك فيها إلا فيلا . . ونين أينما تقفوا أخذوا 
وفوا تقتیلا) إلى قوله: * ليعڌب اله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب 
لله على اْمؤْمنِينَ والمومنات )[الأحزاب: .1 [VT‏ 

E.‏ لقتال : ام حسب الذين في لوبهم رض أن لن بخرج الله 
أضغاتهم . ولو تاراهم فلَعرفَهُم بسيماهم ولتَعرفنَهُمْ في لحن القرل والله يعلم أعمالكم) 
[محمد: ۲۹ء ]۳١‏ إلى ما في السورة من نحو ذلك . 

' / وقال تعالى في سورة الفتح : : هو الذي أنزّل السكينة في فوب المؤمنين لبزدادوا انا مع 
انهم وله جنُودُ السُّمُوَات والأرض وكان الله عليمًا حكيما اليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 
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تجري من تحتها انها خالدين فبها ويكَفر عنْهُمْ سيكاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما . 
ويعدب الْمنافقين والْمُنافقات والْمُشْركِينَ والْمُشْرِكَات الاين بالله ن السُوء عليهم دائرة السوء 
وغضب الله عليْهِم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا»[الفتح : -35] »وقال تعالى في 
شور الت ( يوم تری المؤمنین والمؤنات يسعئ نورحم بين أيديهم وبایمانهم بشراكم 
البوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو القوز العظيم . يوم تقول المنافقون 
والمنافقات لير آمنوا و فقتس من درم فيل ارجعوا ام فالعمسوا ت فضرب 
ll,‏ وارتبتم وغرنگم لايح جا أ الله وغركم باللّه الغرور . 
ايوم لا بوخد منكم فية ولا من الدين كفروا مأواكم انار هي مولاکم)[ا حديد 17 10[. 

وقال في سورة المجادلة : «ألم تر إلى الّذين نهوا عن التجوى ت يعودون ؛ لما نهوا عنه 
ويتتاجوان بالإثم وعدا ومْصيت الرّسُول وإذا جَاءُوك حيو بما لم بُحيّك به الل إن 
قوله: «( ألم تر إلى الدين توا قوما غضب الله لهم ما هم سكم ولا منهم ويحلفون على 
الكدب وهم يعلمُون./ عد الهم عذابا شديدا نَم ساء ما كانوا يعملون . اتخذرا أيمانهم 
جْنَهَ فصدوا عن سبيل الله فلَهم عذاب مهين » إلى آخر السورة [المجادلة : [YY-¥‏ 
وقوله : لاما هم نكم ولا منهم4كقوله : #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا 3 مؤلاء» 
[النساء : ١57‏ ]» وقال النبي 5ي :« مثل المنافق كمثل الشاة العائرة NS‏ 
هذه مرة وإلى هذه مرة(21. 

وقال تعالى : «ألم تر إلى الّذين افوا يَقُولُونَ لإخوانهم الّذين كفروا من أهلٍ الكتاب لثن 
ارجم لحرن معكُم ولا طبع فيكم أحدا أبدا وإن فوتلقم لنصرتكم والله يشهد إنهم 
لکاذبون أن أخرجوا لا يرجن معهم ولدن ُوتلوا لا ينصرونهم وأئن تصروهم ليولّن الأدبار 
م لا ينصرون . لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله 4 الآية [الحشر c[IT-1۱1:‏ وقد ذكر في 
سورة المنافقين في قوله: «إذا جَاءك المنافقون قالوا نشلهد إِنّك َرَسُول الله الله يعم إن 
رسوله واللَّهُ يشهد إن المنافقين لكاذبون» إلى آخر السورة [المنافقون: ]١١ ١‏ . 

والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم. والمنافقون : هم في 
الظاهر مسلمون» وقد كان المنافقون على عهد النبي بيا يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة - 


(۱) مسلم فى صفات المنافقين (107/71784) والنسائى فى الإيمان (/0079) وأحمد ٤۷/۲‏ . 
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لاسيما في آخر الأمر - ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم؛ لعز الإسلام 
وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف» تحقيقًا لقوله تعالى ار لي 
الحق /ليظهره على الدين كلهي [الصف .]٩:‏ ولهذا قال حذيفة بن اليمان - وكان من أعلم 
الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم وكان النبي َيه قد أسر إليه عام تبوك أسماء جماعة من 
المنافقين بأعيانهم» فلهذا كان يقال: هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. ويروى أن عمر 
ابن الخطاب لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة ؛لثلا يكون من المنافقين 
الذين نهى عن الصلاة عليهم» قال حذيفة رضي الله عنه : النفاق اليوم أكثر منه على عهد 
رسول الله ك . وفي رواية : كانوا على عهد النبي ئي يسرونه» واليوم يظهرونه. وذكر 
البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم 
يخاف النفاق على نقسه» وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل 
ذلك منهم. 

وقال تعالى : « إن الْمنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كسا 


م ويم o.‏ 


يراءون النّاس ولا يذكروت الله إلا قليلاً4 [النساء: »]١55‏ وقال تعالى ٠:‏ قل أنفقوا طوعا أو 
كرها أن يتقبّل منكم إنكم كنتم فوما فاسقين . وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إل انهم كفروا 
بالله وبرسوله ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم کارهون €[التوبة :۳٠ء‏ 
15 وقد كانوا يشهدون مع النبي َيه مغازيه كما شهد عبد الله ب بن أبي بن سلول وغيره 
Sc E‏ بن أبي E‏ 
منها الأذل» [المنافقون: 8] وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي يا » وكذبه متحي حتى أنزل 
الله القرآن بتصديقه. 

والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى : مؤمن» ومنافق كافر في الباطن مع 
كونه مسلمًا في الظاهر» وإلى كافر باطنًا وظاهرا . 

ولا كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق» وشاعت في لسان الفقهاء. 
وتكلم الناس في الزنديق: هل تقبل توبته؟ في الظاهر: إذا عرف بالزندقة» ودفع إلى ولي 
الأمر قبل توبته» فمذهب مالك وأحمد فى أشهر الروايتين عنه» وطائفة من أصحاب 
الشافعي) ونون انعد «العولين. فن تدعب أأبي حنيفة: أن توبته لا تقبل. والمشهور من 
يذب عاق قبولها › ا ا وهو القول الآخر في مذهب أبي 
حنيفة» ومنهم من فصل . 
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والمقصود هنا أن الزنديق فى عرف هؤلاء الفقهاءء هو المنافق الذي كان على عهد النبي 
له .وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» سواء أبطن دينًا من الأديان ‏ كدين اليهود 
والنصارى أو غيرهم أو كان معطلاً جاحدا للصانع» والمعادء والأعمال الصالحة . 

ومن الناس من يقول : الزنديق :هو الجاحد المعطل. وهذا يسمى/ الزنديق في اصطلاح 
كثير من أهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات الناس» ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء فى 
حكمه: هو الأول؛ لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر» والمرتد وغير 
المرتد» ومن أظهر ذلك أو أسرهء وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين» 
وإن تفاوتت درجاتهم في فى الكفر والردة فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان. 
بقوله: «إنّما النسيء زيادة في الكفر 4[التوبة : ۳۷] وتارك الصلاة وغيرها من الأركان» أو 
رک الكبائر» كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله: «الذين 
كدرو وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب4[النحل .[AA:‏ 

فهذا أصل ينبغي معرفته» فإنه مهم في هذا الباب. فإن كثيرً ممن تكلم في مسائل 
الإيمان والكفر ‏ لتكفير أهل الأهواء ‏ لم يلحظوا هذا الباب» ولم يميزوا بين الحكم الظاهر 
والباطن› مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة» والإجماع المعلوم» بل هو 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن تدبر هذاء علم أن كثير من أهل الأهواء والبدع 
قد يكون مؤمئًا مخطنًا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول كل » وقد يكون منافقًا 
زنديفًا يظهر خلاف ما يبطن. 

وهنا أصل آخرء وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام ارارم دون 
الإيمانء فقال تعالى : قات الأغراب آمنا قل لم تؤمنوا اولكن قُوُوا سما لما يذخل الإيمان 
في قُلُوبكُم وإن تطيعوا الله ورَسُولَهُ لا يلقم من أَعمالكُم شيا إن الله غفور رَحيم » 
[الحجرات: »]١5‏ وقال ان د قوم لوط : ل حرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما 
وَجَدنَا فيها غير بيت من المسلمين 4[الذاريات : ٥‏ 5”"] وقد ظن طائفة من الناس أن هذه 
الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد» وعارضوا بين الآيتين » وليس كذلك» بل 
هذه الآية توافق الآية الأولى؛ لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمتاء و نه لم يجد 
إلا أهل بيت من المسلمين. 

وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين» ولم تكن من المخرجين الذين 
تجوا؛ بل كانت من "الغابرين ٠‏ 'الباقين فى العذاب» وكانت في الظاهر مع زوجها على 
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دینه» وفي الباطن مع قومها علي دينهم » نمائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه. کما قال 
الله تعالى فيها: SS‏ 
من عبادنًا صالحين فخانتاهمًا4 [التحريم :]٠‏ وكانت خيانتهما لهما فى الدين لا فى 


الفراش اھ دا حاترا ییک إد حاار يور في ينض ارت © ويجوز 


في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات» وأما نكاح البغي فهو ديانّة وقد صان 
الله النبي عن أن يكون ديوتًا (١)؛‏ ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم 
نكاح البغي حتى تتوب. 
/ والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة» ولم تكن من الناجين المخرجين» فلم تدخل 
فى قوله : 9 فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 4[الذاريات :7" وكانت من أهل البيت 
المسلمين وممن وجد فيه؛ ولهذا قال تعالى : «فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4 
[الذاريات: 5 7]» وبهذا' تظهر حكمة القرآن؛ حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج» وذكر 
او لما أخبر بالوجود. وأيضًا فقد قال تعالى : إن المسلمين وَالْمسلمّات والمؤمنين 
والمؤمنات4[الأحزاب : .٥‏ ففرق بين هذا وهذا. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن. 
وأيضاء فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله كلا 
رجالاء ولم يعط رجلا. فقلت : يا رسول الله أعطيت فلاا وتركت فلانًا ». وهو مؤمن 
فقال: «أو مسلم؟» قال: ثم غلبني ما أجد » فقلت: يا رسول الله أعطيت فلانًا وفلاناء 
وتركت فلانًا وهو مؤمن . فقال «أو مسلم؟» مرتين أو ثلاثاء وذكر في تمام الحديث أنه يعطي 
رجالا ء ويدع. من هو أحب إليه منهم ؛ خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهم. 
قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمةء والإيمان العملء فأجاب سعدا 
بجوابينء أحدهما : أن هذا الذي شهدت له بالإيمان.قد يكون مسلمًا لا مؤميًا 'الثاقى: 
إن كان مؤمئّاء وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطى من هو أضعف إيانًا؛ لئلا يحمله 
الحرمان على الردة» فيكبه الله في/ النار على وجهه. وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم. 
وحينئذ » فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان هل هم المنافقون 
الكفار في الباطن؟ أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ هذا مما تنازع فيه أهل العلم 
على اختلاف أصنافهم . فقالت طائفة من أهل الحدبث والكلام وغيرهم: بل هم المنافقون 
الذين استسلموا » وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم شىء من الإيمان. 
)١(‏ الديوث: هو الرجل. الذي لا غيرة له على أهله. انظر: المصباح المثير» مادة الديث». 
(۲) سبق تخريجه ص۱۳۷ . 


4۲ 


وأصحاب هذا القول قد يقولون: الإسلام المقبول هو الإيمان» ولكن هؤلاء أسلموا 
ظاهرً لا باطنًا فلم يكونوا مسلمين في الباطن ولم يكونوا ممن وقالوا:ة إن الله 
سبحانه - يقول : ومن يبغ غَيرَ الإسلام دينا فلن يقبل منه4[آل ا9 ا كن تكلم 
مؤمن» فما ليس من الإسلام» فليس مقبولاً يوجب أن يكون الإيمان منهء وهؤلاء 
يقولون: كل مؤمن مسلم» وكل مسلم مؤمن» إذا كان مسلما في الباطن. وأما الكافر 
المنافق في الباطن» فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين. 

ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتهاء ولا عند أحد من طوائف 
المسلمين» إلا عند طائفة من المرجئةء وهم الكرامية الذين قالوا: إن الإيمان هو مجرد 
التصديق فى الظاهرء فإذا فعل ذلك كان مؤمنًا وإن كان مكذبًا في الباطن» وسلموا أنه 
ا ی فنازعوا في اسمه لا في/ حکمه» ومن اناف ل شك عدي 
أنهم جعلوهم من أهل الجنة» وهو غلط عليهم. ومع هذا فتسميتهم له مؤمنًا بدعة 
ابتدعوهاء مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وهذه البدعة الشنعاء هي التي 
انفرد بها الكرامية» دون سائر مقالاتهم . 

قال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان» قد 
لا يكونون كفارا في الباطن» بل معهم بعض الإسلام المقبول. وهؤلاء يقولون: الإسلام 
أوسع من الإيمان؛ فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمتًا. ويقولون: في قول النبي 
يل : «لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن21 ؛ أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام. ودوروا 
للوسلام دارة » ودوروا للإيمان دارة أصغر منها في جوفهاء وقالوا: إذا زنى خرج من 
الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر. 

. وليل ف ذلك أن الله تبارك قال : و ا ولكن ر 


اع هاعد وم 


في سيل الله وهم ادون لا مون ل بطم وله بم نا في ترات نا في 
الأرض والله كل شيء عليم . يمنون عَلَيِكَ أن أسلموا قُل لأ تمنوا علي إسلامكم بل الا 
علیکم أن هداكم للإيمان إن کنتم صادقين4[الحجرات :71 .]١‏ 


4۳ 


V/V 


V/V 


V/EYA 


7/1 


فقد قال تعالى : طلم تؤْمنوا ولكن قُولُوا أُسلّما ولَمًا يدخل الإعان في قُلُوبكُم » وهذا 
الحرف آي 00103 ی ناما قرب وجرد وانتظر وجوده» ولم يوجد بعد . فيقول لمن 
ينتظر غائبا أى: «لا»» ويقول: قد جاء لما يجىء بعد . فلما قالوا: #آمنا» قيل: «لم 
تؤمنوا» بعد بل الإيمان مرجو منتظر منهم. ثم قال: إن تطيعوا الله ورسولّه لا یلتکم4 
أي : لا ينقصكم من أعمالكم المئبتة «شيئا» 2 أي : في هذه الحال؛ فإنه لو أرادوا طاعة 
الله ورسوله بعد دخول الويمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم؛ إذ كان 
من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به. فإذا قيل لهم : 
المطاع يثاب» والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن» لم يكن فيه فائدة جديدة. 
لح م ل ل ل 


ى 28 مم 


طاعة الله e‏ حلاف مدلول الخطاب» فبين ذلك أنه وصف ف الؤمين النين أخرج 

متهم فقال تعالى :8 إِنمَا المُؤْمنُون الّدِين آممُوا يالله سول ثم لم يقابو وجاهدوا 
اال راھ إفي سبل الله تل ندرد وهذا نعت م محقق الإيمان» لا نعت 
من معه مثقال ذرة من إيمان» كما في قوله تعالى :نما المؤمنوث اين إذا ذكر الله جلت 


ونم وإذا ليت عليهم آياله رادنهم ان وعلى رهم يتَوَكَلُونَ . الّدين يقيمون الصّلاة وممًا 
0 ار -4] » وقوه ا لاه 
ا رات للدي رف بل رلك E‏ ا ومنه قر كاله :ل 0 
حين يزنى وهو مز وأمثال ذلك . 

فدل البيان على أن الإيمان المنفى عن هؤلاء الأعراب» هو هذا الإيمان الذي نفى عن 
فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار» بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان» 
ونفى هذا الإيمان لا يقتضى ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. 

وبتتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع » ويعلم أن في المسلمين قسمًا ليس هو 
منافقًا محضًا في ار الاسفل من ارون وبين المؤمنين الذين قيل فيهم : :¥ إِنْمَا 
المؤمنون الّذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدو! بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه 
أولك هم الصّادقون»ولامن الذين قيل فيهما أولّتك هم المؤمنون حقا)فلاهم منافقون» ولا 


هم/ من هؤلاء الصادقين المؤمنين حمّاء ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب.بل له 


(5)الشق ترجه صن 17 


طاعات ومعاص وحسنات وسيئات . ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النارء وله من 
الكبائر ما يستوجب دخول النار. وهذا القسم قد يسميه بعض الناس: الفاسق اللي اء 
وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه. والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في 
مسائل أصول الدين. 

فنقول : لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وسار على بن أبي طالب إلى العراق» 
وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل» ثم يوم صفين ما هو مشهورء خرجت 
الخوارج المارقون على الطائفتين جميعًاء وكان النبي ييو قد أخبر بهم وذكر حكمهم» قال 
الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه» وهذه العشرة أخرجها مسلم في 
صحيحه موافقة لأحمد» وروى البخاري منها عدة أوجه» وروى أحاديثئهم أهل السان 
والمسانيد من وجوه أخر . 

ومن أصح حديثهم حديث على , بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري» ففي الصحيحين 
عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله يياو حديثًا فوالله لأن أخر 
من السماء إلى الأرض» أحب إلى من أن أكذب عليهء وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم» 
فإن الحرب خدعة» وإني سمعت رسول الله بء يقول:٠‏ سيخرج قوم في آخر الزمان 
/ أحداث الأسئان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية»لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم› بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة » فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن 
في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» ". 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: بعث علي ب بن أبي طالب إلى النبي ياء من اليمن 
بذهيبة في آدَمٍ مقروض» لم تحصل من ترابها فقال: : فقسمها بين أربعة نفر» فقال رجل 
من أصحابه: كنا أحق بهذا من هؤلاء» قال: فبلغ ذلك النبي ا فقال : ألا تأمنوني وأنا 
E‏ پاي خر المنماء ء صباحًا ومساء » قال: م رجل غائر العينين » 
مشرف الوجتتين» تاشز الجبهة» كن اللعرة E‏ متي الإزارء O‏ 
ل الله اتق الله فال : «ويلك ! أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟!» . قال : 
م ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد:يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال :«لاء لعله أن 
يكون يصلي “قال خالد :وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال رسول الله او 
«إني لم أومر أن انقب عن 'قلوسه النامن ؛ولا أشق بطونهم»» قال: ثم نظر إليه وهو مقف 
فقال : (إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباء لا يجاوز حناجرهم» يمرقون 
)١(‏ نسبة إلى أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى. 
(۲) البخارى فى المناقب (9311) ومسلم فى الزكاة )194/٠١55(‏ . 
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من الدين كما يمرق السهم من الرمية» قال: أظنه قال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد . 
اللفظ لمسلم .١‏ 
/ ولمسلم في بعض الطرق عن أبي سعيد؛ أن النبي يه ذكر قومًا يكونون في أمته 
يخرجون في فرقة من الناس» > سيماهم التحليق» ثم قال: : 7 اس شر الخلق - أو من شر الخلق - 
يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» .قال أبو سعيد: أنتم قتلتموهم يا أهل العراق» وفى 
لفظ له:١‏ تقتلهم أقرب الطائفتين ثفتين إلى الحق» 229 وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح 
عن أبي بكرة أن الي كلل قال للحن بن غل دن ای هذا ست وسيصلح الله به 
بين طائفتين بن خن من ان0 فبين أن كلا الطائفتين لقني كاب موه وأن اصطلاح 
الطائفتين كما فعله الحسبن» كان اهت إلى اله ما و مواقا ليما وأن 
اقتتالهما وإن لم يكن مأموراً به» فعلى بن أبى طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية 
وأصحابه» وإن قتال الخوارج مما أمر به كَل ؛ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة. 
وهؤلاء الخوارج لهم أسماء» يقال لهم : الحرورية لآنهم خرجوا يمكان يقال له 


حروراء» ويقال لهم : أهل التهروان؛ لأن عليًا قاتلهم هناك . . ومن أصنافهم : الأياضية أتباع 
عبد الله د بن أباض » والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق» والنّجَدَات أصحاب تجذَة الحروري : 


وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب » بل با يرونه هم من الذنوب» واستحلوا دماء 
أهل القبلة بذلك» فكانوا كما نعتهم النبي ية :/ «يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 
الأوثان» (20, وكفروا على بن أبي طالب» وعثمان بن عفان ومن والاهماء وقتلوا على 
ابن أبي طالب مستحلين لقتله» قتله عبد الرحمن بن مَلّْجَم المرادي منهم» وكان هو وغيره 

من الخوارج مجتهدين في العبادة» لكن كانوا جهالاً فارقوا السنة والجماعة». فقال هؤلاء: 
ما الناس إلا مؤمن أو كافرء والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات» 
فمن لم يكن كذلك فهو كافرء مخلد في النار» حرا ون الف اريم لاك 
فقالوا: إن عثمان وعليًا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفار. 

ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة؛ فإن الله سبحانه - أمر بقطع يد 
السارق دون قتله» ولو كان كافر مرتدًا لوجب قتله؛ لأن النبي يل قال: «من بدل دينه 
فاقتلوه» ۳ . وقال: الا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفي بعد إسلام » وزِنًا بعد 
إحصان» أو قتل نفس يقتل بها “ وأمر - سبحانه ‏ بأن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ولو 
كانا كافرين لأمر بقتلهماء وأمر - سبحانه ‏ بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة» ولو كان 


(1) البخارى فى المغازى (401) ومسلم فى الزكاة )144/1١15(‏ . 

(5» ۳) مسلم في الزكاة (564 2159/3١‏ 1917). (4) البخارى فى الصلح (؟ )۲۷١‏ . 
)٥(‏ البخارى فى الأنبياء (754) ومسلم فى الزكاة )١47/٠١55(‏ . ' 

() البخارى فى الجهاد 005157 . 

2 البخارى فى الديات (1۸۷۸) ومسلم فى القسامة (171/5/ 256 )۲١‏ . 
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كافرًا لأمر بقتله» وكان النبي يك يجلد شارب الخمر ولم يقتله» بل قد ثبت عنه 4٤‏ في 
مع اليكاري وغيره» أن رجلاً كان يشرب الخمر» وكان اسمه عبد الله حماراء كان 
يُضحك النبي یا وكان كلما أتى به إليه جلده» فأتى به إليه مرة فلعنه فلعنه رجل» فقال النبي 
يه :/ ١‏ لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»)» فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله 
ورسوله» مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما. 

وهذا من أجود ما ب يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ؛ 
لأن هذا أتى به ثلاث مرات» وقد أعيا الأئمة الكبار جواب هذا الحديث» ولكن نسخ 
الوجوب لا ينع الجواز » فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك» 
فإن ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقدرا في أصح قولي العلماءء كما هو مذهب 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتينء» بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى 
اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة > كغيرها من أنواع التعزير» رلك لرک فإنه 
يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب. بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن 
يقال: قتله في الرابعة من هذا الباب. ْ 

وآ فاة الله ج شتخانة قال : $ وإن طائفتان من الْمؤمين اقُوا َأصلحوا بينهما فإن 
بت حدما على الأرى فقاتلوا اي تَبْغِي حى تفيء إلى م لله إن فاءت فأصلحوا بينهما 
بِالْعَدل وأَفْسطُوا إن الله يحب المقسطين . إِنمَا الْمُؤْمبُونَ إخوة فأصلحوا , بین أخريكم» 
[الحجرات: ]٠١ ٠٩‏ فقد وصفهم بالإيمان والأخوةء وأمرنا بالإصلاح بينهم. 

فلما شاع في الأمة أمر الخوارج» تكلمت الصحابة فيهم» ورووا عن/ النبي E‏ 
الأحاديث فيهم» وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم» وظهرت بدعتهم في العامة» فجاءت 
بعدهم المعتزلة ‏ الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم : عمرو بن عبيد » 
وواصل بن عطاء الغزال » وأتباعهما ‏ فقالوا: أهل الكبائر مخلدون في النار » كما قالت 
الخوارج » ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفاراء بل فساق » ننزلهم منزلة بين منزلتين» 
وأنكروا شفاعة النبي وي لأهل الكبائر من أمته» وأن يخرج من النار بعد أن يدخلها. 
قالوا: ما الناس إلا رجلان: سعيد لا يعذب» أو شقي لا ينعم والشقي نوعان: كافر» 
وفاسق» ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارًا. 

وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج . فيقال لهم: كما أنهم قسموا الناس 
إلى مؤمن لا ذنب له» وكافر لا حسنة له» قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب لهء وإلى كافر 
وفاسق لا حسنة له»فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد في النار» لاستحق 


. )59/8-0( البخارى فى الحدود‎ )١( 


VY /EAY 


V/A 


V/A 


V/A 


المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق» كما يستحقها المرتد » فإن هذا قد أظهرٍ دینه بخلاف 
المنافق . وقد قال تعالى في كتابه: RN‏ ذلك لمن 
يشاء 4[ النساء :+ فجعل ما دون ذلك الشرك معلمًا بكشيئته . 


ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن التائب لا فرق في حقه بين/ ا 
كما قال فيضا :في الاك ی « قل يا عبادي الّذين أسرفوا علَى أنفسهم لا تََنَطُوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا» [الزمر: 57] فهنا عمم وأطلق ؛ لأن المراد به 
التائب» وهناك خص وعلق . 

وقال تعالى : لاثم اورا الكتاب الّذِين اصطفينا من عبادتا فمنهم ظَالم تسه ومنهم مقمتصد 
ومنهم سابق باْخيرات يإذن الله ذلك هو الفضل الكبير . جنات عدان يَدخَلُوتها حلُونَ فيها من 
أساور من ذهب وأؤلؤا ولباسهم فيها حرير . وقالوا الحم لله الذي أَذْهَب عتا لحرن إن ربا 
e‏ . الذي أحلَنَا دار المقامة من فَضله لا يمسا فيها نصب ولا يمسا فيها لوب 4 
[فاطر : ]٣٣-۴۳۲‏ 

فقد قسم ‏ سبحانه ‏ الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه» 
ومقتصد» وسابق بالخيرات» وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في 
حديث جبريل : «الإسلام» و «الإيمان» و «الإحسان»» كما سنذكره إن شاء الله. 

ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب 
فذلك مقتصد أو سابق» فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب» لكن من تاب كان 
مقتصداء أو سابقًاء كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات» كما قال تعالى :# إن 
تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكف عنکم سَينَاتكُم 4النساء: ۳۱]ء فلابد أن يكون هناك ظالم 
لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطاياء فإن النبي ييو ذكر: أن ما يصيب 
المؤمن في الدنيا من المصائب مما يجزي به» ويكفر عنه خطاياء» كما في الصحيحين /عنه 
يا أنه قال : «ما يصيب المؤمن من وَصّب ولا صب » ولا هم ولا حرّن» ولاغْم » ولا 
اذى » حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه» »2١(‏ وفي المسند وغيره أنه لا 
نزلت هذه الآية: « من يعمل سوءا يجز به 4 [النساء ۰ قال أبو بكر: يا رسول الله 
جاءت قاصمة الظهر» وأينا لم يعمل سوءا > فقال:7 يا أبا بكر » ألست تَنْصب؟ ألست 
تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء ؟ فذلك هما تجزون به» 29 . 


(۱» ۲) سبق تخريجهما ص٦٥‏ . 


وأيضماء فقد تواترت الأحاديث عن النبي بيه في أنه يخرج آقوام من النار بعد ما 
دخلوهاء وأن النبى وة يشفع فى أقوام دخلوا النار. وهذه الأحاديث حجة على 
الطائفتين: «الوعيدية» الذين يقولون : من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منهاء وعلى 
«المرجئة الواقفة» الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد» أم لا؟! 
كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية » كالقاضي أبى بكر وغيره. وأما ما يذكر 


عن غلاة المرجئة أنهم قالوا: لن يدخل النار من أهل التوحيد أحدء فلا نعرف قائلاً 


مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. 

وأيضمًا » فإن النبي كَل قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله» 
ونهى عن لعنته» ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. وأيضاء 
فإن الذين قذفوا عائشة أم / المؤمنين كان فيهم مسطع بن أثاثّة» وکان من آهل بدر» وقد 
أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر ألا يصله E‏ 
لرن والمساكين والمُهاجرين في سيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم » 
[النور: ۲۲]. وإن قيل : إن مسطحا وأمثاله تابواء لعن الال ري از ا 
عنهم» والصفح والإحسان إليهم التوبة.. وكذلك حاطب ا بلعم كانتي المشركين 
بأخبار النبى َه » فلما أراد عمر قتله» قال النبي صل : (إنه قن هد بنارا 4 وما ناريك 
أن الله قد اطَّلَمّ على آهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم» . 

وكذلك ثبت عنه اة في الصحيح أنه قال :« لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» 
وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات ولم ب يشترط مع ذلك توبة» وإلا 
فلا اختصاص لأولئك بهذا » والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. وإذا قيل: إن هذا 
لأن أحدا من أولئك لم يكن له إلا صغائرء لم يكن ذلك من خصائصه أيضًا . وأن هذا 
يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم وأيضًا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على 
أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب : 

ادها ال واا يقي لين الم قال تعالى : / 8 قل يا عبادي الذين 
رفوا على أتقسهم لا تَفْطُوا من رَحمة الله إن اله يفف الوب جميعا إن هو الور الرحيم» 
[الزمر :۳ه]» وقال تعالى : ألم يَعَلمُوا أن الله هو يقل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن 
اله هو التوّاب الرحيم 4التوبة : 4 »]١١‏ وقال تعالى: ظوَهُو الذي يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات€[الشورى :]. وأمثال ذلك . 
)١(‏ البخارى فى المغازى (۳۹۸۳) ومسلم فى فضائل الصحابة )١15377/7598(‏ . 
(۲) مسلم فى فضائل الصحابة (177/7595) . 
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السبب الثاني: الاستغفار > كما في الصحيحين عن النبي بيه أنه قال ٠:‏ إذا أذنب عبد 
ذنمًا فقال: أي رب» أذنبت ذنبًا فاغفرلي . فقال: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ 
به قد غفرت لعبدي. . ثم أذنب ذنبًا آخرء فقال: : أي رب » أذنبت.ذنبًا آخر فاغفره لي » 
فقال ربه :علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب.ويأخد به .قد غفرت لعبدي» فليفعل ما شاء»» 
قال ذلك في الثالثة» أو الرابعة ١ء‏ وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: «لو لم تذنبواء 
لذهب الله بكمء ولجاء بقوم يذنبون» ثم يستغفرون فيغفر لهم»  .29‏ . 

وقد يقال على هذا الوجه: الاستغفار هو مع التوبة» كما جاء في حديث :ما أصر 
من استخفرء وإن عاد في اليوم مائة مرة"ء وقد يقال: بل الاستغفار بدون التوبة ممكن 
واقع» وبسط هذا له موضع آخرء فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة نما يحكم به عام 
في كل تائب» وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين» الذين قد يحصل 
لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب» كما في حديث البطاقة بأن قول: 
لا إله/ إلا الله ثقلت بتلك السيئات؛ لا قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو 
السيتات» ‏ وكما غفر للبغي بسقى الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الويمان» وأمثال 
ذلك کشر . 

السبب الثالث: لكات الماحية. » كما قال تعالى : وأقم الصلاة طَرَقَي التهار ووْلََا من 


اليل إن الحسنات يذهبن السيئات 4 [هود:4١١]ء‏ وقال يية: «الصلوات الخمسء 


ر وار 


والجمعة إلى ال ورمضان إلى رمضان » مكمّرات لما بينهن» إذا اجتنبت الكبائر» © 

وقال: «من صام رمضان إيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» ° وقال: «من فام ليلة 
القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» 0217 وقال :«من حج هذا البيت فلم يَرفث 
ولاق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» "ء وقال:«فتنة الرجل في أهله وماله وولدى 


00( البخاري في التوحيد 0760 ومسلم فى التوبة مم 4( : 

(۲) مسلم في التوبة (۹٤۱۱/۲۷)ء‏ وأحمد ۳١۹/۲‏ وهمًا عن أبي هريرة. 

() أبو داردي ا (2215»)» والترمذي في الدعوات (76069). وقال: «هذا حديث غريب > إثما نعرفه من 
حديث أبي فة > وليس إسناده بالقوي». والحديث بلفظ ااسبعين مرة؟. 

() مسلم فى الطهارة (17/57) وأحمد ٠٤٠٤/١‏ عن أبي هريرة. 

(5) البخاري في الإيمان (۳۸)ء ومسلم في صلاة المسافرين ( (۱۷٩ ٠۰‏ والنسائي في الصيام (۲۲۳۰)ء وابن 
ماجه في إقامة الصلاة (717١)؛‏ والدارمي في الصومء وأحمد 2775/5 كلهم عن أبي هريرة. 

() البخاري في الإعان »)۳٠١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (05-0/ »)۱۷١‏ والنسائي في الصيام (؟5١١5),‏ 
والدارمي في الصوم ۲٦/۲‏ وأحمد 254١/59‏ كلهم عن أبي هريرة. 

(0) البخاري في الحج (2)1911 ومسلم في احج (.458/16). والترمذي في الحج »)8١١(‏ والنسائي في الحج 
(۷) وابن ماجه في الحج (۲۸۸۹)» وأحمد ؟/ 24١٠١‏ كلهم عن أبي هريرة. 


تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»'. وقال> ره عق 
رقبة مؤمنة» أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار حتى فرجه بفرجه» (5) . وهذه 
الأحاديث وأمثالها في الصحاح . وقال: «الصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفئ الماء النارء 
والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» 9©. 

وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا : الحسنات إنما تكفر الصغائر فقطء فأما الكبائر 
فلا تغفر إلا بالتوبة» كما قد جاء في بعض الأحاديث: : ما اجتنبت الکبائر» ۶ » فيجاب 


عن هذا بوجوه: 


/ أحدها: أن هذا الشرط جاء ف فى الفرائض 3 كالصلوات الخمس» واه و 
شهر رمضان» وذلك أن الله تعالى يقول: « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكقر عنکم 
سيئاتكم» [النساء : ١۳]ء‏ فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات» وأما الأعمال 
الزائدة بو اللطوعات 0 أن os‏ ا فإن الله - سبحانه ‏ يقول : # فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذَرَةٍ شرا يره 4[الزلزلة :۷» ۸]. 


الثاني : أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائرء 
كما في قوله كل ٠:‏ غفر له وإن كان فر من الرّحف » 200 . وفي السنن : أتينا رسول الله 
2 صاحب لنا قد أوجب . فقال :« ا | عنه» الله منه "!ا منه 
في عتقو يعتق عفنو منة:عصو 
من النار » 00 'وفي الصحيحين في حديث أبى ذر: «وإن زناء وإن سرق» 0©, 


الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» )۸( إن حمل 
على الصغائر » أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. فكما لا يجوز 

)١(‏ البخاري في مواقيت الصلاة (2015» ومسلم في الإيمان »)51١/1454(‏ والترمذي في الفتن (۸١۲۲)ء‏ وابن 
ماجه في الفتن (۳۹۰۵)» وأحمد ٤١١٠/١‏ كلهم عن حذيفة. 

(۲) البخاري في الفتن (۲۵۱۷)» ومسلم في العتق .)۲١ /١5١9(‏ كلاهما عن أبي هريرة» وأبو داود في العتق 
(5955) عن واثلة بن الأسقع. والترمذي في النذور والأيمان )٠١٤۷(‏ عن أبي أمامة. واللفظ لمسلم. 

)۳( الترمذي في الإيمان (551). وقال الع ت » جزء من حديث معاذ بن جبل» وابن ماجه في الزهد 
»)٤۱۰(‏ وفي الزوائد: «الجملة الأولى رواها أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة» وإسناد حديث أنس 
ابن مالك» فيه عيسى بن أبي عيسى» وهو ضعيف». واللفظ لابن ماجه. 

. ۲۰ ۰ سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(5) أبو داود في الصلاة )٠١١۷(‏ » والترمذي فى الدعرات (/الا5 )2 وقال: «غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه»» كلاهما عن بلال بن يسار . 1 

. أبو داود فى العتق (74715) وأحمد ”2441/7 وضعفه الألبانى‎ )١( 

(۷) البخارى فى الجنائز (۱۲۳۷) ومسلم فى الإيمان (95/ 167. )١195‏ . 


(۸) سبق تخريجه ص۲۹۹ . 


>, 


V/۹۱ 


Y/4۲ 


حمل الحديث على الكفرء لا قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة» لا يجوز حمله على 
مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. 

الرابع : أنه قد جاء في غير حديث: ١‏ أن أول ما يحاسب عليه العبد من/ عمله يوم 
القيامة الصلاة» فإن أكملها وإلا قيل: انظروا » هل له من تَطّوع . فإن كان له تطوع 
أكملت به الفريضة» ثم يصنع بسائر أعماله كذلك» .2١(‏ ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا 
يكو لرك محتحت» فان ترك ا لمجت لا ياج إلى ران ولائة ككل 2 لا فرق بين 
ذلك المستحب المتروك والمفعول » فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات . وهذا 
لا ينافى من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة» مع أن هذا لو كان معارضًا للأول 
لوجب تقديم الأول لأنه أثبت وأشهرء وهذا غريب رفعهء وإنما المعروف أنه في وصية أبي 
بكر لعمر» وقد ذكره أحمد في «رسالته في الصلاة». 

وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب عليها. ومعلوم أنه لا يثاب على النافلة حتى 
تؤدى الفريضة ٠‏ فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبرً لها وإكمالا لها. فلم 
يكن فيها ثواب نافلة» ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول الله كيال ؛ 
لان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وغيره يحتاج إلى المغفرة » وتأول على هذا 
قوله : « ومن اليل فتهجد به نافلة للك4[الإسراء: 98 . وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة 
تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقًاء بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب 
النافلة ٠ ٠,‏ 

فإن قيل: العبد إذا نام عن صلاة أو نسيهاء كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص 
والإجماع» فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء . قيل: هذا خطأء فإن قيل: 
هذا يقال في جميع مسقطات العقاب» فيقال: إذا كان العبد/ يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم 
ينه عن الفعل» ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور؛ لأن الإخلال بذلك 
سبب للذم والعقاب» وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب» كما عليه أن 
يحتمى من السموم القاتلة» وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية. 
والله عليم حكيم رحيم» أمرهم بما يصلحهم» ونهاهم عما يفسدهم »› ثم إذا وقعوا في 
أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته» بل جعل لهم أسبابًا يتوصلون بها إلى رفع الضرر 
عنهم؛ ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله» ولا يجرئهم 
)١(‏ أبو داود في الصلاة (8554)» والترمذي في أبواب الصلاة (417)» وقال : حسن. غريب من هذا الوجه»» 

وابن ماجه في إقامة الصلاة .)١575(‏ كلهم عن أبي هريرة. ْ 


۳۰۲¥ 


على معاصى الله؛ ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب» SS‏ إني أذنب . 
قال: تبه قال: ثم أعودء قال: تب» قال : ثم أعود > قال : تب قال: إلى متى؟ 
قال: إلى أن تحزن الشيطان. وفي المسند عن علي عن النبي لاء أنه قال :« إن الله يحب 
العبد الم التواب» ). 

وأيضًا » فإن من نام عن صلاة » أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لهاء 
تبرأ بها الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب» ويستوجب بذلك المدح والثواب» 
وأما ما يفعله من التطوعات فلا نعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك » ولو علم فقد لا 
يمكن فعله مع سائر الواجبات ٠»‏ ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبّاء فلا 
يكون 0 والتطوعات شرعت لزيد التقرب إلى اللهء كما قال تعالى في الحديث 
الصحيح : «ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه» " الحديث. / فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمرء لم 
يحصل له مقصود النوافل» ولا يظلمه اللهء فإن الله لا يظلم مثقال ذرة» بل يقيمها مقام 
نظيرها من الفرائض› كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياءء فإن وفاهم 
وتطوع لهم كان عادلا محسناء وإن وفاهم ولم يتطوع كان عادلاء وإن أعطاهم ما يقوم مقام 
دينهم وجعل ذلك تطوعاء كان غالطا في جعله» بل يكون من الواجب الذي يستحقونه . 

ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد» والعدل! وهم في توحيدهم نفوا 
الصفات نفيًا يستلزم التعطيل» والإشراك» وأما العدل الذي وصف الله به نفسهء فهو ألا 
يظلم مثقال ذرة» وأنه: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شر يره» 
وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطًا بذنب واحد من الكبائر » وهذا من الظلم 
الذي نزه الله نفسه عنه» فكان وصف الرب - سبحانه - بالعدل الذي وصف به نفسه أولى 
من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله. 


الخامس :أن الله لم يجعل شينًا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر » كما أنه لم يجعل 
شينًا يحبط جميع السيئات إلا التوبة . والمعتزلة ع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لتميع 
الحسنات حتى الإيمان » قال الله تعالى : ومن برد متكم عن دينه يمت وهو خافر ارك 
حيطت أعمالهم في اليا والآخرة وأرأيك أصمحاب الار هم فيها خالدوت» [البقرة : /ااال 
فعلق الحبوط بالموت على الكفر » وقد ثبت أن هذا ليس بكافر» و المعلق بشرط يعدم عند 


(١)أحمد‏ ۱/ ۰۸۰ ۱۰۳ » وإسناده ضعيف . انظر : تعليق أحمد شاكر على المسند ۳۹/۲ حديث رقم 1.9 


وقوله :« امسن » : أي الذي يفئن ويمتحن بالذنوب . 
(۲) سبق تخريجه ص۲۷۳ . 


7 /:+ 


>, 


6ل[ى2> 


عدمه» وقال تعالى : / ومن يكثفر بالإيمان ققد حبط عملهُ4[المائدة : 5» وقال تعالى لا ذكر 
الأنبياء : اومن آبائهم وذرتاتهم وإخوانهم واجتبيناهم وَهَديْاهم إلى صراط مسقم . ذلك هدى 
الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشر كوا لحبط عتهّم ما كانوا يعمأون4[الانعام «AA AVY:‏ 
وقال : لإلئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 4[الزمر: 10]» مطابق لقوله 
ال : إن الله لا يغفر أن يشرك به4[النساء :۸ء ١١١غء‏ فإن الإشراك إذا لم يغفر وأنه 
موجب للخلود في النارء لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه» ولا ذكر سائر الذنوب غير 
الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمالء وقوله: ذلك بأنّهِمالبعوا ما أسخط الله وكَرهُوا 
رضوانه فأحبط أعمالهم 4[محمد :8 لأن ذلك كفرء وقوله تعالى :لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي ولا هرو له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط . أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون4[الحجراث : 5 ]؛ لأن ذلك 121110110006 لايدري. 
كراهية أن يحبط ٠‏ أو حشية أن .يحرط > فنهاهم عن ذلك؛ لأنه يفضى إلى الكفرالمقتضى 

ولا ريب أن المعصية قد تكون سببًا للكفرء > كما قال بعض السلف: المعاصي بريد 
الكفرء فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبطء كما قال تعالى : لفليحذر الذين 
يخالفون عن مره أن تصيبهم فة أو يصيبهم عاب أليم E AR‏ يق خالف أمر 
الله فصار كافراء وغيره أصابه عذاب أليم . 

وقد احتجت الخوارج» والمعتزلة بقوله تعالى : 8 إنما يتقبل الله من المتقين 4[المائدة : ۲۷]ء 
/ قالوا: فصاحب الكبيرة ليسن: من المتقين » فلا يتقبل الله منه عملأ فلا يكون له حسنةء 
وأعظم الحسنات الإيمانء فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النارء وقد أجابتهم 
المرجئة ». بأن المراد بالمتقين» ». من يتقي الكفرء فقالوا لهم: اسم المتقين.في القرآن يتناول 
المستحقين للثواب». كقوله تعالى: «إن المتقين في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر 4[القمر «[oo0 «ot:‏ وأيضا فابنا آدم حين قريا قربانا ¢ لم يكن المقرب المردود قربانه 
حينئذ كافرء وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم یتقرب» وأيضًا فما زال السلف 
يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يتقى الكفر لم يخافوا » وأيضا فإطلاق لفظ المتقين , 
والمراد به من ليس بكافر» صل له في حطات: الشارع + اقلا يور ا عليه 

والجواب الصحيح: : أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل» كما قال الفضيل بن 
في قوله تعالی : ل ليبلو كم أيكم أحسن عملا [الملك : ؟] قال: أخلصه»ء وأصوبهء 0 
يا أبا على » ما أخلصه. وأصوبه؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاا ولم يكن صوابًا لم 


يقبل» وإذا كان صوايً ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صواباء والخالص أن 
يكون لله» والصواب أن يكون على السنة » فمن عمل لغير الله كأهل الرياء - لم يقبل 
منه ذلك » كما في الحديث الصحيح يقول الله - عز وجل : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري فأنا برىء منه» وهو كله للذي أشركه» (). 
وقال يفي الحديث الصحيح : لا يقبل الله اة يديز طون ولا فن غ 
وقال : لا يقبل الله صلاة/ حائض إلا بخمار» ۳ وقال في الحديث الصحيح : ٠:‏ من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ‏ أي فهو مردود غير مقبول. فمن اتقى الكفر وعمل 
عملاً ليس عليه أمر النبي يي . لم يقبل منهء وإن صلى بغير وضوء لم يقبل منه؛ لأنه 
ليس متقيًا في ذلك العملء وإن كان متقيا للشرك. 

رقد قال تعالى : «الدين يوون ما آقرا لوبهم وجلة َم إلى رتهم راود » 
[المؤمنون: ]2 وفي حديث عائشة عن النبي ى کا أنها قالت : يا رسول الله » أهو الرجل 
يزني ويسرق »> ويشرب الخمرء ويخاف أن يعذب ؟ قال: «لا يا ابنة الصديق» ولكنه 
لوعن فان زموه و حاف آلآ يقل مه 5ك 

وخوف من خاف من السلف ألا يتقبل منهء لخوفه ألا يكون أتى بالعمل على وجهه 
المأمورء وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان» وفي أعمال الإيمان 
كقول أحدهم : أنا مؤمن إن شاء الله» وصليت إن شاء الله؛ لخوف ألا يكون آتى 
بالواجب على الوجه المأمور به. لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق» لا يجوز أن 
يراد بالآبة: أن الله لا يقبل العمل إلا من يتقي الذنوب كلها ؛ لأن الكافر والفاسق حين 
يريد أن يتوب ليس متقيّاء فإن كان قبول العمل مشروطًا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب 
له» امتنع قبول التوبة؛ بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العملء فإن التائب حين يتوب 
يأتي بالتوبة الواجبة» وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير»/ لم يخلص 
من الذنب» بل هو مت متق في حال تخلصه منه. 


. )4705( مسلم فى الزهد والرقاتق (57/7945) وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 

)( مسلم فى الطهارة .)۲۲١(‏ وأبو داود في الطهارة (۹٥)ء‏ والترمذي في الطهارة ٠ )١(‏ وابن ماجه في الطهارة 
0 ). وأحمد ۴| °« فلل لف لام Vo Yt /o VY‏ 

(9) الترمذي فى الصلاة (۳۷۷) وقال: « حديث عائشة حديث حسن»» وابن ماجه فى الطهارة )٠٠١(‏ وأحمد 
10۰/٦‏ ۰ 

(4) مسلم فى الأقضية )۱۸/١۷١۸(‏ . 


ES 


V/V 


وأيضاء فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة» ثم تاب» لوجب أن تسقط 
سيئاته بالتوبة» وتقبل منه تلك الحسنات» وهو حين اتی بها كان فاسقًا . 

وأيضّاء فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل» وغصب» وقذف ‏ وكذلك 
الذمي إذا أسلم - قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه» فلو كان العمل لا يقبل إلا تمن 
لا كبيرة عليه» لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم» بل يكون مع 
إسلامه مخلداء وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله كلد ولهم ذنوب معروفة 
وعليهم تبعات» فيقبل إسلامهم» ويتوبون إلى الله - سبحانه - من التبعات كما نكا دن 
الصحيح : أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما في الجاهلية فغدر بهم؛ وأخذ 
أموالهم وجاء فأسلم» > فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية» والمغيرة قائم على رأس 
النبي كل بالسيف» دفعه المغيرة بالسيف فقال: من هذا ؟ فقالوا: ابن أختك المغيرة» 
فقال: يا غُدا١2»‏ الست أسعى في غدرتك ؟ فقال النبي ا ٠:‏ أما الإسلام فأقبله » وأما 
الان فلمك ننه ف و ود قال ای وو ولا تطرد الّذين يدعون ربّهم بالغداة 


امسر رار رجي نا طاو مسيم و رن د عاك لهم لتر ف قر 

V/E۹۸‏ فتكون من الظالمين»[الأنعام :] وقالوا/ لنوح: « أنؤمن لَك واتبعك الأرذلون . قال وما 
علمي بما کانوا يعملون . إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون)[الشعراء YANN‏ 
نعرف أحد) من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له ل E‏ ل سه 
ذنب» وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة. 


السبب الرابع الدافع للعقاب ‏ : دعاء المؤمنين للمؤمن» مثل صلاتهم على جنازته» 
فعن عائشة وائ بن مالك عن النبي ككل أنه قال : ما من ميت يصلي عليه أمة من 
المسلمين يبلغون مائة» كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه»)0) . وعن ابن عباس قال: سمعت 
رسول الله كيه يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربيعون 000 
يشركون بالله شيئًاء إلا شفعهم الله فيه 9“ رواهما ملع وهذا دعاء له بعد الموت. فلا 
يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقى الذي اجتنب الكبائر» وكفرت عنه الصغائر 
وحده» فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين . فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت. 

السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر› كالصدقة ونحوهاء لإ عدا عع به 
بنصو ص السنة الصحيحة الصريحة» واتفاق الأئمة وكذلك العتق » والحج الم 


. ٤١ / عدر : معدول عن غادر . انظر : النهاية‎ )١( 
.)0۸/۹٤۷( البخارى فى الشروط (۲۷۳۱» 0917/87 . (؟) مسلم في الجنائز‎ )۲( 
مسلم في الجنائز (04/954). ش‎ )4( 


ب 


فى الصحيحين أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» '» وثيت مثل ذلك في 
الصحيح من صوم النذر من/ ووه ا "أودولة "كوو أن يعارن هدا قر #وأن ليس 
للانسان إلاما سعى4[النجم : 9 لوجهين: 

ا المتواترة eS‏ 
ا 1 ودعاء النبيين 


والمؤمنين واستغفارهم» كما في قوله تعالى ٠:‏ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 4 [التوبة: 
1۰۳« و : (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخد ما ينفق قربات عند 
الله وصلوات الرسول4[التوبة :) وقوله عز وجل : إواستغفر لذنبك وللمۇمنين والْمؤمنات4 
1 وكدعاء الممتليق للميبك 6 ويلن رارزا قيره E‏ 

الثانى: أن الآية ليست فى ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه» وهذا حق» فإنه لا ملك 
له ال د رای ی ا ب الكن هذا لآ عنم أن 
ينفعه الله ويرحمه به» كما أنه دائمًا يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم . وهو - 
سبحانه - بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد؛ ليثيب أولئك على تلك 
الأسباب . فيرحم الجميع كما في الحديث الصحيح عنه ية أنه قال:« ما من رجل يدعو 
لأخيه بدعوة » إلا وکل الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين» ولك 
N kej‏ وكما ثبت عنه ييه في الصحيح أنه قال ٠:‏ من صلى على جنازة فله قيراط. 
ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان» أصغرهما مثل أحد» © » فهو قد يرحم المصلي على 
اميت بدعائه له» ويرحم الميت ‏ أيضًا ‏ بدعاء هذا الحي له. 

السبب السادس: شفاعة النبي يي وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة» كما قد تواترت 
عنه أحاديث الشفاعة 2 ل و کا في الحديث الصحيح: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي ) )( . وقوله لا رت بين أن يدخل نصف أمتي الحنة» وبين الشفاعة» 5 
الشفاعة لأنها أعم وأكثرء أترونها للمتقين؟ لا » ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين) ” 
(1) البخاري في الصوم )1١497(‏ ء ومسلم في الصيام (١١١/١١٠)ء‏ كلاهما عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) مسلم فى الصيام )191/1١58(‏ . (۳) مسلم فى الذكر والدعاء (۸۸/۲۷۴۳۳) . 
() مسلم في الجنائز )٥۳/۹٤٥(‏ . 
(5) أبو داود فى السنة ( ٤۷۳۹‏ ) وابن ماجه فى الزهد ( ٤۳٠١‏ ) والترمذى فى صفة القيامة ( 5575 ) وقال : 

«حسن غريب من هذا الوجه » وأحمد ۲۱۳/۳ . 
(1) ابن ماجه فى الزهد )57١١(‏ والترمذى بنحوه فى صفة القيامة )۲٤٤١(‏ . 


Y4۹ 


V/o.. 


ى”, 


V/0.۲ 


/ السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنياء N‏ 
علد أنه قال :7 ما يصيب المؤمن من وصبء ولا نصب » ولا هم »ول حزن» ولا. عم 
ونام شى CE EAN‏ للد يها بع O‏ 


السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن ٠‏ هذا.؛ مما يكفر به 
الخطايا. 


Noy TT 
فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة» كان‎ 
دعواهم : أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك.‎ 


فصل ) 
فهذان القولان ‏ قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب» ويخلدون في النارء 
وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة» ويقول: ليس معهم 
من الإيمان شىء - لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث. بل هما من 
الأقوال المشهورة عن أهل البدع . 
وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال: لا أعلم أن أحدا منهم 
يدخل النار» وهو أيضًا ‏ من الأقوال المبتدعة» بل السلف والأئمة متفقون على ما 
تواترت به النصوص من أنه لابد أن يدخل النار قوم من أهل -القبلة» ثم يخرجون منها. 
وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من/ أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولاً لأحد. وبعده 
قول من يقول: ما ثم عذاب أصلاء وإنما هو تخويف لا حقيقة لهء» وهذا من أقوال 
الملاحدة والكفار. 
وربما احتج بعضهم بقوله: ذلك يخوف اله به عباده 4[الزمر:7١]»‏ فيقال لهذا: 
التخويف إنما يكون تخويفًا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف» فإن لم يكن هناك 
ما يمكن وقوعه امتنع التخويف»› لكن يكون حاصله إيهام الخائفين با لا حقيقة له» كما 
توهم الصبي الصغيرء ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين» لأنهم 
إذا علموا أنه ليس هناك شىء مخوف زال الحوف» وهذا شبيه بما تقول الملاحدة المتفلسفة 
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والقرامطة ونحوهم: من أن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ خاطبوا الناس بإظهار 
أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن» وإنما هي أمثال مضروبة لتفهم حال 
النفس بعد المفارقة» وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد ‏ وإن كان لا حقيقة له فإنما 
يعقل لمصلحتهم في الدنياء إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا بهذه الطريقة. 

وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل» فلو كان الأمر كذلك 
لكان خواص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك» وإذا علموه زالت محافظتهم على الأمر 
والنهي» كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة» من الإسماعيلية والنصيرية 
ونحوهم. فإن البارع منهم في العلم / والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي. وتباح له 
المحظورات» وتسقط عنه الواجبات » فتظهر أضغانهم» وتنكشف أسرارهم» ويعرف عموم 
الناس حقيقة دينهم الباطن» حتى سموهم باطنية؛ لإبطانهم خلاف ما يظهرونء فلو كان 
والعياذ بالله ‏ دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه» وأظهروا باطنه» وكان عند أهل 
المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية» ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة الذين كانوا 
أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره » وأخبر الناس بمقاصده ومراداته» كانوا أعظم الأمة 
لزومًا لطاعة أمره ‏ سر وعلانية - ومحافظة على ذلك إلى الموت» وکل من كان منهم إليه 
وبه أخص وبباطنه أعلم - كأبي بكر وعمر - كانوا أعظمهم لزومًا للطاعة سرا وعلانية 
ومحافظة على أداء الواجب. واجتناب المحرم» باطتًا وظاهراء وقد أشبه هؤلاء في بعض 
الأمور ملاحدة المتصوفة» الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبًا على السالك 
حتى يصير عارفًا محققًا في زعمهم. وحينئذ يسقط عنه التكليف» ويتأولون على ذلك 
قوله تعالى : #واعبد ربك حتى يأتيك الْيقينَ 4[الحجر :۹ء زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه 

من المعرفة» واليقين هنا الموت وما بعده. كما قال تعالى عن أهل النار: « وكنًا نخوض مع 
ا o‏ 
٠ o. [A 0‏ . 

قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلاً دون الموت /٠‏ وتلا هذه 
الاي ومه قوله 1383 ترفن شمان ين مظعون د ما عثمان بن مظعزن فقن ااه القن 
مرو روهزلا قلا هدرن القن اولك وهی اله لكر طون اناغانة 
المارت أن شيد لقيو رفت عن هذا الشهود» ‏ وذلاف اتيد ل ي فيه عن الارن 
والمحظورء ومحبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه . 
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وقد يقول أحدهم : العارف شهد أولا الطاعة والمعصية» ثم شهد طاعة بلا معصية - 
يريد بذلك طاعة القدر - كقول بعض شيوخهم: أنا كافر برب يعصى» وقيل له عن بعض 
الظالمين : هذا ماله حرام فقال: إن كان عصى الأمرء فقد أطاع الإرادة. ثم ينتقلون إلى 
المشهد الغالث: لا طاعة :ولا معصية» و هو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود» 
وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية» كما أن القرمطة آخر إلحاد الشيعة» وكلا 
الالحادين يتقاربان. وفيها من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشركي العرب» 


والله أعلم. 


ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعًا كثيرا» منه لفظي »/ وكثير منه 
معنوي » فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شىء ما ذكرناه من الأحكام وإن كان بعضهم أعلم 
بالدين وأقوم به من بعض» ولكن تنازعوا فى الأسماء كتنازعهم فى الإيمان : هل يزيد 
وينقص؟ وهل يستثنى فيه أم لا ؟ وهل الأعمال من الإيمان أم E‏ 
مؤمن كامل الإيمان أم لا ؟ ظ 

والمأثور عن الصحابة » وأئمة التانعين» وجمهور السلف» وهو مذهب أهل الحديث» 
وهو المنسوب إلى أهل السئة: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وأنه يجوز الاستثناء فيه» كتاقالع ا حوب لطن وغيره من الصحابة : 
الإعان يزيد وينقص » .فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وبحمدثاه» 
وسبحناه» فتلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيعئا» فذلك نقصانه» فهذه الألفاظ المأثورة 
عن جمهورهم. | ٠‏ 

وربا قال بعضهم وكثير من المتأخرين: قول وعمل ونية» وربما قال آخر: قول وعمل 
ونية واتباع السنة» وربا قال: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» أي 
بالجوارح . وروی بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي ئة في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت 
الهروي عن علي بن أبي موسى الرضا. وذلك من الموضوعات على النبي كَل »> باتفاق 
أهل العلم بحديثه . وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي» ولكن القول المطلق» والعمل 
المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» فقول 
اللسان/ بدون اعتقاد القلب هوقول المنافقين» وهذا لا يسمى قول إلا بالتقييد» كقوله تعالى : 
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«يقولون بألسنتهم ما ليس في فلوبهم4[الفتح :١١]ء‏ وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال 
القلوب هى من أعمال المنافقين» التى لا يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل 
الباطن والظاهر+ بلك اكان بقن الان قدلا ينهم ورن هة ى ذلك :قال بعصي 
ونية » ثم بين آخرون: أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة. 
وهذا حق أيضاء فإن أولئك قالوا: قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس» ولم يكن 
مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال » وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب » وقول 
باللسان وعمل بالجوارح» جعل القول والعمل اسم لما يظهرء فاحتاج أن يضم إلى ذلك 
اعتقاد القلب» ولابد أن يدخل فى قوله: اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه» 
كن a a‏ نسو فلك ادن CRI AS‏ 
في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. 

وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه ؛ لأنهم 
وجدوا ذكر الزيادة في القرآن» ولم يجدوا ذكر النقص» وهذا إحدى الروايتين عن مالك 
والرواية اللأخرى عنه, وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم :إنه يزيد وينقص ٠‏ وبعضهم 
عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل ٠١‏ فقال: أقول: الإيمان يتفاضل 
ويتفاوت» ويروى هذا عن ابن المبارك/ وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع » 
إلى معنى لا ريب فى ثبوته . وأنكر حماد بن أبى سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول 
الأغمال فيه والاسضداء" فة وهو له رة الفقهاءء وأما إبراهيم النّحْعي ‏ إمام أهل 
الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان - وأمثاله» ومن قبله من أصحاب ابن مسعود؛ كعلقمة» 
والأسود فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة» وكانوا يستثنون فى الإيمان» لكن حماد 
ابن 5 سليمان خالف سلفه» واتبعه من اتبعه ودخل في هذا رانك يك أن الكوفة. 
ومن بعدهم . 

ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم» وتغليظ القول فيهم» ولم 
أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم» بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك» وقد 
نص أحمد وغيره من الأئمة: على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره 
من الأئمة تكفيرا لهؤلاء» أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم» فقد غلط 
غلطًا عظيمًا. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة» وأمثال 
هؤلاء» ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم» وأنكروا خلق الأفعالء 
وعموم المشيئة» لکن حكى عنه في تكفيرهم روایتان . 
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وأما المرجئةء فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم» مع أن أحمد لم يكفر أعيان 
۸ الجهميةءؤلا كل من قال: إنه جهمي كفره» ولا كل من وافق. الجهمية في / بعض بدعهم» 
بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم» وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم 
بالعقوبات الغليظة» لم يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إيمانهم» وإمامتهم» ويدعو 
لهم» ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهمء والحج والغزو معهم» والمنع من الخروج 
عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة. 0 ما-أحدثوا من القول الباطل: الذق هو كفر 
ي وإن لم يعلموا هم أنه كفرء وكان. يتكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان 
فيجمع بين طاعة الله 20 في إظهار السنة والدينء وإنكار بلع الجهمية الملحدين» 
وبين رعاية جقوق المؤمئين من الأئمة والأمةء» وإن كانوا جهالاً مبتدعين» وظلمة فاسقين. 
وهؤلاء المعروفون ‏ مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة - 
كانوا يجعلون قول اللسان» واعتقاد القلب من الإيمان» وهو قول أبى محمد بن كلاب 
وأمثاله » لم يختلف قولهم في ذلك ولا نقل عنهم أنهم قالوا: الإيمان مجرد تصديق 
القلب. ش : 
لكن هذا القول و عن الجهم بن صفوانء ذكروا أنه قال: الإيمان مجرد مغرفة 
القلب» وإن لم يقر بلسانه» واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح» وأحمد 
ابن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك » فإنه من أقوال الجهميةء وقالوا: إن فرعون 
وإنلس. وآبا طالب واليهيود وأمثالهم» > عرفوا بقلوبهم وجحدوا بالسنتهم > فقد كانوا 
4 مؤمنين. وذكروا قول الله :9 وجحدوا /بها واستيقتتها نهم لما وعلوا)[النمل Nt:‏ 
وقوله: : «الدين ينهم الكتاب يَعَرقُونَهُ كما يغرفون أبناءهم )[البقرة :5ك وقوله :اهم 
لا يكذبونك ولكن الظّالمين بآيات الله يجحدون 4[الأنعام :۳ وقالوا: إبليس لم يكذب 
خبراً» ولم يجحد » فإن الله أمره بلا رسول» ولكن عصى واستکبر› وكان كافرًا من غير 
تكذيب في الباطن» وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضع . 
وحدث بغد هؤلاء قول الكرامية : إن الإيمان قول اللسان» دون تصديق القلب» مع 
قولهم: .إن مثل هذا | يعذب في الآخرة ويخلد في النار. وقال أبو عبد الله الصالحي : إن 
الإعان مجرد تصديق القلب ومعرفته» لكن له لوازم > فإذا ذهبت ذل ذلك على عدم 
تصديق القلب» وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفرء كان ذلك لأنه دليل 
على عدم تصديق القلب ومعرفته» وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة» وليس الإيمان إلا 
مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة» وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري» واه 
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أصحابه كالقاضي أبى بكر وأبى المعالي وأمثالهما؛ ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. 
والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيمان قول وعمل» وهو اختيار طائفة 
من أصحابه» ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في 
الإيمان. 

والإيمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة» والاستثناء عنده يعود إلى ذلك»./ لا إلى 
الكمال والنقصان والحال. وقد منع أن يطلق القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق» 
وصنف في ذلك مصنمًا معروقًا عند أهل السنة» في«كتاب المقالات». وقال: إنه يقول 
بقولهم . 

وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبى حنيفة - كأبى منصور الماتريدي وأمثاله - إلى 
نظير هذا القول فى الأصل ٠»‏ وقالوا:إن الاما شر ماف الق وأن القول الظاهر شرط 
ا مولا يلون او رلك كما عرف من ا 
نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم» أنهم جعلوا 
الإيمان شيئًا واحدًا إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعهء فلم يقولوا 
بذهاب بعضه وبقاء بعضه» كما قال النبي َو ٠:‏ يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
حبة من الإيمان» 217 . 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان. فإذا ذهب بعضها ذهب بعض 
الإيمانء فذهب سائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شىء من الإيمان. وقالت 
المرجئة » والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئًا واحدا لا يتبعض. إما مجرد تصديق القلب 
كقول الحهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال 
صارت جزءًا منهء فإذا ذهبت ذهب بعضه » فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمانء وهو 
قول المعتزلة والخوارج » لكن قد يكون له لوازم ودلائل/ فيستدل بعدمه على عدمه. 

وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين. حيث قالوا: 
الإيمان قول وعمل» وقالوا مع ذلك: لا يزول بزوال بعض الأعمال» حتى إن ابن الخطيب 
وأمثاله جعلوا الشافعى متناقضا فى ذلك. فإن الشافعى كان من أئمة السنةء وله فى الرد 
على ار کان رر :وقد وکر ي كاب السا من اك إن الحا رالا 
وتابعيهم على قول أهل السنة» فلما صنف ابن الخطيب تصنيقًا فيه » وهو يقول في الإيمان 
بقول جهم والصالحي» استشكل قول الشافعي ورآه متناقضً . 
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وجماع شبهتهم في ذلك : أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة › فإنه 
إذا زال بعضها لم تبق عشرة. . وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أخد جزئيه 
خرج عن كونه سكتجبينا. قالوا: فإذا كان الإيمان مركيًا من أقوال وأعمال » ظاهرة 
وباطنة» لزم زواله بزوال بعضها. وهذا قول الخوارج والمعتزلة » قالوا: ولأنه يلزم أن 
يكون الرجل مؤمئًا بما فيه من الإيمان» كافرا بجا فيه من الكفرء فيقوم به كفر وإيمانء 
وادعوا أن هذا خلاف الإجماع», ولهذه الشبهة - والله أعلم ‏ امتنع من امتنع من أئمة 
الفقهاء أن يقول بنقصهء كأنه ظن : إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله» بخلاف ما إذا زاد. 

/ ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية؛ لأن 
الطاعة جزء من الإيمان» والمعصية جزء من الكفر. فلا يجتمع فيه كفر وإيمان» وقالوا: ما 
ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض» ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد 

من الأعمال» فقالوا : لا يكون العمل الواحد محبوبًا من وجه مكروهًا من وجه » وغلا 
فيه أبو هاشم فنقله إلى الواحد بالنوع فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو ارک 
أو غير ذلك من الأعمال. بعض أنواعه طاعة» وبعضها معصية؛ لأن الحقيقة الواحدة لا 
توصف بوصفين مختلفين» بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب» وهو قصد الساجد 
دون عمله الظاهر» واشتد نكير الناس عليه في هذا القول وذكروا من مخإلفته للإجماع 
وجحد جحده للضروريات شرع وعقلاً» ما يتبين به فساده. 


وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة و قل تمه »فيقولون:. ١‏ 
من حيث هو هوء والسجود من حيث هو هوء لا يجوز أن يتفاضل» ولا يجوز ديجت 
وأمثال ذلك» ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة 
بخصائصهاء وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا فى الذهن» وأن الناس إذا تكلموا في 
التفاضل والاختلاف» فإئما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافهاء لا في تفاضل 
أمر.مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج› ومعلوم أن السواد مختلف» فبعضه 
أشد من بعض»› وكذلك البياض وغيره من الألوان. وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق 
/ الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل» > لكن هذا هو في الأذهان لا في 
الأعيان . 1 ْ 

ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في أصول الفقه» حيث أنكروا تفاضل 
العقل أو الإيجاب أو التحريم 2 وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي بكر وابن عقيل 
وأمثالهماء لكن الجمهور على خلاف ذلك» وهو قول أبي المسن ي وأبي محمد 
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البربهاري» والقاضي أبي يعلى» وأبي الخطاب وغيرهم. وكذلك وقع نظير هذا لأهل 
المنطق والفلسفة ومن تابعهم من أهل الكلام والاتحاد» فى توحيد واجب الو جود ووحدته»› 
حتى أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم التعطيل المحض» كما بيناه في غير هذا الموضع . 

وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام » يقول أحدهم القول » ويقول نقيضهء 
كما هو مذكور في موضعه» ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول ‏ ولا حول ولا قوة 

أحدهما: أن شعب الإيمان هل هى متلازمة فى الانتفاء؟ 

والثاني : هل هي متلازمة في الثبوت؟ 
/ أما الأول : 

فإن الحقيقة الجامعة لأمور ‏ سواء كانت في الأعيان أو الأعراض - إذا زال بعض تلك 
الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول ¢ ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال 
سائرهاء وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك» لا يلزم من زوال بعض الأجزاء 
زوال سائرها. وما مثلوا به من العشرة والسكنجيين مطابق لذلك» فإن الواحد من العشرة 
إذا زال لم يلزم زوال التسعةء بل قد تبقى التسعة. فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم 
زوال ار الكحرء.. لكق: أك ها قرلون زالت الضوزة المجتمعة > ؤوالت الهيعة 
الاجتماعية» وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب» كما يزول 
اسم العشرة والسكنجبين . 
يدعى عاقل أن الإيمانء أو الصلاة » أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمورء 
إذا زال بعضها بقى ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضهء ولا يقول أحد: إن 
الشجرة ة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت» ولا أن الإنسان أو غيره من 
الحيوان إذا زال بعض/ أعضائه بقى مجموعا. 

کما قال النبي ئي J:‏ كل مولود يولد على الفطرة 3 فأبواه يهودانه أو يتَصرانه أو 
يمَجْسّانه كما - البهيمة بهيمة جمعاء» مل تحسون فيها من جدعاء» )١(‏ ال 

وأما زوال الاسم فيقال لهم : هذا -أولا ‏ بحث لفظى . إذا قدر أن الإيمان له أبعاض 
0 البخارى فى الجنائز ۰۱۳١۸(‏ 1769) ومسلم فى القدر (/579/555) . 
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وشعب» كما قال رسول الله 5ة في الحديث المتفق عليه: «الإيمان بضع وسبعون شعبةء 
أعلاها قول :لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»!") 
كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب» ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر 
الأجزاء والشعب» كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاءء 
فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب» و نحن نسلم لهم أنه 
ما بقى إلا بعضه لا كلهء وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت. 

يبقى النزاع : هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء » فيقال لهم: المركبات في 
ذلك على وجهين » منها: ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم › ومنها : ما 

۷/٥٠٦‏ يكون كذلك. فالآول كاسم العشرة» وكذلك السكنجبين» ومنها/ ما يبقى الاسم بعد 

زوال بعض الأجزاء » وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب» وكذلك كثير من 
المختلفة الأجزاءء فإن المكيلات والموزونات تسمى. حنطة وهى بعد النقص حنطة» وكذلك 
ارات ولاه ر ْ 

وكذلك لفظ العبادة» والطاعةء والخيرء والحسنة» :والإحسان» والصدقة» والعلم» 
ونحو ذلك» مما يدخل فيه أمور كثيرةء يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرهاء وعند زوال 
بعض الأجزاء وبقاء بعض» وكذلك لفظ «القرآن» فيقال على جميعه وعلى بعضه» ولو 
نزل قرآن أكثر من هذا لسمى قرآناء وقد تسمى الكتب القديمة قرآناء كما قال النبي ئي : 
«خفف على داود القرآن» "2 » وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك» يقع على 
القليل من ذلك وعلى الكثير. ش 

وكذلك لفظ الذكر والدعاءء يقال للقليل والكثيرء وكذلك لفظ الجبل؛ يقال على 
الجبل وإن ذهب منه أجزاء كثيرة. 

ولفظ البحر والنهر ؛ يقل عليه وإن نقصت أجزاؤه وكذلك المدينة والدار والقرية 
والمسجد ونحو ذلك» يقال على الجملة المجتمعةء ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم 
باق» وكذلك أسماء الحيوان والنبات كلفظ الشجرة» يقال على جملتهاء فيدخل فيها الأغصان 
وغيرهاء ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق » وكذلك لفظ الإنسان والفرس وال حمارء يقال 

۷ على الحيوان المجتمع لكلو ثم/ يلعب كبر من أعضائه والاسم ايت أسماء بعض 


)۱( البخاري في الإيمان و4 بلفظ : «الؤيمان بضع وستون شعبة)» ومسلم في الإيمان 5 (oA‏ بلفظ : 


«الإيمان بضع وسبعون». 
(۲) البخاري فى الأنبياء »)۳٤۱۷(‏ وأحمد 7/ 714 » كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الأعلام؛ كزيد وعمرو » يتناول الحملة المجتمعة »> ثم يزول بعض أجزائها والاسم باق. 
وإذا كانت المركبات على نوعين» بل غالبها من هذا النوع» لم يصح قولهم : إنه إذا زال 
جزؤه لزم أن يزول الاسم . إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي . 

ومعلوم أن اسم «الإيمان» من هذا الباب؛ فإن النبي لل قال: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبه» أعلاها قول : لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإمان»(٠‏ .ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان. 

ل ا :” يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة 
5 » فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه» وأن ذاك من الإيمان. فعلم أن بعض 
الإيمان يزول ويبقى بعضه. وهذا ينقض ماخذهم الفاسدة» ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم 
القرآن» والصلاة» والحج» ونحو ذلك» أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالها 
عن كماله الواجب ولا يبطل كرمي الجمارء والمبيت بمنى» ونحو ذلك» وفيه أجزاء ينقص 
بزوالها من كماله المستحب» كرفع الصوت بالإهلال» والرّمل ('' والاضطباع ‏ في 
الطواف الأول. 

وكذلك الصلاة » فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب» وفيها/ أجزاء واجبة 
تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة» في مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك» 
وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهوء. وأمور ليست كذلك. فقد رأيت 
أجزاء الشىء تختلف أحكامها شرعا وطبعاء فإذا قال المعترض :هذا الجزء داخل فى 
الحقيقة» وهذا خارج من الحقيقة» قيل له : ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال: أريد بذلك ما 
إذا زال صار صاحبه كافراء قيل له: ليس للإيمان حقيقة واحدة» مثل حقيقة مسمى 
«مسلم» في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار» مثل حقيقة السواد 
والبياض» بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف لهء وبزوال الخطاب 
الذي به التكليف ونحو ذلك . 

وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق. لا مثل الإيمان الواجب عليه فى كل وقت. فإن 
الله لما بعث محمدا رسولا إلى الخلقء كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبرء وطاعته 
فيما أمرءولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس » ولا صيام شهر رمضان » ولا حج 


. سبق تخريجه ص٩ . (۲) سبق تخريجه ص۷۹‎ )١( 

)۳( أي : الهرولة . انظر اموس مادة «رمل؟. 

)٤(‏ وهو : أن يدخحل الحرم الرداء من تحت إبطه الأيمن» ویرد طرفه على يسارهء ويبدي منكبه الأيمن» ويغطي 
الأيسر . انظر: القاموس . مادة «ضبع؟. 
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البيت» ولا حرم عليهم الخمر والرباء ونحو ذلك» ولا كان أكثر القرآن قد نزل » فمن 
متزقة الكل فيا انزل مخ القران وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك» كان ذلك 
الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه» وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به 
بعد الهجرة لم يقبل منه» ولو اقتصر عليه كان كافراً . 

قال الإمام أحمد : كان بدء الإيمان: ناقصاء فجعل يزيد حتى کمل؛ ولهذا / قال تعالى 
عام حجة الوداع: #إاليوم م أكْمَلْت كم دينكم وأتممت عليكم نعمتي)[الائدة .[Y:‏ 

وأيضً » فبعد نزول القرآن وإكمال الدين» إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض»› 
كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة. وما بلغه عنه مفصلاً» وأما ما لم يبلغه ولم 
يمكنه معرفته» فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه. وأيضًا. فالرجل إذا آمن بالرسول 
انا جازمّاء ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شىء من الأعمال» مات كامل 
الإيمان الذي وجب عليه» فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصلي » وصار يجب عليه ما 
. وكذلك القادر على ا 

من التصديق المفصل » والعمل بذلك. 

فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال 
المكلف في البلاغ 'وعدمهء وهذا ما يتنوع به نفس التصديق» 5 حاله باختلاف 
القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب» وهذه يختلف بها العمل أيضًا. ومعلوم أن 
الواجب على كل من هؤلاء لا ماثل الواجب على الآخر. فإذا كان نفس ما وجب من 
الويمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل - وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر 
مشترك موجود في الجميع؛ كالإقرار بالخالق» وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوم 
الآخر على وجه الإجمال فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون 
بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان» كتبعض سائر الواجبات . 

/ يبقى أن يقال: فالبعض الآخر قد يكون شرطًا في ذلك البعض» وقد لا يكون شرطًا 
فيه» فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضهء أو آمن ببعض الرسل وكفر يبعضهم» 
كما قال تعالى: : إن الّذين يكَفرُونَ باللّه ورسله ويرِيدُونَ أن يفرفوا بين بین الله ورسله ويقولون 
ومن بض نكر يض وريدن أن يشخذوا بین ذلك سبيلا . ولك هم الْكَافرُونَ حا 
وعدا للكافرين عَذَابا مهينا €[النساء : 11 درن كوو العضل اروك این شرطا 
في وجوه الآخر ولا قبوله. 


وحينئل » فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق. وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب 
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الكفرء كما في الصحيحين عن النبي َي أنه قال :«أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء 
اي ين O aC GS‏ ل ل ل 
وإذا اتتمن خانء وإذا عاهد عدر » وإذا خاصم فَجَر» 2١7‏ وفي الصحيح عنه اة أنه 
قال: «من مات ولم يعر ولم يحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة نفاق» (')» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي ية أنه قال لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية» 27 وفي الصحيح عنه 
5 قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» لن يدعوهن: الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والنياحة» والاستسقاء بالنجوم» ©). 

وفي الصحيحين عنه بيا أنه قال: «سباب المسلم فسوق»/ وقتاله كفر» 220 وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َة :«اثنتان في 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت» ٠"‏ وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله وك قال :< لا ترغبوا عن آبائكم» فإن كفر) 
بكم أن ترغبوا عن آبائکم» 7ء وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: «لا ترغبوا عن 
آبائتكم» > فإن كفرا بكم أن E‏ وفي الصحيحين عن أبي ذر» ببحم و 
الله وك يقول: «ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه ‏ وهو يعلمه - إلا كر » ومن ادعَى ما 
ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار» ومن رمى رجلا بالكفر» أو قال: ياعدو الله 
وليس كذلك» إلا رجع عليه» . 


وفى لفظ البخاري: «ليس من زجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه » إلا كفر بالله ومن 
ادعی قومًا ليس منهم» فليتبوأ مقعده من النار»» وفي الصحيحين من حديث جرير وابن 
عمر عن النبي 44 أنه قال في حجة الوداع: ١‏ لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم 
رقاب بعض» ورواه البخاري من حديث ابن عباس“ » وفي البخاري عن أبي هريرة» عن 


.)١٠١5/5/( ومسلم في الإيمان‎ )۳٤( البخاري في الإيمان‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص0١‏ . 

() البخاري في الإيمان ( ٠‏ ”)ومسلم فى الأيمان (40-178/1551) . 

(4) مسلم في الجنائز »)۲۹/۹۳٤(‏ وأبو داود في الآدب ,)01١5(‏ وأحمد /١‏ 744-147 
(0) سبق تخريجه ص ۱٥٩۷‏ . 

(5) مسلم في الإيمان (171/509). 

(۷) البخارى فى الفراتض (51/78) ومسلم فى الإيمان )١١7/55(‏ . 

(۸) البخارى فى المناقب )70٠/8(‏ ومسلم فى الإيمان )۱١١/١١(‏ . 

() سبق تخريجه ص ۲۲۳ : 


۳1۹ 


V/o1 


7/017 


V 7ه/‎ 


النبي كلد أنه قال : «إذا قال الرجل لأخيه: يا کا فقن اا ادا 6١‏ وفئ 
الصحيحين عن زيد بن خالد قال:. صلى بنا رسول الله َة صلاة الصبح بالحديبية في إِثْر 
ما كانت من الليل» فلما انصرف » أقبل على الناس فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم 
الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء > قال: «قال: أصبح من/ عبادي مؤمن بي وكافرء فأما 
من قال:. مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بی كافر بالكوكب» وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب» 60 

وفي صحيح مسلم قال : قال رسول الله كلل ٠:‏ ألم تروا إلى ما قال ربكم ؟! قال: م 
أنعمت على عبادي من نعمة» إلا أصبح فريق منهم بها كافرين» يقولون: بالكواكب» 
وبالكواكب» ”© و نظائر هذا موجودة في الأحاديث . وقال ابن عباس وغير واحد من 
السلف في قوله تعالی : : ١‏ وَمَن لَمْ يحكُم بها أنزل الله ويك هم الكافرون 4[المائدة 45] 
«فأُولتك هم الفاسقون 4 [المائدة : /ا8]. و #الظالمون *[لمائدة: 45]: كفر دون كفر» وفسق 
دون فسق» 3 دون ظلم. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. 


و 000 ٠‏ فإذا قوى ما في القلب 
ل ك الله كما قال 0 «ولو 5 


وموم < 


يؤمنون الله اليم ا اله وسو ولو كاو اا از انار أذ إا 
أو عشيرتهم أوعك كنب في فوبهم الإيان وأيدهم بروح منه4[المجادلة : ۲]. وقد 0 
للرجل موادتهم/ لرحم أو حاجة .فتكون ذنًا ينقص به إيانه» ولا يكون به كافرا» كما 
حصل من حاطب بن أبي عة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي َة » وأنزل الله 
فيه :يا يها الذين آمنوا لا تَحدُوا عَدوَي وعدوكم أولياء تلقون إْيهم بالمودة 4[الممتحنة : .]١‏ 
وكما حصل لسعد د بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك» فقال لسعد بن معاذ: 
كذبت واللهء لا تقتله» ولا تقدر على قتله > قالت عائشة : وكان قبل ذلك رجلا ا 


. ۲۰۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
٠ .)۱۲١ /۷۱( ومسلم في الإيمان‎ «(AE) البخاري في الأذان‎ )۲( 
عن أبي هريرة.‎ cCOIY/VY) 9 
. ٤٠٦/۲ إِثْر سما : أي إثر مَطَّر. ی ا ا ن مق لاد . انظر :النهاية‎ ١: وقوله‎ 


۰ 


ولكن احتملته الحمية ليله الشبهة سمى عمر حاطبًا منافاء فقال: دعني يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق. فقال انه هك دراه 9 فكان عمر متأولاً في تسميته منافقًا 
للشبهة التي فعلها . 

ف قول اميد بو ج لد رق فا ديك لحين الله ا او اغا انيت ماق 
تجادل عن المنافقين» هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن 
ا منافق » وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين. 

ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعًا واحداء بل فيهم المنافق المحض» وفيهم من فيه 
إيمان ونفاق» وفيهم من إيمانه غالب» وفيه شعبة من النفاق » وكان كثير ذنوبهم بحسب 
ظهور الإيمان» ولا قوى الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك» صاروا يعاتبون من النفاق 
على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك./ ومن هذا الباب» ما يروي عن الحسن 
البصري ونحوه من السلف» أنهم سموا الفساق منافقين » فجعل أهل المقالات هذا قولاً 
مخالفًا للجمهور» إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق اللي» هل هو كافر؟ أو فاسق ليس 
معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ أو مؤمن بجا معه من الإيمان» فاسق بما معه من الفسق؟ 
أو منافق» والحسن ‏ رحمه الله تعالى - لم يقل ما خرج به عن الجماعة » لكن سماه 
منافقًا على الوجه الذي ذكرناه. 

والنفاق ‏ كالكفر ‏ نفاق دون نفاق؛ ولهذا كثيراً ما يقال: كفر ينقل عن الملة» وكفر لا 
ينقل» ونفاق أكبر» ونفاق أصغرء كما يقال: الشرك شركان: أصغرء وأكبر » وفي 
مسيح أب تخاتم وغيره عن النى ككل أن قال 4 اشر فی مالا انی من دیب 
النمل» فقال أبو بكر : يا رسول الله » كيف ننجو منه» وهو أخفى من دبيب النمل؟ 
فقال:١‏ ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن 
أشرك بك» وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم» 2©"(7» وفي الترمذي عن النبي ييه أنه 
قال :« من حلف بغير الله فقد أشرك» قال الترمذي O‏ ا 

وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخصء لانتفاء كماله الواجب » وإن 
كان معه بعض أجزائه » كما قال : « لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۹۹ . 

)١(‏ أحمد ١57/5‏ 5» وقال الهيثمي في المجمع ٠‏ رواه أحمد والطبراني ف في الكبير والأوسط› ورجال 


أحمد رجال الصحيح غير أبى على وولقه ابن حبان». 
() الترمذي فى النذور والأيمان )١16170(‏ عن ابن عمر. 


حون 


>07 


V/oYo 


V/o۲٦ 


حين يسرق. وهو مؤمن» ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ٩‏ ومنه قوله: امن 
شا فليس منّاء ومن حمل علينا/ السلاح فليس منا» ". فإن صيغة «أنا؛ و انحن» ونحو 
ذلك من ضمير المتكلم في مثل ذلك» يتناول النبي ية » والمؤمنين معه - الإيمان المطلق - 
الذي يستحقون به الثواب» بلا عقاب» ومن هنا قيل : إن الفاسق الملي يجوز أن يقال: هو 
مؤمن باعتبار » ويجوز.أن يقال: ليس مما باعتبار. 0 

وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلمًا لا مؤمئّاء ولا منافقًا مطلقّاء بل يكون معه أصل 
الإيمان دون حقيقته الواجبة» ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله كله : 
اليس منا »: ليس مثلناء أو ليس من خيارنا » وقال: هذا تفسير المرجئة» وقالوا : لو لم 
يفعل هذه الكبيرة» كان يكون مثل النبي ية . وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة» بأنه يخرج 
من الإيمان بالكلية» ويستحق الخلود في النارء تأويل منكرء كما تقدم . فلا هذا ولا هذا. 

وما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشىء المحبوب تقتضي حبه» ومعرفة المعظم 
تقتضي تعظيمه » ومعرفة المخوف تقتضي خوفه » فنفس العلم والتصديق بالله وما له من 
الأسماء الحسنى» والصفات العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته » وذلك يوجب 
إرادة طاعته وكراهية معصيته. والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود 
المقدور عليه منهء فالعبد إذا كان مريدًا / للصلاة إرادة جازمة مع قدرته علیها صلی > فإذا 
لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة. 


وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام › فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل» هل 
يحصل بها عقاب؟ وكثر النزاع في ذلك . فمن قال: لا يعاقب احتج بقول النبي لاء الذي 
ل :«إن الله تجاوز لأمتي عما حَدَنّتَْ به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل 
به »وما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه - أن النبي 
ی قال ٠:‏ إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه » فإن عملها كتبت عليه سيثة واحدة» وإذا 
هم بحسنة كتبت له حسنة كاملةء فإن عملها كتبت له عشر حستات إلى سبعماثة ضعف»29 
وفى رواية : «فإن تركها فاكتبوها له حسنة› فإغا تركها من جرائي» (20. 


ومن قال: يعاقب » احتج با فى الصحيح عن النبي اة أنه قال ١:‏ إذا التقى المسلمان 
بسيفيهماء فالقاتل والمقتول 3 النار»ء قيل : يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول ؟ 


قال: (إنه أراد قتل صاحبه» ( واف الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة 


)١(‏ سبق تخريجه ص۱۲ . (۲) سبق تخريجه ص۳۱ . (۳) سبق تخريجه ص88. 
)٤(‏ البخارى فى الرقائق )1٤۹۱(‏ ومسلم فى الإيمان ( ۱۲۸ / ۲۰۳ 2 505): 
(5) مسلم فى الإيمان ( ۱۲۹ / .(Y.0‏ 0) البخارى فى الإيمان )9١(‏ ومسلم فى الفتن ( ۲۸۸۸ /1€(. 


۲ 


الأغاري عن النبى بيه : فى الرجلين الذين أوتى أحدهما علمًا ومالاً فهو ينفقه في طاعة 
الله ورجل أوتي علما ولم يؤت مالا » فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما 
يعمل فلان» قال:١‏ فهما في الأجر سواء»» ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علمًا فهو ينفقه 
في معصية الله ورجل لم يؤته الله علمًا ولا مالاء فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت 
فيه مثل ما يعمل فلان» قال :« فهما في الوزر سواء» . 

/ والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم والإرادة » فالهم قد لا يقترن به شىء من 
الأعمال الظاهرة» فهذا لا عقوبة فيه بحال» بل إن تركه لله» كما ترك يوسف همهء أثيب 
على ذلك كما أثيب يوسف؛ ولهذا قال أحمد: الهم هَمّان : هم خطرات» وهم إصرارء 
ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية ذنب أصلاًء بل 
صرف الله عنه السوء والفحشاء إنه من عباده المخلصين» مع ما حصل من المراودة» 
والكذب» والاستعانة عليه بالنسوة» وحبسهء وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر 
يصبر معها عن الفاحشة» ولكن يوسف اتقى الله وصبرء فأثابه الله برحمته في الدنياء 
لاجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا یتقون) [یوسف .]٥۷:‏ 

وأما الإرادة الجازمة » فلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة» أو حركة 
رأسء أو لفظة» أو خطوة» أو تحريك بدن» وبهذا يظهر معنى قوله ميا :«إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما » فالقاتل والمقتول فى النار» فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه 
من القتال » ور ل المراد» وكذلك الذي قال: لو أن لى مثل ما لفلان لعملت 
فيه مثل ما يعمل فلان» فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام» ولم يقدر على ذلك؛ ولهذا 
كان من دعا إلى ضلالة» كان عليه مثل أوزار من اتبعه» من غير أن ينقص من أوزارهم 
شينًا؛ لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم» إذ لا يقدر إلا على ذلك . 

/ وإذا تيين هذا فى الإرادة » والعمل » فالتصديق الذي فى القلب وعلمه يقتضي عمل 
القلب» كما يقتضي ال الحركة الإرادية؛ لأن النفس E‏ قوة الشعور بالملائم 
والمنافي والإحساس بذلك » والعمل والتصديق به» وقوة الحب للملائم والبغض للمنافى › 
والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة» وإدراك الملائم يوجب اللذة» والفرح 
والسرور » وإدزاك لمنافي» ووي لالم والغم» وقد قال النبي مَك :کل مولود یولد على 
الفطرة » فأبواه يهودانه أو يتصرأنه أو يمجانه كما تنتج البهيمة بَهِيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء) 6 


(؟) سبق تخريجه ص۲۲۲ . (۳) سبق تخريجه ص۹٣۳۱‏ . 
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فالقلوب مفظورة علق الأقرار باللةء تمدقا به ودا له لك يعرقن لها ما يتسدعاء 
ومعرفة الحق تقتضي محبته» ومعرفة الباطل تقتضي بغضهء لما في الفطرة من حب الحق 
وبغض الباطل» 0 قد يعرض لها ما يفسدها ا الشبهات التي تصدها عن 00 
با لحق»› وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه؛ ولهذا أمرنا الله أن نقول: في الصلاة : 
«اهدنا الصراط المستقيم I E Mba‏ 
[الفاتحة ٠٦:‏ ۷]ء وقال النبي بيا : «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون»'؛ لأن 
اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم » ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي 
يوجب بغض الحق ومعاداته» والنصارى لهم عبادة » وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية 
ايتدعوهاء لكن بلا علم» فهم ضلال هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح» وهؤلاء/ لهم 
قصد في الخير بلا معرفة له» وينضم إلى ذلك الظن» واتباع الهوى»ء فلا يبقى في الحقيقة 
ر نافعة» ا بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب : « وقالوا لو 
كتا نسمع أو تعقل ما كتا في أصحاب السسّعيرٍ»[الملك : ٠ء‏ وقال تعالى : «ولقد ذرأنا لجهتم 
کنیرا من الجن والإنس لهم قوب لأ يفقهون بها ولّهم أعين لاأ يبصروت بها ولهم آذان لأ يسمعون 
بها ولك كالأنعام بل هم أضل اولك هم الْعَفلُونَ4[الأعراف:11/4]. 

فالإبمان في القلب لا يكون إيانًا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة 
الله ورضوله :ونج و :ذلك كما انه لا يكرت إهانًا جرد طن وهوى ».بل لايد فى أصل الإيهمان 
من قول القلب» وعمل القلب. ش 

وليس لفظ الإيمان مرادقًا للفظ التصديق» كما يظنه طائفة من الناس» فإن التصديق 
يستعمل فى كل خبر» فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل : الواحد نصف الاثنين والسماء 
قوق الأرص :مهنا لقف > وصدقة لف ولا يكال SAE‏ ول اننا يبودا جود 
يكون المخبر به من الأمور الغائبة > فيقال للمخبر: آمنا له» وللمخبر به: آمنا به» كما قال 
إخوة يوسف :«إوما أنت بمؤمن لنا 4[يوسف :۷ أي بمقر لناء ومصدق لناء لأنهم أخبروه 
عن غائب» ومنه قوله, تعالى : « أنؤمن لَك واتبعك الأرذلوت)[الشعراء :1 وقوله تعالى : 
«يؤمن بالله ويؤمن للمؤمبين» [التوبة »]7١:‏ وقوله تعالى : « أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما نا 
عابدون 4[المؤمنون :۷ وقوله تعالی: #وإن() لم د تؤمنوا لي فاعتزلون» [الدخان: ١7ل‏ 
«إفما آمن لموسئ إلا ذرية من قومه 4[ يونس :1 آي : أقز له. 


.۳۷۸/٤ وقال: « حسن غریب ؛ » وأحمد‎ » ) ۲۹۰٤ » الترمذى فى التفسير ( 1901م‎ )١( 
٠ فى المطبوعة :«فإن» » والصواب ما أثبتناه.‎ )۲( 


€ 


/ وذلك أن الإيمان يفارق التصديق» أي 6 لفظًا ومعنى » فإنه ‏ أيضنًا ‏ يقال : صدقته» 
فيتعدى بنفسه اك الصدق» ولا يقال: أمنته) إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة» بل 
آمنت لهء وإذا ساغ أن يقال: ما أنت بمصدق لفلانء كما يقال: هل أنت مصدق له؟ لأن 
الفعل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه » أو کان العامل اسم فاعل» ونحوه ما يضعف 
عن الفعل . فقد يعدونه باللام تقوية له» كما يقال: عرفت هذاء وأنا به عارف » وضربت 
هذاء وأنا له ضارب» وسمعت هذا ورأيته» وأنا له سامع» وراء» كذلك يقال : صدقته وأنا 
له مصدق» ولا يقال: صدقت له به وهذا خااف آمن 2 فإنه لا يقال إذا أردت التصديق : 
آمنته كما يقال: أقررت لهء ومنه قوله : آمنت له كما يقال : أقررت له» فهذا فرق في 
اللفظ . 


والفرق الثاني : ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار» بل في الإخبار 
عن الأمور الغائبة » ونحوها مما يدخلها الريب › فإذا أقر ب بها المستمع قيل: آمن » بخلاف 
لفظ التصديق» فإنه عام متناول لجميع الأخبار. 

وأما المعنى: فإن الإيمان مأخوذ من الأمن» الذي هو الطمأنينة» كما أن لفظ الإقرار : 
مأخوذ من قر يقر وح يتين اح باون لعن العنادت يطمئن إلى خبره» والكاذب 
بخلاف ذلك» كما يقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة > فالمؤمن دخل في الأمن كما أن 
المقر دخل في الإقرارء ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام ثم إنه يكون على وجهين: 

/ أحدهما : الإخبار » وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق» والشهادة ونحوهما. وهذا 
معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. 

والثاني: إنشاء الالترام كما في قوله تعالى :« أأفررتم وأخذتم على على ذلكم إصري قالوا 
أَفْرِرْنَا قال فاشهدوا ونا معكم مَن الشاهدين14آل عمران:۸۱]. ولیس هو هنا بمعنى الخبر 
المجرد. فإنه سبحانه قال: 8 وإذ ذ أحَدَ الله مياق الي لما آتِيدَكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنّه قال أأفررتم وأَحَدتم على ذلكم إصري» فهذا 
الالتزام للإيمان والنصر للرسول وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام » بخلاف لفظ 
التصديق المجرد » فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر؛ لا يقال فيه: آمن 
له بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر» والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع 
لهء وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه › فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن 
مؤمئًا للمخبر » إلا بالتزام طاعته مع تصديقه » بل قد استعمل لفظ الكفر ‏ المقابل للؤيمان - 
في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد» فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل 


5776 


Vfor. 


VY /oإ‎ 


V/orY 


VY for 


لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد؛ فإن الله أمر إبليس. بالسجود لآدم» فأبى 
واستكبر وكان من الكافرين 

وأيضًا » فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الإخبار» فإن التصديق/ إخبار بصدق 
المخبر؛ والتكذيب إخبار بكذب المخبر ٠‏ فقد يصدق الرجل الكاذب تارة » وقد يكذب 
الرجل الصادق أخرى » فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر» وهما خبر عن الخبر 
فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبرء لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق 
والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنهاء» بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود» ونحو ذلك» 
فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضًا. 

وأيضّاء فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى» وتوالى تارة وتعادى أخرى» وتطاوع 
تارة وتعصى أخرى» ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى» تختص هذه المعاني فيها بلفظ 
الإيمان والكفر ونحو ذلك» وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك » فيتعلق بمتعلقها 
كالحب والبخض» فيقال: حب صادق وبغض صادق» فكما أن الصدق والكذب في إثبات 
الحقائق ونفيها متعلق بالخبر النافى والمثبت دون الحقيقة ابتداء» فكذلك في الحب والبغض 
ونحوذلك يتعلق بالحب والبغض » دون الحقيقة ابتداءء بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه 
يتناول الذوات بلا واسطة إقرار > أو إنكار.» أو حب» أو بغض » أو طمأنينة» أو نفور. 

ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر: «اللهم إِعَانًا بك» وتصديقًا 
يتاب ووفاء بعهدك» :واتباعا نة نبيك محمد بل 217 فقال: : «إيمان بك» ولم يقل : 
تصديفًا بك» كما قال : «تصديمًا بكتابك». وقال تعالى عن/ مريم: : « وصدّقت بكلمات ربها 
وكتبه)[التحريم :]2 فجعل التصديق بالكلمات والكتب > ومنه الحديث الذي في 
الصحيح عن الني لق : « تَكَمّل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي › 


وتصدیق بكلماتي؟» ويروى: (إيمان بي » وتصديق برسلي»» ويروى: «لا يخرجه إلا جهاد 


في سبيل الله وتصديق كلماته» ” .ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات 
ا ش 

وكذلك قوله في الحديث الذي فى الصحيح ذكر النبي َي منازل ا » فقيل 
له: يا رسول الله» ‏ تلك منازل لا ا إلا الأنبياء. فقال: «بلى والذي نفسي بيده» رجال 
آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين» .وما يحصى الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف» 
ا ا رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح» » عن نافع . 


(؟) البخاري في الإيمان »)۳١(‏ وفي التوحيد (9/551)» (577) » كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) مسلم فى الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1 7/1541 )١١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


ونا 


صدقت باللهء أو فلان يصدق بالله» أو صدق بالله ونحو ذلك» كما جاء: فلان يؤمن 
وآمن بالله وإِيمانًا بالله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء ونؤمن بالله وحده ونحو ذلك» 
فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة تملوء من لفظ الإيمان بالله» وآمن بالله» ونؤمن 
بالله» ويأيها الذين آمنواء وما أعلم قيل : التصديق بالله» أو صدقوا بالله أو يأيها الذي 
صدق الله ونحو ذلك اللهم إلا أن يكون في ذلك شىء لا يحضرني الساعة» وما أظنه. 

ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضاء كما يقال: كل آمن بالله أي أقر لهء والرسول 
يؤمن له من جهة أنه مخبرء ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بهاء كما يؤمن بالله 
وملائكته وكتبه. فالإيمان متضمن للإقرار با أخبر/ به» والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم 
تصديق الرسول والإيمان به» وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به» وتارة بالنظر 
إلى عدم الإقرار بما أخبر به» والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه؛ ولهذا كان جحد 
ناسلل وات افلم مزج جحد عردم :إن كا اسول ا ها ت مجر اه 
في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر بهء إذا لم يكن معه طاعة لأمره» لا باطنًا ولا ظاهر ولا 
محبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانًا . 

وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم» 
فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر» بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبرء وكان من 
الكافرين » فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك»لا لأجل تكذيب. وكذلك فرعون 
وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلواء وقال له موسى  :‏ لقد علمت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السّموَات والأرض ) [الإسراء »]٠١7:‏ فالذي يقال هنا أحد أمرين: 

إما أن يقال: الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم العلمء 
والتصديق الذي هو الإيمان » وإلا فمن كان علمه وتصديقه تامًا أوجب استسلامه وطاعته 
مع القدرة »كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة» فعلم أن المراد إذا لم 
يوجد مع القدرة» دل على أنه ما في القلب همة ولا إرادة» فكذلك إذا لم يوجد موجب 
التصديق والعلم من حب القلب وانقياده» دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا 
علم» بل هنا شبهة/ وريب» كما يقول ذلك طوائف من الناس» وهو أصل قول جهم 
والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه» ممن 
يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسهء ويجعل ما ينتفي الإيمان 
اهاه مق لوازم التفنديق لا يتور كه درق باط مع كرف 1 

أو أن يقال: قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به» ولكن ما في القلب من 


يفون 


V/ort 


V/oro 
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Y /ory 


الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته» وليس هذا كالإرادة مع 
العمل؛ لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد» وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة 
على العمل بموجب ذلك العمل» بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له. 

فإذا قال القائل : القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة» مستلزمة لوجود المراد المقدور 
موجبة لحصول المقدور» لم يكن مصيبّاء بل لابد من الإرادة. وبهذا يتبين: خطأ من قال: 
إن مجرد علم الله بالمخلوقات موجب لوجودهاء كما يقول ذلك من يقوله من أهل 
الفلسفة» ‏ كما يغلط الناس من يقول: إن: مجرد إرادة الممكنات بدون: القدرة موجب 
وجودهاء وكما خطووا من قال: إن مجرد القدرة كافية» بل لابد من العلم والقدرة 
والإرادة فى وجود المقدور والمراد» والإرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم به» والعلم 
والإرادة والقدرة» ونحو ذلك؛ وإن كان قد يقال: إنها متلازمة في الجي» أو أن الحياة . 
مستلزمة لهذه الصفات» أو أن بعض الصفات مشروط بالبعض » فلا ريب أنه ليس كل 
معلوم مرادًا / محبويًا ولا مقدورًا ولا كل مقدور مرادًا محبوبّاء وإذا كان كذلك لم يلزم من 
كون الشىء معلومًا مصدقًا به أن يكون محبوبًا معبوداء بل لابد من العلم» ا به 
يكون هذا محبًا وهذا محبوبًا . 


من مجرد 0 والتصديق ني العبد هو الإيمان» وأنه موجب لأعمال 


موجب 58 بدون وجود إرادة منه» ور شي 0 المتفلسفة: إن اة ا في 
مجرد أن تعلم الحقائق » ولم يقرنوا ذلك بحب الله تعالى - :عاذت التي ل م «السعادة 
إلا بهاء وهو نظير من يقول: كمال الجسم أو النفس في الحب من غير اقتران الحركة 
الإرادية به» ومن يقول: اللذة فى مجرد الإدراك والشعورء وهذا غلط باتفاق العقلاء» بل 
لابد من إدراك الملائم» والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدركء» وتلك المحبة 
والموافقة والملائمة ليست نفس إدراكه والشعور به. 


وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم : إن اللذة إدراك الملا 2 


وهذا تقصير منهم › بل اللذة حال يعقب إدراك الملائم» كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه 


فيدركه بالذوق والأكل > فليست اللذة مجرد ذوقه» بل أمر يجده من نفسه يحصل مع 
الذوق» فلابد أولاً من أمرين» وآخرًا من أمرين: لابد أولا: من شعور بالمحبوب » ومحبة 
له» فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى › وما يشعر به وليس في النفس محبة له لا 
يشتهى» ثم إذا / حصل إدراكه بالمحبوب نفسه» حصل عقيب ذلك اللذة والفرح مع ذلك. 


لسن 


ولهذا قال النبي ية في الدعاء الا ر: «اللهم اني سالك دة النظر إلى وجهك› 


و 


والشوق ا مواقي و ر ولا فة مضلّة) El‏ الحديث الصحيح : 
«إذا 0 أهل الجنة الجنة» نادى مناد: يا آهل ا إن لکم عند الله موعدا يريد أن 
ينج زكموه ٠‏ فيقولون: ما هو ؟ ألم 0 وجوهناء و يثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» 
a‏ قال: «فيكشف الحجاب. فينظرون إليه؛ فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم 
من النظر إليه» رواه مسلم وغيره . فاللذة مقرونة بالنظر إليه» ولا أحب إليهم من النظر 
إليهء لما يقترن بذلك من اللذة» لا أن نفس النظر هو اللذة. 
وفي الجملة » فلابد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله» وحب الله 
سر وإلا فمجرد التصديق مع البفْض لله ولرسوله» ومعاداة الله ورسولهء ليس إعانًا 
باتفاق المسلمين» وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب» إلا إذا كان القلب سليمًا من 
المعارض» كالحسد والكبر؛ لأن النفس مفطورة على حب الحق» وهو الذي يلائمها. ولا 
شىء أحب إلى القلوب السليمة من الله» وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم - عليه ابتار | - 


الذي اتخذه الله خليلاً» وقد قال تعالى : « يوم لا ينقع مال ولا بئون . إلا من أتى الله بقلب 


سليم * [الشعراء :۸۸ء ۸۹]. فليس مجرد / العلم موجبًا لحب المعلوم» إن لم يكن في 
النفس قوة أخرى تلائم المعلوم» وهذه القوة موجودة في النفس . 

وكل من القوتين تقوى بالأخرى. فالعلم يقوي العمل» والعمل يقوي العلم» فمن 
عرف الله وقلبه سليم أحبه» وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له» وكلما ازداد حبه له ازداد 
ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته » فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب» كما أن 
البغخض يوجب الإعراض عن ذكر المبغخض» فمن عادى الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان 
ذلك مقتضيًا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير» وعن ذكر ما يوجب المحبة» فيضعف 
علمه به حتى قد ينساهء كما قال تعالى : ولا تكونوا كالّدين تسوا الله فأنساهم أنفسهم » 
[الحشر :۱۹]» وقال تعالى : ولا تطع من امنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان أمره قُرْطًا 4 
[الكهف :۲۸]» وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة» لكن تصديق 
ضعيف» وعلم ضعيف ٠‏ ولكن لولا البغض ولمعاداة لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله 
ما يصير به مؤمنا. 

فمن شرط الإيمان وجود العلم التام؛ ولهذا كان الصواب: أن الجهل ببعض أسماء الله 


)١(‏ النسائي فى السهو )١7١5(‏ عن عمار بن ياسرء وأحمد ١91١/6‏ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه. 
(۲) مسلم فى الإيمان ( ۱۸۱ / ۲۹۷ ) وأحمد 4 / .٣٣٣۳‏ 
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وصفاته لا يكون صاحبه كافراء إذا کان مقر بما جاء به الرسول ييو ولم یبلغه ما يوجب 
العلم بما جهله على وجه يقتضى كفره إذا لم يعلمه» كحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم 
تذريته» بل. العلماء بالله يتفاضلون في العلم ب ولهذا برعم لم يكيل بعلمة باجهل 
وعدم العلمء قال تعالى: 8 إِنَّما التوبة على الله للّذين نمرت الشوء بجهالة ثم يتوبون من 
قريب» [النساء :/10] » قال أبو العالية:/ سألت أصحاب محمد عن هذه الآية» فقالوا لي : 
كل من عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ومنه قول 
ابن مسعود : كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار بالله جهلاً. وقيل للشعبي: أيها 
العالم؟ فقال: العالم من يخشى الله» وقد قال تعالى : ل إِنمَا يخشى الله من عباده الْعلماء ء4 
[فاطر :۲۸]. ۰ 

وقال أبو حيان المي : | : العلماء ثلاثة : عالم بالله وبامر الله وعالم بالله ليس عالا 
بأمر الله»ء وعالم بأمر 0 بالله» فالعلم بالله الذي يخشاهء والعالم بأمر الله الذي 
يعلم حدوده وفرائضه» وقد قال تعالى :ل إِنّمَا يخشى الله من عباده الْعلَمَاء 4 . وهذا يدل 
على أن كل من خشى الله فهو عالم وهو حق ولا.يدل على أن كل عالم يخشاهء لکن لا 
كان العلم به موجبًا للخشية عند عدم المعارض كان عدمه دليلاً على ضعف الأصل› إذ لو 
قوى لدفع المعارض . 

. وهكذا لفظ العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم» ويراد بها أنواع من العلم» ويراد به 
العمل بموجب ذلك العلم. 

وكذلك لفظ «الجهل» يعبر به عن عدم العلم» ريعب به عن عدم العمل بموجب العلم» 
كما قال النبي كَل : إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهلء »> فإن امزؤ شاتمه أو 
قاتله» فليقل : إني امرؤ بابرا N EE RE‏ 
ومنه قول الشاعر: 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

ا هذا سميت «الجاهلية»؟ جاهلية» وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل بهء 
ومنه قول النبي بيا لأبي ذر:« إنك امرؤ فيك جاهلية» لساب وجل عة اب دفر 
قال تعالئ : $ إذ جعل الذين كقروا في لوبهم الحمية حمية الجاهليّة4[الفتح ١‏ فإن الخضت 


000( البخاري في الصوم )1۸44(« و مسلم فى الصيام )۱۱0۱/ c(1‏ وأبو داود في الصوم «(YTIY)‏ والنسائي في 
الصوم (5915). وأحمد ۲/ V۳ e0۷ c20‏ 2550 


)۲( سبق تخریجه ص۳۱۹ . 
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والحمية تحمل المرء على فعل ما يضره وترك ما ينفعه» وهذا من الجهل الذي هو عمل 
بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضره» وترك ما يعلم أنه ينفعه؛ لما في 
نفسه من البغض والمعاداة الأشخاص وأفعال» وهو في هذه الحال ليس عديم العلم 
والتصديق بالكلية» لكنه لما في نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلم» 
فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه. ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه 
وحدهء بل عنه وعما في النفس من حب ما ينفعهاء وبغض ما يضرهاء فإذا حصل لها 
مرض ففسدت به» أحبت ما يضرهاء وأبغضت ما ينفعها » فتصير النفس كالمريض الذي 
يتناول ما يضره لشهوة نفسه له» مع علمه أنه يضره. 

قلت: هذا معنى ما روى عن النبي ييه :«إن الله يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهّات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» رواه البيهقي فزييية: 1ك وان 
تعالى : إواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 4[ص : 065 فوصفهم 
بالقوة في العمل والبصيرة في العلم» وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض 
الشرء فإن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه» والمنافق قوته في جسمه وضعفه في 
ها قم درن الاس المي باحق جر ق ل فا ال ارا 
و الا 

ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهرء والعمل الظاهر ضرورة 
كما تقدم» فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبًا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان» 
وكل ما سمى إيانًا فقد غلط بل لابد من العلم والحب» والعلم شرط في محبة المحبوب» 
كما أن الحياة شرط في العلم» لكن لا يلزم من العلم بالشىء والتصديق بثبوته محبته إن لم 
يكن بين العالم والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله؛ ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت 
أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم.ء ونه 
التصديق بوجود الشىء لا يقتضي محبتهء لكن الله - سبحانه - يستحق لذاته أن يحب 
ویعبد» وأن يحب لأجله رسولهء والقلوب فيها معنى يقتضى حبه وطاعته كما فيها معنى 
يقتضي العلم والتصديق به» فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محبًا له ولرسوله لم يكن 
مؤمنًا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله. 

وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من 
(1) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين » وفيه حفص 

ابن عمر العدني» ضعفه الحمهور. انظر: الإحياء 5/ 575 بلفظ :« إن الله يحب البصر الناقد عند ورود 

الشبهات» والعقل الكامل عند هجوم الشهوات». 
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الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب 
ما في القلب ولازمه» ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له - 
أيضًا ‏ تأثير فيما في القلب . فكل منهما يؤثر في الآخرء لكن القلب هو الأصل والبدن 
فرع له والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعهءٍ كما في الشجرة التي يضرب 
بها الثل لكلمة الان قال/ تعالى : لإضرب الله متلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها نابت 
وَفََعَهًا في السماء . تو تۇت تي أكلها كل حين بإذن ربّها4[إبراهيم ٤:‏ 19] وهي كلمة التوحيد 
والشجرة كلما قوى 00 وعرق وروی قويت فروعها.. ا 0 اغتذت بالمطر 
والريح أثر ذلك في أصلها . 

وكذلك «الإعمان» في القلب و «الإسلام» علانية » ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة 
لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها » كما في قوله تعالى: #لا 
تعد نوما يؤمنو ن باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أُولّتك كتب في فوبهم الان وأيدهم بروح منْه4[المجادلة : ١۲]ء‏ فأخبر 
أن من كان مؤمتًا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله» بل نفس 
الإيمان ينافى مودتهم فإذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الإيمان وكذلك قوله: ل ترئ 
كثيرا منهم يتولُونَ الذين كفروا لبنس ما قَدْمْت لهم أنفسهم أن سخط الله يهم وفي العذاب هم 


وم 2 
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لشي بور الك ا e:‏ فأخبر تعالى أن مولا + هم 
الصادقون في قولهم: آمنا» ودل ذلك على أن الناس في قولهم : : آمناء صادق وكاذب» 
والكاذب فيه 3 بحسب كذيه» قال تعالى في المنافقين :/ ومن الناس من يقول آمنا بالله 


0 الآخر وما هم بمؤمدين ) إلى قوله : «ولهم عذاب أليم بمًا كانوا يَكذيُونَ14 البقرة : 
5 «يكذبون» قراءتان مشهورتان. ‏ - 
وفي الحديث :«أساس النفاق الذي يبني عليه: الكذب»» وقال اف i}:‏ جاءك 
المتافقون قَلُوا تشهد ك لرسول الله والله يعم ك لرسوله والله يشهد إن المنافقين أكاذبون) 
[المنافقون: »]١‏ وقال تعالى : «إومنهم من عاهد الله كن آتانا من فضله لَنصدقن ولنكونن من 
الصالحين . فما آتاهم من فضله بَخلُوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم 


)١(‏ فى المطبوعة J:‏ وضرب» 3 والضواب ما أثبتناه. 
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يلقوَهُ بما أخلفوا اله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون)[التوبة : ]۷۷-۷١‏ وقال : إومنهم من 
يلمزك في الصدقات) [التوبة ]٥۸:‏ ومثل هذا كثير. 

وبالجملة» فلا يستريب من تدبر ما يقول» في أن الرجل لا يكون مؤمتًا بمجرد تصديق 
فق العلك مم خض لله و رة واک رة عن عبااته رادان له ولرسوله؟ ودا کان 
جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله أهل المقالات عنهم» منهم 
الأشعري » فإنه قال في كتابه في «المقالات» : اختلف المرجئة في الإيمان ما هو ؟ وهم 
اثننا عشرة فرقة : 

الفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء 
من عند الله فقطء وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان» والخضوع بالقلب والمحبة لله 
ولرسوله » والتعظيم لهما والخوف والعمل بالجوارح فليس بإيمان» وزعموا أن الكفر بالله 
هو الجهل به وهذا قول يحكى عن الجهم/ بن صفوان» قال: وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا 
أتى با معرفة » ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده » وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله 
فيه» وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح » قال: 

والفرقة الثانية من المرجئة : يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط» والكفر به هو 
الجهل به فقطء فلا إيمان بالله إلا المعرفة به» ولا كفر بالله إلا الجهل بهء وأن قول القائل : 
إن الله ثالث ثَلانّة 14 المائدة: 9] ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر» وذلك أن الله 
كلل وى قال اقم اج اترو ا و و رضم أن م :الله هن 
المحبة له وهي الخضوع لله» وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان 
بالرسول» ويقولون: إنه لا يؤمن بالله إلا من آمن بالرسول» ليس ذلك لأن ذلك 
مستحيل» ولكن الرسول قال :«من لم يؤمن بي فليس بمؤمن بالله» 2١7‏ وزعموا ‏ أيضًا - 
أن الصلاة ليست بعبادة لله وأنه لا عبادة إلا الإيمان به» وهو معرفته» والإيمان عندهم لا يزيد 
ولا ينقص» وهو خصلة واحدة» وكذلك الكفر. والقائل بهذا القول أبو الحسين الصاحي . 

وقد ذكر الأشعري في كتابه «الموجز» قول الصالحي هذا وغيره» ثم قال: والذي أختاره 
في الأسماء قول الصالحي: وفي الخصوص والعموم إني لا أقطع بظاهر الخبر على العموم» 
ولا على الخصوص إذ كان يحتمل في اللغة أن يكون خاصا ويحتمل أن يكون عامّاء وأقف 
في ذلك ولا أقطع على عموم ولا على خصوص إلا بتوقيف أو إجماع . ثم قال في 
«المقالات» : 
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والفرقة الثالثة من المرجئة : يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله/ والخضوع له» وهو 
ترك الاستكبار عليه'والمحبة لله» فمن اجتمعت فيه هذه الخصال» فهو مؤمن» وزعموا أن 
إبليس كان عارقًا بالله غير أنه كفر باستكباره على الله وهذا قول قوم من أصحاب يونس 
السمري . ۰ ش 

والفرقة الرابعة : وهم أصحاب أبي شمر ويونس: يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله 
والمحبة له والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شىء ما لم تقم عليه حجة 
الأنبياء » وإن كانت قد قامت عليه حجة الأنبياء فالإيمان الإقرار بهم والتصديق لهم». 
والمعرفة لما جاء من عند الله عنهم داخل في الإيمان» ولا يسمون كل خصلة من هذه 
الخصال إيانًا ولا بعض إيمان» حتى تجتمع هذه الخصال» فإذا اجتمعت سموها إِيمانًا 
لاجتماعهاء وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة لم يسموها بلقاء إلا مع السواد» وجعلوا 
ترك كل خصلة من هذه الخصال كفرًا ولم يجعلوا الإيمان متبعضًا ولا محتملاً للزيادة 
والنقصان . 

وذكر عن الخامسة د أصحاب أبى تَوَيّانَ -: أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله وما لا 
يجوز في العقل إلا أن يفعله. ۰ 

وذكر عن الفرقة السادسة: أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه 97 عليهاء 
والخضوع له بجميع ذلك والإقرار باللسان» وزعموا أن خصال الإيمان كل منها طاعة» وأن 
كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى لم تكن طاعة كالمعرفة بلا إقرار » وأن ترك كل خصلة 
من. ذلك معصيةء وأن الإنسان لا يكفر/ بترك خصلة واحدة» وأن الناس يتفاضلون في 
إيمانهم» ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصديقًا له من بعض» وأن الإيمان يزيد ولا ينقص › 
وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه . 

والفرقة السابعة : الخبلانية أصحاب غیلان: يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله الثانية» 
والمحبة والخضوع والإقرار بما جاء به الرسول وبما جاء من عند الله » وذلك أن المعرفة 
الأولى عنده اضطرار» فلذلك لم يجعلها من الإيمان» وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم - من 
ال والجهمية والغلذنية والجارية ب كرون أن يكون في الكفار إيمان وأن يقال فيهم 
بعض إيان إذ كان الإيمان لا يتبعض عندهم . 

قال: والفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب محمد بن شبيب يزعمون أن الإيمان: الوقرار 
بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شىء. والإقرار والمعرفة بأنبيائه وبرسله وبجميع ما 
جاءت به من عند الله ما نص عليه المسلمون ونقلوه عن النبي يله من الصلاة والصيام 
ونحو ذلك لا نزاع بينهم فيه» والخضوع لله وهو ترك الاستكبار عليه» وزعموا أن إبليس 


€ 


قد عرف الله وأقر به » وإنما كان كافرًا لأنه استكبرء ولولا استكباره ما كان كافراء وأن 
الإيمان يتبعض ويتفاضل أهلهء وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان » 
ويكون صاحبها كافرً بترك بعض الإيمان ولا يكون مؤمتًا إلا بإصابة الكل » وكل رجل يعلم 
أن الله واحد ليس كمئله / شىء ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحده الأنبياء وفيه خصلة من 
الإيمان» وهي معرفته بالله سبحانه . 

الفرقة التاسعة من المرجئة : المنتسبين إلى أبى حنيفة وأصحابه: يزعمون أن الإيمان 
اأ الله وا لسرن ولاق زان قا معاد من و ن ا 

آل اا سن الويف :+ ت أن اذ ارم ا رو ا 
عظم من الكبائر» وهو اسم لخصال إذا تركها أو ترك خصلة منها كان كافراء فتلك الخصلة 
التي يكفر بتركها إيمان» وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على تكفيره» فتلك 
الطاعة شريعة من شرائع الإبمان» تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق» فيقال له : إنه 
يفسق ولا يسمى بالفسق» ولا يقال: فاسق» وليست تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم تكن 
كفراء وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بهاء والرد لهاء 
والاستخفاف بها كافر بالله» وإنما كفر للاستخفاف والرد والححود» وإن تركها غير مستحل 
لتركها متشاغلاً مسوقًا» يقول: الساعة أصلي» وإذا فرغت من لهوي وعملي» فليس بكافرء 
Slay‏ قارع ب لكق E‏ جنات يلول م ال 
أو لهه كر -ولسن من أجل اللطية كق و لکن هن أل الامشتكفافه والعدازة والعضن 
له. 

/ والفرقة الحادية عشرة من المرجئة : أصحاب بشر المريسي» يقولون : إن الإيمان هو 
التصديق؛ لأن الإيمان في الل اهو التميليق وها امن دي نكن اغات ررضو آنا 
التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعاء وإلى هذا القول كان يذهب اين الراوندي» وكان 
ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد » والإنكار والستر والتغطية » وليس يجوز أن 
يكون الكفر إلا ما كان فى اللغة كفراء ولا يجوز إيمان إلا ما كان فى اللغة إيمانّاء وكان 
يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر» ولا السجود لغير الله كفر» ولكنه علم على الكفرء 
لأن الله بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر. 

قال: والفرقة الثانية عشرة من المرجئة : الكرامية اا 0 
أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب ٠»‏ وأنكروا أن تكون معرفة القلب» أو 
شىء غير التصديق باللسان إيانًا . 


فهذه الأقوال التى ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لابد في الإيمان من 
بعض أعمال القلوب عندهم وإغا نازع في ذلك فرقة يسيرة ؟ كجهم والصا حي . 
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وقد ذكر - أيضًا - في «المقالات» جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة. قال: 

جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وما 
جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله ية » ولا يردون من ذلك شيئًا » وأن 
الله إله واحد فرد صمدء لم يتخذ صاحبة / ولا ولداء وأن محمد عبده ورسوله» وأن الجنة 
حق والنار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور » وأن الله 
على عرشه كما قال : « الرحمن على العرش استوى)[طه: :]ل وان اله اردق رلك كلك > كما 
قال: «خَلقت بيدي4[ص :]ء وكما قال :8 بل يداه مبسوطتان)[الائدة : 5"]» وأن له 
عينين» كما قال: ل تجري بأعیننا 4 [القمر »]۱٤:‏ وأن له وجهًا » كما قال: «ويبقئ وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام4[الرحمن «YY:‏ وأن أسماء الله لا يقال : إنها غير الله » كما 
قالت المعتزلة والخوارج. إلى أن قال : 

ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في الوقف واللفظ بدعة» من ال 
بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندهمى, لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ل يقال: غير 
مخلوق . إلى أن قال: 

ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه» كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من 
الكبائر» وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائرء والإيمان عندهم: هو الان 
ال وا و که ورسلا وباق عزوو وقتره. تعلو وم وان :ما اخطاهم لم يكن 
ليصيبهم » وما أصابهم لم يكن ليخطئهم› والإسلام هو : أن تشهد أن لا إله إلا الله على 
ما جاء في الحديث »2١(‏ والإسلام عندهم غير الإيمان. إلى أن قال: 

ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص »> ولا يقولون: مخلوق ولا غير مخلوق. 
وذكر كلامًا طويلاً ثم قال في آخره: 

وبکل ما ذكرناه/ من قولهم «نقول: وإليه نذهب. 

فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث بخلاف القول الذي 

في الموجز. 

ا هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب» حتى عامة فرق 
المرجئة تقول بذلك» وأما المعتزلة والخؤازج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في ذلك 
معروف» وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن ضفوان من المرجئة » وهذا القول شاذ» كما 
أذ قول الك ا الذين قر لر هر مجو فول اللنان شاد ايقنا: 

وهذا ‏ أيضًا - ما ينبغي الاعتناء به» فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان: هل تدخل 
)١(‏ سبق تخريجه ص7 
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فيه الأعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح » وأن المراد 
بالقول قول اللسان» وهذا غلط؛ بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانًا باتفاق 
السلمين » فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين إلا من شذ من أتباع 
جهم والصالحي». وفي قولهم من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما 
في قول ابن كرام» إلا من شذ من أتباع ابن كرام» وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه 
حب الله ولا تعظيم » بل فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس إيمانًا باتفاق المسلمين. 

وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكمء فإنه ‏ وإن سمى المنافقين مؤمنين - 
يقول: إنهم مخلدون في النارء فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكمء وأتباع جهم 
يخالفون في الاسم والحكم جميعا. 


/ فصل 

إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب» فاسم «الإيمان» تارة يطلق على ما في القلب من 
الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك» وتكون الأقوال 
الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله» وتارة على ما فى القلب والبدن جعلا لموجب 
لمان وك ق اقيق أن الأعمال_التاسرة ی اا 
تدخل فى مسبم الان 'ثارةة؛ ولا تدخل فيه تارة. 

وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران» فقد يكون عند الإفراد فيه 
عموم لمعنيين» وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهماء كلفظ الفقير والمسكين» إذا أفرد 
أحدهما تناول الآخر» وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصهء وكذلك لفظ المعروف 
والمنكر إذا أطلقاء كما في قوله تعالى : «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 4 
[الأعراف : ]٠١۷١‏ دخل فيه الفحشاء والبغي» وإذا قرن بالمنكر أحدهماء كما في قوله: إن 
الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر[العنكبوت : 40] أو كلاهما كما في قوله تعالى : ¥ وينهئ 
عن القحشاء والمنكر والبغي[النحل: ]۹٠‏ كان اسم انكر مختصا با حرج من ذلك على 
قول » أو متناولاً للجميع على قول - بناء على/ أن الخاص المعطوف على العام هل يمنع 
شمول العام له؟ أو يكون قد ذكر مرتين. فيه نزاع - والأقوال والأعمال الظاهرة نتيجة 
الأعمال الباطنة ولازمها. 

وإذا أفرد اسم «الإيمان» فقد يتناول هذا وهذاء كما في قول النبي بي : الإيمان بضع 
وتسعوة عة أعلاها قرول :لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريف؟ 217 وحيعل 
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فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان وجزءًا منهء فيقال حينئذ : إن الإيمان اسم لجميع 
الطاعات الباطنة والظاهرة. ومنه قوله يياه لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله» أتدرون 
ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وتؤدوا خمس المغنم» أخرجاه في الصحيحين 217 . 

ففسر الإيمان هنا با فسر به الإسلام؛ لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بهما باطنًا 
وظاهرًاء وكان الخطاب لوفد عبد القيس» وكانوا من خيار الناس وهم أول من صلى الجمعة 
ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة» كما قال ابن عباس: أول جمعة جمعت في الإسلام بعد 
جمعة المدينة جمعة ب «جوائى» - قرية من قرى البحرين - وقالوا: يا رسول الله » إن بيننا 
وبينك هذا الحي من كفار مَضرء وإنا لا نضل إليك إلا في شهن حرام فمرنا بأمر فصل 
نعمل به وندعو إليه من وراءنا » وأرادوا بذلك أهل 0 > من تميم وأسد وعطفان 
وغيرهم» كانوا كفار » فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدين » فإذا أمر هم النبي 


۳ / اة بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنًا وظاهر فكانوا بها مؤمنين. 


70 


وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام » فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر» كما في المسند 

عن النبي كله أنه قال : : الإسلام علانية» والإيمان في القلب» والإيمان أن تؤمن بالله 
وملائکته وكتبه ورسله ا اف افر وة شن .ومتى حصل له 
هذا الإيمان» وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان» اه والزكاة 
والصيام والحج > لأن إيمانه بالله وملائکته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله 0 
له وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنًا ولا يحصل ذلك 
في الظاهرء مع القدرة عليه» كما يمتنعم وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إِيمانًا جازمًا امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» فعدم 
الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام» وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه » 
في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة» فإن هذا ممتنع» إذ لا 
يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة » فإن من 
الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبًا جازمًا وهو قادر على مواصلته» ولا يحصل منه حركة 
ظاهرة إلى ذلك . 

وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي ية لقرابته منه» لا لله وإغا/ نصره وذب عنه لحمية 
السب والقرابة؛ ولهذا لم يتقبل الله ذلك منهء وإلا فلو كان ذلك عن إيمان في القلب 
لتكلم بالشهادتين' ضرورة » والسبب الذي أوجب نصره للبي يا - وهو الحمية - هو الذي 
أوجب امتناعه من الشهادتين» بخلاف أبي بكر الصديق ونحوه» قال الله تعالى: 
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إوسيجنبها الأتقى . الذي يؤتي ماله يََرَكّئْ . وما لأحد عنده من نّعمة تجزئ .إلا ابتغاء وجه رنه 
الأعلئ . ولسوف يرضى)[الليل :۷٠-٠۲]ء‏ ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه: 

أحدها : أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان. 

الثاني: ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه . 

الثالث: ظن الظان أن ما فى القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر 
والعمل الظاهر عنه. ْ 

الرابع:ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق» وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح. 
والصواب أن القلب له عمل مع التصديق» والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهرء وكلاهما 
مستلزم للباطن. والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان؛ فمن قصد منهم إخراج أعمال 
القلوب ‏ أيضً - وجعلها هي التصديق» فهذا ضلال بين » ومن قصد إخراج العمل الظاهر 
قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنهء وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن» / فبقئ النزاع في أن العمل الظاهر: هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه 
بالتضمن» أو لازم لمسمى الإيمان؟ 

والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم» وتارة يكون لازمًا للمسمى ‏ بحسب إفراد الاسم 
واقترانه - فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنهء كما في حديث 
جبريل» وإن كان لازمًا له» وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل» كما في قوله : ل إن الْذينَ آمنوا 
وعملوا الصالحات »* [البينة : ۷] فقد يقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازمًا 
له» وقد يقال : بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام» وبكل حال فالعمل 
تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له؛ ولهذا قال طائفة من العلماء ‏ كالشيخ أبى إسماعيل 
الأنصاري» وغيره -:الإيمان كله تصديق» فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل» واللسان يصدق 
ما في القلب» والعمل يصدق القول» كما يقال: صدق عمله قوله . ومنه قول النبي ويا : 
«العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما ا واليد تزنى وزناها الا 
والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ويشتهي› والفرح يصدق ذلك أو یکذبه»() ع 
والتصديق يستعمل في الخبر» وفي الإرادة » يقال: فلان صادق العزم وصادق المحبة» 
وحملوا حملة صادقة . 

والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة » لما أخرجوا العمل من الإيمان» وقالوا: إن الإيمان 
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يتماثل الناس فيه» ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس/ من أفحش الخطأء بل لا يتساوى 
الناس في التصديق» ولا في الحب» ولا في الخشية ولا في العلم» بل يتفاضلون من وجوه 
كثيرة . 

وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال ا 2 باطل قطعاء 
فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعًا بالضرؤرة» وإن أدخلوا 
أعمال القلوب في الإيمان أخطؤوا ‏ أيضًا ‏ لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. 

وليس المقصود هنا ذكر عمل معین» بل من كان مؤمتا بالله ورسوله بقلبه» هل يتصور 
إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه» وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول 
ما لا يضره» هل يكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نضر الرسول؟ فمن 
المعلوم أن هذا ممتنعء فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان» وكان عدمه دليلاً 
على انتفاء حقيقة الإيمان» بل قد ثبت في الصحيح عنه: لامن مات ولم يخر ولم يحداث 
نفسه بالغزو» مات على شعبة نفاق» 5 الحديث دلالة على أنه يكون. فيه بعض شعب 
النفاق» مع ما معه من الإيمان » ومنه قوله تعالى : لإإِنّما الْمومنون الین آمنوا باللّه ورسوله ثم 
لم پرتابوا az,‏ بأموالهم وأنفسهم 8 سبيل الله اوليك هم الصادقون4 OT‏ 16]. 

وأيضًا فقد ثبت فى ي الصحيح عن النبي بيه أنه قال 1 « من رأى منکم منکرا فليغير 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم سطع فلو ولك اضف لاذه 9 عون 
رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل» 7 . فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن 
فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادمًا للإيمان» والبغض والحب من أعمال 
القلوب» ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل حرم هذه الأمور ولا 
يبغضونهاء بل يدعون إلى ما حرم الله ورسوله. 

وأيضا » فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحيء قد صرحوا بان سب الله ورسوله» 
والتكلم بالتثليث» وكل كلمة من كلام الكفرء ليس هو كفرا في الباطن» ولكنه دليل في 
الظاهر على الكفر» ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارقًا باللهء 
موحدًا له» مؤمنا به» فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنًا وظاهراء 
قالوا: هذا يقتضى أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن» وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك» فيقال 
لهم : نعا اا ا 


(۱) سبق تخريجه ص9١‏ . (۳۰۲) سبق تخريجهما ص۱۲ . 


8 


أما الأول : فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعًا بغير كره» بل من تكلم بكلمات 
الكفر طائعًا غير مکره» ومن استهزاً بالله وآياته ورسوله» فهو/ كافر باطئًا وظاهراء وأن من 
قال: إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمتا بالله وإنما هو كافر في الظاهرء فإنه قال قولاً 
معلوم الفساد بالضرورة من الدين. وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن» وحكم بكفرهم 
واستحقاقهم الوعيد بهاء ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم. أو بمنزلة 
الإقرار الذي يغلط فيه المقرء لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون 
صدقاء وقد تكون كذبًاء ول كات ينبغي ألا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة» وعدا كقوله 
ا لتقد كفر اين قالوا إن اله ثالث ثَلاثةٍ 4 [الماكدة : “ا/ا] ٠‏ * لقد كفر الْذين قَانُوا إن الله 

هو المسيح ابن مریم م 14ا لمائدة: ۲ وأمثال ذلك . 

الاستخفاف به وبحرمته » فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إِيمانًا إلا مع 

واا كن" الله ماف فال و ألم تر إلى اْذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت4[النساء :امل وقال : فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الولقى #[البقرة:055؟]» فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به . ومعلوم أن مجرد 
د بوجوده وما هو عليه من الصفات 0 فيه امن و ¢ فإن E‏ 
وحن لإ ت تا د کار توه اهاه رو بس قر فج اه 
ما 0 ودرا گات الله ا ا كأنهم و 3 
اسه 0 
وزو حه » ولحو )0 من الحبت» 5 عاكًا ا القيطان e‏ وما ا ر 
من الفتنة» لم يكن مؤمنا بها مع العلم بأحوالها. ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق 
الأعيان» وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية » ولكن كانوا يعتقدون أنه 
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يحصل بعبادتها لهم نوع من المطالب» كما كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام وتخبرهم 
بأمور» وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل الهند والصين 
والترك وغيرهم»ء وكان كفرهم بها الخضوع لها والذعاف والعناقة واتكازعا وميه وتسور 
ذلك» عد التصديق با يكون عند ذلك من الآثارء فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين 
ويصدق بوجوده» لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة فيبغضه. 
اا يعم وسرو ذلك الصوار لاع تسا لكان 

يبين داك قولة : من كفر بالله من | بعد انه إلا م من أكْرة وقلبه مطمكن بالإيمان ولكن من 
شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من اله وهم عذاب عظيم . ذلك باهم استحبوا الْحياة الدنيا 
على الآخرة وان الله لا يهدي القوم الكافرين ك 
وأبصارهم وأولعك هم الغافلون . لا جرم انهم في الآخرة هم الخاسرون( 4[النحل :1 
۹ 1 'ففك ر - تعالى دحم كفن باللهمزنة بقم زهان وذكر 00 
قال : ذلك نهم استحبوا الْحيّاة الدنيًا على الآخرة» وبين - تعالى ‏ أن الوعيد استحقوه 
بهذا . ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض» 
وهؤلاء يقولون: إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهم» وإن كان ذلك 
قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة» والله - سبحانه وتعالى - جعل استحباب الدنيا على 
الآخرة هو الأصل الموجب للخسران واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم 
والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة» وبأنه ماله في الآخرة من خلاق . 

وأيضمًا » فإنه ‏ سبحانه - استثنى المكره من الكفار» ولو كان الكفر لا يكون إلا 
بتكذيب القلب وجهله لم يستشن منه المكره» لأن الإكراه على ذلك ممتنع» فعلم أن التكلم 
بالكفر كفر لا في حال الإكرأه. ش 

وقوله تعالى : إولكن من شرح بِالكفر صدرا» أي : لاستحبابه الدنيا على الآخرة» 4 
قول النبي ا لصي الرجل مؤمئًا ويمسى كافرا» ويمسي مؤمنا ويصبح كافرً» يبيع ديه 
بعرض من الدنيا» ('2. والآية نزلت في عمار بن ياسرء وبلال بن رباح» رالا من 
المؤمنِين/ المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي كَل ونحو ذلك من كلمات 
الكفر» ٠‏ فمنهم من أجاب بلسانه كعمار » ومنهم من صبر على المحنة كبلال » ه أحد 
منهم على خلاف ما في قلبه» بل أكرهوا على التكلم» > فمن تكلم بدون الإكراه» لم يتكلم 


)1( في المطبوعة ١:‏ الأخسرون» والصواب ما أثبتناه . 
(۲) مسلم فى الإعان ( ۱۸١ / ۱٠۱۸‏ ). 
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إلا وصدره منشرح به. 

وأيضًا » فقد جاء نفر من اليهود إلى النبى ٠»‏ فقالوا : نشهد إنك لرسول › ولم 
يكونوا مسلمين بذلك؛ لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم > أي نعلم 
ونجزم أنك رسول الله قال ١:‏ فلم لا تتبعوني؟) قالوا: نخاف من يهودء فعلم أن مجرد العلم 
والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد » 

فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين» فكانوا كفارًا فى الباطن» وهؤلاء قالوها غير ملتزمين 
ولا منقادين» فكانوا كفارًا فى الظاهر والباطن» وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان 
يعلم بنبوة محمد وأنشد عنه: 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية د 

لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفهء وكراهة أن يعيره قومه» فلما 
لم يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة 
الحق لم يكن مؤمنًا. 

/ وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم› فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو 
والحسد منعح من حب اللهء وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به وصار في القلب 
من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم. 


والتفاضل فى الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة: 

أحدها : الأعمال الظاهرة : فإن الناس يتفاضلون فيهاء وتزيد وتنقص»› وهذا مما اتفق 
الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان» لكن نزاعهم فى دخول ذلك فى مسمى الإيمان. 
فالنفاة يقولون: هو من ثمرات الإيمان ومقتضاهء فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار» وهذا 
معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه» أي زيادة ثمراته ونقصانهاء فيقال: قد تقدم أن هذا من 


ومن معه حينما آذوا رسول الله كا بالفرث والدم وأخرجوه من صلاته» وفي ذلك أنزل الله تعالى قوله : # وهم 
ينهون عنه وينتون عنه وإن يهلكون إلاً أنفسهم وما يشعروث» [الأنعام: 717]. 
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لوازم الإيمان وموجباته» فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهرء 
وأما كونه لازمًا أو جزءًا منه فهذا يختلف بحسب حال استعمال لفظ الإيمان مفرداء أو 
مقروئًا بلفظ الإسلام والعمل» كما تقدم. ٠‏ 

وأما قولهم : الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضيه فهذا غلطء/ فإن التفاضل 
معلول الأشياء . ومقتضاها يقتضي تفاضلها ذ فى أنفسهاء وإلا فإذا تمائلت الأسباب او 
لزم تمائل موجبها ومقتضاها. فتفاضل الناس. في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في 
موجب ذلك ومقتضيه» ومن هذا يتبين: 

الوه افا اة الان رقت وهو زا اعمال القلوت ونقضية + اه من 
العلوة بالذوق الذي يجه كل مزن ٠‏ أن الفا تتاغاوة فى حب الله ورلا او فة 
اللهء والإنابة إليه» والتوكل عليه» والإخلاص له» وفي سلامة القلوب من الرياء» والكبر 
والعجب» ونحو ذلك» والرحمة للخلق والنصح لهم و نحو ذلك من الأخلاق الإيمانية» 
وفي الصحيحين عنه که أنه قال: « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» من كان الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان یکره أن 
يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره لالش أن اا وقال تعالى : # قل 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 4 إلى قوله: حب يكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فَتَرَبُصوا *التوبة : 4 7]. وقال رسول الله بل :< والله إ: 
لاخشاكم لله وأعلمكم بحدوده» ”° »وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولاه ووانت ل لكان 2110 وقان؟ لماعي رسو" للقي اناك لهي إلى من كل 
شىء إلا من نفسى» قال:١‏ لا يا عمر» حتى أكون أحب إليك من نفسك». قال : فلأنت 
ا aE OIG‏ 

/ وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح» وفيها بيان تفاضل الحب والخشية» وقد قال 
تعالی : «والّدين آمنوا اشد حبا للّه4[البقرة : 6ه وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه» فإنه 
قد يكون الشىء الواحد يحبه تارة أكثر ما يحبه تارة ».ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة. ولهذا 
كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولاً بدخول الزيادة والنقصان فيه ما يجدون من ذلك في 
أنفسهم ومن هذا ره تعالى : «الذين قال لهم الئاس إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم 
قرادهم إِعَانا وَقَالُوا حال ونعم الوكيل» [آل عمران:۱۷۳] » وإنما زادهم ظمأنينة 


وسكونًا. 
:) البخارى فى الإيمان 7١(‏ ) ومسلم فى الإيمان ( (A TY / ٤۳‏ 


() البخارى فى الايمان والنذور ( ٦٦۳٣‏ ). 
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وقال ي : «أكمل المؤمنين إعانًا أحسنهم خلق» ٩‏ . 

الوجه الثالث:أن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل» 
فليس تصديق من صدق الرسول مجملاً من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره» كمن عرف ما 
أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته» والحنة والنار والأمم وصدقه في ذلك کله» وليس من 
التزم طاعته مجملاً ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به» كمن عاش حتى عرف ذلك 
مفصلاً وأطاعه فيه . 

الوجه الرابع: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات 
ا لجي» من القدرة » والإرادة > والسمع والبصر» والكلام» بل سائر الأعراض من الحركة 
والسواد والبياض ونحو ذلك »فإذا كانت القدرة على الشىء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه 
يتفاوت» وإذا قال القائل: العلم بالشىء/ الواحد لا يتفاضل» كان بمنزلة قوله: القدرة على ٠/٠‏ 
المقدور الواحد لا تتفاضل » وقوله: ورؤية الشىء الواحد لا تتفاضل. ومن المعلوم أن 
الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته » وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في 
إدراكه» وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها الشخصان ويتفاضلون في النطق بهاء وكذلك 
شم الشىء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه. 

فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته» وحرکاته» بل وغير صفات ا لجي» إلا 
وهى تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر» حتى يقال: ليس أحد من المخلوقين 
بعلم ا وی كل وعد ديل ا عل 
غيره به كيف ما قدر الأمر» وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم فقط» بل من 
وجوه أخري. والإنسان يجد فى نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله 
فى سمعه لمسموعه» ورؤيته ا وقدرته على مقدوره» وحبه لمحبوبه» وبغضه لبغيضه» 
دوقياة مرفي ويف E‏ لك ر سف او كور لاقل 
في هذه الحقائق كان مسفسطًا. 

الوجه الخامس: أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لهاء 
فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين» وتبين فساد الشبهة العارضة» لم يكن 
بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك» بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن 
نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه/ الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث» ولا يستريب عاقل أن 011/" 
العلم بكثرة الأدلة وقوتهاء وبفساد الشبه المعارضة لذلك» وبيان بطلان حجة المحتج عليها 
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ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحدء من غير أن يعلم الشبه المعارضة له» فإن 
الشىء كلما قويت. أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت»› كان أوجب لكماله» 
وقوته وتهامه. 

الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره 
واستحضاره» كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض والعلم والتصديق والحب 
والتعظيم وغير ذلك » فما في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام 
أسبابها وحصول أسبابها. والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحققه› ولام 2 
في حال غفلته عنه دون العالم بالشىء في ذكره ه له قال عمّير بن حبيب الخَطّمي من 
أصحاب النبي بي : الإيمان يزيد وينقص» قالوا: وما زيادته ونقصه؟ قال : إذا حمدنا الله 
وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته» فإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. 


الوجه السابع: أن يقال :ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا 0 
من الإيمان » فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله » فالإيمان أعظم تفاضلا 
من ذلك. ومثال ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه » سواء 
كان حبًا لولده» أو لامرأته»/ أو لرياسته أو وطنه» أو صديقه» أو صورة من الصورء أو 
خيله» أو بستانه» أو ذهبه» أو فضتهء وغير ذلك من أمواله» فكما أن الحب أوله علاقة 
لتعلق القلب بالمحبوب» ثم صبابة لانصباب القلب نحوه» ا القلب كما يلزم 
الغريم غريمه» عير حسفا إلى :آنه يمون نينا ا : التعبد» وتيم الله: عبد الله - 
فيصير القلب عبد للمحبوب مطيعا له لا يستطيع الخروج عن أمره» وقد آل الأمر بكثير من 
عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس» مثل من حمله ذلك على قتل نفسه وقتل 
معشوقه أو الكفر والردة عن الإسلام أو أفضى به إلى الجنون وزوال العقل» أو أوجب 
خروجه عن المحبوبات العظيمة من الأهل ولمال والرياسة» أو أمراض جسمه وأسنانه . 

فمن قال: الحب لا يزيد ولا ينقص» كان قوله من أظهر الأقوال فساداء ومعلوم أن 
الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب» فهو سبحانه - 
اتخذ إبراهيم خليلاً واتخذ محمد - أيضنًا - خليلاًء > كما استفاض عنه أنه قال: «لو كنت 
متخا خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الله»(ا) › 


)١(‏ البخاري في مناقب الأنصار(؛ ۳۹۰) عن أبى سعيد الخدري» ومسلم في فضائل الصحابة (1/۲۳۸۳) عن عبد 


الله بن مسعود والترمذي في المناقب )100( عن عبد الله بن مسعود» وابن ماجه في المقدمة (97) عن عبد 
الله بن مسعود 3 وأحمد لا ۹ عن ابن عباس : 


55 


يعنى نفسه بي . وقال ٠:‏ إن الله اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خليلا» ١‏ ء واللّة 


و 


أخص من مطلق المحبة» فإن ا - عليهم السلام والمؤمنين يحبون ا ويحبهم الله 
كما قال : «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» الآية [المائدة: 5 6]» وقال تعالى: «والذين 
آمنوا أشد حبًا لَلّه4[البقرة: 158]» وقد أخبر الله أنه يحب المتقين» ويحب المقسطين 2 
ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب /الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مر صوص » وكان النبي 45 يخبر بحبه لغير واحد» كما ثبت عنه َة في الصحيح أنه قال 
للحسن وأسامة : «اللهم م أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما») 0 وقال له عمرو نن 
العاص :أي الناس أحب إليك؟ قال : «عائشة» . قال: فمن الرجال؟ قال ابره . .ؤقال: 
«والله إني لأحبكم». 

والناس فى حب الله يتفاوتون » مأ بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم» ال أدنى الناس 
درجة» مثل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» و ما بين هذين الحدين من الدرجات لا 
يحصيه إلا رب الأرض والسموات» فإنه ليس فى أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على 
بعض كبني آدمء فإن الفرس الواحدة ما تبلغ أن تساوي ألف ألف. وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي ذر أنه كان جالسًا عند النبي يل إذ مر به رجل من أشراف 
الناس » فقال: «يا أبا ذرء أتعرف هذا؟». قلت : » يا ل اللهء» هذا ]ذا ت 

س کر : نعم رسو حر 

أن ينكح, وإن قال أن يسمّع لقوله» وإن غاب أن يسأل عنه. NE‏ 
المسلمين » فقال: « يا أبا ذرء أتعرف هذا؟» . قلت : نعم يا رسول الله هذا رجل من 
ضعفاء الناس» هذا حري إن خطب ألا ينْكّح » وإن قال ألا يسمع لقوله » وإن غاب ألا 
بال نة ها0 ا آنا د لون فين من م الأرضن ل ةا 2 

فقد أخبر الصادق الذي لا يجاوز فيما يقول: أن الواحد من بني آدم/ يكون خيراً من 
ملء الأرض من الآدميين» وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة» والواحد منهم شر 
من البهائم» كان التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملاتكة.» وأصل تفاضلهم إنما هو 
بمعرفة الله ومحبته» فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا اللهء وكل ما يعلم من 
)١(‏ مسلم في المساجد ( ٥۳۲‏ / ۲۳ ). ش 
(؟) البخارى فى فضائل الصحابة ( ۳۷٤١‏ ) . 
(*) البخارى فى فضائل الصحابة ( 7777 ) ومسلم في فضائل الصحابة (8/5784). 
() البخاري في النكاح (11 ۰ » وفي الرقاق (/55151) ٠»‏ وابن ن ماجه في الزهد ( ۰ كلاهما عن سهل ابن 

سعد الساعدى ‏ رضى الله عله . 


EV 


7/08 


۷/04 


V/o¥. 


7 /ها/١‎ 


وهكذا تفاضلهم فى خوف ما يخافونه» وتفاضلهم في الذل والخضوع لما يذلون له 
ويخضعون» وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات» ويصدقون به ويقرون بهء فإن 
كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم» والتصديق بهم ٠فتفاضلهم‏ في معرفة الله 
وصفاته والتصديق به أعظم . 

وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بهاء أو في 
معرفة الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم» أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم الا 
كما أخبروا به من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمتكوحات والمسكونات ‏ فتفاضلهم 
في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح التي هي النفس 
الناطقة » ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب » بل إن كانوا متفاضلين في معرفة 
أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك» فتفاضلهم في معرفة الله أعظم وأعظمء 
فإن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله» إذ لا موجود إلا وهو خلقه» وكل ما في 
المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال فإنها شواهد ودلائل على/ ما لله - 
سبحانه ‏ من .الأسماء الحسنى والصفات العلى » إذ كل كمال في المخلوقات فمن أثر كماله» 
وكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أحق به» وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه 
عنه» وهذا على طريق كل طائفة واصطلاحها. فهذا يقول: كمال المعلول من كمال علته» 
وهذا يقول: كمال المصنوع المخلوق من كمال صانعه وخالقه. 

وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند » ورواه ابن حبّان في صحيحه عن ابن 
مسعود» عن النبي كلل يد أنه قال ٠:‏ ما أصاب عبدا هم ولا حن فقال: اللهم إني عبدك 
ابن أمتك» ناصيتي بيدك› ماض في حكمك ٠‏ عل في قضاؤك » أسألك بكل اسم هو 
لك» سميت. به نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدا من خلقك؛ أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن رَبِيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب 
همی وغمي» إلا أذهب الله همه وحزنه » وأبدله مكانه فرحا» . قالوا: يا رسول الله » 
ألا نتعلمهن؟ قال: « بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن» . 

فقد أخبر في هذا الحديث: أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده» وأسماء الله 
متضمنة لصفاته ليست أسماء أعلام محضة» بل أسماؤه ‏ تعالى - كالعليم والقدير والسميع 
والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك» كل اسم يدل على ما لم يدل عليه الاسم الاخر من 
معاني صفاته» مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته» وإذا كان من أسمائه ما اختص هو 
بمعرفته» ومن أسمائه ما خص به/ من شاء من عباده» علم أن تفاضل الناس في معرفته 
)١(‏ أحمد ۱ / ۳۹۱ ۰ ٤٥۲‏ وابن حبان ۲ / ١5١‏ برقم (954). 


FEA 


أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه. 

وبهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته» بحيث 
لم يبق له صفة إلا عرفوهاء وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته » كان معدومًا 
منتفيًا في نفس الأمرء قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضالون » وحجتهم في ذلك 
داحضةء فإن عدم الدليل القطعي والظني على الشىء دليل على انتفائه» إلا أن يعلم أن 
ثبوته مستلزم لذلك الدليل. مثل أن يكون الشىء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي على 
نقله » فيكون هذا لازم لثبوته» فيستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم» كما يعلم أنه لو 
كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرهاء فإذا نقل 
ذلك واحد واثنان وثلاثة علم كذبهم. 

وكما يعلم أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد النبي ا يه مثل AE‏ والعنسي و 
واخ لتقل الناش ريه كما ا ا هو لاوس واو ای ا 
يظن الناس أنه مثل القرآن» لنقل كما نقل قرآن مسيلمة الكذاب. وكما نقلوا الفصول 
والغايات لأبى العلاء المعري + وكما نقلوا غير ذلك من آقوال المعارضين ٠‏ لو بخرافات لا 
بطق حاقل أنها مثلهء فكان النقل لما تظهر فيه المشابهة والممائلة أقوى في العادة والطباع في 
U‏ سراد كانو] شمون أ فون - هذا أمر جبل عليه , بنو آدم . 

/ كما يعلم أن على بن أبي طالب لو طلب الخلافة على عهد أبي بكر وعمر وعثمان 
وقاتل عليها لنقل ذلك الناس» كما نقلوا ما جرى بعد هؤلاء» كما يعلم أن النبي ياه لو 
أمره أن يصلى بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك » كما نقلوا أمره لأبي بكر وصلاته بالناس» 
E‏ كات االو لي ان 
يجتمع هو وأصحابه على استماع دف أو كف ولا على رقص وزمر» بل كما يعلم أنه لم 
يكن بعد الصلوات يجتمع هو وهم على دعاء ورفع أيد» ونحو ذلك» إذ لو فعل ذلك 
لنقلوه» بل كما يعلم اله لم يمل في اليش الظهر الجر زاليا أربعاء وأنه لو صلى في 
السفر أربعًا يعض الأوقات لتقل الناس ذلك» كما نقلوا جمعه بين الصلاتين بحض 
الأوقات . 


بل كما يعلم أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحدهء بل إنما كان يصليهن في الجماعة » 
بل كما يعلم أنه لم يكن هو وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيمم» ولا يصلون كل 
ليلة على من يموت من المسلمين » ولا ينوون الاعتكاف كلما دخلوا مسجدًا للصلاةء بل 
كما يعلم أنه لم يصل على غائب غير النجاشي» بل كما يعلم أنه لو كان دائمًا قثت في 
الفجر أو غيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك كما نقلوا قنوته العارض الذي 


۳۹ 


V /ovY 


VY / عن‎ 


V /اه/‎ 


دعا فيه لقوم وعلى قوم » وكان نقلهم لذلك أوكد ‏ وكما يعلم أنه لما صلى بعرفة ومزدلفة 
قصر وجمعًا لو أمر أحدًا خلفه أن يتم صلاتهء أو ألا يجمع معه لنقل الناس ذلك» كما 

/ وكما يعلم أنه لم يأمر الحيّض في زمانه المبتدآت بالحيض» أن يغتسلن عند انقضاء يوم 
وليلة» وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم وثيابهم من المني» وأنه لم يوقت 
للناس لفظًا معيئًا لا في نكاح ولا في بيع ولا إجارة ولا غير ذلك . ولا حج حجة الوداع لم 
طاف ثانيّاء إلى غير ذلك نما يطول ذكره»ومن تتبع كتب الصحيحين ونحوها من الكتب 
المعتمدة» ووقف على أقوال الصحابة والتابعين ومن قفا منهاجهم من الأئمة المرضيين - 
قديماً وحديئّد علم صحة ما أوردناه في هذا الباب. 

والمقضود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزمًا لوجود دليله» كان انتفاء دليله دليلاً 
على انتفائه» أما إذا أمكن وجوده وأمكن ألا نعلم نحن دليل ثبوته لم يكن عدم علمنا 
ندليل وجوده دليلاً على عدمه» فأسماء الله وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن 
ذلك مستلزمًا لانتفائهاء ل ا ال 
الحديث ا ٠:‏ لا أحصى ثنا ء عليك» كنت كما ادف على كف 00 » روفي اديت 


5 حديث الشفاعة : ١‏ فأخر ساجد] 3 فأحمد ربي بمحامد يفتحها على لا احصيها 


فإذا كان أفضل الخلق لا يحصى ثناء عليه» الارك الطاب ةا 
السجود للشفاعة » فكيف يكون غيره عارقًا بجميع محامد الله/ والثناء عليهء وكل ما له 
من الأسماء الحسنى فإنه داخل فى محامده وفيما يثنى عليه به وإذا كان كذلك فمن كان با 
له من الأسماء والصفات أعلم عوك كان بالله أعلم وأعرف » بل من كان بأسماء النبي 
ي وصفاته أعلم كان بالنبي بيه أعلم» فليس من علم أنه نبي كمن علم أنه رسول > ولا 
من علم أنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل ولا من علم أنه خاتم الرسل كمن علم أنه 
سيد ولد آدم» ولا من علم ذلك كمن علم ما خصه الله به من الشفاعة والحوض والمقام 
الحمود والملة وغير ذلك من فضائله يا » وليس كل من جهل شيئًا من خصائصه يكون 
كافراء بل كثير من المؤمنين لم يسمع بكثير من فضائله وخصائصه » فكذلك ليس كل من 
جهل بعض أسماء الله وصفاته يكون كافراء إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيرا ما وصفه به 
)١(‏ مسلم فى الصلاة ( 5485 / ۲۲۲ ). (۲) سبق تخريجه ص ٥٤‏ . 


o. 


رسوله» وأخبر به عنه . 


فهذه الوجوه ونحوها ما تبين تفاضل الإيمان الذي في القلب› وأما تفاضلهم في 
الأقوال والأعمال الظاهرة فلا تشتبه على أحد » والله أعلم . 


/ فصل 

إذا تبين هذاء وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم 
الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة» كما أن القصد التام مع القدرة 
يستلزم وجود المراد» وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك 
ومقتضاه ‏ زالت الشبه العلمية في هذه المسألة » ولم يبق إلا نزاع لفظي » في أن موجب 
الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن 
والعموم؟ أو هو لازم للؤيمان ومعلول له الوه فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم؟ 

وحقيقة الأمر: أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذاء كما قد تقدم ٠‏ فإذا 
قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالاً على الباطن فقطء وأن إفراد اسم الإيمان فقد 
يتناول الباطن والظاهرء وبهذا تأتلف النصوص» فقوله:١‏ الإيمان بضع وسبعون شعبة » 
علذها قول إله إلا الله ولذناها إناطة الآدى عن الطريقء :واطياه شعية م الان 
أفرد لفظ الإيمان فدخل فيه الباطن والظاهرء وقوله يله فى حديث جبريل: «الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ذكره مع قوله كي : « الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول/ الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» 
وتحج البيت» ° »فلما أفرده عن اسم الإسلام ذكر ما يخصه الاسم في ذاك الحديث مجردا 
عن الاقتران . وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام» وقوله تعالى : 9 ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه» [ آل عمران: 85] دخل فيه الباطن» فلو أتى بالعمل الظاهر دون 
الباطن لم يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام. 

وأما إذا قرن الإسلام بالإيمان» كما في قوله تعالى : # قات الأعراب آمتا فل لم تؤمنوا 
ولكن قُولُوا أَسَلَمنَا 4 [الحجرات :٤٠]ء‏ وقوله: 9 فَأَحْرَجَنا من كان فيها من المؤمنين . فما 
وجدتا فيها غير بيت من المسلمين14الذاريات : ه". ١۳]ء‏ وقوله تعالى: إن المسلمين 
والمسلمات وَالْمؤمين وَالْمؤمنات4[الأحز اب: 70 فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما 
في حديث أنس الذي في «المسند» عن النبي ييو أنه قال: «الإسلام علانية » والإيمان في 
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القلب» "“» ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران» كما في اسم الفقير 
والمسكين» والمعروف والمنكر والبغي وغير ذلك من الأسماء» وكما في لغات سائر الأمم - 
عربها وعجمها زاحت عنه الشبهة في هذا الباب والله أعلم . 00 

فإن قال قائل : اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا. قيل أولا: ليس هذا ا 
قال : إنما تخرج عته الأعمال مجازا» بل هذا أقوى. لأن خروج العمل عنه إنغا هو إذا كان 
مقرونً باسم الإسلام والعمل» وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كما في قوله ئو : «الإيمان 
بضغ وشيعون شعبة/ أعلاها قول :لا إله إلا الله» وأدناها اة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإيمان» ° فإن ما يدل مع الاقتران أولى باسم المجاز مما يدل عند التجريد 
والإطلاق . | 

وقيل له ثانيا: لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاهء 
لکن هل هو داخل في مسمی الاسم وجزء منه» أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق» 
والموجب التابع؟ ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية: كاسم « الصلاة »و« الزكاة » 
و«الحج» ونحو ذلك» هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعي» 
ومن قال: إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة» وإن ما زاده الشارع إنما 
هو زيادة فى ي الحكم وشرط فيه لا داخخل في الاسم » كما قال ذلك القاضي أبو بكر بن 
الطيب والقاضي أبو يعلى» ومن وافقهما » على أن الشرع زاد أحكامًا شرعية جعلها 
شروطًا في القصد» والأعمال والدعاء» ليست داخلة في مسمي الحج والصيام» والصلاة» 


فقولهم مرجوع عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم ؛ ولهذا كان الجمهور من أصحاب 


الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول . 

فإذا قال قائل : إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد 5 هو تصديق » وأما كونه تصديقًا 
بالله وملائکته وكتبه ورسله» وكون ذلك مستلزمًا لحب الله ورسوله ونحو ذلك» هو شرط 

في الحكم لا داخل في الاسم إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس دونه في الضعف› 

فكذلك من قال: الأعمال الظاهرة/ لوازم للباطن » لا تدخل في الاسم عند الإطلاق يشبه 
قوله قول هؤلاء» والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تامه» كما إذا 
قال: من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار» ومن صلى فقرأ وركع 
وسجدء كما قال: من صام رمضان إيمانًا واحتسايّاء ومعلوم اال يكن بو" شرعيا إن لم 
يكن إيمانًا واحتسايًا . 


(۱) سبق تخريجه ص ٠١‏ . (۲) سبق تخريجه ص؟ . 


نان 


3o2 ۰. 0 3‏ و . 0 
وقال ١:‏ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) 00 


ومعلوم أن الرفث - الذي هو الجماع - يفسد الحج» والفسوق ينقص ثوابهء وكما قال ئ : 
من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا» . فلا يكون مصليًا إن لم يستقبل 
قبلتنا في الصلاة» وكما قال ية : «حمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة» 
من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له 
عند الله عهدء إن شاء عذبه وإن شاء غفر له»" . فذكر المحافظ عليهاء ومعلوم أنه لا يكون 
مصليًا لها على الوجه المأمور إلا بالمحافظة عليهاء ولكن بين أن الوعيد مشروط بذلك؛ 
ولهذا لا يلزم من عدم المحافظة ألا يصليها بعد الوقت فلا يكون محافظا عليها؛ إذ المحافظة 
تستلزم فعلها كما قال : حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطئ» [البقرة:۲۳۸] نزلت لا 
أخرت العصر عام الخندق» قال النبي يي ٠:‏ ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا 
عن الضلاة الوسطى حتى غابت الشمس» 247 

/ وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة» لكنه 
يدل على أن تارك المحافظة لا يكفرء فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفرء 0 
الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قيل: يا رسول الله » ألا نقاتلهم؟ قال :( لاء ما 
وار :41*18 ركز راق لعا امو سيد قن قله عالق و داعا الصلاة» [مريم :59]» 
قال : هو تأخيرها عن وقتها » فقيل له : كنا نظن ذلك تركهاء فقال: لو تركوها كانوا 
كفارا. 

والمقصود أنه قد يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت قد تخص بالذكر. 

وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز : نزاعك لفظي» فإنك 
إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا 
لعدم الملزوم» فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن» فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيًا 
لا اد كرد انوك امح امود ا ما ا ول و 
إظهار ما هو كفرء وترك جميع الواجبات الظاهرة» قيل لك: فهذا يناقض قولك: 
الظاهر لازم له وموجب 0 إل قن : حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة ا 
)١(‏ سبق تخريجه ص۰ ۳۰. 
(۲) البخارى فى الصلاة ( 791١‏ ) . 
(۳) أبو داود فى الصلاة ( 57١‏ ) ورواه النسائي في الصلاة (571) عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه. 
ا ل ا ال ل 
(0) مسلم في الإمارة (1805/ 257 57) عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها. 
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أخرى. فليس بلازم له ولا موجب ومعلول لهء ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود 
الباطن» .وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم. وهذا حقيقة قولك . 

/ وهو أيضًا - خطأ عقلاً كما هوخطأ شرعاء وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع» إذ 
هذا يظهر من المنافق فإغا يبقى دليلاً فى بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ على 
المعن »ودا حقيقة رلك فال لاك قاذ وكوف ماي من" الاعمال رة اذفان اباط 
ولاموجبًا له ومن مقتضاه» وذلك أن المقتضى لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن 
لم يتوقف وجوده على غیره» فإن ما كان معلولاً للشىء وموجبا له لا يتوقف على غيره» 
بل يلزم من وجوده وجوده ٠‏ فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب ألا يتوقف على 
غيره» بل إذا وجد الموجب وجد الموجب . 

وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير» وأمكن أن 
يكون موقوفًا عليهما جميعًاء فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان». وأحسن 
أحواله أن يكون الظاهر موقوفًا عليهما معا على ذلك الغير» وعلى الإيمان» .بل قد علم أنه 
يوجد بدون الإيمان كما.فى أعمال المنافق » فحينئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزمًا للإيمان, 
ول "لاوما :لق نين يوعد معد ناز وهم EDEN SRA‏ ويج اول 
مقتضيًاء فيبطل -. حينئذ ‏ أن يكون دليلاً عليه؛ لأن الدليل لابد أن يستلزم المدلول» وهذا 
فى ابد ن مجرد الك امان يس مسارم لوان اناف عند الله 

ولهذا قال النبي: ييا لسعد لما قال:هو مؤمن . قال «أو/ مسلم؟“() وقال تعالى : یا 
أيها الّدين آمنوا إذا جاءكم المؤمتات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإِن علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار 4[الممتحنة: »]١٠١‏ فدل ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا 
بكوة دليلاً على الإيمان في الباطن؛ إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي جئن 
مسلمات إلى الامتحان» ودل ذلك على أنه بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان» فيعلم 
أهو مؤمن أم ليس بمؤمن» كما في الحديث رفوع : ١:‏ إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجده 
فاشهدوا له بالإبمان» ‏ . فإن الله يقول: طإِنّمَا يعمر مساجد ا باللّه واليوم الآخر 
وأَقَام الصلاة وآتى الركاة ولم يخش إلا الله الآية [التوبة :18]. 

فإذا قيل : الأعمال الظاهرةتكون من موجب الإيمان تارة» وموجب غيره أخرىء كالتكلم 
بالشهادتين» تارة يكون من موجب إيمان القلب» وتارة يكون تقية كإيمان المنافقين, قال 
تعالى : « ومن الناس من يقول آم بالله وَباليوْم الآخر وما هم بمؤمنين4 [البقرة: ]0 ونحن إذا 


)۳( الترمذي في التفسير ٩٣(‏ ۰) وقال : لهذا حديث حسن غریب . 5 . إلخ» واين ماجه فى المساجد ( ؟ 8٠١‏ ). 


ot 


قلنا : هى من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق» قيل: فإذا كانت 
صادرة عن إيمان» إما أن يكون نفس الايمان موجبًا لهاء وإما أن تقف على أمر آخرء فإذا 
كان نفس الإيمان موجبًا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب معلولة لا تنفك عنه» وهذا هو 
المطلوب» وإن توقفت على أمر آخر كان الإيمان جزء السبب جعلها ثمرة للجزء الآخر 
ومعلولة لهء إذ حقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما. 

فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة/ لهء إلا إذا 
كان موجبًا لها ومقتضيًا لهاء وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلتهء وإذا نقصت 
الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمانء فلا يتصور مع كمال 
الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة» بل يلزم من وجود هذا 
كاملاً وجود هذا كاملاً » كما يلزم من نقص هذا نقص هذا؛ إذ تقدير إيمان تام في القلب 
بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبهء وعلة تامة بلا معلولهاء وهذا 
لم 

وبهذا وغيره» يتبين فساد قول جهم والصالحي ومن اتبعهما في «الإيمان» كالأشعري في 
أشهر قوليه» و أكثر أصحابه» وطائفة من متأخري أصحاب أبى حنيفة» كالماتريدي ونحوه 
حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب ازن فيه الغياة راه ا أن يعدم وإما أن يوجد لا 
يتبعض» وأنه يمكن وجود الإيمان تامَا في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله 
ورسوله طوعًا من غير إكراه» وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافرء فلأن ذلك 
مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب» في الأفعال. . 2١١.‏ وأن الأعمال الصالحة 
الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي فى القلب. بل يوجد إيمان القلب تامًا بدونهاء فإن 
هذا القول فيه خطأ من وجوه: ۰ 

أحدها: أنهم أخرجوا ما في القلوب من حب الله وخشيته ونحو ذلك/ أن يكون من 
نفس الإيمان . 

وثانيها: جعلوا ما علم أن صاحبه كافر- مثل إبليس وفرعون واليهود وأبى طالب» 
وغيرهم أنه إنما كان كافراء لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن» وهذا مكابرة 
للعقل والحس»ء وكذلك جعلوا من يبغض الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزمًا لعدم العلم 
بأنه صادق ونحو ذلك . 

وثالئها: أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله والتثليث وغير 
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ذلك قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي فى القلب» ويكون صاحب ذلك مؤمتًا عند الله 
حقيقة» سعيدا 5 الدار الآخرة » وهذا قاذ بالاضطرار من دين الإسلام. 

ورابعها : أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك ولا أطاع الله 
طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته » يكون مؤمنًا بالله تام الإيمان سعيدا في الدار 
الآخرة. وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم. ' 

وخامسها: وهو يلزمهم ويلزم المرجئة › أنهم قالوا: إن العبد قد يكون مؤمنا تام 
الإيمان» إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين» ولو لم يعمل خير لا صلاة» ولا صلة ولا 
صدق حديث » ولم يدع كبيرة إلا ركبها + فكود /الرجل عندهمء إذا حدث كذب » 3 
وعد أخلف ٠‏ وإذ اتتمن خان » هو مصرّ على دوام الكذب والخيانة ونقض العهود . لا 
يسجد لله سجدة » ولا يحسن إلى أحد حسنة » ولا يؤدي أمانة» ولا يدع ما يقدر عليه من 
كذب وظلم وفاحشة إلا فعلهاء وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان » إيمانه مثل إيمان الأنبياءء 
وهذا يلزم كل من لم يقل : إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن» فإذا قال: إنها 
من لوازمهء وأن الإيمان الباطن يستلزم عملاً صالخحًا ظاهرا كان بعد ذلك قوله: إن تلك 
الأعمال لازمة لمسمى الإيمانٍ » أو جزءًا منه نزاعا لفظيًا » كما تقدم. ‏ _ 

وسادسها: أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعاء وألقى المصحف في 
الح (١)عمدا‏ » وقتل النفس بغير حق » وقتل كل من رآه يصلي» وسفك دم كل من يراه 
يحج البيت» وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين». يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنًا وليًا لله 


إيعانه مثل إيمان النبيين والصديقين» ؟ أن الإيمان الباطن إما أن يكون منافيًا لهذه الأمور وإما 


ألا يكون منافيّاء فإن لم يكن منافيًا أمكن وجودها معه» فلا يكون وجوذها إلا مع عدم 
الإيمان الباطن . 

وإن كان منافيا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيمان ومقتضاه ولازمهء فلا 
يكون مؤمئًا في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمورء فمن لم يتركها دل ذلك 
على فساد إيمانه الباطن » وإذا كانت الأعمال والتروك/ الظاهرة .لازمة للؤيمان الباطن كانت 
من موجبه ومقتضاه» وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته» وتزيد.بزيادته» وتنقص بنقصانه. 
فإن الشىء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيهء ولا ينقص إلا بنقصان ذلك فإذا 


)١(‏ الحش : البستان» وقولهم : بيت الحش » مجاز؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» فلما اتخذوا 


الكُُف ‏ المرحاض - وجعلوها خلقًا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم. انظر: المصباح انير مادة «حشش». 
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جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن» فيكون دليلاً 
على زيادة الإيمان الباطن ونقصه لنقص الباطن»ء فيكون نقصه دليلاً على نقص الباطن» 
وهو المطلوب. 

وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقلهء تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق» 
الذي لا عدول عنهء وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول» وصحيح المنقول 
كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمة» والله أعلم. 

وقول جهم ومن وافقه: إن الإيمان مجرد العلم والتصديقء وهو بذلك وحده يستحق 
الثواب والسعادة » يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين وأتباعهم: إن سعادة الإنسان في 
مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه» كما أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة في «مسائل 
الأسماء والصفات» و«مسائل الجبرء والقدر» متقاربان» وكذلك فى «مسائل الإيمان»» وقد 
طا الكلام على ذلك ويا بعضن ا فيه من القساد فى غير هذا الموضع» مكل آن العم هو 
أحد قوتي النفس » فإن النفس لها قوتان: قوة العلم والتصديق » وقوة الإرادة والعمل» 
كما أن الحيوان له قوتان: قوة الحس ٠.‏ وقوة الحركة بالإرادة. 

/ وليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق» دون ألا يحبه ويريده ويتبعه. كما أنه 
ليس سعادته فى أن يكون عالما بالله » مقر بما يستحقه» دون أن يكون محا لله. عابدا 
لله مطيكا تلد ول أحدة الثاني N E‏ عانم :ل بتع لله للم نا غلم 
الإنسان الحق وأبغضه وعاداه» كان مستحقًا من غضب الله وعقابه» ما لا يستحقه من ليس 
كذلك. كما أن من كان قاصدا للحق طاليًا له - وهو جاهل بالمطلوب وطريقه ‏ كان فيه من 
الضلال» وكان مستحمًا من اللعنة - التي هي البعد عن رحمة الله ما لا يستحقه س لست 
مثله؛ ولهذا أمرنا الله أن نقول : #اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب علَيْهِم ولا الضَالِين4[الفاتحة ٠:‏ /ا]. 

والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه ولم يتبعوه» والضالون قصدوا الحق لكن 
بجهل وضلال به وبطريقه. فهذا بمنزلة العالم الفاجرء وهذا بمنزلة العابد الجاهل. وهذا 
حال اليهود فإنه مغضوب عليهم» وهذا حال النصارى فإنهم ضالون » كما ثبت عن النبي 
بيا أنه قال : «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون» ). ٠‏ 

والمتفلسفة أسوأ حالا من اليهود والنصارى» فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلالهم» 


وبين فجور هؤلاء وظلمهم» فصار فيهم من الجهل والظلم ما ليس في اليهود ولا النصارى» 
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حيث جعلوا السعادة في مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير الإنسان عالاا معقولاً مطابقًا 
للعالم الموجود» ثم لم ينالوا من معرفة الله/ وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله 
وخلقه وأمره إلا شيا نزرًا قليلاً» فكان جهلهم أعظم من علمهم» وضلالهم أكبر من 
هداهم» وكانوا مترددين بين الجهل البسيط» والجهل المركب» فإن كلامهم في الطبيعات 
والرياضيات لا يفيد كمال النفس وصلاحها » وإنما يحصل ذلك بالعلم الإلهي» وكلامهم 
فيه: لحم جمل غث على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقي» ولا سمين فينتقل . 

فإن كلامهم في واجب الوجود ما بين حق قليل» وباطل فاسد كثيرء وكذلك في 
العقول والنفوس التي تزعم أتباعهم من أهل الملل أنها الملائكة التي أخبرت بها الرسل» 
وليس الأمر كذلك» بل زعمهم أن هؤلاء هم الملائكة من جنس زعمهم أن واجب الوجود 
هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق مع اعترافهم بأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في 
الأذهان» وكذلك كلامهم في العقول والنفوس يعود عند التحقيق إلى أمور مقدرة في 
الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان» ثم فيه من الشرك بالله وإثبات رب مبدع لجميع العالم 
سواه لكنه معلول له وإثبات رب مبدع لكل ما تحت فلك القمر هو معلول الرب» فوقه 
ذلك الرب معلول لرب فوقه» ما هو أقبح من كلام النصارى في قولهم: إن المسيح ابن الله 
بكثير كثير» كما بسط في غير هذا الموضع . | 

وليس لمقدميهم كلام في النبوات البتة » ومتأخروهم حائرون فيها » منهم من يكذب 
بهاء كما فعل ابن زكريا الرازي وأمثاله مع قولهم بحدوث العالم ./ أثبتوا القدماء الخمسة 
وأخذوا من المذاهب ما هو من شرها وأفيبدها » ومنهم من يصدق بها مع قوله بقدم 
العالم» كابن سيناء وأمثاله » لكئهم يجعلون النبي بمنزلة ملك عادل» فيجعلون النبوة كلها 
من جنس ما يحصل لبعض الصا حين من الكشف والتأثير والتخيل » فيجعلون خاصة النبي 
ثلاثة أشياء : قوة الحدس الصائب» التي يسمونه القوة القدسية».وقوة التامير في العالم» 
وقوة الحس» التي بها يسمع ويبصر المعقولات متخيلة في نفسه» فكلام الله عندهم هو ما 
ف نفسه من الأصوات» وملائكته هي ما في أنفسهم من الصور والأنوار» وهذه الخصال 
تحصل لغالب أهل الرياضة والصفا؛ فلهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة. ) 

وصار كل من سلاك سبيلهم - كالسهروردي المقتول» وابن سبعين المخربي وأمثالهما - 
يطلب النبوة ويطمع أن يقال له : قم فأنذر, هذا يقول: لا أموت حتى يقال لي: قم فأنذر 
وهذا يجاور بمكة ويعمد إلى غار حراءء ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي » كما نزل على 
المزمل والمدثر مثله» وكل منهما ومن أمثالهما يسعى بأنواع السيمياء التي هي من السحرء 
ويتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من جنس السحر السيمائي . ش 
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ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها ‏ لعلمه بقول الصادق المصدوق : «لا نبي 
بعدي2172 أو غير ذلك كابن عربي وأمثاله - طلب ما هو أعلى من النبوة » وأن خاتم 
الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء» وأن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة» / والنبي يأخذ بواسطة 
ا ريق ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة» فإن عندهم ما يتصور في نفس النبي أو 
الولي هي الملائكة» من الأشكال النورانية الخيالية» فالملائكة عندهم ما يتخيله في نفسه» 
والنبي عندهم ما يتلقى بواسطة هذا التخيل ٠‏ والولي يتلقى المعارف العقلية بدون هذا 
التخيل » ولا ريب أن من تلقى المعارف بلا تخيل» كان أكمل ممن تلقاها بتخيل. 

فلما اعتقدوا 8 النبوة ما يعتقده هؤلاء المتفلسفة » صاروا يقولون: إن الولاية أعظم 
من النبوة» كما يقول كثير من الفلاسفة: إن الفيلسوف أعظم من النبي» فإن هذا قول 
الفارابى» ومبشر بن فاتك وغيرهماء وهؤلاء يقولون: النبوة أفضل الأمور عند الجمهورء 
لا عند الخامنة ... ويقولون* خاصة الى جودة اليل والتخيل ب فجاء مزلا الذين 
أخرجوا الفلسفة فى قالب الولاية» وعبروا عن المتفلسف بالولى» وأخذوا معاني الفلاسفة 
وأبرزوها في قي المكاشفة والمخاطبة وقالوا: إن الولي عله من النبي» لان المعاني 
المجردة يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل لشىء فى نفسه» والنبى يأخذها بواسطة ما يتخيل 
ی نفسه من الصور والأصوات» ولم يكفهم ف البهتان» 0 ادعوا أن جميع الأنبياء 
والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم هؤلاء الأولياء الذي هو من أجهل الخلق 
بالله وأبعدهم عن دين اللهء والعلم بالله هو عندهم بأنه الوجود المطلق الساري في 
الكائنات» فوجود كل موجود هو عين وجود واجب الوجود. 

وحقيقة هذا القول ‏ قول الدهرية الطبعية الذين ينكرون أن يكون للعالم/ مبدع 
أبدعه» هو واجب الوجود بنفسه» بل يقولون: العالم نفسه واجب الوجود بنفسه - فحقيقة 
قول هؤلاء شر من قول الدهرية الإلهيين» وهو يعود عند التحقق إلى قول الدهرية 
الطبيعيين» وقد حدثونا: أن ابن عربي تنازع هو والشيخ أبو حفص السهروردي : هل يمكن 
وقت تجلي الحق لعبد مخاطبة له أم لا ؟ فقال الشيخ أبو حفص السهروردي : نعم يمكن 
ذلك » فقال ابن عربي: لا يكن ذلك » وأظن الكلام كان في غيبة كل منهما عن صاحبهء 
فقيل لابن عربى: إن السهروردي يقول كذاء وكذا. فقال: مسكين؟ نحن تكلمنا في 
مشاهدة الات رهق ا فى متا الصفات . ۰ 


(FT. [Yi ( البخارى فى الأنبياء ( 7456 ) ومسلم فى فضائل الصحابة‎ )١( 
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وكان كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان ‏ مع أنهم 
يظنون أنهم متابعون للرسل ٠»‏ وأنهم متقون للبدع المخالفة له - يقولون هذا الكلام 
ويعظمونه ويعظمون ابن عربي لقوله مثل هذاء ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه على أصله 
الهاسد في الإلحادء الذي يجمع بين التعطيل والاتحادء فإن حقيقة الرب عنده وجود مجرد 
لا اسم له ولا صفة» ولا يمكن أن يرى في الدنيا ولا في الآخرة» ولا له كلام قاكم به ولا 
علم ولا غير ذلك» ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات متجليًا في المصنوعات» وهو عنده غير 
وجود الموجودات وشبههء وتارة بظهور الكلى في جزئياته كظهور الجنس في أنواعه والنوع 
في الخاصة» كما تظهر الحيوانية في كل حيوان» والإنسانية في كل إنسان. 

وهذا بناه على غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين» حيث ظنوا أن/ الموجودات العينية 
يقارنها جواهر عقلية بحسب ما تحمل لها من الكليات» فيظنون أن في الإنسان المعين إنسانًا 
عقليّاء وحيوانًا عفليّاء وناطقًا عقليّاه وحساسًا عقليّاه وجسمًا عقليّاه وذاك هو الماهية التي 
يعرض لها الوجود وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات وهذا الكلام له وقع عند من لم 
يفهمه ويتدبره. ش 

فإذا فهم حقيقته تبين له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء» وإنما ذلك لمخالفته 
للحس والعقل» وإنما أتى فيه هؤلاء من حيث إنهم تصوروا في أنفسهم معان كلية مطلقة » 
فظنوا أنها موجودة في الخارج. فضلا لهم في هذا عكس ضلالهم» في أمر الأنبياءء 
شاهدت أمورا خارجة عن الهج فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم . 

وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أمورًا كلية مطلقة فظنوا أنها في الخارج» وليست 
إلا في أنفسهم» فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج ولیس فيه» وجعلوا ما أخبرت به الأنبياء 

في أنفسهم وإنما هو في الخارج » فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء» ثم 

جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين البائن عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود 
الإنسانية في الأناسي » والحيوانية في الحيوان أو ما أشبه ذلك» ووه ال ا في الثبوت 5 
عند من يقول: المعدوم شىء - فإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئًا موجودا ق المخلوقات مع 
مغايرته لهاء فضربوا له مثلاً تارة بالكليات» وتارة بالمادة والصورة» وتارة بالوجود ا 
للثبوت» وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه بالشعاع في الزجاج ٠‏ أو بالهواء في الصوفة» 
/ فضربوا لرب العالمين الأمثال» فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » وهم في هذه الأمثال ضالون 
من وجوه: | 

أحدها: أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات » والوجود مع 
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الثبوت » كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى شىء واحد لا شيئين » فجعلوا الواحد اثنين» 
كما جعلوا الاثنين واحدا في مثل صفات الله» يجعلون العلم هو العالم » والعلم هو 
المعلوم ‏ والعلم هو القدرة» والعلم هو الإرادة » وأنواع هذه اللأمور التي إذا تدبرها العاقل 
تبين له أن هؤلاء من أجهل الناس بالأمور الإلهية» وأعظم الناس قولا للباطل» مع ما في 
نفوسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوي الهائلة » الطويلة » العريضة » كما يدعي إخوانهم 
القرامطة الباطنية» أنهم أئمة معصومون مثل الأنبياء» وهم من أجهل الناس وأضلهم 
وأكفرهم . 

الثاني: أنهم على كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروطا بوجود غيره» 
الذي ليس هو مبدعا له» فإن وجود الكليات في الخارج مشروط بالجزئيات» ووجود المادة 
مشروط بالصورة» وكذلك بالعكس» ووجود الأعيان مشروط بثبوتها المستقر في العدم» 
فيلزمهم على كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطا با ليس هو من مبدعاته » وما 
كان وجوده موقوفا على غيره الذي ليس هو مصنوعا له لم يكن واجب الوجود بنفسه» 
وهذا بين. 

/ الثالث: أن هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين وجود 
المخلوقات» وهم يصرحون بذلك» لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت» أو بين 
الوجود والماهية» وبين الكل والجزء» وهو المغايرة بين المطلق والمعين؟ فلهذا كانوا يقولون 
بالحلول. تارة يجعلون الخالق حالاً في المخلوقات . وتارة محلا لها . وإذا حقق الأمر عليهم 
بعدم المغايرة كان حقيقة قولهم:إن الخالق هو نفس المخلوقات فلا خالق ولا مخلوق» وإنما 
العالم واجب الوجود بنفسه. 

الرابع: أنهم يقرون بما يزعمونه من التوحيد عن التعدد في صفاته الواجبة» وأسمائه» 
وقيام الحوادث به» وعن كونه جسمّاء أو جوهراء ثم هم عند التحقيق يجعلونه عين 
الأجسام الكائنة الفاسدة المستقذرة» ويصفونه بكل نقص كما صرحوا بذلك وقالوا: ألا ترى 
الحق يظهر بصفات المحدثات؟ وأخبر بذلك عن نفسه» وبصفات النقص› وبصفات الذم» 
وقالوا: العلي لذاته هو الذي يكون له الكمال» الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية 
والنسب العدمية» سواء كانت محمودة عرقًا وعقلاً وشرعاء أو مذمومة عرفًا وعقلاً 
وشرعاء وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة عرق 
وعقلاً وشرعاء وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة 
كما هو متصف بكل صفة محمودة » وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضعء 
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فإن أمرهم أعظم من أن يبسط هنا . 
ولكن المقصود التنبيه على تشابه رؤوس الضلال» حتى إذا فهم المؤمن / قول أحدهم» 
أعانه على فهم قول الآخرء واحترز منهم وبين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا في الوجود من 
الضلالات . ش 
فابن عربي بزعمه إنما تجلى الذات عنده شهود مطلق » هو وجود الموجودات » مجردا 
مطلقًا »> لا اسم له ولا نعت » ومعلوم أن من تصور هذا لم يکن أن يحصل له عنه 
خحطاب؛ فلهذا زعم أن عند تجلي الذات لا يحصل خطاب» وأما أبو حفص السهروردي 
فكان أعلم بالسنة» وأتبع للسنة من هذا وخير منه» وقد رأى أن ما جاءت به الأحاديث من 
أن الله يتجلى لعباده ويخاطبهم حين تجليه لهم فامن بذلك» لکن ابن عربي في فلسفته 
أشهر من هذا في سنته . 
ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عربي عليه» مع إقرارهم بأن السهروردي أتبع للسنة» 
كما حدثني الشيخ الملقب بحسام الدين القادم» السالك طريق ابن حمويه الذي يلقبه 
أصحابه «سلطان الأقطاب»» وكان عنده من التعظيم لابن عربي» وابن حمويه» والغلو 
فيهما أمر عظيم» فبينت له كثيراً ما يشتمل عليه كلامهما من الفساد والإلحاد » والأحاديث 
المكذوبة على النبي ييه وجرى في ذلك فصول ٠‏ لما كان عنده من التعظيم مع عدم فهم 
حقيقة أقوالهما وما تضمنته من الضلالات . 
۰ وكان کی خد عن شيك اطا ورن الذي کان ا بن حمويه 
ا م ا غ ب کد لدا کن نون الاه البرية عاق و 
الشيخ شهاب الدين السهروردي شىء آخرء فقلت له : هذا كما يقال: كان هؤلاء أتوا من 
ملك الكفار ملكا عظيمًا. لكن نور الإسلام الذي على شهاب غازي صاحب «ميافارقين» 
شىء آخر . فإنهم كانوا يعظمون ابن عربي» وذلك لأن الشيخ شهاب الدين لم يكن متمكنًا 
من معرفة السنة ومتابعتها » وتحقيق ما جاءت به الرسل » كتمكن ابن عربي في طريقه التي 
سلكها وجمع فيها بين الفلسفة والتصوف. ظ 
أوهؤلاء إنما يقطع دابرهم المباينة بين الخالق والمخلوق» وإثبات تعينه منفصلا عن 
المخلوق ترفع إليه الآيدي بالدعاء» وإليه كان معراج خاتم الأنبياء» وقد ذكر السهروردي في 
عقيدته المشهورة قوله ١:‏ بلا إشارة ولا تعيين» وهذه هي التي استطال بها عليه هؤلاءء فإنه 
متى نفيت الإشارة والتعيين لم يبق إلا العدم المحض» والتعطيل أو الاإلحاد والوحدة 
الاوك | 
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وابن سبعين وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقولون هكذاء لا إشارة ولا تعيين »بل عين ما 
تری ذات لا تری» وذات لا ترى عين ما ترىء ويقولون في أذكارهم :ليس إلا الله» بدل قول 
المسلمين لا إله إلا الله ؛ لآن معتقدهم أنه وجود كل موجود. فلا موجود إلا هو والمسلمون 
يعلمون أن الله خالق كل شىء» وربه ومليكه» وأنه ليس هو المخلوقات» ولا جزءا منها» 
ولا صفة لهاء بل هو بائن عنها » ويقولون: إنه هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه 
من/ الموجودات » فلا إله إلا هو » كما قال تعالى :#8 فلا تدع مع الله لها آخر فتكون من 
المعذبين ‏ [الشعراء ]۲٠١:‏ » وكما قال تعالى : # قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ) 
[ الزمر : 14]» وقال: ‏ قل أغير الله تخد وليا فاطر السموات والأرض 4 [ الأنعام: .]٠٤١‏ 
وهؤلاء الملاحدة ما عندهم غير يمكن أن يعبد » ولا غير يكن أن يتخذ وليّا » ولا إلهاء 
بل هو العابد والمعبود» والمصلى والمصلى له» كما قال شاعرهم ابن الفارض في قصيدته 
«نظم السلوك»: 
ا ا ا ی ا 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
إلى قوله : 


وقوله : 


وما زلت إياها وإياي لم تزل2 ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 

فهؤلاء الجهمية ‏ من المتكلمة والصوفية ‏ في قولهم : إن الإيمان هو مجرد المعرفة 
والتصديق» يقولون: المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب والنفي» كقولهم: لا هو 
داخل العالم» ولا خارجه »ولا مباين العالم ولا محايث » ثم/ يعودون فيجعلونه حالاً في 
المخلوقات أو محلا لها أو هو عينهاء أو يعطلونه بالكلية» فهم في هذا نظير المتفلسفة 
المشائين الذين يجعلون كمال الإنسان بالعلم» و«العلم الأعلى» ‏ عندهم ‏ و «الفلسفة 
الأولى)- عندهم - النظر في الوجود ولواحقه» ويجعلون واجب الوجود وجودا مطلقًا 
بشرط الإطلاق» لكن أولئك يغيرون العبارات ويعبرون بالعبارات الإسلامية القرآنية عن 
الإلحادات الفلسفية واليونانية» وهذا كله قد قرر » وبسط القول فيه في غير هذا الموضع . 
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فصل 

أول ما في الحديث سؤاله عن «الإسلام» فأجابه بأن: « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله» وأن محمد رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج 
البيت72١)‏ وهذه الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه : «بني الإسلام على 
حمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله » وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة » 
وصيام رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلا»27» وهذا قاله النبي ية بعد أن فرض 
الله الحج؛ فلهذا ذكر الخمس وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج» في حديث وفد عبد 
القيس : «آمرکم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وأن تعطوا من 
اا الي 0 

/ وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحها . وفي بعض طرق البخاري لم 
يذكر الصيام» لكن هو مذكور في كثير من طرقه» وفي مسلمء وهو - أيضًا ‏ مذكور في 
حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس» رواه مسلم في صحيحه عنه7؟؟, 
واتفقا على حديث ابن عباس» وفيه: أنه أمرهم بإيتاء الخمس من المغنم» والخمس إنما فرض 
في غزوة بدر وشهر رمضان فرض قبل ذلك . 

ووفد عبد القيس من خيار الوفد الذين وفدوا على النبي وا“ وقدومهم على النبي 
ِل كان قبل فرض احج وقد قيل: قدموا سنة الوفود. e‏ والصواب أنهم قدموا 
قبل ذلك» فإنهم قالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فناة اهل مدي ونال" 
نصل إليك إلا في شهر حرام» وسنة تسع كانت العرب قد ذلت وتركت الحرب» وكانوا بين 
مسلم أو معاهد خائف » لا فتح الله مكة» ثم هزموا هوازن يوم حنين» وإنما كانوا ينتظرون 
بإسلامهم فتح مكة» وقد بعث النبي َيه أبا بكر - رضي الله عنه ‏ أمير على الحج سنة 
تسع» وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي كَل 
وبين العرب» إلا أنه أجلهم أربعة أشهر من حين حجة أبي بكر» وكانت. في ذي القعدة. 

وقد قال تعالى : لإا انسح الأشهر الحرم فافلا المشركين > الآية [التوبة : 0 
الأربعة التي اھا الحم 


(۱) سبق تخريجه ص۷ . (۲) سبق تخريجه ص۸ . 
(۳) سبق تخريجه ص .٠١‏ (4) مسلم فى الإيمان ( ۲٣/۱۸‏ ). 
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/ ولهذا غزا النبي يي النصارى بأرض الروم» عام تبوك سنة تسع» قبل إرسال أبي بكر ۷/٥۹۹‏ 


أميرا على الموسم» وإنما أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشركي العرب» وعلم أنه 
لا خوف على الإسلام منهم؛ ولهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح للقتال في التخلف . فلم 
يتخلف إلا منافق» أو الثلاثة الذين تيب عليهم» أو معذورء ولهذا لما استخلف عليا على 
المدينة عام تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف» وقالوا: إنما خلفه لأنه يبغضه»ء 
فاتبعه علي وهو يبكي» فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون 
معن رة حازوة مق نوسي 715ل إنه لذ نين يعد 217 وكان قن ل يعات على 
اا و را وا من اقل لقان »دو ذلك لاله ل كو سد بار قن قرت 
لا بمكة ولا نجد ونحوهما من يقاتل أهل دار الإسلام ‏ مكة والمدينة» وغيرهما ‏ ولا 
يخيفهم » ثم لما رجع من تبوك أقر أبا بكر على الموسم» يقيم الحج والصلاة» ويأمر آلا 
يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» وأتبعه بعلي لأجل نقض العهود» إذ 
كانت عادة العرب ألا يقبلوا إلا من المطاع الكبير » أو من رجل من أهل بيته. 

والمقصود أن هذا يبين أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل ذلك» وأما( حديث ضمام) 
فرواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك : es‏ لين دكا 
يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع » فجاء رجل من أهل 
البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: «صدق)»ء» 
/ قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله» قال: فمن خلق الأرض ؟ قال:« الله» » قال: فمن 
نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال:« الله» قال: فبالذي خلق السماء وخلق 
الأآأرض » ونصب الحبال » آلله أرسلك؟! قال:١‏ نعم»» قال: وزعم رسولك أن علينا 
خمس صلوات فى يومنا وليلتناء قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك» آلله أمرك بهذا؟ 
قال : انعم . قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة 0 أموالناء قال: «صدق» » قال : 
فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟! قال: «نعم» » قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا قال: «صدق» » ثم ولى الرجل ٠‏ وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد 
عليهن» ولا أنقص منهن فقال رسول الله ية :« لئن صدق ليدخلن الحنة» 60 

وعن أنس قال: «بينما نحن جلوس مع النبي ئ في المسجد . إذ دخل رجل على 
جمل » فأناخه في المسجد ثم عقله» ثم قال لهم : أيكم محمد؟ - والنبي يه متكئ بين 
ظهرانيهم ‏ فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكئ » فقال له الرجل : ابن عبد المطلب ؟ فقال 
(؟) مسلم في الإيمان(17/ .)٠١‏ 
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له النبي 45 : قد أجبتك». فقال الرجل للنبي ي4 : إنني سائلك فمشدد عليك في 
ا ا و 
قبلكء آله أرسلك. إلى الاس كله ؟ قال «اللمم نموا رذ أنه شال عن الصلاة 
والزكاة» ولم يذكر الصيام. والحج . فقال: الرجل آمنت بما جئت به» وأنا رسول من ورائي 
من قومي» وأنا ضمام/ بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر . هذان الطريقان في الصحيحين ١‏ 
لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج» بل ذكر الصيام والسياق الأول أتم» والناس يجعلون 
الحديثين حديئًا واجد . 

ويشبه - والله أعلم - أن يكون البخاري رأي أن ذكر الحج فيه وهم ؛ لأن سعد بن 
أبي بكرء هم من هوازن» وهم أصهار رسول الله يو وهوازن كانت معهم وقعة حنين بعد 
فتح مكةء فأسلموا كلهم بعد الوقعة» ودفع إليهم النبي ية النساء والصبيان بعد أن قسمها 
على المعسكرء واستطاب أنفسهم في ذلك فلا تكون هذه الزيارة إلا قبل فتح مكة. والحج 
لم يكن فرض إذ ذاك. 

وحديث 'طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام» وقد قيل : إنه 
حديث ضمام» وهو في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبي كلل 
من أهل نجد» ثائر الرأس » نسمع دوي صوته» ولا نفقه ما يقول» حتى دنا من رسول الله 
بي .فإذا هو يسأل عن الإسلامء فقال رسول الله بيا : « خمس صلوات في اليوم 
والليلة»» قال: هل علي غير ذلك؟ قال :«لا إلا أن تَطْوع». قال : وذكر له رسول الله كَل 
الزكاة. قال: هل علي غيرهاء قال: «لا » إلا أن تطوع». قال: فأدبر الرجل وهو يقول: 
والله لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه فقال رسول الله اة : «أفلح إن صدق» 227. وليس 
في شىء من/ طرقة ذكر الحج» بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام» كما في حديث وفد 

وفى الصحيحين - أيضًا - عن أبى هريرة : أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ميا فقال: 
وميك الل دل عل ف اة ففال؛ #تعيك الله لا :تشرك به شيئ 
وتقيم الصلاة لوي وتؤدي الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان ». قال: والذي نفسي 
بيذه » لا أزيد على هذا شيئا أبداء ولا أنقص منه » فلما ولى قال النبي هة : "من سره 
أ نظن إن ا وا الجنة فلينظر إلى هذا »6 "» ؤهذا يحتمل أن يكون ضماماء وقد 
(؟) البخاري في الإيمان (55)» ومسلم في الإعان .)۸/١١(‏ 
(۳) البخاري في الزكاة (1۳۹۷)» ومسلم في الإيمان .)٠١ /١5(‏ 
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جاء فى بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقطء كما في الصحيحين عن أبي أيوب 
الأتشاري : أن أعرابيًا عرض لرسول الله ميه > وهو فى 59 ٠»‏ فأخذ بخطام ناقته أو 
بزمامهاء ثم قال: يا رسول الله » أو يا محمد أخبرني با يقربني من الجنة ويباعدني من 
النارء قال: فكف رسول الله يال »> ثم نظر في أصحابه» ثم قال: «لقد وفق» أو «لقد 
هدى». ثم قال :«كيف قلت». قال: فأعاد » فقال رسول الله َي : «تعبد الله لا تشرك ب 
شيئًا » وتقيم الصلاة » وتؤدي الزكاة» وتصل الرحم » » فلما أدبر قال رسول الله كل : 
١‏ إن تمحسك ما أمر به» دخل الجنة» هذه الألفاظ في مسلم . 

وقد جاء ذكر الصلاة والصيام في حديث النعمان بن قوقّل» رواه مسلم عن جابر بن 
عبد الله قال: سأل رجل النبي يله . قال : أرأيت إذا / صليت الصلوات الكو اكه 
وصمت رمضان » وأحللت الحلال» وحرمت الحرام» ولم أزد على ذلك شیا ء ادحل 
الجنة؟ قال: «نعم»ء قال: والله لا أزيد على ذلك شيئًا ”“ وفي لفظ : أتى النبي E‏ 
النعمان بن قوقل7©. وحديث النعمان هذا قديم» فإن النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكةء 
قتله بعض بني سعد بن العاص» كما ثبت ذلك في الصحيح ٠»‏ فهذه الأحاديث خرجت 
جوابًا لسؤال سائلين. 

أما حديث ابن عمرء فإنه مبتدأ » وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاةء كما 
في الصحيحين» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة » فإذا 
فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله»“ . وقد 
أخر جاه ذ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رواه مسلم عن جابرء قال: :« أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهءفإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
ا مان ی بكر ووا و م فرق يق اوهو کا فإن ال اة ىلل : 

فكان من فقه أبي بكر : أنه فهم من ذلك الحديث المختصر : أن القتال على الزكاة 
قتال على حق المال» وقد بين النبي اة مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمرء 
والقرآن صريح في راف دوت ارد عم كنا قال تال :کن تابوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآتوا 
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الزكاة فََلُوا لهم 4[التوبة /»]٠:‏ وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي كلل 
إلا الصلاة والزكاة. 

فلما كان فى بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض » أشكل ذلك على بعض 
الناس» فأجاب 58 النامن بأن سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الحديث الذي رواهء 
وليس الأمر كذلك » فإن هذا طعن في الرواة » ونسبة لهم إلى الكذب؛ إذ هذا الذي ذكره 
إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس› حيث ذكر بعضهم الصيام» 
وبعضهم لم يذكره» وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس» وبعضهم لم يذكره 
ا ا ل ل 
أحد الراويين اختصر البعض أو غلط في الزيادة. 

فأما الحديثان المنفصلان » فليس الأمر فيهما كذلك» لا سيما والأحاديث قد تواترت 
بكون الأجوبة كانت مختلفة » وفيهما ما بين قطعا أن النبي ييه تكلم بهذا تارة وبهذا تارة» 
والقرآن يصدق ذلكء» فإن الله علق. الأخوة الإعانية في بعض الآيات بالصلاة والزكاة فقط » 
كما في قوله تعالى : فإ تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين)[التوبة e11:‏ 
كما أنه علق ترك القتال على ذلك في قوله تعالى : إفإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الرّكاة 
فَحَلُوا سبيلهُم 4 وقد تقدم حديث ابن عمر الذي في الصحيحين موافقًا لهذه ا ا 
فإن في حديث وفد عبد القيس ذكر خمس المغنم""» لأنهم كانوا طائفة ممتنعة يقاتلون/ ومثل 
هذا لا يذكر جواب سؤال سائل با يجب عليه في حق نفسه» ولكن عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن النبي ية أجاب بحسب نزول الفرائض » وأول ما فرض الله الشهادتين» 
ثم الصلاة » فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي بل قد ثبت في الصحيح أن أول ما 
أنزل عليه : ل اقرا باسم ربك الذي خلق ی الإنسات من عو إلى قوله : عَلّم الإنسان ما لم 
يعلم 4 [العلق :-ه] »ثم أنزل عليه بعد ذلك : «يا يها المدائر . قم فأنذر4[المدثر A:‏ كل 
فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس»ء والإرسال بعد الإنباءء فإن الخطاب الأول ليس فيه 
إرسال» وآخر سورة اقرأ: «واسجد واقترب € [العلق :1۱۹ . فأول السوزة أمر بالقراءة» 
وآخرها أمر بالسجودء والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال » فأفضل أقوالها القراءة» وأفضل 
أعمالها السجودء والقراءة أول أقوالها المقصودةء وما بعده تبع له. 

وقد روى أن الصلاة ارلا فرضیت كانت ركشن بالغ ور کین الى »ثم فرضت 


. سبق تخريجه ص۷٣۳ . (۲) سبق تخريجه ص۱۱‎ )١( 
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الخمس ليلة المعراج» وكانت ركعتين ركعتين» فلما هاجر أقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة 
الحضر (2. وكانت الصلاة تكمل شيئًا بعد شىء» فكانوا أولاً يتكلمون في الصلاة ولم 
يكن فيها تشهد » ثم أمروا بالتشهد » وحرم عليهم الكلام» وكذلك لم يكن بمكة لهم 
أذان» وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة » وكذلك صلاة الجمعة » والعيد» والكسوف» 
والاستسقاء » وقيام رمضان» وغير ذلك » إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة. 

/ وأمروا بالزكاة » والإحسان فى مكة ‏ أيضًا - ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت 
ا ١‏ 

وأما صوم شهر رمضان. فهو إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة » وأدرك النبي َكل 
تسع رمضانات . 

وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبهء فقالت طائفة : فرض سنة ست من الهجرة 
عام الحديبية باتفاق الناس» قالوا: وهذه الآية تدل على وجوب الحج ووجوب العمرة - 
أيضًا - لأن الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بابتداء الفعل وإتمامه. وقال الأكثرون : إنما وجب 
الحج متأخراء قيل: سنة تسع» وقيل: سنة عشرء وهذا هو الصحيح › فإن آية الإيجاب 
إغا هي قوله تعالى: «إولله على النّاس حج ايت 4. وهذه الآية في آل عمران [917] في 
ساق ا ر الاه رهد ال عدرانه وا بق مقاط ر اا ترق بلا 
قدم على النبي بيا وفد نجران النصارى» وناظروه في أمر المسيح» وهم أول من أدى الجزية 
من أهل الكتاب» وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة التي شرع فيها الجزية» وأمر فيها بقتال 
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وغزا النبي يياه غزوة تبوك التي غزا 
فيها النصارى لما أمر الله بذلك في قوله : 8 قاتلوا الَّذِين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الآخر ولا 
ُو ما حرم اله وسو ولا ديون دين الح من ادن أوُوا الكتاب حت يوا الجزية ن 
يد وهم صاغروت)[التوبة : ۲۹]؛ ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث» وإثما جاء 
في الأحاديث المتأخرة. 

وقد قدم على النبي 4ة وفد عبد القيس» وكان قدومهم قبل فتح مكة على الصحيح 
كما قد بيناه» وقالوا: يا رسول الله » إن بيننا وبينك هذا الجي من كفار مضرء يعنون بذلك 
كل دعن قتي را ا لانيو ون ارو رون الد وع ای قي مق 
ربيعة ليسوا من مضرء ولا فتحت مكة زال هذا الخوف. ولا قدم عليه وفد عبد القيس 
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أمرهم بالصلاة» والزكاة» وصيام رمضان » وخمس المغنم» ولم يأمرهم بالحج» وحديث 
ضمام قد تقدم أن البخاري لم يذكر فيه الحج» كما لم يذكره في حديث طلحة وأبي هريرة 
وغيرهما مع قولهم: إن هذه الأحاديث هي من قصة ضمام» وهذا ممكن» مع أن تاريخ 
قدوم ضمام هذا ليس متيقنًا . 

وأما قوله: «وأتموا الحج والعمرة لله 4 [البقرة+43١1]:‏ فليس فى هذه الآية إلا الأمر 
بإقاء ذللسه ك زوحي ا ات عا عو محل :لله فون الأخر يدنك ذا اموا اا 
عام الحديبية » ثم أحصروا فأمروا بالإتمام » وبين لهم حكم الإحصار ولم يكن حينئذ - 
قد وجب عليهم لا عمرة ولا حج. 

الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه» فيذكر تارة الفرائض الظاهرة» 
التى تقاتل على تركها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة »/ ويذكر تارة ما يجب على السائل» 
فمن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة يؤديهاء ومن أجابه بالصلاة والزكاة 
والصيام» فإما أن يكون قبل فرض الحج» وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القيس 
ونحوه » وإما أن يكون السائل ممن لا حج عليه. 

وأما الصلاة والزكاة » فلهما شأن ليس لسائر الفرائض؛ ولهذا ذكر الله - تعالى - 
كتابه القتال عليهما؛ لأنهما عبادتان» بخلاف الصوم» فإنه أمر باطن وهو مما ائتمن عليه 
الناس » فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الحنابة» ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد» 
فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سر كما يمكنه أن یکتم حدثه وجنابته» وأما 
الصلاة والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من ذلك . 

وهو بيا يذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها الناس» ويصيرون 
مسلمين بفعلها؛ فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام» وإن كان الصوم واجبًا كما 
في آيتي براءة» فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس» وكذلك لما بعث معاذ بن 
جبل إلى اليمن قال له: « إنك تأتي قومًا أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأني رسول اللهء فإن هم أجابوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوك لذلكء» فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوك لذلكء/ فإياك وكرائم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه في فى الصحيحين (20. 

ومعاذ أرسله إلى اليمن في آخر الأمرء بعد فرض الصيام» e‏ بل بعد 
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تبوك»› وبعد فرض الحج والجزية» فإن النبي 5 َة مات ومعاذ باليمن »وإنما قدم المدينة بعد 
موته» ولم يذكر فى هذا الحديث الصيام؛ لاه تبع وهو باطن › ولا ذكر الحج؛ ؛ لأّن وچوبه 
خاص ليس بعام» وهو لا يجب في العمر إلا مرة. 

ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئًا من هذه الفراتض الأربع بعد الإقرار 
بوجويها » فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين » وهو كافر 
باطنًا وظاهرً عند سلف الأمة وأثمتها. وجماهير علمائهاء وذهبت طائفة من المرجئة» وهم 
جهمية المرجئة » كجهمء والصالحى وأتباعهما » إلى أنه إذا كان مصدقًا بقلبه كان كافراً فى 
الظاهر دون الباطن» وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول » وهو قول مبتدع في الإسلام 
لم يقله أحد من الأئمة؛ وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهرء بل وغيره » 
وأن وجود الإيمان الباطن تصديقًا وحبّاء وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع . 
من جحد تحريم شىء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب 
والخمر ونحو ذلك» وأما من لم تقم عليه الحجة» مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام > أو 
نشأ ببادية بعيدة» لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ولحو ذلك» أو غلط فظن أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر» كما غلط فى ذلك الذين استتابهم عمرء 


وأمثال ذلك» فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم» SE‏ حینئذ - ولا يحكم 
حون الك انك عد لجان عدار LN E‏ للا غلطوا 
نيا اموا انمق ن 


وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة» ففي التكفير أقوال 
للعلماء» هى روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج» وإن كان في جواز تأخيره نزاع 
بين العلماء» فمتى عزم على تركه بالكلية كفرء وهذا قول طائفة من السلف وهى إحدى 
الروايات عن أحمد» اختارها أبو بكر. 

والثانى: أنه لا يكفر بترك شىء من ذلك مع الإقرار بالوجوب» وهذا هو المشهورعند 
أحمد» اختارها ابن بطة وغيره. 

/ والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهى الرواية الثالثة عن أحمدء وقول كثير من 
السلف » وطائفة من أصحاب مالك › الا » وطائفة من أصحاب أحمد . 
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والرابع: يكفر بتركهاء وترك الزكاة فقط 

والخامس: بتركها » وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون اڪ والحح » وهذه 
المسألة لها طرفان: 

أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. 

والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فأما الطرف الثاني» فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولاً وعملاً كما تقدم» ومن 
الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إِيمانًا ثابنًا في قلبه» بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 
والصيام والحجء ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم من رمضان» ولا يؤدي لله 
زكاة» ولا ر يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» وو مع افاي في ال و 
E‏ ولهذا إنما يصف ‏ سبحانه NS‏ و يوم 
يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلَةٌ وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون4[القلم : €« [r‏ 

/ وقد ثبت في الصحيحين وغيرهماء من حديث أبي هريرة وأبى سعيد وغيرهماء في 
الحديث الطويل» خديث التجلي: «أنه إذا تجلى ‏ تعالى ‏ لعباده يوم القيامة» سجد له 
المؤمنون وبقى ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة مثل الطّبق () » لا يستطيع 
السجود» ۳ فإذا كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط ؟! وثبت - 
أيضًا ‏ في الصحيح: أن النار تأكل من ابن آدم كل شىء إلا موضع السجودء فإن الله حرم 
على النار أن تأكله 229 الوا دعن م ين يسنا لله كله الجا كله 0 
الصحيح : أن النبي ية يعرف أمته يوم القاية عر حجن من ار ال وو )فد 
ل ا ل ل ل ل ل 

و : كوا وتمتعوا ليلا إِنَكُم مجرمون .ويل يومعذ للمكدبين ذا قیل لهم 
اركعوا لا يركعون .ويل يومد للمكذيين» [المرضلات :-59] » وقوله تعالى: وما لهم لا 
يؤمنون . وإذا قر عليهم القرآن لا يسجدون . بل الّذين كفروا يكذبون . والله عَم بما 
)١(‏ الطَّق :. فَقَار الظّهْره ‏ واحدتها طبقة» أي : إنه صار فقارهم كله كالفقارة الواحدة فلا يقدرون على السجود. 

انظر: النهاية ۳/ ٠١١‏ . 
(؟) البخاري في التوحيد )۷٤۳۹(‏ » ومسلم فى الإيمان ( ۱۸۳ / ۳١۲‏ ). 


(۳) البخارى فى التوحيد ( ۷٤۳۷‏ ) » ومسلم فى الإيمان ( ۱۸۲ / ۲۹۹ ). 
(5) البخارى فى الوضؤء ( ١75‏ ). 
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يوعون4[الانشقاق: ۲۳-۲۰] » وكذلك قوله تعالى : #8 فلا صدّق ولا صلّى . ولكن كذاب 
وتولئ4[القيامة :الاء ]ع وكذلك قوله تعالی :« ما سلككم في سقر الوا َم نك من 
المصلين . وم تك نطعم المسكين . وكنّا نخوض مع الْخائضينَ . وكنًا نكذاب بيوم الدین خت 
أتانا اليقين 4[المدثر »]٤۷-:‏ فوصفه بترك الصلاة» كما وصفه بترك التصديق» ووصفه 
ا والولي» والمتولي : هو 2ي ا » كما قال/ تعالى  :‏ ستدعوان 
إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تَتَولُوا كما 
توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما) [الفتحم:5١].‏ 

وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين» وكذلك روات بالتولي 
في قوله: «أرأيت الذي ينهى . عبدا إذا صلی . أرأيت إن كان على الهدئ . أو أمر بالتقوى . 


أرأيت إن كدب وتولّى . ألم يعلّم بان الله يرئ. كلا لمن لم ينته لتسفعا بالنّاصيّة . ناصية كاذبة 


خاطئة 4[العلق: .]١5-9‏ 


وأيضاء ‏ في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » كما 
فق لك علق" الو من الك فاا أف ذلك اف الاعوة 4 واي هقد :تيف عن 

النبي بي أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر» () » وفي 
المسند: «من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة» (25. 

وأيضًا » فإن شعار المسلمين الصلاة؛ ولهذا يعبر عنهم بها فيقال: اختلف أهل الصلاة» 
واختلف أهل القبلة» والمصنفون لقالات المسلمين يقولون:١‏ مقالات الإسلاميين» واختلاف 
المصلنا وفي الصحيح ١:‏ من ف صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك 
المسلم» له ما لناء وعليه ما علينا» () » وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. 

وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوهاء فليست لهم حجة إلا وهي/ متناولة للجاحد 
كتناولها للتاركء فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابًا لهم عن التارك» مع أن النصوص 
علقت الكفر بالتولي كما تقدم» وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة 
كقوله: «من شهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول اللهء وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. . . أدخله الله الجنة» 249 » ونحو ذلك من النصوص. 
e‏ وقال الترمذي ١:‏ هذا حديث حسن صحيح غريب»» والنسائي في الصلاة (4557) 

بن ماجه في إقامة الصلاة (۷۹١٠)ء‏ ثلاثتهم عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه. 


0 أحمد ۲۳۸/١‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
(۳) سبق تخريجه ص 807. (5) البخارى فى الأنبياء ( 7415 ) ومسلم فى الإيمان ( 58 / ٤1‏ ). 
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وأجود ما اعتمدوا عليه قوله ية : « خمس صلوات كتبهن الله على العباد.في اليوم 
والليلة» فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن لم 
يكن له عند الله عهد» إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الجنة» (). قالوا : فقد جعل غير 
المحافظ نحت المشيئة » والكافر لا يكون تحت المشيئة» ولا دلالة في هذاء فإن الوعد بالمحافظة 
عليهاء والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أمر» كما قال تعالى : إحافظوا على الصلَوات والصّلاة 
الوسطئ 4[البقرة: 2 وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت» كما أخر النبي ك2 


.صلاة العصر يوم الخندق » فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات . 


وقد قال تعالى : إفخلف من بعدهم حلف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشّهوات فسوف يلقون 
غ4 [مريم :604 ]. فقيل لابن مسعود وغيره : ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن وقتها 
الوا e‏ إلا تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا كفارًا. وكذلك قوله  :‏ فويل 
لْمصلَين . الّذين هم عن صلاتهم ساهوث » [الماعون :» 60]ء/ذمهم مع أنهم يصلون؛ لأنهم 
سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة.» كما ثبت في صحيح 
مسلم عن النبي ي أنه قال:« تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » 
رقب الشمسء: حتى إذا كانت بين قرتی شيطان قام فتقر أربعاء. لا يذكر :الله فيها إلا 
قليلا2100 . فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرها عن الوقت ونقرها. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبي ية : أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكرء 
وقالوا یا رسول الله أفلا نقاتلهم» قال: «لاء ما صلوا» )» وثبت عنه أنه قال:7 سيكون 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها » فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة»)(؟) 
فنهى عن قتالهم إذا صلوا » وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلواء وبين 
أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها. 

وإذا عرف الفرق بين الأمرين » فالنبى ية » إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ 
عليهاء لا من ترك» ونفس المحافظة يقتضى أنهم صلوا ولم يحافظوا عليهاء ولا يتناول من 
لم يحافظ» فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفاراً مرتدين بلا ريب» ولا يتصور فى العادة أن رجلا 
يكون مَؤْمئًا بقلبه» مقر بأن الله أوجب عليه الصلاة» ملتزمًا لشريعة النبى ية وما جاء 
)١(‏ سبق تخريجه ص 707. ٠‏ 
() سبق تخريجه ص٤۲‏ . 
(؟) مسلم في الإمارة (5 237/186 71) عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها. 
(5) مسلم في المساجد ومواضع الصلاة »)۲٤٤/٦٤۸(‏ والدارمي في الصلاة ۲۷۹/۱ كلاهما عن أبي ذر رضي 

الله عنه» وأحمد ۳۳۸/٤‏ عن بسر بن محجن ‏ رضي الله عنه. 
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به» يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع» حتى يقتل » ويكون مع ذلك مؤمنًا في الباطن قط لا 
يكون إلا كافراء ولو قال: أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها/ كان هذا القول ‏ مع هذه 
الحال ‏ كذبًا منه» كما لو أخذ يلقى المصحف في الحش 2١‏ ويقول: أشهد أن ما فيه كلام 
اللهء أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء» ويقول: أشهد أنه رسول الله» ونحو ذلك من الأفعال 
التي تنافى إيمان القلب» فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي ‏ مع هذه الحال ‏ كان كاذبًا فيما أظهره 
من القول. 

فهذا الموضع ينبغي تدبره» فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا 
الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل» أو 
يقتل مع إسلامه » فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت علي المرجئة والجهمية» والتي 
دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شىء من الفعل؛ ولهذا 
كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في «مسألة الإيمان». وأن الأعمال 
ليست من الإيمان» وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القلب 
التام بدون شىء من الأعمال الظاهرة تمتنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإعان» أو جزء 
من الإيمان كما تقدم بيانه. 

وحينئذ » فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات» ويترك بعضهاء كان معه من الإيمان 
بحسب ما فعله» والإيمان يزيد وينقص» ويجتمع في العبد إيمان ونفاق. كما ثبت عنه في 
الصحيح أنه قال:١‏ أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
به خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدر» وإذا 
خاصم فجر» .)٩‏ 

/ وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب» فإن كثيرً من الناس » بل أكثرهم » في كثير من 
الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس» ولا هم تاركيها بالجملة بل يصلون 
أحياناء ويدعون أحيانًا فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» وتجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في 
المواريث ونحوها من الأحكام؛ فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض - كابن أبي 
وأمثاله من المنافقين ‏ فلأن تجرى على هؤلاء أولى وأحرى. 

وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة؛ فإن كثير من الفقهاء يظن أن من قيل: هو كافرء 
فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة » فلا يرث ولا يورث » ولا يناكح حتى 


)00( سبق تعريفه ص۹٦٣۳‏ . 
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أجروا هذه الأحكام. على من كفروه بالتأويل من أهل البدع » وليس الأمر كذلك» فإنه قد 
ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن» وكافر مظهر للكفر » ومنافق مظهر للإسلام 
مبطن للكفر: وكان فى المنافقين من يعلمه الناس بغلامات ودلالات بل من. لا يشكون فى 
فاق ومن رل :اقرا بیان ناق تابن :الي واا وع هنا لها نات هوا ور 
ورثتهم , المسلمون» وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميرائه» وكانت تعصم 0 حتى 
تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. 

ولا خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - واعتزلوا جماعة 
الین ا لم عا مكو ادو ولا فك تک ی ا ا 
استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم» قاتلهم بأمر النبي ية ؛/ حيث قال ٠:‏ يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم». »وصيامه مع صيامهم» و ا يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرميةء أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن 
في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» .)١(‏ 

فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي بيه » واتفاق أصحابه» ولم يكن قتالهم 
قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين فى المسلمين » بل قد ثبت عن النبى بل فى 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحن ابنه : « إن ابني هذا سيدء ا 
الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» 252 »وقال في .الحديث الصحيح : «تمرق مارقة على 
حين فرقة من المسلمين» فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» () »فدل بهذا على أن ما فعلة 
الحسن من ترك القتال إما واجبًا أو مستحبّاء لم بمدحه النبي يباه على ترك واجب أو 
مستحب » ودل الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم علي وأصحابه» كان 
أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه» وأن قتال الخوارج أمر به النبي ئ44 ليس قتالهم 
كالقتال في الجمل وصفين» الذي ليس فيه أمر من النبي . 

والمقصود أن علي بن أبي طالب وغيره من أصحابه» لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم 
جتى بدؤوهم بالقتال. والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في 
النار» وما من الأئمة إلا من حكى عنه في ذلك قولان»/ كمالك ل 
وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع» وفي تخليدهم < حتى التزم 
(۱) البخارى فی فضائل القرآن ( 5:58 ) ومسلم فى الزكاة ( ۱٤١ / 1١55‏ ). : 
(۲) سبق تخريجه ص٦۲۹‏ . 


(۳) مسلم في الزكاة 21٠6١ /٠١56(‏ 65٠١)ء‏ وأبو داود في السنة (۷) وأحمد ۳۲/۳ 8غ ثلاڻتهم عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه» وفي هذا من الخطأ ما لا يحصى» وقابله بعضهم 
فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواءء وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال 
أهل التعطيل والاتحاد. 

والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا 
يتكلم» ولا يرى في الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر» فيطلق القول 
بتكفير القاتل» كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال: إن الله لا 
يرى في الآخرة فهو كافر» ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم » كمن 
جحد وجوب الصلاة» والزكاة» واستحل الخمرء والزنا وتأول. فإن ظهور تلك الأحكام 
بين المسلمين أعظم من ظهور هذهء فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره » إلا 
بعد البيان له واستتابته - كما فعل الصحابة فى الطائفة الذين استحلوا الخمر ‏ ففى غير ذلك 
أولى وأحرى» ولق ا يترم الات الح فى اللاي فاق ا آنا مع ا ر 
اسحقوني في اليم» فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا من العالمين (). 
وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه» وهذه 
المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع 

/ فإن قيل : فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين فى آيتين من القرآن» فإذا كان المنافق 
تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر » فكيف يمكن مجاهدته؟ 

قيل: ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق» لابد أن يظهر موجبه فى القول والعمل» 
کما قال ERT‏ ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله كا ات وجهه» وفلتات 
لسانه» وقد قال تعالى في حق النافقين : ولو نشاء لأريناكهم فأعرفتهم بسيماهم ولتعرفَهُم في 
لحن القول 4[محمد: :٠1ء‏ فإذا أظهن المنافق: من ترك الواجيات: وفعل الحرمات ٠٠ا‏ 
يستحق عليه العقوبة » عوقب على الظاهر» ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه» بلا حجة 
ظاهرة؛ ولهذا كان النبي ية يعلم من المنافقين » من عرفه الله بهم» وكانوا يحلفون له 
وهم كاذبون» وكان يقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله. وأساس النفاق الذي بني 
عليه وأن المنافق لابد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه؛ٍ ولهذا يصفهم الله في 
كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق » قال تعالى: «ولهم عذاب لیم بما كانوا 
يكذبون» [البقرة: »]١٠٠١‏ وقال : «والله يشهد إن المتافقين لكاذبون 4[المنافقونٍ ]١:‏ وأمثال 
هذا كثير» وقال تعالى : إنما المؤمنون() لّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتَابُوا وجاهدو! 
(۱) الببخارى فى الأنبياء ( ۳٤۷۸‏ ) ومسلم فى التوبة ( ۲۷۵۹ / 79 ) . 
(؟) في المطبوعة ٠:‏ إنما المؤمنين» ٠‏ والصواب ما أثبتناه. 
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أموالهم وأتقسهم في سبيل الله ولك هم الصادقون)[الحجرات ]٥:‏ » وقال ل ليس البرَ أن 
تولُوا وجوهكم قبل الْمَشْرق والمغرب »إلى قوله: «أولعك الذين صَدقُوا وأولتك هم المتقون4 
[البقرة: لا/ا١‏ ]. 

وبالجملة فأصل هذه المسائل: أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهر »/ وكفر نفاق» فإذا 
تكلم في أحكام الآخرة» كان حكم المنافق حكم الكفار» وأما في أحكام الدنياء فقد تجرى 
على المنافق أحكام المسلمين. 

وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله 
#راسولة قله و بقلبه ولسانه» ولم يؤد واجبًا ظاهراً» TT‏ ولا 
غير ذلك من الواجبات» لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق 
الحديث» أو يعدل في قسمه وحکمه» من غير إيمان بالله ورسوله» لم يخرج بذلك من 
الكفر» فإن المشركين » وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور» فلا يكون الرجل مؤمنًا 
بالله ورسوله مع عدم شىء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد. 

ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شىء من الواجبات» سواء جعل فعل 
تلك الواجبات لازمًا له» أو جزءًا منه» فهذا نزاع لفظى . كان مخطبًا خطأ بيئّاء وهذه بدعة 
الإرجاء» التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما 
هو معروف »© والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. 


/ فصل ) 

وأما الإحسان» فقوله: « أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (). قد 
قيل: إن الإحسان هو الإخلاص. 

والتحقيق :أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره» والإحسان ج كمال اران 
ضيعم الإتيان بالفعل الجسن الذي يحبه الله» قال تعالى cT‏ 
َه أَجِرَهُ عند رَه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)[البقرة : 7١١]»وقال‏ تعالى رمن اسن 
دين مسن ألم وجْهه لله وهو محسن واقبع مل راهيم حَيًا اح اله إيُراهيم حلبلا [النساء: 
65 ]. فذكر إحسان الدين أولاً» ثم ذكر الإحسان ثانياء فإخسبان الدين هو والله أعلم - 
الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل» فإنه سأله عن الإسلام والإيمان» ففي.. 20 


(۱) سبق تخريجه ص۷ . (؟) آخر ما وجد في الأصل . 


YA 


/ وقال شبح الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 

قد ذكرت فيما تقدم من القواعد : أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبهء 
وأرسل به رسله» وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين» فيستسلم لله وحده لا شريك لهء 
ويكون سائًا له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه» كما بينته أفضل الكلام» ورأس 
الإسلام وهو : شهادة أن لا إله إلا الله » وله ضدان : الكبر والشرك؛ ولهذا روى أن 
نوحا ‏ عليه السلام ‏ أمر بنيه ب لا إله إلا الله» وسبحان الله» ونهاهم عن الكبر والشرك» 
في حديث قد ذكرته في غير هذا الموضع» فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون 
مستسلمًا له» والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشرکا به فلا يكون سالا له» بل يكون له فيه 
0 

ولفظ «الإسلام» يتضمن الاستسلام والسلامة التي هي الإخلاص › وقد علم أن 
ا جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك» كما قال تعالى : یحم بها النبيون 
دين أسلموا4[المائدة : 55]» وقال موسى : (١‏ إن کنتم آمنتم باللّه فعلیه ت وکوا إن كنم مسلمين » 
[يونس : »]۸٤‏ وقال تعالى :ابی من أَملَم وجهه لله وهو مسن فله جر عند اربّه» [البقرة: 
17 وقال الخليل ‏ لما قال له ربه : «أسلم» قال : # أسلمت لرب العالّمين .ووصى بها 
إبراهيم بنيه4 ويعقوب أيضًا وصى بها بنيه : # يا بني إن اله اصطفئ لكم الدين قلا تموتن إل 
وأنتم مسلموت# [البقرة: 21١‏ 177]» وقال يوسف: توق مسلما#[يوسف:١١٠]‏ ونظائره 
کر 

وعلم أن إبراهيم يم - الخليل ‏ هو إمام الحنفاء المسلمين بعده» كما جعله أمة وإماماء 
وجاءت الرسل من ذريته بذلك» فابتدعت اليهود والنصارى ما ابتدعوه» بحا حرج تبون عن 
دين الله الذي أمروا به وهو ا العام؛ ولهذا أمرنا أن نقول : هدنا الصراط المستقيم. 
صراط الُذين أنعمت عليهم غير المغضوب علَيهم ولا الضالين)[الفاتة ٠:‏ ۷ وقد ثبت عن 
النبي بيا أنه قال : «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» 2١0‏ » وكل من هاتين الأمتين 
خرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد ضديه » فاليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم 
الشرك » والنصاري يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم الكبر .وقد بين الله ذلك في كتابه فقال 


. ۳۲٤ص سبق تخريجه‎ )١( 
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في اليهود و أخذنا میثاق بني إسرائيل ‏ لو ادر 0 الله E‏ م أصل کک إلى 


2ن مه 


21 وو 


اک اس رين کت وار وليه N AY:‏ 

وهذا اللفظ ‏ الذي هو لفظ الاستفهام ‏ هو إنكار لذلك عليهم» وذم لهم عليه» وإئما 
يمون على ما فعلوه» فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى/ أنفسهم استكبرواء 
فيقتلون فريقًا من الأنبياء» ويكذبون فريقّاء وهذا حال المستكبر الذي لا يقبل ما لا يهواه» 
فإن النبي بيا قد فسر الكبر في الحديث الصحيح بأنه: «بَطّر الحق وغمط الناس»» ففي 
صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي َيه :لا يدخل النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». فقال 
رجل: يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئاء ونعله حسنًا أفمن الكبر ذاك؟ 
فقال: الا » إن الله جميل يحب الجمال» ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس» ٠‏ » وبطر 
الحق: جحده ودفعه» وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 

وكذلك ذكر الله الكبر في قوله بعد أن قال: ف وکتبتا له في الألواح من كل شيء 4 إلى 
أن قال: «سأصرف عن آياتي الْذين يبون في الأرض بغير احق وإن روا كل آية لأ يؤمنوا بها 
وإن يروا سَبيل ارد لا يدوه سبيلاً وإن يروا سبيل الي يتخذوه سبيلاً4[الأعراف 2 
.].٩‏ وهذا حال الذي لا ل ا بل ر وهو الغاوي كما قال ٠:‏ وائل عليهم 
با لذي آتينا آياتنا فانسلّخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شتا لرفعناه بها ولكنه 
أحَلَد إلى الأرض واتبَع هواه»الآية [الأعراف: ١٠۷٠ء ]١09/5‏ » وهذا مثل علماء, السوء» وقد 
قال لما رجع موسى إليهمٍ : « لما سكت عن مُوسى الْعَضَب أَحَدَ الألواح وفي نسختها هدى 
ورحمة للذين هم لربهم يرَهبون4[الأعراف : ٤‏ فالذين يرهبون ربهم» خلاف الذين 
يتبعون أهواءهم» كما قال تعالى: «إوآمًا من خاف مقام ربه ونهى نفس عن الهو ٠‏ . إن الجنة 
هي المأوئ»7النازعات: ٤٠‏ » ئ[ 

ارفك المتعيروة ارون اموا مضروقوت عن ابات الله لا يلير بولا 
يفهمون» لا تركوا العمل با علموه استكبارًا واتباعا لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم 
والعلم» فإن العلم حرب للمتعالي »كما أن السيل حرب للمكان العالي» والذين يرهبون ربهم 
عملوا بجا علموه» فأتاهم الله علمًا ورحمة؛إذ من عمل جا علم أورثه الله علم ما لم يعلم؛ 
ولهذا لما وصف الله النصارى : لبأ منهم قسيسين ورهبانا) والرهبان : من الرهبنة «وأنهم لا 


۸۰ 


يستكبرون4كانوا بذلك أقرب مودة إلى الذين آمنواء كما قال: لتجدن أشد النّاس عداوة 
للذين آمنوا اليهود والّدين أشركوا ولتجدن أفربهم مودة لين آمنوا الّذِين قَانُوا إن تصارَئ ذلك 
بان م قسیسین له هم لا يستكبرو 0 47]. 
«وإذا سمعُوا ما أل إلى ا ترئ ا من الحق يوون 
متا فَاكيينًا مع الشاهدين)[المائدة : 4]. قال ابن عباس : مع محمد وأمته» وهم الأمة 
الشهداء » فإن النصارى لهم قصد وعبادة» وليس لهم علم وشهادة؛ ولهذا فإن كان اليهود 
شرا منهم» بأنهم أكثر كبر وأقل رهبة» وأعظم قسوة» فإن النصارى شر منهم فإنهم أعظم 
ضلالا وأكثر شركاء وأبعد عن تحريم ما حرم الله ورسوله. 

وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه» كما وصف اليهود بالكبر الذي ه شرو فقال 
تعالى : [اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أريابا من دون الله والْمسيح /ابن مَريم وما أمروا إلا يدوا 
لها واحدا لا لهالا هو سبحانه عم يشر كون )[التوبة: ۳۱١‏ وقال تعالى : «وإذ قال الله يا 
عيسى ابن مريم أأنت فلت للداس اتُخذوني وأمي هين من دون الله قال مبحاتك ما يکون لي أن 
أقول ما ليس لي بحق»إلى قوله: أن اعبدوا الله ربّي وركم >الآية [المائدة ]١١٠/ +١١5:‏ وقد 
ذكر الله قولهم: أن الله هو المسيح ابن مريم» وأن الله ثالث ثلاثة» وقولهم : اتخذ الله 
ولد فى مواضع من كتابه» بين عظيم فريتهم وشتمهم لله» وقولهم: الإد الذي : « تکاد 
السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الال هدا 4 [مريم: ٠‏ ولهذا يدعوهم في غير 
موضع إلى ألا يعبدوا إلا إلها واحداء كقوله: ۵ ب أل لكتاب لا تغلرا في ديدكم ولا تقو 
على الله إل الحق »إلى قوله: «ولا تقولوا تلان نة انتهوا خیرا لَكم إِنَما الله اله واحد سبحانة أن 
یکون له ولد» إلى قول : «لن يستدكف الْمَسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن 
يستدكف عن عبادته ويستكبر فسیحشرهم إليه جميعا» [النساء: ١1۱۷ء‏ ۱۷۲]» وهذا لأن 
المشركين بمخلوق من البشر أو غيرهم» بعروة هم بكر كرون اريسي الذي اشركرا به يمن 
الإنس والحن مستكبراً » كما قال: أنه کان رجال من الإنس یعوذون برجال م من الجن 
قرادوهم رهقا4[ الجن :“]ء فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون عن عبادته وإن أشرك بهم 
الشركون. وكذلك قال تعالى : للَقد كفر الّذين قالوا إن الله ثالث ثَلانَهَ وما من لَه إلا إله 
واحد» إلى قوله: ما المسيح ابن مرم إل رول قد حلت من قبل الرسل وأمهُ صدايقةٌ» الآية : 
[المائدة: ]۷٠-۷۳‏ » وقال تعالى : «لقد كفر الّذين قالوا إن اله هو الْمَسِيح ابن مریم وَقَالَ 


۳۸۱ 
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الْمسيح يا ب بني إسرائيل عدوا( اله ري ربكم إِنَّهُ من يشرك بالله فقد حرم الله /عليه الجنة) 
[المائدة : ۷] فأخبر أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن يشركوا به أو بغيره كما فعلوه. 

يلا كان أصبل دين الهو ارح الوم اموا أين ما قفو 
عنه) e ES‏ وما ريلك بطلام يا > 
[فصلت .]٤ ٦:‏ كما جاء فى الحديث J):‏ يحشر الخبارون والمتكبرون م القيامة فى صور 
الذر يطؤهم الناس بأرجلهم» (. وكما في الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفًا ومرفوعا: 
«ما من أحد إلا في رأسه حكمة» > فإن تواضع قيل له: انتعش نعشك الله وإن رفع رأسه 
لم التكس نكسك الله (4): وقال سبحانه وتعالى:8 إن دين يستکبرون عن عبادتي 
سيد خلُون جهتم داخرين » [غافر: ]2 وقال تعالى : «بلى قد جاءتك آياتي فکذبت بها 
واستكبرت وكنت من الكافرين . يوم القيامّة ترى الّدين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس 
في جهنم منوی للمتکبرین . ويتجي الله اين انّقوا بمقازتهم 4 [الزمر :0۹ .]5١-‏ 


ولهذا استوجبوا الغضب والمقت . والنصارى لما دخلوا في البدع أضلهم عن سبيل الله 
فضلوا عن سبيل الله وأضلوا كثير وضلوا عن سواء السبيل» وهم إنما ابتدعوها ليتقربوا بها 
إليه. ويعبدوه؛ فأبعدتهم عنه وأضلتهم عنه وصاروا يعبدون غيره. / فتدبر هذا والله ‏ تعالى - 
يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

وقد وصف بعض اليهود بالشرك» في قوله : «وقالت اليهود عزير ابن اللّه4[التوبة : «Y-‏ 
وفي قوله لكل هل يكم شرم ذلك مكب عد لله من لع الله عضب عليه وجعل متهم 
القردة والخنازير وعبد الطّاغوت»[المائدة : ٠‏ ففى اليهود من عبد الأصنام» وعبد البشرء 
وذلك تالكر عو كن مدان ESL‏ > فيكون المستكبر مشركاء كما ذكر الله 
عن فرعون وقومه : أنهم كانوا مع استكبارهم وجحودهم مشركين » فقال عن مؤمن آل 
فرعون: «ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى الثار . تدعوتني لأكفر بالله وأشرك . 
ما س ن به علم وأنا أدعوكم إِلَى العزيز الغقار . لا جرم ألما تذعوني ليه ليس له دعوة في 
لديا ولا في الآخرة 4[غافر Jy LEYS:‏ «ولقد جاء كم يوسف من قبل بالْبينات > الآية 


)١(‏ فى المطبوعة :7 اعبدا » والصواب ما أبتتاه. (۲) فى المطبوعة :ا فضربت»» والصواب ما أثبتناه. 

(") الترمذى فى صفة القيامة ( 7497 ) وقال : « حسن صحيح » وأحمد ۲/ 1784. 

(4) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ۸/ ۸١‏ وقال : « رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط » ورجال أحمد 
والبزار رجال الصحيح > وفى إسناد الطبرانى : سعيد بن سلام العطار وهو كذاب ,0 وذكره الألبانى فى 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ١١5965‏ ) وقال : موضوع . 
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فإن قيل :كيف يكون قوم فرعون مشركين؟ وقد أخبر الله عن فرعون/ أنه جحد الخالق 
فقال: ل( وما رب الْعالمين 4[الشعراء :17 وقال: ‏ ما علمت لكم من إِلَه غيري» [القصص: 
۸ وقال : انا ركم الأعلى #[النازعات ٤:‏ ۲]» وقال ا فما جاءتهم آیاتتا 
مبصرة) Co‏ رجحدرا او ا 6000 

قيل : لم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون موسىء وأما الذين كانوا في زمن 
يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين بالله» وهم مشركون به؛ ولهذا كان خطاب 


ماله الواحة قار ار I ul‏ قوله: #إِن ربي بكيدهن 


عليم 4[يوسف: ٠‏ وأنا الله لا بدي يد الخائنين» إلى قوله : (إن التفس لأمارة بالسوء 
إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رُحيم 4 [يوسف:؟5. »]٥۳‏ وقد قال مؤين آل حم : #ولقد 
جاء کم يُوسُف من قبل بالات فما لهم في شلك مما جاءكُم به س حتَئ إذا هلك فاعم ن يبعث الله من 
بعده رسولاً4[غافر: 4 *] فهذا يقتضي أن أولئك الذين بعث إليهم يوسف كانوا يقرون 
بالله . 

ولهذا كان أخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا أنه يوسف » ويظنونه من آل فرعون 
بخطاب يقتضى الإقرار بالصانع» كقولهم : «تالله لقد علمتم ما جنا لنقسد في الأرض وما كنا 
سارقین4[بوسف :۷۳] وقال لهم : « أنتم شر مكانا والله اعم بما تصفون»[يوسف :۷۷]» 
وقال : معاد الله أن تأخذ إلا من وجدتا متاعنا عنده4[يوسف :۷۹] وقالوا له:/ ليا أيها العزيز 
مسنا وهلا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين 4 
[يوسف :۸۸]» وذلك أن ا الذي کان في زمن يوسف - أكرم ا وأهل 3" لما 
30 الطبرعة جاك لر تنا اة 
() في المطبوعة :«والله »» والصواب ما أثبتناه. 
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قدموا إكرامًا عظيمًا مع علمه بدينهم» واستقراء أحوال الناس يدل على ذلك. 

فإن جحود الصانع لم يكن ديئًا غالبا على أمة من الأمم قطء وإنما كان دين الكفار 
الخارجين عن الرسالة هو الإشراك » وإنما كان يجحد الصانع بعض الناس» وأولئك كان 
علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين» الذين يعظمون الهياكل والكواكب والأصنام» 
والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك» ولكن فرعون موسى: 
لفَاستَحَف قَوْمَهُ فأَطَاعوه4[الزخرف: 54] وهو الذي قال لهم - دون الفراعنة المتقدمين : 
ما علمت لكم من إِلَّهِ غيْرِي4[القصص :78]» ثم قال لهم بعد ذلك :8 أنا ربكم الأعلئ . 
فَأحََهُ الله نكال الآخرة والأولّئ14النازعات: 74 ]۲١‏ نكال الكلمة الأولى » ونكال الكلمة 
الأخيرة» وكان فرعون في الباطن عارقًا بوجود الصانع وإنما استكبر كإبليس وأنكر وجوده 
ولهذا قال له موسى: ل لَقَد عَلمْت ما أل هؤلاء إل رب السمُوات والأرض بَصَائرَ » 
[الإسراء: ]٠١”‏ فلما أنكر الصانع » وكانت له آلهة يعبدها بقى على عبادتها ولم يصفه الله 
- تعالى - بالشرك وإنما وصفه بجخود الصانع وعبادة آلهة أخرى . والمنكر للصانع منهم 
مستكبر كثيرًا ما يعبد آلهة» ولا يعبد الله قطء فإنه يقول: هذا العالم واجب الوجود 
بنفسه. وبعض أجزائه مؤثر في بعض ». ويقول: إثما انتفع بعبادة الكوكب والأصنام » ونحو 
ذلك؛ ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية » المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعون. 

/ وكنت أبين أنه مذهبهم› وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون» حتى حدثني الثقة عن 
بعض طواغيتهم أنه قال: نحن على قول فرعون؛ ولهذا يعظمون فرعون في كتبهم تعظيما 
كثيرا. فإنهم لم يجعلوا نّمم صانعًا للعالم خلق العالم» ولا أثبتوا ربًا مدبرا للمخلوقات» وإما 
جعلوا نفس الطبيعة هي الصانع ؛ ولهذا جوزوا عبادة كل شىء» وقالوا: من عبده فقد عبد 
الله» ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله فما من شىء يعبد إلا وهو الله» وهذه الكائنات 
عندهم أجزاؤه» أو صفاته» كأجزاء الإنسان أو صفاته» فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم 
يعبدوها لتقربهم إلى الله زلفى» لكن لأنها عندهم هي الله أو مجلى من مجاليه» أو بعض 
من أبعاضهء أو صفة من صفاته» أو تعين من تعيناته » وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون 
وغيره من المشركين» لكن فرعون لا يقول: هي الله» ولا تقربنا إلى الله» والمشركون 
يقولون: هى شفعاؤنا وتقربنا إلى الله» وهؤلاء يقولون: هي الله» كما تقدم » وأولئك 
اکر من سيت اعترفوا ا شنا غير الله آنا دوت وهر اوم ملالا من يك 
بجوزوا عبادة كل شىء وزعموا أنه هو الله وأن العابد هو المعبود» وإن كانوا إنما قصدوا 
عبادة الله . 


A4 


وإذا كان أولئك كانوا مشركين كما وصفوا بذلك» وفرعون موسى هو الذي جحد 
| الصانع وكان يعبد الآلهة » ولم يصفه الله بالشرك. 


م ل لم الا O‏ محبتهم لهم على 
محبتهم لله؛ ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم» كما قال تعالى و /الّذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 4 [الأنعام ٠:‏ ). فقوم فرعون قد يكونون 
اعرضتوا سق الله لكايه يجام رد كانوا خرن رم واستجابوا لفرعون في قوله: «أنا ربكم 
الأعلئ *[النازعات: 5 7]» وما علمت لكم من إل غيري4[القصص 8 ولهذا لما خاطبهم 
المؤمن ذكر الأمرين فقال: «تدعوني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي ب به علم 4[غافر 6Y:‏ 
فذكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده» وذكر الإشراك به أيضاء فكان كلامه متناولة 
للمقالتين والحالين جميعا. 

فقد تبين أن المستكبر يصير مشركاء إما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن عبادة الله 
لكر ی انار ين امن ذه ا اخراص و كايا 04 تعالي 7 
انهم كانوا إذا قيل لَهُم لا إل إلاً الله يستكبرون . ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون »* 
[الصافات : هلا» .]۳١‏ فهؤلاء مستكبرون مشركون؛ وإثما استكبارهم عن إخلاص الدين 
لله» فالمستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر ‏ كفرعون ‏ أعظم كفرا منهم» وإبليس الذي 
يأمر بهذا كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء > وإن كان عاكًا 
بوجود الله وعظمته كما أن فرعون كان أيضًا ‏ عاًا بوجود الله. 

وإذا كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر وكانت مشتقة من شعبه» كما أن الطاعات 
كلها شعبة من شعب الإيمان ومشتقة منه» وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو 
يشبه اليهودء وأن الذي يعبد الله من غير علم وشرع وهو ضال يشبه النصارئ» كما كان 
يقول من يقول من السلف: من فسد من العلماء/ ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من العباد 
ففيه شبه من النصارى . 

فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين الفاسدين» من حال قوم فيهم استكبار وقسوة 
عن العبادة والتأله» وقد أوتى نصيبًا من الكتاب وحظًا من العلم» وقوم فيهم عبادة وتأله 
بإشراك بالله وضلال عن سبيل الله ووحيه وشرعهء وقد جعل في قلوبهم رأفة ورحمة 
ورهيانية اتدعوها): :وهذا كير متشن فى الثاين»- والشة تقل ثارة وتكثر أشرئ»: فأما 
المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا عدون الله وإنما يعبدون غيره للانتفاع به» فهؤلاء 
يشبهون فرعون. 


86 
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V/s 


7/1 


VHT 


لفظ «الإسلام» يستعمل على وحهين: 

متعديا اكقوله : لإومن أحسن دينا مَمّن أَسَلّم وجهه لله وهو محسن4[النساء :117 
وقوله:  .‏ فقل ألمت وجهي لله ومن اتبعن وفل للّذين او الكتاب والأميين عأسلمتم 4 
الآية [آل عمران: [Y-‏ وقوله في دعاء المنام . «أسلمت نفسي إليك» 10 

ويستعمل لازما كقوله: « إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب الَْالَمينَ 4 [البقرة :731ل 
وقوله 9# وله أسلم من في السموات والأرض 4ل عمران: 1/87» وقوله عن بلقيس : 
#وأسلمت مع سليْمَانَ لله رب الْعَالَمِينَ4[النمل 4غ]. . وهو يجمع معنيين: 

أحدهما : الانقياد والاستسلام . 

والثانى : إخلاص ذلك وإفراده» ك ضرب الله معلا رجلا فيه شركاء متشاکسون 
ورجلا سلّما لُرجل )[الزمر : ۲۹]ء وعنوانه قول : لا إله إلا الله. وله معنيان: 

/ أحدهما: الدين المشترك» وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع 
الأنبياء» كما دل على اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة . 

والثانى: مأ اختص به محمد من الدين والشرعة والمنهاج - وهو الشريعة والطريقة 
والحقيقة ‏ وله مرتبتان: 

أحدهما: الظاهر من القول 3 وهي المباني الخمس. 

والثاني: أن يكون ذلك الظاهر مطابقًا للباطن: فبالتفسير الأول جاءت الآيتان في كتاب 
الله والحديثان عن رسول الله E‏ وهو أعم من الإيمان» و مؤمن مسلم ولیس کل 
مسلم مؤمنًا. وبالتفسير الثاني يقال: # إن الدين عند اللّه الإسلام 4 [آل .عمران:۱۹]» 
وقوله: «وذلك دين القيّمة4 [البينة «[o:‏ وقوله: الآمركم بالإيمان بالله»()» وفسره بخصال 
الإسلام . وعلى هذا التفسير فالإيعان التام والدين والإسلام سواء» وهو الذي لم يفهم يمهم 
المعتزلة غيره . وقد يراد به معنى ثالث هو كماله وهو قوله : «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» فيكون أسلم غيره» أي جعله سالا منه. 
(۱) البخارى فى التوحيد ( ۷٤۸۸‏ ) ومسلم فى الذكر والدعاء ( ۲۷۱۰ / 0 ). 


A٦ 


ولفظ «الإيمان» قيل : أصله التصديق ‏ وليس مطابقًا له» بل لابد أن يكون تصديقًا 
عن غيب » وإلا فالخبر عن مشهود ليس تصديقه إعانًا؛ لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينةء 
وهذا إنما يكون في المخبر الذي قد يقع فيه ريب > والمشهودات لا ريب فيها إلا على هذا - 
فإما تصديق القلب فقط كما تقول/ الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية » وإما القلب واللسان 
كما تقوله المرجئة» أو باللسان كما تقوله الكرامية» وأما التصديق بالقلب والقول والعمل - 
فإن الجميع يدخل في مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث » كما فسره شيخ الإسلام 
وغيره . وقيل : بل هو الإقرار ؛ لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقطء وأما الإقرار فيطابق 
الخبر والأمرء كقوله: « أأفررتم وأخذتم على على ذلكم إصري قالوا أفررنا) [آل عمران :۸۱]؛ 
ولأن قر وآمن متقاربان» فالإيمان دخول فى الأمن» والإقرار دخول فى الإقرارء وعلى هذا 
ناكلم إقرارة رمل بها إقرار ا ٠ ٠‏ 

ثم هو في الكتاب بمعنيين : صل 3 وفرع واجب» فالأصل الذي في القلب وراء 
العمل؛ فلهذا يفرق بينهما بقوله: ل آمنوا وعملوا الصالحات) [البينة :۷ والذي يجمعهما 
كما في قوله: طإِنّمَا المؤمنون 14الأنفال ge]:‏ للا يسَتذنك الّذين يؤمنون 4[التوبة :4]. 
وحديث الحياء () » ووفد عبد القیس( »وهو مركب من أصل لا يتم بدونه» ومن واجب 
ينقص بفواته نقصًا يستحق صاحبه العقوبة» ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة» 
فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق» كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان؛ 
والأعمال والصفات» فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل ومنه ما نقص عن 
الكمال» وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات» ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد 
والقول» الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط› وبهذا تزول شبهات الفرق» وأصله 
القلب وكماله العمل الظاهر» بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر» وكماله القلب. 


. ١١ص سبق تخريجه‎ )١( 
. ١١ص سبق تخريجه‎ )۲( 


TAY 


VY 


YA 


V۹ 


/ وقال رحمه الله : 
فصل 

معلوم أن أصل الإيمان هو : الإيمان بالله ورسولهء وهو أصل العلم الإلهي» كما بينته 
في أول الجزء . 

فأما الإيمان بالله ».فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق» إلا شواذ الفرق من 
الفلاسفة الدهرية» والإتتاعيلبة وتخرهيء أو من نافق فيه» من المظهرين للتمسك بالملل» 
وإنما يقع اختلاف أهل الملل فى أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعبادته ونحو ذلك. 

وأما الإيمان بالرسول » فهو المهم؛ إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به» ولا تحصل 
النجاة والسعادة بدونه» إذ هو الطريق إلى الله سبحانه - ولهذا كان ركنا الإسلام: «أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد عبده ورسوله». ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار » لا 
مجرد التصديق . والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو 
الانقياد - تصديق الرسول/ فيما أخبرء والانقياد له فيما أمرء كما أن الإقرار بالله هو 
الاعتراف به والعبادة لهء فالنفاق يقع كثيراً في حق الرسول» وهو أكثر ما ذكره الله في 
القرآن من نفاق المنافقين في حياته. والكفر هو عدم الإيمان » سواء كان معه تكذيب» أو 
استكبار أو إباء أو إعراض » فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. 

ثم هنا نفاقان : نفاق لأهل العلم والكلام» ونفاق لأهل العمل والعبادة ؛ فأما النفاق 
المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه » فألا يرى وجوب تصديق الرسول فيما أخبر به» ولا 
وجوب طاعته فيما أمر به؛ وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر - علما وعملاً - 
وأنه يجوز تصديقه. وطاعته» لكنه يقول: إنه لا يضر اخحتلاف الملل إذا كان المعبود واحدّاء 
ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعتهء إما بطريق الفلسفة والصبوء 
أو بطريق التهود والتنصرء كما هو قول الصابئة الفلاسفة » في هذه المسألة وفي غيرهاء 
فإنهم وإن صدقوه وأطاعوه فإنهم لا يعتقدون وجوب ذلك على جميع أهل الأرض › 


- بحيث يكون التارك لتصديقه وطاعته معذبّاء بل يرون ذلك مثل التمسك بمذهب إمام أو 


طريقة شيخ أوطاعة ملك» وهذا دين التتار ومن دخل معهم. 
أما النفاق الذي هو دون هذاء فأن يطلب العلم بالله من غير خبره» أو العمل لله من 
غير أمره 2 كما يبتلى بالأول كثير من المتكلمة 2 وبالثانى كثير من المتصوفة› فهم يعتقدون 


TAA 


أنه يجب تصديقه أو تجب طاعته» لكنهم في سلوكهم العلمي/ والعملي غير سالكين هذا 
المسلك بل يسلكون مسلكًا آخر: إما من جهة القياس والنظرء وإما من جهة الذوق 
' والوتجدء وإما من جهة التقليدء وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا عنه وإما أن يردوه إلى 
ما سلكوه» فانظر نفاق هذين الصنفين! مع اعترافهم باطنًا وظاهرًا بأن محمد أكمل الخلق 
وأفضل الخلق» وأنه رسول وأنه أعلم الناس» لكن إذا لم يوجبوا متابعته وسوغوا ترك 
متابعته كفرواء وهذا كثير جداء لكن بسط الكلام في حكم هؤلاء له موضع غير هذا. 


۳۸۹ 


Vt. 


7/4 


VY 


/ سئل - رحمه الله : عن الإيمان بالله ورسوله : هل فوقه مقام من المقامات أو 
حال من الأحوال أم لا؟ وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال المحمودة عند الله ورسوله 
أم لا؟ وهل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبد» ويعرف العبد عند وقوعه في 
قلبه الحق من الباطل أم لا؟ وهل يكون لأول حصوله سبب من الأسباب - مثل رؤية أهل 
الخير أو مجالستهم وصحبتهم أو تعلم عمل من الأعمال أو غير ذلك؟ 

فإن كان لأول حصوله سبب » فما هو ذلك السبب ؟ وما الأسباب ‏ أيضًا ‏ التي يقوى 
بها الإيمان إلى أن يكمل › على ترتيبها؟ هل يبدأ بالزهد حتى يصححه؟ أم بالعلم حتى يرسخ 
فيه ؟أم بالعبادة حتى يجهد نفسه» أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته؟ أم كيف يتوصل إلى 
حقيقة الإيمان الذي مدحه الله ورسوله؟ بينوا لنا الأسباب وأنواعها وشرحهاء التى يتوصل 
بها إلى حقيقة الإيمان» وما وصف صاحبه ‏ رضى الله عنكم؟ ۰ 
/ فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين . اسم الإيمان يستعمل مطلقًاء ويستعمل مقيداء وإذا استعمل 
مطلقًاء فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة» يدخل في 
مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم» الذين يجعلون 
الإيمان قولاً وعملاً» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها 
في مسماهء وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه» من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . 

ويدخل فى ذلك ما قد يسمى مقامًا وحالاً؛ مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء 
والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك . 

ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن النبي ييه أنه قال: «الإيمان بضع وستون - أو 
بضع وسبعون ‏ شعبة» أعلاها: قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » 
والحياء شعبة من الإيمان» .2١(‏ فذكر أعلى شعب الإيمان» وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا 
شىء أفضل منها كما في الموطأ وغيره عن النبي بيه أنه قال:١‏ أفضل الدعاء؛ دعاء يوم 


. ٩ص سبق تخريجه‎ )١( 


4: 


/عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء له 
انلك نول یه بوكو علي كل قتي یی روفي ارتي ویره اند فال من ماک 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» ()» وفي الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت: 
اليا عم > قل: لا إله إلا اللهء كلمة أحاج لك بها عند الله 60 

وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد» كما أن أسوأ السَيئات هو 
الشرك» وهو الذنب الذي لا يغفره الله» كما قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يُشاء4[النساء: 4 75] وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما 
ثبت في الصحيح عنه حديث الموجبتين: موجبة السعادة رك الشقاوة» فمن مات يشهد 
أن لا إله إلا الله دخل الجنة» وأما من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار» وذكر في الحديث 
أنها أعلى شعب الإمان(). ۰ 

وفي الصحيحين عنه بيه أنه قال لوفد عبد القيس : «آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله » وتقيموا الصلاة» وتؤتوا 
الزكاة » وتؤدوا خمس المغنم» ()» فجعل هذه الأعمال من الإيمان » وقد جعلها من 
الإسلام في حديث جبرائيل الصحيح - لا أتاه في صورة أعرابي - وسأله عن الإيمان › 
فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت » وتؤمن بالقدر 
خيره وشره»» وسأله عن الإسلام فقال :« أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول 
الله »/ وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت» (5) وفي حديث في 
المسند قال: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب» © . 

فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعملهء وهو إقرار بالتصديق والحب 
والانقياد» وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح » وإذا لم يعمل 
بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان 
القلب ومقتضاه وهي تصديق لا في القلب ودليل عليه وشاهد له» وهي شعبة من مجموع 
الإيمان المطلق وبعض له ». لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح» كما قال أبو 
(1) الموطأ في القرآن ۴۱۴/۱ 515 (۳۲) » عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء والترمذي في الدعوات (70/805) 

وقال: غريب من هذا الوجه)» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ش 
(؟) مسلم في الإيمان ( 56 /57) » والنسائي في الكبرى في اليوم والليلة (946 62٠١965 2٠١‏ » عن عثمان بن 
عفان » ولم نعثر عليه فى الترمذى . 

(۳) البخارى فى مناقب الأنصار (784815) ومسلم في الإيمان (۳۹/۲۲). 
)€3 مسلم في الإيمان ( .)١5١ / ٩۳‏ 


(0) سبق تخريجه ص ١٠١‏ . ) سبق تخريجه ص۷. (۷) سبق تخريجه ص ٠١‏ . 


۳۹۱ 


VEY 


Vt 
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هريرة - رضي الله عنه - :إن القلب ملك» والأعضاء جنوده» فإن طاب الملك طابت 
جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وفي الصحيحين عنه يياه أنه قال:١‏ إن فى الجسد 
مضغة» إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد» ألا وهي 
القلب» .2١(‏ 


ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة» وما على الجوارح 
ليس داخلا في .مسماهء ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه» حتى آل الأمر بغلاتهم - 
كجهم وأتباعه ‏ إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه» ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر» مع 
قدرته على إظهارهاء فيكون الذي في القلب إِيانًا نافعًا له في الآخرة» وقالوا: ل 
الشارع بكفر أحد بعمل أو قول؛ فلكونه دليلاً على انتفاء ما في القلب. وقولهم متناقض» 
فإنه إذا كان ذلك دليلاً مستلزمًا لانتفاء الإيمان الذي في القلب» امتنع أن يكون الإيمان ثابثًا 
في/ القلب» مع الدليل المستلزم لنفيه» وإن لم يكن دليلاً لم يجز الاستدلال به على الكفر 
والباطن . 

والله - سبحانه - في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه با هو من الأعمال 
الظاهرة والباطنة » كقوله: $ إِنّما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ولت لوبهم وإذا ليت عليْهِم 
ا ST‏ 0 


سي م هم سمس 


ي هس وها 


TT ¥ : يستأذنوه4[النور: 77]» وقال تعالی‎ 
E GS 

فإذا قال القائل : هذا يدل على أن الإيمان ينتفى عند انتفاء هذه الأمور» له يدل على 
أنها من الؤعان» قيل : هذا اعتراف بأنه ينتفي الؤيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور 
الظاهرة. فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إعان ينافى الكفر يدون أمور ظاهرة»› له 
قول ولا عمل وهو المطلوب - وذلك تصديق قى - وذلك لأن القلب إذ تحقق ما فيه أثر في 
الظاهر ضرورة» له يكن انفكاك أحدهما عن الآخر 2 فالإرادة الحازمة للفعل مع القدرة 
التامة تورجب وقوع المقدور 3 فإذا كان فى القلب حب الله ورسوله ثابنًا استلزم موالاة 


(۱) سبق تخريجه ص۱۰ . 


۳4۲ 


أوليائه/ ومعاداة أعدائهء للا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم [لمجادلة : ۲۲]ء ولو كانوا يؤمنون باللّه 


والتبي وما أنزل إليه ما اتخدوهم أولياء) [المائدة: ]۸١‏ فهذا التلازم أمر ضروري . 

ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط 00 كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة 
جازمة» مع القدرة التامة بدون الفعل» حتى تنازعوا : هل يعاقب على الإرادة بلا عمل؟ 
وقد بسطنا ذلك في: غير هذا الموضعء وبينا أن الهمة التي لم يقترن بها فعل ما يقدر عليه 
الهام ليست إرادة جازمةء وأن الإرادة الجازمة لابد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد؛ 
والعفو وقع عمن هم بسيئة ولم يفعلها ؛ لا عمن أراد وفعل المقدور عليه» وعجز عن 
حصول مراده» كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما » فإن هذا يعاقب؛ لأنه 
أراد وفعل المقدور من المراد» ومن عرف الملازمات التى بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت 
عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها . 

بقى أن يقال: فهل اسم الإيمان للأصل فقطء أو له ولفروعه؟ والتحقيق : أن الاسم 
المطلق يتناولهماء وقد يخص الاسم وحده بالاسم مع الاقتران» وقد لا يتناول إلا الأصل› 
إذا لم يخص إلا هو » كاسم الشجرة » فإنه يتناول الأصل والفرع إذا وجدت» ولو قطعت 
الفروع لكان اسم الشجرة يتناول الأصل وحدهء وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع 
فيه من ركن» وواجب »/ ومستحب » وهو حج ‏ أيضًا ‏ تام بدون المستحبات» وهو حج 
ناقص بدون الواجبات التي يجبرها دم. 

والشارع ية لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب» بحيث ترك ما 
يجب من كماله وتمامه» لا بانتفاء ما يستحب في ذلك ولفظ الكمال والتمام قد يراد به 
الكمال الواجب» والكمال المستحب» كما يقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى : كامل» 
ومجزئ» فإذا قال النبي يه ٠:‏ لا إيمان لمن لا أمانة له » 2١(‏ »و «لا يزنى الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» " ونحو ذلك» كان لانتفاء بعض ما يجب فيه» لا لانتفاء الكمال المستحب» 
والإيمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه» كالحج» والصلاة؛ ولهذا قال ىي :«يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ومثقال شعيرة من إيمان» . 


وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيداء كما في قوله تعالى:8 إن الّذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات14البيئة :۷]ء وقوله: 8 الّذِينَ آمنوا وكانوا يتقون4[يونس :]2 وقول النبي 


)١(‏ سبق تخريجه ص5١‏ . (1) سبق تخريجه ص7١‏ . (89) سيق تخريجة خض ةلا 


۳4۳ 
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كدٌ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت»() و 
ذلك. فهناك قد يقال: إنه متناول لذلك» وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على 
العام» كقوله تعالى : إوملائكته [ورسله] ۳) وجبریل ومیکال€[البقرة:۹۸]» وقوله : وإ 
أخذنا من التبيين ميثاقهم ومنك ومن وح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم)[الأحزاب :۷]. 

/ وقد يقال: إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران » كلفظ الفقير والمسكين» فإن 
أحدهما إذا أفرد تناول الآخر » وإذا جمع بينهما كانا صنفين» كما في آية الصدقةء ولا 
ريب أن فروع الويمان مع أصوله كالمعطوفين› وهي مع جميعه كالبعض مع الكل» ومن هذا 
الموضع نشا نزاع واشتباه » هل الأعمال داخلة في الإيمان أم لا؟ لكونها عطفت عليه. 

ومن هذا الباب قد يعطف على الإيمان بعض شعبه العالية» أو بعض أنواعه الرفيعة؛ 
كاليقين » والعلم» ونحو ذلك ٠»‏ فيشعر العطف بالمغايرة» فيقال: هذا أرفع الإيمان ‏ أي 
اليقين والعلم أرفع من من المؤمن الذي ليس معه هذا اليقين والعلم» كما قال الله تعالى: 
ليقع الله اين آمنوا منكم ودين أُوتوا الْعلّم درجات [المجادلة :11[ 

ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق في قوته وضعفه» وفي عمومه 
وخصوصه» وفى بقائه ودوامه. 0 موجبه ونقيضه» وغير ذلك من أموره. ا أحد 
نوعيه باسم يفضل به على النوع الآخرء ويبقى اسم الإيمانء في مثل ذلك متناؤلا للقسم 
الآخرء وكذلك يفعل في نظائر ذلك» كما يقال: الإنسان خير من الحيوان» والإنسان خير 
من الدواب» وإن كان الإنسان يدخل في الدواب» في قوله : [ إن شر الدواب عند الله الصم 
البكم الّذين لا يعقوت 4[الأنفال :۲۲]. ٠‏ 

فإذا عرف هذا » فحيث وجد في كلام مقبول تفضيل شىء على الإيمان» فإنما هو 

تفضيل نوع خاص على عمومه» أو تفضيل بعض شعبه العالية على غيره» / واسم الايمان قد 
يتناول النوعين جميعاء وقد يخص أحدهما كما تقدم» وقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من 
جهة أسمائه . 


(۱) شبق: تخريجة ص۷ . 
(۲) ما بين المعقوفين سقط فى المطبوعة » والصواب ما أثبتناه. 


۳4٤ 


فصل 

وأما قول القائل : هل تكون صفة الإيمان نورًا يوقعه الله في قلب العبد» ويعرف العبد 
عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل؟ 

فيقال له :قد قال الله تعالى : اله نور السَمَوات والأرض مثل نور كمشكاة فيها مصباح» 
قال أبي بن كعب وغيره: مثل نوره في قلب المؤمن» إلى قوله :« ومن لم جعل الله لَه نورا 
فما له من تور )[النور :ه”  ]٤۰‏ » وقال تعالى: « أو من كان مينا فأحبيناة وجعلنا له نورا 

يَمُشي به في الاس كمن مله في الظلمَّات4[الأنعام :۲ فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه 
0 وسمى الوحي النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان «نورا هدي به من نضا من 
عبادنا)[الشوری »]٥۲:‏ وقال تعالى: «فالّدذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أذول 1 ا وامقال ك و ری أن الو رق عن اى رالاطل يل 
فرق :فط ای لگن .لا مكن آنا بان بان كل فى له إعات يفرزق مرد ما أغطيه من 
الإيمان بين كل حق وكل باطل . 


/ فصل 

ا فول جل يكو لأرل صر شت + 

فلا ريب أنه يحصل بسبب» مثل استماع القرآن» ومثل رؤية أهل الإيمان» والنظر في 
أحوالهم» ومثل معرفة أحوال النبي ية » ومعجزاته» والنظر في ذلك» ومثل النظر في 
آيات الله تعالى ‏ ومثل التفكر فى أحوال الإنسان نفسه» ومثل الضروريات التى يحدثها 
الله اليد الى رة إلى الال للهغوالاسعيلام 44 رالا إل ,وقد يكون. عدا سينا 
لشىء آخرء بل كل ما يكون في العالم من الأمور فلابد له من سبب» وسبب الإيمان 
وشعبه يكون تارة من العبد» وتارة من غيره » مثل من يقيض له من يدعوه إلى الان 
ومن يأمره بالخيرء وينهاه عن الشرء ويبين له علامات الدين» وحججه وبراهينه » وما 
يعتبره وينزل به ويتعظ به» وغير ذلك من الأسباب . 
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/فصل 

وأما قوله : فالأسباب التي يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل على ترتيبهاء هل يبدأ 
بالزهد؟ أو بالعلم» أو بالعبادة ؟ أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته ؟ 

فيقال له : لابد من الإيمان الواجب» والعبادة الواجبة» والزهد الواجب » ثم الناس 
يتفاضلون في الإيمانء كتفاضلهم في شعبه» وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه» ويقدم ما 
يقدر على تقديمه من الفاضل . 

والناس يتفاضلون في هذا الباب »فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد» ومنهم 
من يكون الزهد أيسر عليه» ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهماء فا مشروع لكل إنسان 
أن يفعل ما يقدر عليه من الخير» كما قال تعالى  :‏ فاتقوا الله ما استطعتم 4[التغاين :7 
وإذا ازدعمت كب اا كام اک کی له ری عليه ای وکود على افون 
أقدر منه على الفاضل» ويحصل له أفضل غا يحصل من الفاضل. فالأفضل لهذا أن يطلب 
ما هو أنفع له» وهو في حقه أفضل» ولا يطلب ما هو أفضل مطلقاء إذا كان متعذرًا في 
حقه أو متعسرا يفوته ما هو أفضل له وأنفعء »كمن يقرأ القرآن لان 
والصلاة تثقل عليه» ولا ينتفع منها بعمل» أو ينتفع بالذكر أعظم ما ينتفع بالقراءة. 

/ فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به على 
وجهه بل على وجه ناقص» ويفوته به ما هو أنفع له» ومعلوم أن الصلاة آكد من قراءة 
القرآن » وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء» ومعلوم ‏ أيضًا ‏ أن الذكر في فعله 
الخاص - كالركوع. والسجود ‏ أفضل من قراءة القرآن في ذلك المحل» وأن الذكر والقراءة 
والدعاء .عند طلوع الشمس وغروبها خير من الصلاة. . 

والزهد هو ضد. الزغبة » وهو كاليغض المخالف للمحبة.ء والكراهة المخالفة للإرادة » 
وكل من الإرادة والكراهة له أقسام في نفسه. وفي متعلقه» فالزهد فيه انقسام إلى : المزهود 
فيه» وإلى نفس الزهد. ) 

أما الأول: فإن الزهد ... 7 وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبة» وهو الكراهة 
والبغض فحقيقة المشروع منه» أن يكون كراهة العبد وبغضه وحبه تابعًا لحب الله وبغضه 
ورضاه وسخطه» فيحب ما أحبه الله» ويبغض ما أبغضه الله» ويرضى ما يرضاه» ويسخط 
ما يسخطه الله» بحيث لا يكون تابعًا هواه» بل لأمر مولاه» فإن كثيرا من الزهاد في الحياة 


الدنيا أعرضوا عن فضولها » ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله» وليس مثل هذا الزهد 


. بياض في الأصل‎ )١( 


۳۹٦ 


يأمر الله به ورسوله؛ ولهذا كان فى المشركين زهاد» وفي أهل الكتاب زهاد» وفي أهل 
البدع زهاد. ْ 1 

/ ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنياء ومنهم من يزهد لمسألة أهلها 
والسلامة من أذاهم» ومنهم من يزهد في المال لطلب الراحة إلى أمثال هذه الأنواع التي لا 
يأمر الله بها ولا رسولهء وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فيما لا يحبه الله ورسوله. 
ويرغب فيما يحبه الله ورسولهء فيكون زهده هو الإعراض عما لا يأمر الله به ورسوله. 
أمر إيجاب ولا أمر استحباب» سواء كان محرمًا أو مكروما أو مباحًا مستوى الطرفين في 
حق العبد » ويكون مع ذلك مقبلاً على ما أمر الله به ورسولهء وإلا فترك المكروه بدون 
فعل المحبوب ليس بمطلوب > وإنما المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يحبه الله ورسوله» 
وترك المكروه متعين كذلك به تزكو النفس» فإن الحسنات إذا انتفت عنها السيئات زكت» 
فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث » وتعظم في الطاعات » كما أن الزرع إذا أزيل عنه 
الدغل ٠‏ زكا وظهر وعظم . 


فصل 

وأما طريق الوصول إلى ذلك فبالاجتهاد فى فعل المأمور» وترك المحظور والاستعانة به 
على ذلك» ف مك ملع عق الى كلد آنه قال : «المؤمن القوي: خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف» وفي كل خير » احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجزن» 
وإن أصابك شىء فلا تقل : ای كله لكان كذ وكذاء وکن هر قد الله وها ا 
فعل» فإن لو تفتح عمل/ الشيطان» ("» » وفي السنن أن النبي ية قضى على رجل › فقال 
المقضي عليه : حسبي الله ونعم الوكيل» فقال النبي مَك ٠:‏ إن الله يلوم على العجزٍء 
ولكن عليك بالكيس» فإذا عَلَبِكَ أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» 9©. 

فأمر النبى ىيل العبد بأن يحرص على ما ينفعه » ويستعين بالله على ذلك» والخحرص 
قن افيه را اوی ارو وه او و كل ا لی یو باون واه 


وإنما ينهى عن طلب ما يضره - وإن اعتقد أنه ينفعه ‏ كما يطلب المحرمات وهي تضره» . 


)١(‏ الدّغّل : الشجر الكثير الملتف » واشتباك البت وكثرته» انظر: القاموس » مادة «دغل». 
)¥( مسلم في القدر (5558/ (E‏ عن أبي هريرة. 
(۳) أبو داود فى الأقضية ( 707717 )» وضعفه الألبانى . 
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وحرم عليهم الخبائث وهي ما يضرهم . والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم» وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 


۳4۸ 


/ قال شيخ الإسلام ‏ طيب الله ثراه : 
فصل 

وأما الإيمان : هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ 
فالجواب : 

أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن » هل هو مخلوق أو 
غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين» وقد جرت فيها أمور يطول 
وصفها هناء لكن لا ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأطفأ الله نار الجهمية 
المعطلة » صارت طائفة يقولون: إن كلام الله الذى أنزله مخلوق»ء ويعبرون عن ذلك 
باللفظ» فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة» وليس 
مقصودهم مجرد كلامهم» وحركاتهم بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ 
بأصواتنا وحركاتناء وعارضهم طائفة أخرى فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» فرد الإمام 
أحمد على الطائفتين وقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال :غير 
مخلوق فهو مبتدع . 

/ وتكلم الناس - حينئذ - في الإيمانء فقالت طائفة: الإيمان مخلوق »وأدرجوا في 
ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول : لا إله إلا الله» فصار مقتضى قولهم : أن نفس 
هذه الكلمة مخلوقة » ولم يتكلم الله بهاء فبدع الإمام أحمد هؤلاءء وقال: قال النبي 
ية : «الإيمان بضع وستون شعبة» أعلاها قول : لا إله إلا الله  »‏ أفيكون قول: لا إله 
إلا الله مخلوقًا. 

ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلفّاء كان مقتضى قوله : أن الله لم يتكلم بهذه 
الكلمة» كما أن من قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة » كان مقتضى كلامه: 
أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزلهء وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله» وأن يكون 
جبريل نزل بمخلوق ليس هو كلام الله» والمسلمون يقرؤون قرآناً مخلوقًا ليس هو كلام 
الله» وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله - 
تعالى - وإن كان مسموعا من المبلغ عنه» فإن الكلام قد سمع من المتكلم به كما سمعه 


(۱) سبق تخريجه ص٩‏ . 
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موسى بلا واسطة» وهذا سماع مطلق - كما يرى الشىء رؤبة مطلقة» وقد يسمعه من المبلغ 
عنه» فيكون قد سمعه سمعا مقیدا - كما يرى الشىء في الماء والمرآة رؤية مقيدة لا مطلقة› 
أو كما قال تعالى : #وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حى يمع كلام الله 14التوبة :1[ 
كان .معلومًا عند جميع من خوطب بالقرآن أنه يسمع سماعا مقيدًا من المبلغ ا 
أنه يسمع من الله . 


ومن هؤلاء من قال: إنه يسمع صوت القارئ من الله» ثم من هؤلاء من/ يقول: إن 
صوت الرب حل في العبد» ومنهم من يقول: ظهر فيه» ولم يحل فيه» ومنهم من يقول: 
لا أقول : ظهر ولا حل» ومنهم من قال: الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم» ومنهم 
من يقول: يسمع منه صوتان: مخلوق» وغير مخلوق. 

ومن القائلين بأنه مسموع من الله» من يقول : بأنه يسمع المعنى القديم القائم بذات 
الرب مع سماع الصوت المحدث» قال هؤلاء : يسمع القديم والمحدث » كما قال أولئك: 
يسمع صوتين قديًا ومحدناء: واظائفة أخرى قالت: لم يسمع الناس كلام الله» لا من الله 
ولا من غيره» قالوا: لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم» ثم من هؤلاء من قال: تسمع 
حكايته» ومنهم من قال: تسمع عبارته لا حكايته » ومن القائلين بأنه مخلوق من قال: 
يسمع شيئان: الكلام المخلوق» والذي خلقه» والصوت الذي للعبد. 

وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة» لم يقل السلف شيئًا منهاء كلها باطلة شرعا 
وعقلاً» ولكن ألجأ أصحابها إليها اشتراك فى الألفاظ» واشتباة فى المعانى» فإنه إذا قيل : 
سمعت کلام زيد» أو قيل: هذا كلام زيد» فإن هذا يقال: على كلامة الذي تكلم هاف 


. ومعناه» سواء کان مسموعا منه أو. من المبلغ عله مع العلم بالفرق بين الخالين» وأنه إذا 
. سمع منه سمع بصوته» وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك المبلغ» لا بصوت المتكلمء 


وإن كان اللفظ لفظ المتكلمء وقد يقال مع القرينة: هذا كلام فلان». وإن ترجم عنه 'بلفظ 
آخر» كما يحكى الله كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان العربي» وإن كانوا إنما قالوه 
بلفظ عبري» أو سرياني» / أو قبطي» أوغير ذلك» وهذه الأمور مبسوطة في مواضع أخر . 
والمقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألتي :القرآنء والإيمان 
بسبب ألفاظ مجملة» ومعاني متشابهة» وطائفة من أهل العلم والسئة» كالبخاري صاحب 
الصحيح» ومحمد بن نصرز.المروزي وغيرهماء قالوا: الإيمان مخلوق ؛ وليس راحم تمك 
من صفات اللهء وإنما مرادهم بذلك أفعال العبادء وقد اتفق أئمة المسلمين على .أن أفعال 


العباد مخلوقة» وقال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد 

وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل وغيره من أئمة 
السنة» وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك » حتى زعم بعض الكذابين : أن البخاري لا 
ماك آمو خد ل الا يان عله وعد كدت ظاهن»فإن آنا عبد الله البخارئ > 
رحمه الله - مات بعد أحمد بن حنبل بنحو خمس عشرة سنة » فإن أحمد بن حنبل - 
رضي الله عنه ‏ توفى سنة إحدى وأربعين ومائتين » وتوفى البخاري سنة ست وخمسين 
وای وكان أحمد بن حنبل يحب البخاري ويجله ويعظمه» وأما تعظيم البخاري وأمثاله 
للومام أحمد فهو أمر مشهورء ولا صنف البخاري كتابه في خلق أفعال العباد» وذكر في 
آخر الكتاب أبوابًا فى هذا المعنى». ذكر أن كلا من الطائفتين القائلين: بأن لفظنا بالقرآن 
كلوقه ا ات ترق + ی إلى الاماء ايسدق عقيل ويلعون الهم 
على قوله» وكلا الطائفتين لم تفهم دقة كلام أحمد ‏ رضي الله عنه. 

وطائفة أخرى ‏ كأبي الحسن الأشعري» والقاضي أبي بكر بن الطيب» والقاضي أبي 
يعلى وغيرهم » ممن يقولون : إنهم على اعتقاد أحمد بن حتبل » وأثمة آهل السئة 
والحديث - قالوا: أحمد وغيره كرهوا أن يقال: لفظي بالقرآن . فإن اللفظ هو الطرح 
والنبذ» وطائفة أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره ممن يقول أيضًا: إنه متبع لأحمد بن 
حنبل وغيره من أئمة السنة» إلى غير هؤلاء ممن ينتسب إلى السنة ومذهب الحديث» 
يقولون: إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل ونحوه من آهل السنة» وهم لم يعرفوا حقيقة ما 
كان يقوله أئمة السنة» كأحمد بن حنبل وأمثاله» قد بسطنا أقوال السلف» والأئمة» أحمد 
ابن حنبل وغيره» في غير هذا الموضع . 

وأما البخاري وأمثاله » فإن هؤلاء من أعرف الناس بقول أحمد بن حنبل وغيره من 
أئمة السئة» وقد رأيت طائفة تنتسب إلى السئة والحديث» كأبى نصر السجزي وأمثاله» ممن 
رورت على أبن عند الله اريه روا :إن احمد بين ل كان يقول: لفظي بالقرآن 
غير مخلوق» وذكروا روايات كاذبة لاريب فيها » والمتواتر عن أحمد بن حنبل من رواية 
بنيه - صالح وعبد الله وحنبل - والمروزي > وقوران» ومن لا يحصى عددهم إلا الله 
تبين أن أحمد كان ينكر على هؤلاء وهؤلاء » وقد صنف أبو بكر المروزي فى ذلك مصنمًا 
ذكز افيد قول / جمد بن حل وغيره مرق ان الم توقلا ذكر ذلك الل د ف كنات 
«السنة» » وذكر بعضه أبو عبد الله ابن بطة في كتاب ١‏ الإبانة؛ » وقد ذكر كثير من ذلك 
أبو عبد الله ابن منده فيما صنفه في مسألة اللفظ . 
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وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري: لم يختلف أهل الحديث في شىء من اعتقادهم إلا 
في مسألة اللفظء ثم ذكر ابن قتيبة: أن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظًا » ويراد به 
نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته» وهو مخلوق › وأما نفس كلام الله الذي يتكلم 
به العباد فليس مخلوقا » وكذلك مسألة الإيمان لم يقل قط أحمد بن حنبل: إن الإيمان غير 
مخلوق» ولا قال أحمد ولا غيره من السلف : إن القرآن قديم» وإنما قالوا: القرآن كلام 
الله زل غير مكلوق ولا قال لی من حل ولا احد من انلف :إن كينا مق 
صفات العبد وأفعاله غير مخلوقة» ولا صوته بالقرآن ولا لفظه بالقرآن» ولا إيمانه » ولا 
صلاته» ولا شىء من ذلك . | 

لكن المتأخرون انقسموا في هذا الباب انقسامًا كثيرا؛ فالذين كانوا يقولون: لفظنا 
بالقرآن غير مخلوق: منهم من أطلق القول بأن الإيمان غير مخلوق» ومنهم من يقول : 
قديم في هذا وهذاء ومنهم من يفرق بين الأقوال الإيمانية والأفعال» فيقولون : الأقوال غير 
مخلوقة وقديمة» وأفعال الإيمان مخلوقة» ومنهم من يقول في أفعال الإيمان» إن المحرم منها 
مخلوق» وأما الطاعات كالصلاة وغيرها » فمنهم من يقول : هي غير مخلوقة؛ ومنهم من 
يمسك فلا يقول: هي/ مخلوقة ولا غير مخلوقة» ومنهم من يمسك عن الأفعال المحرمة» 
ومنهم من يقول: بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة» ويقول : ليس مرادي بالأفعال 
الحركات» بل مرادي الثواب الذي يجىء يوم القيامة ويحتج هذا بأن القدر غير مخلوق» 


والشرع غير مخلوق» ويجعل أفعال العباد هي :القدرء والشرع ولا يفرق بين القدر 


والمقدور ». والشرع والمشروعء فإن الشرع الذي هو أمر الله ونهيه غير مخلوق» وأما 
الأفعال المأمور بها والمنهى عنهاء فلا ريب أنها مخلوقة » وكذلك القدر الذي هو علمه › 
مكف رک عرو مكلوق ا لقم كدت 0 والاحمال عا فكلها 
مخلوقة» وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وقائليها في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن الإمام أحمد » ومن قبله من أئمة السنة ومن اتبعه » كلهم بريئون من 
الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل » ولم يقل أحد منهم: إن القرآن قديم» لا معنى 
قائم بالذات» ولا أنه تكلم به في القديم بحرف وصوت» ولا تكلم به في القديم بحرف 
قديم» > لم يقل أحد منهم لا هذا ولا هذا » وإن الذي اتفقوا عليه أن كلام الله منزل غير 
مخلوق» والله - تعالى - لم يزل متكلما إذا شاء » وكلامه لا نهاية له كما قال الله تعالى: 
« فل لو كان البْحرٌ مدادا لكلمات رب لتد الح قبل أن تقد كلمات رَبّي» [الكهيف:9١٠]‏ »2 
هو قديم بمعنى: أنه لم يزل الله متكلما بمشيئته» لا بمعنى أن الصوت المعين قديم» كما 
بسطت الكلام في غير هذا الموضع على اختلاف أهل الأرض في كلام الله - تعالى - منهم 


۲ 


من يجعله فيضا من العقل الفعال على/ النفوس» كقول طائفة من الصابئة والفلاسفة وهو 
أفسد الأقوال» ومنهم من يقول: هو مخلوق» خلقه بائنا عنه» كقول ا والنجارية 
والمعتزلة» ٠‏ .م من يقول: هو معنى قديم قائم الاك کن اتن كات و لغری 
ومنهم من : هو حروف وأصوات: كقول ابن سالم وطائفة. ومنهم من يقول: تكلم 
بعد أن لم يكن متكلماء كقول ابن كرام » وطائفة. 

والصواب من هذه الأقوال: قول السلف والأئمة » كما قد بسطت ألفاظهم في غير 
هذا الموضع > ولا ظهرت المحنة كان أهل السنة يقولون : كلام الله غير مخلوق» وكانت 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم. يقولون : إنه مخلوق» وكان أبو محمد عبد الله بن سعيد بن 
كلاب القطان له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات ٠‏ وبين أن الله 
نفسه فوق العرش» وبسط الكلام في ذلك » ولم يتخلص من شبهة الجهمية كل التخلص › 
بل ظن أن الرب لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشیئته» فلا يتكلم 
بمشيئته وقدرته» ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته» ولا يغضب عليه ويسخط 
بعد كفره ومعصيتهء بل محبًا راضياء أو غضبان ساخطا على من علم أنه يموت مؤمنا أو 
كافراء ولا ككلم كلدم يعم كلدم وقد قال تعالى : 3 إن مثل عيسئ عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون» [آل عمران:09]» وقال تعالى : قل إن كسم تحبون الله 
فَاتبعوني يحببكم الله 4 [آل عمران:۳۱]» وقال تعالى: ظفْلْمًا آسفونا انتقمتا منهم) 
ام : 46]» وقال : ذلك کک الله ا 0 


ا > وهذا أصل 4 قد بسط الكلام ع ف ري 
الموضع . 

وإنما المقصود هنا: التنبيه على مآخذ اختلاف المسلمين في مثل هذه المسائل ٠»‏ وإذا 
عرف ذلك فالواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة» وننفي ما نفى الكتاب والسنةء 
واللفظ المجمل الذي لم يرد في الكتاب والسنة» لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين 
المراد به كما إذا قال القائل: الرب متحيز أو غير متحيز أو هو في جهة أو ليس في جهة» 
قيل: هذه الألفاظ مجملة لم يرد بها الكتاب والسنة لا نفيًا ولا إثباتا » ولم ينطق أحد من 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها. 

فإن كان مرادك بقولك : إنه يحيط به شىء من المخلوقات» وليس هو بقدرته يحمل 


)١(‏ فى المطبوعة اوهو 2 والصواب ما أثبتناه. 
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العرش وحملته» وليس هو العلي الأعلى الكبير العظيم» الذي لا تدركه الأبصار» وهو 
يدرك الأبصار وهو سبحانه - أكبر من كل شىء» فليس هو متحيرًا بهذا الاعتبار» وإن كان 
تراذك آنه باقن عن مخلوقاته».عال غليها قوق سمواته على عرشف. فهو ب سحا بان 
من خلقه» كما ذكر ذلك أئمة السنة» مثل : عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهویه» وغيرهم من أعلام الإسلام» وكما ول على ذلك صحيح المنقول» 
وصريح المعقول » كما هو مبسوط في مواضع أخر. 

وكذلك لفظ الجهة. إن أراد بالجهة أمرا موجودًا يحيط بالخالق » أو/ ا فكل 
موجود سوى الله فهو مخلوق» والله خالق كل شىء وکل ما سواه فهو فقير إليه» وهو 
غني عما سواه » وإن كان مراده أن الله سبحانه ‏ فوق سمواته على عرشه بائن من 
خلقه» فهذا صحيح» سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو بغير لفظ الحهة . 

وكذلك لفظ الجبرء إذا قال: هل العبد مجبور أو غير مجبور؟ قيل: إن أراد بالجبر أنه 
ليس له مشيئة» أو ليس له قدرة» أو ليس له فعل» فهذا باطل» فإن العبد فاعل لأفعاله 
الاختيارية » وهو يفعلها بقدرته ومشيئته » وإن أراد بالحبر أنه ا وفعله» 
فإن الله تعالى ‏ خالق ذلك كله. 

وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له : ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئًا من 
ضفات الله وكلامه» كقوله :لا إله إلا الله4 وإيانه الذي دل عليه اسمه المؤمن» فهو غير 
مخلوق» أو تريد شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم» فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع أفعالهم 
وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول 
هذا من يتصور ما يقول » فإذا حصل الاستفسار والتفصيل» ظهر الهدى وبان السبيل» 
قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها » مما كثر فيه تنازع الناس 
بالنفي والإثبات » إذا فصل فيها الخطاب» ظهر الخطأ من الصواب. 

والواجت على :اقلق أن ا انغ الات والمنة أو يوقا دناه اكات واليتة تقوو 
وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات » استفصلوا فيه قول القائل» فمن أثبت 
ما أثبته الله ورسوله » فقد أصاب» ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب» ومن أثبت 
ما نفاه الله ل ل فيجب أن يفصل ما في 
كلامه من حق وباطل» فيتبع الحق ويترك الباطل» وكل ما خالف الكتاب والسنة فإنه 
مخالف - أيضًا - لصريح 5 فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح» كما أن 
المنقول عن الأنبياء - عليهم السلام ‏ لا يخالف بعضه بعضاء ولكن كثير من الناس يظن 


€ 


تناقض ذلك» وهؤلاء من الذين اختلفوا فى الكتاب #وإن الّذين اخبَلَفُوا في الكتاب في 
شفاق بد € [الع ١/5:‏ ]+ ونال الله أن .نيديا الشضراطظ الستقني “راط الذي : 
ايها يم» صراط الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا . 


VT 


VV 


/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 
فصل 

الاستثناء فى الإيمان سنة عند أصحابناء وأكثر أهل السنة. وقالت المرجئة والمعتزلة: لا 
بعرو اا که بل علو لك واا إن يفول :ان مومق إن ال أو مرن 
أرجوء أو آمنت بالله وملائكته و ورسله» أو إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي 
فنعم» وإن كنت تريد : «إِنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم 4[الأنفال : 7]» فالله 
أعلم . 

ثم هنا ثلاثة أقوال» إما أن يقال : الاستثناء واجب فلا يجوز القطع» وهذا قول 
القاضي في عيون المسائل وغيره» وإما أن يقال:هو مستحب ويجوز القطع باعتبار آخرء 
وإما أن يقال: كلاهما جائز باعتبار» وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز ردا على من 

فإذا قلنا : هو واجب » فمأخذ القاضي : أنه لو جاز القطع على أنا مؤمنون » لكان 
ذلك قطعا على آنا فی الجنة» لأن الله وعد المؤمنين الجنة» ولا يجوز القطع على الوعد 
بالجنة؛ لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان» ولا يعلم ذلك إلا الله»/ وكذلك الإيمان إنما 
يحصل بالموافاة» ولا يعلم ذلك؛ ولهذا قال ابن مسعود : هلا وكل الأولى كما وكل 
الآخرة» يريد بذلك ما استدل به من أن رجلاً قال عنده: إنى مؤمن» فقيل لابن مسعود: 
هذا يزعم أنه مؤمن» قال: فسلوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه» فقال: الله أعلم» 
فقال عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية . 

قلت ويستدل ‏ أيضًا ‏ على وجوب الاستثناء بقول عمر: من قال: إنه مؤمن» فهو 
كافر» ومن زعم أنه في الجنة» فهو في النارء ومن زعم أنه عالم » فهو جاهل» ولما استدل 
المنازع بأن الاسثناء إنما يحتاج إليه ؛ لمستقبل يشك في وقوعه» قال: الجواب: أن هنا 
مستقبل يشك في وقوعه» وهو الموافاة بالإيمان» والإيمان مرتبط بعضه ببعض» فهو كالعبادة 
الواحدة. 

قلت : فحقيقة هذا القول: أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت 
عليه» فإذا انتقض تبين بطلان أولها كالحدث في آخر الصلاة» والوطء في آخر الحج » 
والأكل فى آخر النهار» وقول «مؤمن» عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان عل كقول مصلي 
وات 0 ٠»‏ فهذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بعدها في المعتمد مسألة الموافاة وهي متصلة 


٤ 


بهاء وهو أن المؤمن ن الذي علم الله أنه يموت كافراء وبالعكس ٠»‏ هل يتعلق رضا الله 
وسخطه ومحبته وبغضه بما هو عليه» أو با يوافي به. 

والمسألة متعلقة بالرضا والسخط : هل هو قديم أو محدث؟ 

/ والمأخذ الثاني : أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال» وهذا غير معلوم للمتكلم 
كما قال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفس لا 
يقول: إن إيمانى كإيمان جبريل» فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر با لا يعلمه» 
وهذا معنى قر ابن المنزل: إن المرجئة تقول: إن حسناتها مقبولة» وأنا لا أشهد بذلك» 
وهذا مأخذ يصلح لوجوب الاستثناء» وهذا المأخذ الثاني للقاضي» فإن المنازع احتج بأنه لما 
لم يجز الاستثناء في الإسلام فكذلك في الإيمان. 

قال: والحواب أن الإسلام مجرد الشهادتين» وقد أتى بهماء والإيمان أقوال وأعمال» 
لقوله: ١‏ الإيمان بضع وسبعون بابا» وهو لا يتحقق كل ذلك منه. 

المأخذ الثالث: أن ذلك تزكية للنفس» وقد قال الله: « فلا تركُوا أنفسكم» [النجم : 
۲ وهذا يصلح للاستحباب» وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها جائز وإن كانت 
مدحًا وقد يصلح للإيجاب. قال الأثرم في السنة: حدثنا أحمد بن حنبل» سمعت يحيى بن 
سعيد يقول:ما أدركت أحدًا من أصحابنا ولابلغني إلا على الاستثناء . قال الأثرم: سمعت 
أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان:ما تقول فيه؟قال:أما أنا فلا أعيبه. . .2210 
فاستشني مخافة واحتياطًا ليس كما يقولون على الشك» اي لل اد 
عبدالله : قال الله :+ تدخ المسجد الحرام إن شاء الله 4[الفتح : ۲۷] أي : أن هذا الاستثناء 
لغير شك» وقد قال النبي/ ية : « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 7)» أي : لم يكن 
يشك فى هذا وقد استثنى» وذكر قول النبى ىة : «نبعث إن شاء الله» 29 من القبر» وذكر 
قول النبي ية : «إني والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله») :قال هذا كله تقوية للاستثناء 
في الإيمان. 

قلت لأبي عبد الله: فكأنك لا ترى بأسًا ألا يستثنى» فقال: إذا كان ممن يقول: الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص» فهو أسهل عندي» ثم قال أبو عبد الله: إن قومًا تضعف قلوبهم 
عن الاستثناء» فتعجب منهم» وذكر كلامًا طويلاً تركته. 

فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل العمل» وهذا المأخذ الثاني وأنه لغير شك في 


)١(‏ سقط في الأصل مقدار نصف سطر. 
)٤ -۲(‏ سبق تخريجها ص۱١۱‏ . 
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الأصل» وهو يشبه الثالث» ويقتضى أن يجوز ترك الاستثناء » وأما جواز إطلاق القول 
ا عومق ف أصل الإعان درد كجاله + والت حول فيه دوق ا "كما يفول 
أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك» وكما يطلقه في قوله: آمنت بالله ورسله» وفي قوله: 
إن كنت تعني كذا وكذا أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة » 
9 هذا يخرج ما روى عن صاحب معاذ بن جبل » وما روى في .حديث الحارث الذي 
قال: «أنا مؤمن حقا» (١2»وفى‏ حديث الوفد الذين قالوا: « نحن المؤمنون» 217 »وإن كان 
في الإسنادين نظر . ۰ ْ 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر » والعسكري في الأمثال » راجع كنز العمال ۳۵۲/۱۳ "اهو" (۳۹۹۸۹ ۳۹۹۹۰( عن 


أنس . 
(۲) أبو نعيم فى حلية الأولياء ٩‏ / ۲۷۹. 


/ سئل : عن معنى حديث النبي بل : «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان» فكان فوق 
رأسه كالظلة » فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان» رواه الترمذي وأبو داود)» وهل 
يكون الزاني في حالة الزنا مؤمنًا أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على ظاهره أحد من 
الأئمة أو أجمعوا على تأويله؟ 


۶ 


فاجاب : 

الحمد لله. الناس في الفاسق من أهل الملة» مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم» 
ثلاثة أقسام : طرفين » ووسط. | 

أحد الطرفين : أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه» ولا يدخل في عموم الأحكام 
المتعلقة باسم الإيمان» ثم من هؤلاء من يقول: هو كافر كاليهودي» والنصراني» وهو قول 
الخوارج» ومنهم من يقول : ننزله منزلة بين المنزلتين؛ وهي منزلة الفاسق» وليس هو بمؤمن 
ولا كافر» وهم المعتزلة » وهؤلاء يقولون: إن أهل الكبائر يخلدون في النار» وأن أحدا 
منهم لا يخرج منهاء وهذا من مقالات أهل البدع 2 التي دل الكتاب والسنة وإجماع 
السا والتابعين لهم بإحسان على خلافها » قال الله تعالى : «إوإن إن طائفتان من المؤمنين 
افتتلوا فأصلحوا بيتهما) إلى قوله : نما المؤمنون إخوة فأصلحوا /بد بین أخويكم4[الحجرات :4 

١‏ فسماهم مؤمنين» وجعلهم إخوة مع الاقتتال» وبغى بعضهم على بعض» وقال الله 

تعالى : إفتحرير رقبة مؤمنة 4[النساء : 97] ولو أعتق مذنبًا أجزأ عتقه بإجماع العلماء. 

ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية : لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب 
ولا نخرجه من الإسلام بعمل» وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد 
النبي لا ولم يحكم فيهم حكم من كفرء ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» بل جلد 
هذا » وقطع هذاء وهو في ذلك يستغفر لهم» ويقول: لا تكونوا أعوان الشيطان على 
أخيكم » وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل . 

الطرف الثاني : قول من يقول: إيمانهم باق كما كان لم ينقص» بناء على أن الإيمان هو 
مجرد التصديق والاعتقاد الجازم » وهو لم يتغير » وإنما نقصت شرائع الإسلام» وهذا قول 
المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم» وهو - أيضًا - قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السابقين والتابعين لهم بإحسان» قال الله تعالى : 8 إِنَّمَا المؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم 
لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اوك هم الصادقُون14الحجرات: 115 
وقال: $ اممو دين إذا كر اله لت ونيم 4 إلى قول : $ رليك هم اممو 


. ۲٣ص سبق تخريجه‎ )١( 
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YY 


لما 


حَقَا)4 [الأنفال: ۲-٤]ء‏ وقال: « فزادهم إِيانًا وقالوا حسبتا الله [آل عمران: 17]» وقال: 
٠‏ ليَرْدَادُوا عَانا مع انهم 4 [الفتم: ٤]ء‏ وقال:« فزادتهم إيانا وهم يستبشرون» 
[التوبة:٤١١].‏ ) 

/ وقال النبي بي :«الإيمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » »2١(‏ وقال لوفد عبد القيس : «آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله» 'وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» 600 وأجمع السلف أن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » ومعنی ذلك : أنه قول القلب» وعمل القلب» ثم قول 

فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول يل . 

ثم الناس في هذا علي أقسام» منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل» 
من صدق جملة وتفصيلاً» ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق» ومنهم من 
يغفل عنه ويذهل » ومنهم من استبصر فيه با قذف الله في قلبه من النور والإيمان» ومنهم 
من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم» وهذا التصديق يتبعه عمل القلب» 
وهو حب الله ورسوله. وتعظيم الله ورسوله» وتعزير الرسول وتوقيره» وخشية الله 
والإنابة إليه» والإخلاص له والتوكل عليه» إلى غير ذلك من الأحوال » فهذه الأعمال 
القلبية كلها من الإيمان» وهى مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة المعلول. 

ويتبع الاعتقاد قول اللسان» ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم 
والحج ونحو ذلك . 

/ وعند هذا »فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة» أنهم لا يسلبون الاسم 
على الإطلاق» ولا يعطونه على الإطلاق > فنقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن 
عاص» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» ويقال: ليس بمؤمن حقّاء أو ليس بصادق الإيمان. 

وكل كلام أطلق في الكتاب والسنة فلابد أن يقترن به ما يبين المراد منه» والأحكام منها 
ما يترتب على أصل الإيمان فقط » كجواز العتق في الكفارة وكالموالاة والموارثة ولحو ذلك 


(۱) سبق تخريجه ص٩‏ . 
(؟) سبق تخريجه ص١٠‏ . 
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إذا عرفت هذه القاعدة » فالذي في الصحيح قوله :( لا يزنى الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا ينتهب نهبّة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو 
مؤمن»» والزيادة التي رواها أبو داود والترمذي صحيحة» وهي مفسرة للرواية المشهورة. 

فقول السائل :هل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئمة ؟ لفظ مشترك» فإن عنى 
بذلك: أن ظاهره : أن الزاني يصير كافراء وأنه يسلب الإيمان بالكلية» فلم يحمل الحديث 
على هذا أحد من الأئمة» ولا هو أيضًا ‏ ظاهر الحديث؛ لأن قوله: « خرج منه الإيمان 
فكان فوق رأسه كالظلة»(2 دليل على أن الإيمان/ لا يفارقه بالكلية» فإن الظلة تظلل صاحبها 
وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط . 

وأما إن عنى بظاهره ما هو المفهوم منه ‏ كما سنفسره إن شاء الله فنعم ؛ فإن عامة 
TTT‏ دوق و كرؤاته ١‏ قا خاءك ا O HI E‏ 
تخرجها عن مقصود رسول الله َي > وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان» 
وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم ‏ وجماعة كثيرة من العلماء > ونص أحمد على أن مثل 
هذا الحديث لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به» وقد تأوله الخطابى وغيره 
ا و ق کن وا ی الى ی سودق إلا 
يفعل ذلك» وقولهم : المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي » وإنما ساغ ذلك لا بين 
حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة» وقولهم : إنما عدم كمال الإيمان وتقامه» 
أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك» وكل هذه التأويلات لا يخفى حالها على من أمعن النظر. 

فالحق أن يقال: نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدمه» لكن هذا التصديق 
لو بقى على حاله لكان صاحبه مصدقًا بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة 
العظيمة» وأنه یری الفاعل ويشاهده» وهو سبحانه وتعالى ‏ مع عظمته وجلاله وعلوه 
وكبريائه يمقت هذا الفاعل» فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور الفعل منه» ومتى 
فك ا و 

/إما اضطراب العقيدة » بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه» وإنما مقصوده الزجر 
كما تقوله المرجئة » أو أن هذا إنما يحرم على العامة دون الخاصة كما يقوله الإباحية» أو 
نحو ذلك من العقائد التي تخرج عن الملة » وأما الغفلة والذهول عن التحريم» وعظمة 
الرب وشدة بأسه » وأما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان» ويمنعه موجبه بحيث 


. ۲٣ص سبق تخريجه ص۱۲ . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 


١ 


VIYE 


Y/Y 


الا 


يصير الاعتقاد مغمورا مقهوزاء كالعقل في النائم والسكران» وكالروح في النائم . 

ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقيا كما كان؛إذ ليس مستقر ظاهرً في القلب 
واسم المؤمن عند الإطلاق إنما ينصرف إلي من يكون إيمانه باقيًا على حاله عاملا عمله» وهو 
يشبه من بعض الوجوه روح النائم» فإنه - سبحانه - يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامهاء فالنائم ميت من وجه حي من وجه» وكذلك السكران والمغمي عليه عاقل 
من وجه وليس بعاقل من وجه. ش 

فإذا قال قائل : السكران ليس بعاقل» فإذا صحا عاد عقله إليه كان صادقًاء مع العلم 
بأنه ليس بمنزلة البهيمة؛ إذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم» بل الغضبان ينتهي به الغضب 
إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه » وفى الأثر: «إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره» سلب ذوي 
العقول عقولهم» فإذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا»» فالعقل الذي به يكون 
التكليف لم يسلب» وإنما سلب العقل الذي به يكون صالح الأمور في الدنيا والاخرة. 

/ كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب» لم يعدم الإيمان الذي به يستحق ألا يخلد 
في النار» وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة» وبه يستحق المناكحة والموارثة» لكن عدم الإيمان 
الذي به يستحق النجاة من العذاب » ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله 
ومثوبته» وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا. 

'وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذي يليق به. والله أعلم . 


/ سئل - رحمه الله عن معنى قوله ية :«لا يدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال VY‏ 


ذرة من كبّر)(21 » هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين » أم بالكفار؟ فإن قلنا: مخصوص 
بالمؤمنين فقولنا ليس بشىء لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان » وإن قلنا: مخصوص 
بالكافرين فما فائدة الحديث؟ 

لفظ الحديث في الصحيح: ١‏ لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا 
يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إعان» (5) فالكبرٍ المباين للإيمان لا يدخل صاحبه 
الجنة» كما في قوله: # إن الْذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 4[غافر: ل 
ومن هذا كبر إبليس» وكبر فرعون» وغيرهما ممن كان كبره منافيًا للإيمان» وكذلك كبر 
اليهود والذين أخبر الله عنهم بقوله : (آفکلٔما جاءكم رسول بما لا تهوئ أنفسكم استكبرتم 
ففريقا كذبتم وفريقا تفتلون)[ البقرة : ۸۷]. 

والكبر كله مباين للإيمان الواجب» فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب 
ا عا ر ا مع ل کر وی د هوکار اا وها هر 
الكبر الذي فسره النبي يِه حيث سئل في/ تمام الحديث» فقيل : يا رسول الله» الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حستا» ونعله حسنّاء فمن الكبر ذاك؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحب 
كمال الك ب اللا وغ ا و للم مود ودف وغ اا 
ازدراؤهم واحتقارهم» فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي 
يجب عليه أن يقر به» وأن يحتقر الناس» فيكون ظائًا لهم معتديًا عليهم» فمن كان مضيعا 
للحق الواجب » ظالمًا للخلق» لم يكن من أهل الجنة» ولا مستحقا لها » بل يكون من 
أهل الوعيد. 

فقوله: « لا يدخل الجنة» متضمن لكونه ليس من أهلهاء ول بعك لها > لكن إن 
تاب » أو كانت له حسنات ماحية لذنبه» أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه» ونحو 


)١(‏ مسلم في الإيمان .)١155-1(‏ وأبو داود في اللباس (51 ١٠‏ 5) » والترمذي في البر والصلة (۱۹۹۸) وقال: 
«حسن صحيح»» وابن ماجه في المقدمة (09) » وأحمد 2151١١5 2599/١‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود. 

() انظر : تخريج الحديث السابق. 

(۳) سبق تخريجه ص ۳۸۰. 
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ذلك» زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة» فيدخلهاء أو غفر الله له بفضل ؛حمته من 
ذلك الكبر من نفسهء فلا يدخلها ومعه شىء من الكبر ؛ ولهذا قال من قال في هذا 
الحديث وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب» لا الدخول المقيد 
الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة» فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة» أو 
فلان من أهل الحنةء كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار. 

فإذا تبين هذا كان معناه : أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل 
الجنةء ولا يدخلها بلا عذاب بل هو مستحق للعذاب لكبره» كما يستحقها غيره من أهل 
الكبائر» ولكن قد يعذب فى النار ما شاء الله فإنه/ لا يخلد فى النار أحد من أهل 
التوحيدء وهذا كقوله:١‏ وا الحنة قاطع رحم»()» وقوله دلا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا » ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه ه تحاببتم ؟ أفشوا السلام 
بينكم2)1(0 وأمثال هذا من أحاديث الوعيدء وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي 
المسلمين . 

وقول القائل: إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام» فيقال له: ليس كل المسلمين 
يدخلون الجنة.بلا عذاب» بل أهل الوعيد يدخلون النار » ويمكثون فيها ما شاء الله» مع 
كونهم ليسوا كفاراء فالرجل الذي معه شىء من الإيمان» وله كبائر قد يدخل النار» ثم 
يخرج منها؛ إما بشفاعة النبي ييا وإما بغير ذلك» كما قال بي : اشفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي» ()» وكما في الصحيح أنه قال ٠:‏ أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إعان» 2249 وهكذا الوعيد في قاتل النفس والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد 


الزور» وغير هؤلاء . من أهل الكبائر '». فإن هؤلاء وا ا لك 
المستحقين للجنة الموعودين بها بلا عقاب . 


يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب» وهذا مبسوط فى موضعه › والله أعلم . 


»)1595( وأبو داود في الزكاة‎ » )١9 »18/5005( البخاري في الأدب (4)0984؛ ومسلم في البر والصلة‎ )١( 
كلهم عن جبير بن مطعم.‎ 285 » ۸۳/٤ وقال:« حسن صحيح»» وأحمد‎ )١404( والترمذي في البر والصلة‎ 

(۲) سبق تخريجه ص۱۲ . 

(۳) سبق تخريجه ص۳۰۷ 

NSD 


سئل شيخ الإسلام عن بدعة «المرازقة». 
فأجاب: 

ثم إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق » ويقولون أشياء مخالفة لما كان 
عليه » وهو منتسب إلى مذهب أحمد» وكان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج 
الشيرازي» وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعى» ويقولون أقوالاً مخالفة لمذهب الشافعى 
وأحمد» بل ولسائر الأئمة» وشيخهم هذا من 5 العلم والدين » له أسوة أمثاله نا 
قال قولاً قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه» وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة 
الكتاب والسنة على قول الأئمةء فكيف إذا كان القول مخالمًا لقوله ولقول الأئمة» 
للات وال 

وذلك مثل قولهم: ولا نقول قطعاء ونقول : نشهد أن محمد رسول الله ولا نقطع» 
ونقول: إن السماء فوقنا ولا نقطعء ويروون أثرا عن علي» وبعضهم يرفعه» أنه قال: لا 
تقل قطعّاء وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم» ولم يكن شيخهم يقول هذاء بل 
هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته» وإذا قيل لواحد منهم : ألا تقطع ؟ قال: إن 
الله قادر على أن يغير هذه/ الفرس» فيظن أنه إذا قال : قطعّاء أنه نفى لقدرة الله على تغيير 
ذلك» وهذا جهل» فإن هذه الفرس فرس قطعًا في هذه الحال» والله قادر على أن يغيرها. 

وأصل شبهة هؤلاء : أن السلف كانوا يستثنون في الإيمان» فيقول أحدهم: أنا مؤمن 
إن شاء الله » وكانت ثغور الشام» مثل عسقلان» قد سكنها محمد بن يوسف الفريابي - 
شيخ البخاري ‏ وهو صاحب الثوري » وكان شديدا على المرجئة » وكان يرى الاستثناء في 
الزيمان كشيخه الثوري وغيره من السلف . 

والناس لهم في الاستثناء ثلاثة أقوال: 

منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية» ويقولون: من يستثني فهو شكاك. 

ومنهم من يوجبه » كطائفة من أهل الحديث. 

ومنهم من يجوزه أو يستحبه » وهذا أعدل الأقوال ؛ فإن الاستثناء له وجه صحیح › 
فمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله» وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات» ويخاف ألا 
يكون قائمًا بهماء فقد أحسن؛ ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم» قال ابن 
أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب محمد ييه كلهم يخاف النفاق على نفسهء ومن 


t٥ 
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اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة» فاستثنى خوفا من سوء الخاتمة فقد أصاب » 
وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له عن رجل: أنت مؤمن؟/ فقال : نعمء فقيل 
له : أنت من أهل الحنة» فقال أرجوء فقال: هلا وكل الأولى كما وكل الثانية» ومن 
استثنى خوفًا من تزكية نفسه أو مدحهاء أو تعليق الأمور بمشيئة الله فقد أحسن» ومن جزم 
ما يعلمه ‏ أيضا - في نفسه من التصديق فهو مصيب . 

والمقصود أن أصل شبهة هؤلاء الاستثناء فى الإيمان» كما عليه أهل تّغر عسقلان» وما 
يقرب منهاء وعامة هؤلاء جيران عسقلان» ا کر ی نعف ااا الصالحة 
فيقول: صليتك إن شاء الله .وهو يخاف آلا بكرن أي بالضلاة ة كما أمر» وصنف أهل 
و وشيخهم ابن مرزوق غايته أن يتبع هؤلاء » ولم يكن هو ولا أحد 

من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا لما يعلم أنه موجود : هذا مر لك وقد نقل 

بعض الشيوخ أنه كان يستثنى في كل شیء وكأنه يستثني - والله أعلم - فى الخبر عن 
الأمور المستقبلة لقوله :8 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اللّه4[الفتح [Yv:‏ وق «وإنا إن 
شاء الله بكم لا حقون» (2. : 

الا ا این فزن قر لقاال + فط يذلاف مل قولة+ اشد 
بذلك» وأجزم بذلك» وأعلم ذلك» فإذا قال : أشهد ولا أقطع » كان جاهلا والجاهل عليه 
أن يرجع » ولا يصر على جهله» ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين» فإنه يكون بذلك 
ميتدعًا جاهلاً ضالا . : شْ 

/ وكذلك من جهلهم قولهم : إن الرافضي لا يقبل الله توبته» و يروون عن النبي َكل 
أنه قال: دي امجاي کب لا ب 0 ويقولون: إن سب الصحابة فيه حق لآدمي 
فلا يسقط بالتوبة» وهذا باطل لوجهين: 

أحدهما: أن الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث » وهو مخالف للقرآن والسنة 
جع ؛ فإن الله يقول في آيتين من كتابه لل 0 
لمن يشاء)[النساء ٠ A:‏ وبهذا احتج أهل السنة على أهل البدع الذين يقولون : 
يغفر لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا » وذلك أن الله قال: «إيا عبادي الْذين ار ن ا 
لا تَفَْطُوا من رَحْمَة الله إن الله ير لتوب جَمِيعا4[الزمر :] وهذا لني تاب» فكل 0 تاب 
تاب الله عليه » ولو كان ذنبه أعظم الذنوب» وقال : إن اله لا يعفر أن يشرلك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» فهذا في حق من لم يتب. 


.) 777 ( سبق تخزيجه ص١15. (؟) الأسرار المرقوعة فى الأخبار الموضوعة‎ )١( 


1٦ 


الثانى: أن الحديث لو كان حقا فمعناه: أنه لا يغفر لمن لم يتب منهء فإنه لا ذنب أعظم 


2 


من الشرك» والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه باتفاق المسلمين» كما قال تعالى : طفن تابوا 


اموا الملاة وآتوًا الركاة لوا مبيلّهم4[التوبة: 0 وفي الأخرى: «فإخوانكم في 


الدين»[التوبة : »]١١‏ ومعلوم أن الكافر الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب» تاب الله عليه 
بالإجماع » فإنه كان مستحلاً لذلك » وكذلك الرافضي هو يستحل سب الصحابة » فإذا 
تبين له أنه حرام واستغفر لهم بَدَلَ ما كان منه» يدل الله سیئاته بالحسنات» وكان حق 
الآدمى فى ذلك تبعًا لحق الله؛ لأنه مستحل/ لذلك» ولو قدر أنه حق لآدمى لكان بمنزلة 
دن انرمق لفلف ا وهذا فى أظهر قولى العلماءء لا يشترط في توبته تحلله من 
ل رن 

ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين» واستحلال دمائهم 
وأموالهم» كما يقولون: هذا زرع البدعي ونحو ذلك فإن هذا عظيم لوجهين: 

أحدهما: أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة 
المكفرة لهاء بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوهاء أو دونهاء وهذا حال عامة أهل البدع 
الذين يكفر بعضهم بعضاء فإنه إن قدر أن المبتدع يكفرء كفر هؤلاء وهؤلاء» وإن قدر أنه 
لم يكفر لم يكفر هؤلاء زلا ولاك کن اذى الطائنقين كر الا هری ولا نكس 
طائفتهاء هو من الجهل والظلم» وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم : «إن الّذين فرقوا 
ديهم وکوا شيعا لَسْت منهم في شيء 1#الأنعام :1194 

والثاني : أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة» لم يكن لأهل السنة أن 
E‏ عن ال قرلا أخطأ فيه» فإن الله سبحانه ‏ قال : ربا لا تؤاخدتا إن سينا أو 
َخْطَأنَا4 [البقرة:187]» وثبت في الصحيح أن الله قال:« قد فعلت» (١)ء»‏ وقال 
تعالى : #وليس (') عليكم جناح فيما أخطأتم به #[الأحزاب : ٥‏ وروی عن النبى/ کا أنه 
قال : «إن الله تجاوز لي عن آم الخطأ والنسيان» (۳)» وهو حديث حسن 2 ابن ماجه 


وعيره . 


ا صلم في لاان 7۱۳0 راراي في التفسير (۲۹۹۲)ء والنسائي في الكبرى في التفسير 
(۱/۱۱۰۵۹)» كلهم عن ابن عباس. 

(0) فى المطبوعة :«ولا» » والصواب ما أثبتناه. 

() ابن ماجه في الطلاق )۲١ ٤١(‏ وقال البوصيري في الزوائد : «إسناده ضعيف » لاتفاقهم على ضعف أبي بكر 
الهذلي؟» والبيهقي في السنن ۳٣۷ ۳٥٦/۷‏ والحاكم في المستدرك ۲ وقال:١‏ هذا حديث صحيح غل 
شرط الشيخين و لم يخرجاه؟ ووافقه الذهبي» والطبراني في الكبير ۱ ۳۳ ١5‏ (۱۱۲۷)» والدارقطني 
في النذور ۱۷١/٤‏ . 
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V/A 


V/ 1۸0 


VY 1۸٦ 


وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه:. ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه 
يكفر بذلك» وإن كان قوله مخالفًا للسنة» فتكفير كل مخطئْ خلاف الإجماع» لكن للناس 
نزاع في مسائل التكفير» قد بسطت في غير هذا الموضوع . 

والمقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف المتسبين إلى شيخ من الشيوخء ولا | إمام من 
الأئمة أن يكفروا من عداهمء بل في الصحيح عن النبي باه أنه قال:« إذا قال الرجل 
لأخيه: يا كافر » فقد باء بها أحدهما » ()ء وقال أيضً ٠:‏ المسلم أخو المسلمء > لا یظلمه 
ولا يسلمه > كل المسلم على المسلم حرا دمه ومَالّه وعرْضه» وا لا تقاطعوا وليه 
تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا » وكونوا عباد الله إخوانًا» 69 وقال : امكل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر 
امد الي والسهر» , 

وليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق أن بمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفي ؛ 
لاعتقادهم أنهم ليسوا أكفاء لهم» بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم , من أي طائفة كان من 
هؤلاء وغيرهم , كما قال تعالى : «إيا ايها التاس إِنَا خلقناکم من /ذكر وأنتئ وجعلتَاكُم شعُوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم[الحجرات :٠ء‏ وفي الصحيح: أن النبي كَل 
سئل : أي الناس أكرم ؟ قال: «أتقاهم» (0) > وفي السان عنه أنه قال: «لا فضل لعربي 
على عجمي» > ولا لعجمي على عربي ٠‏ ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا 
بالتقوى» الناس من آدم» وآدم خلق من تراب» ۲١‏ . 


آخر المجلد السابع 


. سبق تخريجه ص۲۰۴‎ )١( 

(؟) مسلم فى البر والصلة ( 8055 / ۴۲) , 

(۳) مسلم فى البر والصلة ( 5857 / 58 )۳١‏ . 

() البخارى فى الأدب ( ١‏ ) ومسلم فى البر والصلة ( 50485 / 55 ) . 

() البخاري في الأنبياء )۳۳٠۳(‏ > (۳۸۳). ومسلم في الفضائل (۱۹۸/۲۳۷۸) » كلاهما عن أبي هريرة. 

(5) أحمد ٤۱۱/١‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 50 وقال:7 رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحزه)» 
والسيوطي في الدر المنثور 5 . 


فهرس المجلد السابع 


ال ملوضوع الصفحة 


+ قال: اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله 
الفرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا وإذا افترقا ‏ وبيان ذلك ار 
من نفى الله ورسوله عنه الإيمان: هل المنفى الكمال المستحب أو الكمال الواجب ؟ 00 
جواب من قال: إذا كان المؤمن ¿ حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات › فقد قال 
تعالى: « أولتك هم المؤمنون حقا 4 ولم يذكر إلا خمسة اشا ء2 :> لغ 5 
تفسير الآية: 9 الذين ! إذا ذ ذكر الله جلت قو بهم 4 E‏ ا 
تفسير قوله تعالى: 9# نما التوبة على الله 0 واد اللو حال 4 الآنه م 171 
امو 3 ومتى يسمى الإنسان عاقلا ؟-- 
ما يتضمئهة الخشوع س 
ذم الله قسوة الق سس a‏ 
و سفت عن الفحشاءوامكر ۲ 
* فصل : فى ذكر أحاديث ا ا فى ا 
حديث: ١‏ لا صلاة إلا بوضوء ») و( لا 0 1 لم یت ت الصيام من الل U e‏ 
أقوال العلماء تابعة لقول الله ورسولة سس ست 35 ع سمه 
أقوال العلماء فيمن ترك الجماعة وصلى وحله اس سيت 
حكم من صلى صلاة التطوع مضطجعا من غير عذْر سس سيت 
وجوب تحكيم الرسول فى كل ما شجر بين الخاص سس سس سس سس YA‏ 
- الإجماع حجة » وهل هو قطعى الدلالة أو ظنى الدلالة ؟ سس سس 54 
بيان أن مدلول الكتاب والسنة والإجماع واخ ا و ل e‏ 
بیان معنى: « من غشنا فليس منا » وما شابهة سسس مع 3 
ب حكم اسم الإيمان إذا أطلق فى الله ورسو له م 0 
المعاصى ثلاثة أنواع ... E‏ مس ا 11 
معنى حديث: « أصدق الأسماء 8 ث و ا ا ا I‏ 


۹ 


دنا ذا أحل الله وما حرم من الأطعمة .. ل 5210110 

الرخص أباحها الله لحاجة العباد > بيان معنى الحديث فى ذلك .. 
هل تكتب جميع أقوال العبد ؟. 
تنازع المرجئة فى هل يستلزم, الإيمان الطاعة ؟.. 

# فصل : فى لفظ « الكفر » و ١‏ النفاق » إذا افترقا وإذا اجتمعا ء yT‏ 
لفظ « المشركين » قد يقرن بأهل الكتاب فقط . وقد يقرن بالملل الخمس س 

۴ فصل : فيما يتناوله لفظ « الصالح » و « الشهيد » و « الصديق » مان غيره ... 

* فصل : فيما يتناوله لفظ ١‏ الفسوق » و ١‏ الكفر » إذا أطلق أو قيد. لمعه 
معنى التولى ٠‏ وأن ذم من تولى يدل على وجوب الطاعة سس 
فصل : فيما يتناوله لفظ « 0 1 » إذا أطلق .... ١‏ 
الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة سسس 5320-06 2 
- من رضى أن يعبد ويطاع فى معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك” 5 

الذين أطاعوا 5 ورهبانهم فى تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله على 
تنازع العلماء فى جواز التغليد للقادر على الاستدلال س ۰ 
دقن يتناوله لفظ « الذنب ٠‏ و « الخطيئة » و « المعصية )اس 
مشركو العرب کانوا معترقين لله بالريوبية سسس 
ت الظلم ثلاثة أنوا اع . 5ظشظ2 


انعد ممع مايوه مومه ا ابه مس ديو دممدووووم ميوصدد مدو هدعوب د RIOD‏ لعدعهه روعي رمدروو عد OHIO‏ معد بمو 


57 ما يختص به الظلم ال المقيل . E‏ 101010101 ا 2200111111111 EPPO NORPRO ECE‏ 
6 فصل : فيما يتناوله كل من لفظ « الصلاح » و ١‏ الفساد » عند الإطلاق .. 0 


# فصل : فى جواب من قال: ما ذكر من تنو اللفظ بالإطلاق اتيد لا يكن دنه . 
لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز س 

52 تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حادث بعل القرون 0 

ما قصله أب عبيذة بمجاز الآية .. emai a‏ 


لذا قال بعضص ارا أحمد: إن فى 1 ان مجاز | ؟ سس سس سييست سييست 


- أقوال العلماء فى المجاز فى القرآن وغيره سسس 
أقوال العلماء والمفسرين فى الأسماء التى E‏ الله 

5 الحقيقة العرة فية ومتى صار Sa‏ اي ا ا 
التفريق بين الحقيقة والمجاز .. ما لا سوا ماص ب ابت ا 


ما يستعمل فيه لفظ « الكلام ١‏ , ) و « الكلمة »). ا e‏ 


EY: 


بيان فساد قول القائل: إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق - 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل ... 
الرد على من قال: إن فى القرآن مجاز سسب e‏ 
بیان معنى الذوق فى قوله تعالى: 8 فأذاقها الله ا الجر 5 ا اسم ا A‏ 
ما 0 ) اللباس ' » » ودلالة القرآن على ذلك 
ما يتناوله لظ 0 ١‏ الإنسان ES eR «١‏ 
_ بطلان قول القائل : ٠ 3 Rg EDA‏ وان لم یدل إلا مها فهو 
مجاز ... e‏ 5 : 1 
جواب من قال : E‏ اللفظية موضوعة › e N‏ لي حقيقة )2 لكن ااي 
اطا مان وة هسك دمجا و اد 
a E E‏ 
إن ليام والحج ونحوهما لو رك عسات > بخلاف الإيمان فإنه لا لا يطل 
005 المرجء جئة على الرأى ومخالفة ت الكتاب والسنة .. امعو لست bea‏ الا 
+ فصل : ى أن أب اشن الأشعرى نصر قول جهم فى الإان + مع أنه نصر قول 
أهل السنة فى الاستئناء فى الإيمان » سبب هذا التناقض س سسس ١م‏ 
رد أهل السنة على الجهمية فى مسألة الإيمان .. AYES‏ 
أول من عرف فى الإسلام أنه جعل مسمى الكلام ا فقط .. NE eee ss‏ 
موافقة الكرامية للمرجئة والجهمية فى أن إيمان الناس كلهم سوا میت کی وم ران 
أكثر المتأخرين الذين 7 ل جهم يقولون ۽ بالاستثناء 0 الإيمان 
بيان قول القائل : الإمان فى الآخرة لا يتفع e‏ 044 
٭# فصل : فى أن من نصروا مذهب جهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال e‏ 2 
بطلان هذا القول وتناقضه .. ل oes‏ 
+ فصل : فى دلالة القرآن ل أن الإيمان ا eT‏ للأعمال .. مم e‏ 
فصل : فيما يراد بالإيمان إذا قرن بالإسلام أو بالعمل الصالح ... 1 0000000 
ما يتناوله لفظ « المعر وف والمنكر ) عند الإطلاق أو التَقييك يب يتب ١٠١5‏ 
ما يتناوله لفظ ١‏ العبادة » عند الإطلاق أو تقك ب ٠١8 mm‏ 
ما يتناوله لفظ « البر » و( الإثم » عند الإطلاق أو التقييد . الم لاوم ادل 
م واس راد E SEE NS A‏ سالا ١١‏ 


ما يتناوله لفظ « التلاوة » عند الإطلاق أو التقييد . 5200 (A wu.‏ 
أقوال السلف وأئمة السنة فى تفسير الإيمان .. E‏ 
أقوال الناس فى مسمى الكلام والقول عند ا VE saere e‏ 
+ فصل: فى أن عطف 0 0 ا ء فى ى القرآن 8 اكلام بت يقتضى ا EE‏ 

1١١ ل‎ 5 
11۲ 


تا مزاتب المغايرة RE aS‏ 
ما وقعت بدعة إلا بترك سنة.. 
إذا أطلق لفظ « الأمر » تناول ا 52111 
تنازع الفقهاء فى قول الرجل ا إذا عصيت أمرى e‏ ا إذا 37 00 
فعصته » هل يكون ذلك داخلا فى أمرة ؟ تميس سس سس سا سس 1١“‏ 
# فصل : فى أن لفظ « الإيمان » إذا أطلق فى ان والسنة يراد به ما يراد بلفظ « 7 
و« 'التقوى » و «١‏ الدين ». 5 5000 یکدی لاك يك O‏ 
#+ قصل : فى دلالة أسماء E‏ وصفاته e‏ أسماء VIA aa. eT‏ 
سحطأً قول جهم 0 اتبعه ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه.. 
المرجئة ثلاثة 0 nane‏ سي مع عد دس سي سمو VY YO eugene aa‏ 
بيان غلط من قال: الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان »- YO semen mn‏ 
صحة القول: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمئا سس سس سس ١75‏ 
جواب من قال من الجهمية: إن القرآن نفى الإيمان عن غير من وجلت قلوبهم 3 ولم 
يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان > قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال 
لم يكن مؤمنا ؛ لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلي سسب سس ١88‏ 
# فصل: فى بيان قول المرجئة: ما.فى القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط . دون 
أعمال القلوب وأن الإيمان الذى فى القلب يكون تاما. بدون الأعمال لس ١#.‏ 
الفقهاء 0 المنافق الزنديق الذى يكتم زندقته » هل يرث ويورث ؟ سب سس سب.. ١4‏ 
12 فإن 0 فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع 
ذهب بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب. ٠‏ إل سسس Ess‏ 
بيان قول القائل : إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله VEN isp‏ 
6 فصل: فى أن الله أثبت فى القرآن إسلاما بلا إيمان 0 
الإسلام الذى نفى الله عن أهله 0 الإيمان فى ا 7 هو ا 0 عليه؟ 
أم هو من جنس إسلام المنافقين ؟ . م0 2 س - ١6١‏ 
من لم يكن مؤمنا حقا ».يقال فيه: إنه 5 ا ا سي ذا 


2*1 


۲ 


آهل الكبائر » هل يقال: إنهم مؤمنون ؟. 
- لا يستلزم نفى الإيمان المطلق النفاق ., سد 166 
تا حكم مرتكب الكبيزة عند اعد لاسي سو ا 
- الناس فى مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال س س عو 
تلازم الإسلام والإيمان .. 3 e‏ ا 
الإسلام المطلق المجرد فى ا تعليق e‏ الجنة به ... 0 21101000 
حقيقة الفرق بين الإسلام والإعان .. 56 Sa‏ 
أمر الله بالدخول فى جميع الإسلام . ف 
أسباب نفاق من نافق فى عهد النبى ل كعد اميت لاسو مد د ا 
# فصل : فى أن الألفاظ الموجودة ذ فى اران e‏ إذا عرف يي من جهة بة التي 
لم يحتج فى ذلك الاستدلال إلى أقوال أهل اللغة ولا غيرهم س .ما 
هل لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق ؟ € A ee‏ 
معنى ١‏ ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى . Vor itRSS‏ 
أكثر التنازع بين آهل السنة فى مسألة الإيمان إنما هو نزاع اع لف 000000000 
هل فى اللغة أسماء ء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة ار آنا اة فى ال 
على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فی معنى الأسماء ؟ سنب ريا 
ع ا ل اس ع مل ا كنل 
هل یکو ن فى | العبد اماد 7 فاق ؟. : 55 a‏ |( 
بيان قول آهل السنة بأن الإيمان قول 595 > ويزيد وينقص .11 ١9#‏ 
فصل : : فى جواب من قال: إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر م من هذه 
الخمس + مذ كال امام CAVES e Ta‏ 
فصل : قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ا بالآيات. عند ا 
تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيمانا . . . إلخ 8 AA‏ 
دلالة السنة على أن العمل 00 في الإيان بالله ا 0 ا مستت ١84‏ 
الاختلاف فى تفسير قول النبى کل 5 : ١لا‏ يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ) سب 9و١‏ 
- إن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به » وأنتم تزعمون أن أصل 
الإيمان فى قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق » وما قاله صدق ؟ مب 
هل يصح أن يقال: كافر إن شاء الله ؟ .. ب 
الكفر كفر mm Û‏ مس ع صم م ع سم مص ع مس سه و سس O‏ 
الإيمان قول وعمل كبكل34 یی || 


1١07 12111111 e a 


بحا ا ا ي 


A 


يعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض - الآثار فى ذلك س . 
E‏ ٹن ك والإعانة م ا 
حاف حقائق الان ما لا يقدر عليه كثير من الناس واه ea e‏ 
قد يتمائل الشخصان فى إيمان القلوب معرفة وتصديقا » وإن كان لأحدهما من أعمال 
البدن ما يعجز عنه بدن الآخر ... 50-6 مو ل تت Li‏ 
ما يفضله الله يكون بالأسباب ا يستحق بها ها التفضيل Î‏ ال NSS‏ 
الوعد بالحنة معلق باسم الإيمان ... 
أهل الكبائر إيمانهم ناقص ... 1 
اتفاق العلماء على أن 59 الف فی الفلا" يجرى 208 المنافقين .. 1 
هل يجتمع فى العبد إيمان ونفاق ؟ بیان الأقوال فى ذلك س سسس 578 
الدين وأهله ثلاث طيقات سس سس سس سس سس سس سس يس لس 5585 
اسم الإسلام يتناول التصديق والطاعات س 
لابد فى الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان ب : 
بيان غلط المرجئة فى قولهم: يكون الإيمان الباطن تاما كاملا بدون الطاعات سسسب 5158 
الناس فى الإيمان والإسلام على ثلاث مر الصا سس ست مس سس 6902 
كلام الإمام أحمد عن الإسلام يحتمل روايتين س مع LR‏ 
بيان قول القائل: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام ع »> وسمى 711 بما سمى 
ره العا سييست مسي مي سمس مي سيت 0 0 اا 
مسألة القدر وكلام الات فيه . 
رد أبى ثور على المرجئة عن اا أيزيد وينقص ؟ 8 هو أو قول وعمل ؟ أو 
تصديق وعمل ؟. N e AE ee Se a‏ 
_ لفظ المجمل والمطلق 5 فی e‏ الأئمة .. ا را لسعم E E‏ 
التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص طريق ا ل الدع سي 51 7 
تفريق أحمد بين المعرفة والتضديق الذى فى لقأ سس سس سس سس سس 5141 
حجة الإمام من على أن الأعمال من الإعان ب ا Eee‏ 
ناك قر القائل + الآغان شی بواخد وات متمائل کی ی ا 11 
جواب من سوى بين الإسلام والإيمان O OOO‏ ا عدي 0101021 
- هل الإسلام في ك خفن الان ؟ ونا حکم الاستكتاء فيه £ OV nnn‏ 


الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به مس 09 


* فصل: فى أقوال الناس فى الاستثناء فى الإعان س ف 
- بيان قول من حرم الاستشناء 622222 
الذين أوجبوا الاستثناء لهم 1 0 
مذهب السلف وأئمة السنة جواز الاستثناء فى الإيمان ... Vem‏ 
أسباب محية الله لعبده أو سخطه عليه e n‏ تياب 
كراهة أحمد وغيره سؤال الر جل : أمؤ م أنت 9 ممم ميس مم سي مي موه يسيس مس مس مي مص VY‏ 
مراد أحمد وغيره من السلف فى الاستثناء ي الإعمان .. VV ea‏ 
نيان الاستفناء ء فى قوله تعالى: ١‏ مدخن المسجد الحرام إن شَاء الله 4-. ا 
تنازع الفقهاء ا ل ا ؛ عل يكو مستا أ تلؤنه 


الكفارة إذا حلهكث 9 ا YAY‏ 


كتاب الإيمان الأوسط 
# فصل: فى حديث سؤال النبى لا عن الإسلام والإيمان والإحسان. وجوابه عن ذلك. ۲۸١‏ 
الناس بعد الإسلام أصناف ثلاثة: مؤمن وكافر ومتاقق mm.‏ 0 
- بيان ذكر القرآن للمؤ منين والمنافقين وأوصاقهم سي مستت A mm‏ 
متى ظهر لفظ الرنليق ¥ a‏ معو ا A‏ ا 55 
5 هل مسمى الإيمان والإسلام واحد ؟ ا لاا اا YQ) mess a‏ 
تنازع العلماء فيمن أثبت لهم القرآن والسنة ا دون الإيمان . 0 
لخر فی ؟ 7 يدل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان ؟ TAY mes ree ٠‏ 
55 الخو 2 أول من كفر أهل القبلة بالذنوب ا ١‏ 
- بيان قول المعتزلة .فى أهل الكبائر » ا ea AS a E‏ 
الأسباب التى من أجلها تزول عقوبة الذنوب عن العيد تب سس 59494 
6 فصل : “لي 1ن كتير قطي الا SE‏ 
الدين وسلف الآمة .» وكذلك من توقف فى أهل الكبائر .. aa‏ زاك 
* فصل : : فى تنازع الناس فى اسم لمن :مال مان و esa‏ الخ 
مذهب السلف: الإيمان يزيد وينقص ١‏ وأنه يجوز الاستشاء فيه سس .ونم 
علة من ملع اوقوع النفض فى الإماق ل شي و 
نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير المرجئة .. PY Û n‏ 
قول جهم والكرامية فى مسمى الإيمان . E‏ ممم es‏ سنن لبون ال 


(o 


هل شعب الإعان متلازمة فى الاثثقاء سس سسس 59 
هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء ؟ مس يسيس ة سيت 
قد يجتمع فى اللإنسان إيمان ونفاق سسس ا 
شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة » ولا تتلازم عند EE eT‏ 
انتفاء اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كمالة الواجب وإن كان معه بعض أجزائه ... 
ف نري O‏ د لاع 
5 8 الإمان مرادف للفظ التصديق ؟ ا م 
لفظ « الإقرار »© يتضمن الالتزام ويكون. وجهين . a‏ 
بيان قول القائل: القدرة التامة بدون الإرادة الحازمة ري ا ا المقدور » 
موجية حصو ل المقذون سس ممم سس ممم سم تت : 
بيان قول الفلاسفة ومن اتبعهم: إن اللذة 2 الام ال ص ORS‏ 
هل يكفى فى الإيمان التصديق بالقلب فقط ؟ . ا FN‏ 
ما يراد بلفظ العقل والجهل ... 5-7 ۳٠ a‏ 
- حكم من جعل مجرة ادلم والتصديق موجه دع ما مش فى مس الان فكل 
ما سمى إيمانا ... e‏ ف 
ذكر ما قال ا فى « المقالات » عن أقوال فرق المرجئة فى الإيمان سسس 5717 
ذكر ما قال الأشعرى فى « المقالات » عن مجمل معتقك أهل السنةة سس ٠۲1‏ 
عقيدة الأشعرى هى ما عليه أهل السنة وأصحاب ايأ مس سس سس سس سس سس 15116 
* فصل: فئ أن اسم « الإيمان » تارة يطلق على ما فى القلب من الأقوال القلبية 
والأعمال القلبية من التصديق والمحبة ونحو VY meneame Jjj i‏ 
ب الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران سس 
ما يتناوله الإعان إذا أقرة سسس سس 
ما يتناوله الإيمان إذا قرن بالإسلام . ا و 5 
لماذا لم تتقبل مناصرة أبى طالب 5 ست ارين 
لماذا اشتد نكير السشلف على المرجئة ؟ - 55-08 معي عت ع 
الرد على من قال بقول جهم : ee‏ : د 2 5 
من كلام الكفر ليس كفراً فى الباطن » ولكنه دليل فى الظاهر على الكفر . . .إلخ -- "4٠‏ 
+ فصل : فى أن التفاضل فى الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه فيه يكون من وجوه متعددة - ۲٤۳‏ 
فساد 0 ا الحب لا يزيد ولا ينقص ا E‏ 


0 u ue 


له صفة إلا عرفوها › ارو ب لو رطان مرت كان معدوما 

منتفيا فى نفس الأمر .. 5-5 7 ES Sea‏ 

e es e N ETT : ٭# فصل‎ 

لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم ؟ دمو 0 للإيعمان 0 له وثمرة له › 

فتكون دلالة الإيمان عليه بطريقة اللزوم ؟ مسج مسمس سم مس م م وب ع مس OY‏ 
بيان قول القائل : : اسم الإيمان يتناول الأعمال مجازا . ا 
بيان خطأ من قال: الأعمال الصالحة الظاهرة ليست ا للإيمان ا الذى فى 

القلب > بل يوجد إيمان القلب تاا بو فیا ا سئي م 
- ليس صلاح الإنسان فى مجرد أن يعلم ا ٠‏ دون ألا يحبه ويتبعه 6 الس ۳۵۷ 
المتفلسفة أسو أ من اليهود والنصارى ‏ بيان ذلك . E e a‏ 
مذهب ابن عربى فى تجلى الله لعباده ومخاطبته ا E‏ 

# فصل : فى الجمع بين الأحاديث التى ذكرت فيها أركان ان الاح ا الخمسة . وبين 

الأحاديث التى لم يذكر فيها بعضها . م ا 0E‏ 
- متى فرضت الصلاة والز كاة والصيام و ل 5 لع و لات ا 
- تنازع العلماء فى تكفير من يترك شيئا من الفرائض 5 E‏ او ريا مسي ا 
الإيمان يزيد وينقص ٠‏ ويجتمع فى العبد إعَان وتفاق mm‏ هلام 
موقف الإمام على من ار و رية سسس لاس 
جواب من قال: قد أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين . فإذا كان - تجرى عليه 

أحكام الإسلام فى الظاهر 5 فكيف يمعكن مجاهدته ؟ ٠‏ ا VY‏ 

ا , ا تيد اله كنك اه 2 لالم تكن ترد فق 


ما يتضمنه لفظ « 0 ) .. 002000039 PY‏ 
جواب من قال: كيف 5 7 فرعون مشركين » وقد أخبر الله عن فرعون أنه 
جحد الخالق ٠‏ والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله $ AY mm‏ 
تحذير المسلمين من التشبه باليهود والنصارى ... 
ال اليد للق لس يتعمل على وجهين . سا 
E‏ لصيل : فى أن نه الإيمان هو الإان بالله ورسوله.. ا 
+ سئل : : عن الإيمان بالله تعالى» e‏ فوقه من المقامات أو حال من ن الاحول ؟ 
س ما يتناوله اسم الإيمان مطلقا ومقيد|-- مود و ۳4۰ 
3 أحسن الحسنات التو حيد » وأسوأ السيئات اشر mm J‏ مد OY e‏ 


۷ 


الإيمان تصديق وعمل .. 1111100 
هل يعاقب المرء على N‏ بلا f e‏ 
+ فصل : فى بیان قول السائل: E ME N‏ 
وک N O‏ يي Ss‏ 
#+ فصل : فى بيان قول السائل: هل يكون لأول حصول:الإيمان سبب ؟ 
# .فصل : فى بيان قول السائل: فالأسباب التى يقوى بها الإيمان إلى أن 5 3 
E‏ ا ل 
طاقمه ؟ . 5-6 ا 11111 r‏ م ا i‏ 
# فصل: فى طريق الوصول إلى تحضيل الإيمان القوى - 
# فصل : فى الإيمان » هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟- 
_ اتفاق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة .. 
قول المتأخرين فى مسألة تخلق الإيمان سد 
هل العبد مجبور أم لا ؟.. ا 7 3 
* فصل : فى ذكر الأقوال فى مسألة الاستثناء فى الإيمان ... 3 
ال ا ٠‏ إن وى اليد حرج مه الإيان » فكان فرق 
رأسه كالظلة ٠...‏ وهل يكون الزانى فى حالة الزنا مؤمنا أو غير مؤمن ؟ Cs‏ 
ا الايد مثل الزائى والشارب ثلاثة أقسام سس يخس 408 
٭ سئل عن معنى قوله مه : ل بدت الت من کان فى قله مال فر من كبر ؟ مل 
ها ليث aA‏ ارقن ا ةا اسم 23100 مسح E‏ 
- بیان قول 2 : إن المسلمين عار قا ا ' مسي 1 
0 عن بدعة المرازقة » المنتسبين إلى ی الشيع عثمان بن مرزوق .. E‏ 
أقوال الناس فى الاستثناء فى الإيمان ... A‏ م ل 201 
بيان بطلان قول المرازقة : ل CVT mee TES‏ 
من بدع المرازقة : كر رها من طوف السلمين واستعلال متهم واموالهم -- CIV ES‏ 


اس مس د = 


رقم الإيداع oN:‏ / 144% م 
ا ا ل ا 
I.S:B.N: 977 - 15 - 0198 - 4‏ 


سدم ممم 


۸ 


